از العف كان 


r‏ ای 
لس م ار ی سس 


کتاب قل لاه أجراء ۽ ببحث فى الحباة الاحماعية » والثشافات 
الممتلفة » واطرکات العلمية » والثرق الديئية » فى العصر العباسی الأول 


ببحث ى الفرتی الدپلية من معتزلة وشبعة ومرجئة وشوارج 


[ الطبعة السابعة | N‏ 


۳ 
بل ملا شيشلا علس 
فز ی ا مسر گید راو لاه 

+ شامع مء شا الا لقره 


زا 
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ماعمة » والقافات 
اء » يبحث فى الحياة الاجماعية » و الأول 
كتاب فى ثلاثة أجزاء © بر ية » فى العصر المباسی 
الوداضة 4 و اسر ت 2 


1 ر ۹ ک5 


١ 1 2‏ ۰ 
بن معتزلة وشيعة ومرجئة وخواري 
ی الفرق الدينية مر ۰ 
بیج 3 - 9 ۱ ۱ 9 7 
۱ 1 دت ف رخهم اسا 


[ الطبعة السابعة | 


مدرمة الطبع واانشر ۱ 
۱ الم 1 ر ندم 
ی 00 كير وارلاده 
3 کی عرل‌باشا بالقا لقره 
ايد كا 


No لپا‎ $ 
Nê © 


ما۸ ee a‏ ر ومد مم الع یک سسب سيا سم 
و۸ وت لو له ر زرا ...هی موط ؟ 1 
صد م الرلت - زرمارف ۶ یی ری اكت ۳۳ رم 
م" مرف دوم( لیا ب ماسم شتا شرن 
۱۳ و ع م لے( 
ا( | اسب و سار یشم 
.>> مرت میم احص وار ام" ام ارلا نه 
<a‏ تمالم گرم | لصا با نامع 


e 
و نا 1 سب لا رلى ها 6 وی شر طا ای راد رک‎ 


cv |‏ لامج رگ صیطی رب مم ول لد 
c4 |‏ ا ولھ وہ ( مہو 
ارح مم دی و عد ے رما رها كرما 

۳۳ الا رالن‌بری _ سس لرا Ce‏ ےکر )اس 
ار الف نبّسرالم 
ا مورف ( لديو لاله سرا لها 

أ عار في مارم | لعیاے 
لع 0 E‏ الفا عادول میرم 
i‏ کے( مم و ل الس 

نش سم ال ( رر ط ار .| سر 
3 رر 7 ۲ 
rJ TE ۳۰‏ 


۲۱ ا3ا قدي عر لسار ال رز یضرا ےہ 
رم ماد يمر | لسمبة 
0 | لبد ومة را تس 


U‏ ری أكرة لمل از دوز 200 ا 


د ترحالی‌ص المكزل” زس إمر 
صا د الم ن » و ل مام مر ی 
کت الت سوا سم 

0 أل 


ذل ۱ مسما مس داو خارص لتر لزنم 


الحمد لله رب العالن » وصلاته وسلامه على سيد الرسلن 


وبعد » فهذا ال مزء الثالث وهو الأخير من « نحی الإسلام » » محشت فيه عن 


لفق الدينية فى العصر العباسى الأول ء من معازلة وشيعة وم‌جثة وخوارج » 


وعرصت من كل فرفة لناحيتها الدينية » وناحيتها السياسية » وناحيتها الأدبية . 

وقد رأبت أن من کتبوا فى الفرق واللل والنحل سلكوا مسلكين » 
فرقة » ووقف عند هذا الحد » لم ينقد ول يحلل » ول يتعرض لتأبيد الرأى ولا الرد 
عليه » وترك ذلك لقاری "يعمل فكره ویکون رأيه » ثم يقبله أو برفضه »كم 
دل الشبرستانى فى كتابه « الملل والنحل » فى أغلب الأحيان . 

ومنهم من تعض لكل رأى وأبدى حجته » ونقده » وعارصه أو أيده » 
کا قعل ان حرم فى اللل والبعل . ۱ 

ولقد رددت فى أى المسلكين أسلك » نمل ألبث إلا قلیلا حتى قطعت 
بتعصيل الطريقة الثابية على الأول ؛ لأنها هم لقارئ » وأصدق فى أداء للؤاف 
لاو اجب » وأدل على شخصيته . ۱ 

ولکی رأبت ابن خزم وأمثاله إذا عرضواللرأى الخالف سفهوه ‏ وأوسموا 

سا ونیا للم أجارهم ی تی. من داك ٠:‏ وأدليت برأبى فيه فى لين وهوادة 


وآرت شى س على ند وسعى س أن أقف موقن . ای فى العام 


۳ 
ل ل‎ Art anaes 
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أدقق النظر وآردد الفكر فى أقوال مؤيدى الرأى ومپاجیه » وأصنی جج 
الفريقين » وأحاول ما استطعت أن أنحرد من نی وعادتى » حتى إذا نضج إلرأى 
وتبين لى الصو اب أصدرت حكى مو يدا بدليله فى عير جرج ولا نسفيه » ثقة مق 
بأن قوة اللجة فى معانمما الكامنة » لافى آشکاها الذلاهرة » وأن من طلب الق 
ردعا له » عل أن العنف يدعو إلى العنف » و تسفيه الرأى بالسب يدعو صاحيه 
إلى الإصرار عليه » وأن خير طريق فى الدعوة ما سنه الله فى القرآن ااسلرت : 
0 2 إلى سَبِيل كك بالمكمة ولو أعلسنة » وسادلهم بای ی 
أَحْمَن » إن دبك هو 0 بن صل عن سيل هو أ اع بالمهتد 

وم أدفم ب بالج تی هی أحتن دا الى نك وین عَداوة كأنه لاي 


e ۳ 
5-1 


ولتد يٽ ف هذا الج من المثاء ا أ ۴ غاره من الاجر 5 4 لان 
السماند الدينية قد عمات فما الأهواء أ کثر ماعات فى ليرها من منحى اليا ؛ 
فتجر .د الب کا صوره احا ف شا یه اد ی ن الصعو ند ۹( و اتلعلوعط ۱ رسومة ف 
محديذه فق کرم ن الأحيان غامضة ملتوية .وحسبك ثلا عل هذا ما راه فی 
مذهب لأر ؛ فد أبيدث كتمهم 4 وعدا خصومهم عل 1 تارج 8 فإذا أردنا 
معرفة ار الهم | رها محکية الافی کت آعدانهم » وهولاء فى كثير من الاحیان 
لابداون #جحهم فىقوة كالتى يدلى بها أ#مابها » فهم ,ضعفون الدليل ويقوون ارد . 

نم اراء الفرق فى كتب الفرق مووا'شة مبعارة قل ا و حده ¢ وشل 
أن یی فا و القروع بعد أصوها . فكنت إذا أحببت أن آترج ام من 
أعلام الفرقة کالتلاف والنتلام ار ذلك وعأ و فى موضع ولا رتب فى مکان » 
فأصطر إلى جم رأى من هنا > من هناك » فإذا ” 3 لى ذلك حاولت أن 
أؤلف منها شكلا منظاماً » فكنت أمجح حينا وأخفق حيناً - 
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هذا إلى فوضی هذه الكتب فى عرض المذاهب 4 وغوض التعبير 0 وج 
القشور باللباب . 

نی سبيل الله ما لقيت من حری العمواب وإيضاح الفكرة » ورش 
الآراء عی‌صاً بوافق ذو المصر . 

وقد دنت وعدت القراء أن يون لضعی الاسلام جرء رابع يشمل الحياة 
المتلية فى الأندلس » ثم نبهنى بعض الستشرقين فى أن امير تأجيل ذلك العصر 
الذى بعد الضحى حت تغزر مادة الأندلس ومحسن عرضها » فرأيت الصواب 
فا رأوا . 

نت بهذا :الجزء « عى الإسلام » » و إن كان ف العمر فضل وق امد 
بقية والیت الكلام فى العصر الذى بعده » مستعیناً الله » مستمنحا توفيقه . 


۳ شمان سنة ۱۳۰۵ ) بح 5 
وم أكتربر سنة ۲ !۲ | گر بن 
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فهرس (لوضوعات 


پیت وس یه 


الاب الرابع 
فى العقائد و الذاهب الدينية فى العصر العباسی الأول 
هيد فى نشأة عم الکلام 
الأسباب الداحلية لنثأة علم الکلام ۱ - الاسسیاب 
الحار جية ۷ - الفرق بين مهج التکلمن ومهج القرآن ۱۱ 
الفرق بن مرج التکلمن ومپج الفلاسفة ۱۸ و 
الفصل الأول - المعتزلة ی 
أصول المعتزلة ۲۱ -رآمم فى التوحيد وى صفات الله » 
ومنها صفة الكلام وخلق القرآن ۲۲ - رأمهم فى عدل الله 
والخير والاختيار 4۶ - قوم فى التولد 4ه قولم فى 
الوعد والوعيد والمنزلة بين المتزلتين ٩۱‏ - الأمر بالمعروف 
والہی عن المكر 35 مده مهما non‏ مره aon‏ 
تقد وتحليل لأصول المعتزلة 1۸ آراء العتزلة فق الشئون 
السياسية ۷۵ - موقفهم من احدئن ۸۵ . 
تاريخ المع لة ومشبورو ر حالم ۰ و۰۰ .ه 
نصرتهم للإسلام وبنهم الدعاة فى الأمصار فضلهم فى 


نوير الأدعان ٩4‏ - اتقسامهم إلى قرعين : فرع الإصرة 


وفرع بغداد 045 و وه وه ووه oo‏ موی ووم lea ooo oon‏ 


۲۵٩1 مب‎ ۱ 


۳۱ و » ۰ ۱ دہ‎ non mans eeu Gon ۰ ۰ ۰ 


مت نت ۰۷۲۱ 
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ضغ اشهره ٩‏ هه جيه موه هه عقف دوي لقم رن وين 
واصل بن‌عطاء و مرو بن عنيد ٩۷‏ -- أبوالحذيل العلاف ٩۸‏ 
النظام ۱۰۰ - ابلاحظ ۱۲۷ ۰ 


فرع شرار ١51١‏ ف e‏ وا روف هه ها 
بشر بن المعتمر 141 - أبوموسى الردار ۱6۷ - عامة بن 
الأشرس ١59‏ أحمد بن أنى دواد ۱۵۵ ل ل .مه 
مسألة خلق القرآن وتار ها السیاسی ونتانحها على المع لة 
والمسلمين ۱ - أفول نم المعتزلة وغلبة المحدثين ۰.۰۱۹۸ 


الفصل الثانی - الشيعة ا on‏ ا ا وا 


أصل الشيعة ۲۰۸ - شبجرة الشبعة ۲۱۱ ۰۰۰ .هه -.ه .. 
الم اور مام ۲۱۲ - نظر هم إلى الامام ۲۱۳ - الفرق 
بن نظر الشيعة ونظر أهل السنة إلى الإمام ۲٠١‏ - نظرية 
العحسمة عند الشيعة ۲۲ - عقيدة الهدی عندم iD‏ 
الرجعة ۲8۷ .- القية ۲۸۰ - نظر الشيعة إلى الصحاية 
غير ال شیعیین E a e E‏ 
فقد الع" _-.- نکاح المتعدت ۲۵۵ خلافهم فى مسائل 
ازواج والارث وصيغة ا الأذان ١‏ مه , و 
آشهر نهم فى التشريع : الامام جعفر الصادق ۲۱۱ - 
زرارة بن آعن 10 ا ف ا a‏ وان" ROS‏ و 
رأى الأشيعة فى أصول الدين ۲۹۷ اش متكلمى الشيعة : 
هشام بز امک ۸ شيطان الطاق ۲۷۹۹ ۰.۰ ...۰ . 


الم ۲۷۱ تعالمهم ۲۷۵ ب كتاب الجموع 


لازيدية "يا دده ممه مهه حه هسم مخ موي ازمر مد أفرم 
الشيعة على العباسيمن و العباسین على الشيعة ۲۸۲ اضطهاد 
العباسيين للعلوین 88لا الراندية ۱۹۱ - نظرة عامة 
فى الزاع بين العلویین و الأمويين والعباسيين ۲۹۸ ف ا 
أرب السیع ۰ - عناحر ه ۰ - آنواعه ° م.. 
الفصل الثالث - المرجئة ماو aa‏ أو وما لم RI SE‏ قاب 
تعالعهم 15" - هل كان آنو حيفة مرجتاً ؟ ۳۲۰ - مر قف 
المرجئة الساسی ۳۲۳ ۰.۰ ۰۰۰ ۰.۰ 
ازب الر مر ۳۲۷ oon‏ الوذه هوم بعد ا Qos‏ . 
الفصل الر ابع 2 انخوارج اق 4547 a‏ عو VETE Ds‏ 
تعالمهم ۰ السيب ی عدم تعلیی مدهییم ۳۴۳ .۰ 
تار ھم السیاسی ف العصر العباسی ۳۳۷ . 
أدب اقرارع لى هرا امهم ۳۴١‏ مه من مت وا 
شامة و مه فول معن موی مت عفن عمف ی ند عبت و۳۵ 
نظرة عامة ق الفرق النتشرة فى العصر لعابى ۳۹۸ - 
مذهب الشكاك ۳4۸ - مرايا كر ة المرق ومضارها ۳۵۰ 
ألر علم الكلام فى الأذب ۳۵۲ مه م.- ... 
فهر س الأعلام والأما كن الح و وه ooo‏ ملم موی منم ۱۳۸۱۷۰۲۰۳۵ 
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ابابرایع 
فى العقائد والمذاهب الديذية 


فى العصر العباسی الأول 


تريب فى نز علم ال کاواس : 


كس البحث ف العقائد فى ذلك العصر وتشمب ‏ واتخذ ألواناً جديدة 
لم تسكن أيام النى (ص) ولا الأولين من صعابته » وأخذت هذه البحوث 
تترکز ليتكوان منها علم جديل يساير سائر العلوم التى نشأت فى هذا العصر » 
هو دعل الكلام». 

وقد تعاون على نشوئه وارتقائه أسباب كثيرة : بعضبا داخل » وبعضبا 
خارجى » وأعنى بالأسباب الداخلية أسباباً صدرت من طبيعة الاسلام نفسه 
. والمسلين أنفسبم » وبالآسباب الخارجية أسباباً أنت من الثقافات الا جنيية 
«والديانات الختلفة غير الإسلام . 

فأما الأسباب الداخلية فأهمها : 

() أن القرآن الكريم يجانب دعوته إلى التوحيد والنبوة وما إليهما 
عر ض لام الفرق‌والادیان الى كانت منتشرة فى عهدمد (ص) » فرد عليرم 
ونقض قولحم » خک عنقوم أنكروا الا دیادو الا میات والنبوات »وقا وا: 
دما مهلكنا إلا الدهر» ؛ ورد عليهم مختاف الدلائل . وعرض للشرك بیع 
آنواعه » فن المشركين من أله الکوا کب واتخذهاشر یک لله فرد علیهمثل 


ید 
آيةإراهم : « فتماجن عليه الل رأ ی کنو كبا قال هذار لى» 
فلا تفلك قاللاأ حب لا فلین ۰ pies‏ من أله عسی عليه السلام» 
فر عليبم فى مواضع عدة وقال :«ن مئل عبی عند الله سمل 
آدم خلقّه من" تراب م قال له کن “فيكون ». وحمل عل الذين 
قالوا بعبادة الأوثان وأشركوهامع الله . وحى عن قوم أنكروا النبوات 
جميعاً فقالوا . « أَبَمَثَ الله شرآ رسولا؟» ورد عليبم . وعن قوم 
أنكروا نة جمد خاصة ورد عليهم . وأورد رأى قوم أنكروا الحشر 
والنشر » فرد عليهم بقوله : « كما بدآنا أول حللق تعيده ». إلى 
غير ذلك . وعرض لمسائل التتكليف وال مر والاختيار وأبان الحجة فيبا ؛ 
خی عن: طائفة من النافقین يوم أحد أنهم قالوا: « هل لتا من 


الامر من شى ؟ء وقالوا : « 2و" كان لتا من الامر شىء ما 


تتلتامبتای ورد عليوم فى قولهم . وأمر الرسول أن يدعو دعو ته » 
ويحادل مخالفیه » فقال تعای : «اذع إلى سبيل ربك بالحكمّة 
ولو عظَة الْحَسسّتّة و جادلبم بالى هی خسن » فكان 
طبيعيا :أن ينه علباء الملة هذا الثیج فيرد وا على الخالفين » ویتوسعوا فى 
الدفاع تو سح امخالفین ف اهجو م“ و جددو ۱ احجج ق‌الرد یا جدد الجا لفو ل 


الحجج فى الطعن » فكان هذا من أسباب نشوء « عل الكلام» . 


(۲) أن السلین لما فرغوا من الفتح » واستقر بهم الامر ؛ واقسع لهم 
الرزقء أخذ عقلبم بتفلسف ف الدين فيثير خلافات دينية» وجتهد فى مسا 
والتوفيق بينمظاهر ها» و كاد بكو نهذامظبر ale‏ 8 کل مائعر فهمنأديان» 
فبى أول أمرها عقيدة ساذجة قوية لاتأبه لحلاف » ولاتلتفت إلى حت » 
ينقذنظرها إلى أسس الدين: فتعتنقها وتؤمن بها [عانا ناما فغيرميل إلى حث 
وفلسفة » ثم ينطو رالبحث والنظروصيغمسائل الدينصبغةعلية فلسفية > 


۳ 


وإذ ذا كيلتجىء رجالالدين إلى الفاسفة يستعينون ما فتدعم حججهم و تقو ية 
راهینهم » هذا ما كان فى الهو دية ء وهذا ماکان فى النصرانية » وهذا ماكان: 
ف الاسلام ؛ فقد کاد بنةضی‌العصرالاسلامی الاو لف[ عانلایعتورهکثیرمن. 
الجدل. فلما هدأ الناس أخذو ابنظر ونوسحثون.ويتوسعؤنفالنظرو البحث» : 
و جمعون بين الآشباه والنظائر » و یستخرجون وجوه الفروق والموافقات». 
فكانذلك يستقبع حم أختلافوجهةالنظر .فاختلاف‌الاراء والمذاهب.ولنسق 
لذالكمثلا: أنالمسلمين ال و لین کانو! يؤمنون بالقّدرخيره وشر ه» ويؤمنون 
بأن الانسان مكلف با آمره الله به» وکان |عانهم بل انا قوياً جملا 
من غير تحمق فىبحث » ولاتفلسف ق‌نظر » فجاء من بعدثم جمعون الابات 
الواردة فى هذا الوضوع و یفلسفونها» فرأوامن تاحية أن اللهتعالى بقول-2" 
مثلا-:دان الذر ین کفر واسّواء ینیم نیام الم تنذرهم 
لا بومنون ۱ »ویقول: «ذر لیو ۰ من خلت و حيدأوَ جعلت ل 
مالا ا وبنین ۳ ومبدت م نید 0 لم لمع 
أن" أزيد > کل رکه کان لاما تتا تیدا مر سار " هقسه ا ۰ 
نكرل بك انان تر سه راط تسن 
اکب تيم نارا نات لبت فار زنتهده الات 
وأمثالها يدل ظاهرها على الجبر والتكليف ما لا بطاق » وقد أخير الله فى 
كل من الا بتين الآخيرنين عن شخص معين أنه لايؤمن قط ٠‏ ومع هذا 
كلفه الإبمان . ومن ناحية أخرى ملىء القرآن بالا يات الدالة على أنه لامانع 
لاحد من الامان : «وَمما 8 الاس أن يَوْمدُوا إذ" جاءهم 
البدى » وقال تعالى : « رسلا مین ومتذرین ۳ 
يكون لاس عل اله عة مالسل « و ماذا علییم لو 
آم مَموابالته و ل مالآخرءفكيف التو فيق بينهذهالايا تجميعاً؟وهل الاساث 


ی 
جر آوختار ؟ ومکذاجمعوا الآآباتالتى ظاهر هاا لحلاف » وأخذوا يبحثونها 
البحث العلمی القلسنى » ويوازئون يبنهاء فأذام ذلك إلى اختلاف طويل 
وجدال عميق سنعرض له بعد . وکل ما نريد الان أن نبدئه هو كيف أدى 
البحث العلمی فى المسألة إلى الاختلاف ف الحجج والاختلاف ف المذاهب 
ماکان أساساً من آسس عل الكلام ؟ . 


(م) المسائل السياسية ‏ ولعل أوضم مثل لذلك مسألة الخلافة فقد 
توق رسول الله (ص) ولریعین‌من يخلفه ؛ ول ينص على نظام يتبعفى اختیار 
الخليفة » بدليل أن المهاجرين والانصار اختلفوا » فقالت الانصار : متا 
أمير ومتكم أمير » ورد علیهم المباجرون . 


وأسرع عر فبايع آبا بكر و az‏ الناس ¢ وعدات هذه غلحلة وق أله 
للسلمين شرهاء لان السلبین لم يستشاروا فيمن يكون خليفة واتبع آبوبکر 
طريقة أخرى » فعهد بالخلافة إلى عر » واتبعه عمر طربقة ثالثة . 

ولو نظرنا إلى المسألة بعقلنا اليوم لقلنا پا مسألة سياسية صحتة » فالدين 
ل يقيد المسلمين فيمابشكل خاص ولابشكلمعين » وکل ما فيدم به ان‌بنظروا 
(لاختبار ‏ وتسم أسباب الازاع ويختارون من‌صقق| لصلحة العامة ويعزلون 
عن لم يحققبا» وینظرون فى کل زمن ما بناسه » ویتقدمون فى فهم ذلك 
چقدم الناس فى فهم الحقوق والواجبات » فإذا حدث خلاف بين أولى الرأى 
الیوم ‏ فاذا ری قوم استخلاف یی بكر فلیم رآیهم السیاسی وحججهم 
السياسية » وإذا رأى قوم استخلافعل فكذلك » وإذا رأىقو مأن لامذا 


ولا ذاكأدلوا برأم » فإذا استطاعوا أن يقنع بعضممبعضآفبباء وان‌سکوا 
السيف وانتصر الآقو ی فشأنهم شأن الأحرابختلفون فيتقاتاون » ويفوق 
أحدم بالحسم فيظل فيه حى يغلبه آخر بالرأى العام أو السيف . 


ولکن لم يكن الاس عل هذا النحو فىذلك العصرالذی نورخه » فل تتخف 
الا حزاب هذا الشكلالسياسىالبحت » بل اصطيغتصبغةدينية قوية»وصار 
كل حزب سيامى فرقة دينية » وصار الذين يقتتلون سياسياً يقتتلون دينيآء 
وبدل أن يسمى الحرب أا سياسياً يدل على المبدأ السيامىالذى يدعو [ليه 
آسمی اا يدل على المذهب الدبی : كشيعة وخوارج ومرجنة › وبدل أن 
يتحاجوا بماينتعن أعمالحم منمصالمومفاسدتحاجوابالكفر والإيمانوالجنة 
والنار » فقداختلف المسلءون بعدمقتلعثمانوانقسموا أحزاباً » وهی ف الواقع 
أحزاب سياسية قد يرىكل حزب أن الق جانبه » وأن خير الآمة يتحّق 
باستخلاف من يدعو إليه » خرب يرى أن علياأولى الناس‌بآن‌یکون خليفة 
السلین » وحرب يرى أن معاوية. هوالذى يحققهذا الغرض » وحزب بری 
أن لاهذا ولا ذاك بل لا حاجة إلى الخلافة . فان كان ولا بد فاصلح الناس 
ااناس ولوكان عبدا حبشیاً ء وحرب ماید لم يكوّن رأيا أولم يشا أنيدخلق 
فى الخلاف فيزيده قوة . فه وکا تری خلا فكالذى حصل پن الام الیوم » 
فیری قوم أن مصلحة الا مه آن‌تکونم لکیةصکم‌افلان » أوتكون جمهور بة 
تک بشکل خاص » وحججهم فى ذلك ما يذكرونه من الا دلة العقليةعل هذا 
النوع أو ذاك » وقد لا يحدى العقل واللسان فیحکم الحديدوالنارولا یکون 
ينهم خلاف دين فى هذا . ولكن رأبْنا فى هذا العصر أن الحرب الأول 
قسسمی الشيعة » والثائىالآمويين؛ والثالت ال لو ارج والرايع امز جمة. ورأينا 


ی 
الخلاف خلافاً دينيآ » ورأيناكل حوب له أدلته الدينية . ورأينا خلافاً 
فى هذه المروب حول الكفر والامان . ورأينا أن تسجيل هذه الحوادث 
والحروب والنزاع لم يكنمحلبافةط كتب التاريخ » وهی الىتسجل الحوادث 
السياسية » بل عنى پاسجیلها أيضاً كتب الفرق الدينية والملل والتحل . 


وأحاناً بك القول من أقوال الفرق احتلفة على أنه مذهب دیی 
بحت ومسألة عقيدةصرفة » مع آنا لو دققنا النظرف أصلبا لوجدناه سياسياً : 
کسالة مرتكب الكبيرة أكافر آم مؤمن » فالظاهر أن يمتها لم يكن ينآ 
لاموتیاعتا وإنما منشؤها حك الاحزاب السياسية بعضپا على بعض . 
فالخوارج آثاروا المسآلة من ناحية من اتبع ليا أكافر أم مؤمن » ومن 
انبع معاوية أكافر أم مؤمن ؟ وا نتساءل نحن اليو م : ماحك من اتبع مذهب 
کذا السيامى أخائن لوطنهأم غير خان ؟ واسکن طبيعة الزمن‌صبغت المسألة 
هذه الصبغة الدينية , م تنوسی" أصلها على مس الزمان وو ضعت على أنها 
مسألة [عانية مجردة من السياسة . 


والسبب فهذا آن‌الدینالاسلای کان فعنقو انه » وقدامتلاات نفوس 
ناس به وكان سبب سعادتهم الروحية والدينية والدنيوية وهم قریبو عهد 
لب و ة » فنظرمیالسائل - وخاصةامامة منها - لابدأنيصطيغ اصطباغاً 
قز با بالدین يحكالبيئةوالجو . أضف إلى ذلاك آنه كان كل حرب‌سکرة مبرةه 
رآوا أنالناسؤذلك العصرلايستهو.هم القولبالصا لماک یستهو سپ القول 
آم ی دفاعهم ۳۹ يدافعون عن الدين » وجردون السف بام الدین 2 
فغرقت الأحزاب کلبا فى هذا البحر » واستعملت هذا السيف » وأثارت 
«لعواطف من هذا الباب » واستغلت عقول العلماء ليدوها بما لديهم من عل 
ف هذه السبل » وانضم إليهم من لا خافون الله » فإذالم يدوا فى الدین‌شیتاً 


۷ س 
وضعوا له الحديث والأخبار الدبنية - ویذلك كله كان ا لحلاف السیامی 
سیا كبيراً من أسباب الخلا الدينى . وسيب فى العقائد والفرق ؛ وإذا بنا 


نرى حزب عل" فرقة دينية هى حزب الشيعة يرون أن الدين نص على على 


وذريته ؛ ور ی حزب الأمويين حوبا دينياً رون أن إمامة معاوية وأولاده ۱ 


يقت باتقاق آهل ال والعقد فى الآمة» وری حرب الذين لا يرضون 
عن هؤلاء جیعاً حزباً ديفيا يسمى الخوارج » له عقائده وتعالهه > وثرى 
حزب المحايدين حزباً دينيآ إسمى المرجئةله خلافانه وآراؤه . وساقرم هذا 
الخلاف السیامی الذى اصطبغ بالدين إلى الخلاف فى تعريف الإيعان 
والكفر والكبائر والصفار وحک م تكب الكبيرة وضو ذلك » وانساقوا 
بعد [لالخلاف فى الفروع حى تکونت من كل منهم فرقة لها جلاف في 
الأصول والفروع على م الزمان . ب 

أما الاسیاب الخارجية فاهمپا : 

(۱) أن كثيراً من دخلوا فى الإسلام بعد الفتسكانو! من ديانات ختلفة + 
هو دية ونصرانية ومانوبة وزرادشتيةوبراهمةوصابئةودهريين[+.وكانواقد 
نشآوا على تعالم هذه الدياناتوشبوا عايها ٠وكانن‏ سل علياء فىهذها لديانات, 
فلااطمانو! وهدأتنفوسهم؛ واستقرت عل الدينالجديدوهوالإسلام:أخذوا 
شکرون ف تعالم ديهم القديم »و شیر ون‌مسائل من مسائله؛ و بلسو هالباس 
الاسلام » وهذا ما یعلل ما ثرى فى کتب الفرق من أقوالبعيدة كلالبعدعن 
الاسلام » فثرى أحمد بن حاط یقول‌ق‌التناسنشبه‌ما يقولالبراهمة؛ويقول 
فى المسيح ( عليه السلام ) قولا بشبه قول‌النصاری") إلىكثير من أمثالذلاك. 

(۲) وسبب آخ_ وهو أن الفرق الإسلاميةالأولوخاصةالمعتزلة جعای 


لس 


(۱) انظر حكاية قوله فى الشبرساى ۷۷/۱ على هامش أبن حزم . 


A =‏ مس 


من أ آغراضبا الدعوة إلى الاسلام والرد على الخالفين 5ا سترى »وماكان 
یتستی لحم الرد إلا بعد الاطلاع على أقو الم وأدلنهم؛ فدفعهم ذاكإلىالإحاطة 
بالفرق الا جنيية وأقوالما وحججبا .فاصبحت البلادالاسلامیةساحة تعرض 
فنها كل الاراء وکل الديانات و بتجادل فسماء ولا شك أنالجد ل يستدعىالنظر 
والتفكير » ويثير مسائل تستدعی التأمل . وتحمل کل فريق على الاخذ ما 
صح عنده من قول مخالفه . 

وکانت بعض الأديان» وخاصة اليبودية والنصر انیه» قد تسلحت بالفلسفة 
اليونانية » ففیلون الببودی ( ۲۵ ق م ۰٥ب‏ م ) کان من أوائلمنفلسفه 
اليبودية ف‌الاسکندر بةء وكليان الا سکندری(ولدضوسنة۱۵م)»وآوربجین 
(سنةهم١ ‏ .هبام ) من أوائل من مرجوا التصرانية بالافلاطونبة 
الحديثة» وتبعهم كثير من النصارى النساطرة۱ .وقد أدى هذا إلى أنيلجا 
المعتزلة إلى مثل السلا الذى جأ إليه خصومبم ‏ ومن هذا الاحتكاك بين 
المعتر لة وأمناهم وبين الملل الاخرى نشمأت ببنالمسلمين أقوالختلفة:مثّلنالها 
من قبل '" » فكان ذلك سبباً من أسباب تضخم عل الكلام . 


۳ وسبب ثالث نتج من السبب الثانى » وهو أن حاجة المتسكلمين إلى 
لفل.فة اليونانية و ینتفعوا بالنطق وباللاهو تاليو نانبین» فنری «النْظامبقر 1 
أرسطو ويرد عليه » وأبا الهذّيل العلاف كذلك » ونرى كثيرا منالممتزلة 
یتکلمون ف الطتّفرة والتولد والجوهر والعرض والجوهر الفرد؛ ونخوذلك. 


(۱) انظر ضحی الاسلام ١‏ / ۲۱۰ وما بمدها . 
(۲) ضحی الاسلام ۱ |۳۳۹۱ وانظر كذلك س ۲۶۷ وما مدها . 


من المسائل الى تعد من صم الفلسفة اليونانية وندخل فى عوث المسكلمين. 

فبذه الاسپاب کاها من داخليةوخارجيةهى الی‌کو نت عل الكلاموجعاته 
فا 1۶6 بنفسه » قن قال : إنه علم (سلای حت ليتأثرأىأثر بفلسفةاليونان. 
وسائر الادیان‌فقد أخطأ » واستعراض بسیط لوضوعات هذااللم يكفى ارد 
عليه » ومن قال : إنه وليد الفلسفة الونانية وحدها فقد أخطأكذلكءلآن 
الإسلام هو أساسه » وهو حوره الذی يدور عليه » وكان استشہادم بآبات 
القرآن والتعويل عايبا فوق استشمادهم بالفلسفة اليونانية والتعويل عليباء 
الح#ق أنه مخ منبما» وشخضية السلین فيه أقوى من شخصيتهم فى. 
دراسة الفلسقة . 

سمى هذا العلل الذى يبحث ف العقائد بل دلقالعقاية وار دعل اخالفینبعل 
الكلام ؛ وسمى الشتنلون‌به بالمتدكلمين. وقد اختلفوافى سببهذهالقسمية؟. 
فقال بعضبم : إنه سمى عل السكلام: ان مسالةوقعفيما الخلاف فى العصور 
الأولى مسألة كلام الته وخلق الفرآن » فسمىالعل كله بام مسألةفيهء آولان. 


یناه کلام صرف ف المناظرات على العقائد » وليس يرجع إلى عمل أولانهم, 


تکلموا حيث کان السلف يسكت عماتکلو! فيه» أو لآنهفىطر قاستدلالهعلى 
أصول الدين أشبه بالمنطق فىتبيينهمسالكالحجةف الفلسفة» فو ضع للأأولامم 
مرادف للثاتى » فسمى كلاماً مقابلة لكلمة « منطق ۵ إلى آخر ماقالوا : 

والظاهر أن إطلاق هذا الاسم على هذا العلركان ف العصر العبامی» وعلی 


(۱) فى كتاب الانتصار ص ۷۲ كلام بسح أن يكون سبباً لتسميةعام الكلام » فتدقال: 
« الذى يدل على عظم قدر المءتزلة فى السکلام »وأتهم أر ,ا بالنظر دون جيم الناس نك عندف كر 
مخالفة بعضهم لبش لم تقدر أن تک لفالف همم حرفاً واحدا » ونما يسأل بمضهم بعطآء فأما 
كلمة واحدة لغيرمم فلا يقدر علیها لتعلم أن السکلام مم دون سوام » ٠‏ 


۱۷۵ ا 


الأرجم فى عصر الآمون » فقد رأينا أنه قبل دا ككان يسمى البحث‌ف‌مثل 
هذه الموضوعات « الفقه فى الدين» نظيره الفقه فى العلم » وهو علمالقانون؛ 
خقالوا د الفقه فى الدين أفضل من الفقه فى الغلم » ؛ وسمى أبوحنيفة كتابه 
.فى العقيدة د الققه الا کار » ٠‏ وقول الشبرستاق : « شم طالع بعد ذلك 
شیوخ المعترلة كتب الفلاسفة حين فسرت أيام المأمون » خلطت مناهجما 
ناهج الكلام » وأفردتها فا من فنون العلم » وسمتبا باسم الکلام»(۱ 
فنل قوله یکون المعتدلة م الذين سموا هذا العلم علم اكلام » وأن ذلك 
كان بعد أن نقلت إلى العرببة كتب الفلسفة اليونانية أيام المآمون * 


toa ¢ 


هؤلاء المتكلمون من معتزلة ومرجئة وشيعة وخوارج وغيرم سبقوا 
فلاسفة الإسلام فى الزمان » فأول فیلسوف إسلانى عرف هو الکتدی 
(المتوفىنحوسنة .+مم)؛ وقبل ذلك بعشرات السني نكانالمتكلمو نأمثالواصل 
ان عطاء وعمرو بنعنيد »و أىالمهذيل العلافی؛ و التظام: سحثونق مسائل 
اكلام ؛ ويقررون قواعده »و بضعو نمبادته و قبل ذلك کان الحسنالبصرى 
فالعبدالأمو ی»وغیلان الدمشق» وجهمءنصفو آن» يتعرضون سائلكلامية. 


نعم إن الفلسفة اليؤنائية وجدت قبل الكندىء فقدعرف منطق أرسطو 
بين المسلبين من عبد أبن القفم» و تسربت‌مسائل فلسفية لاهوتيةمننصارى 
النساطرة متام »و اطلع بعضمتقدى المعترلةكالتّظ دام والغلا ف‌عل بعض 
كتب‌الفلسفة»و 7 ترجمت كت ب کشر ةف عهدالمأمو نو بعده » ولك نأولمن اشتغل 
من المسلبين با بالفلسفة ۳۹۰ قدراً صاخامن الفلسفة»و استحق 


۲ الملل‎ )١( 


أن بلقب فيلسوفاً فى الإسلام هو هذا الكندى ؛ على حين أن الکلام كان 
قد نضج قبل ذلك ونكون » واستحق كثير لقب «المكلمين» سواء أطلق 
عليهم هذا الاسم أم لا . 

HY + 


٠‏ وهذا يسلينا [لىالتعرض لسألة هامةء وهى أن المتسكلمين منهجاً خا 
فى البحث والتقرير والتدليل يخالف من جبة منهج القرآن الکرج وا دیت 
وأقوال الصحابة» ويخالف من جبةأخر ی منهج الفلاسفة فى عم وتق ريرم 
و تدلیلیم ؛ فهجیم حالف منهج من قبلبم ومنوج هن بعدم > ولنشرح 
ذاك فى إبحاز : ا 

فأما مالفتم, نمج القرآن, فذلك أن القرآن اعتمدف الدعوة على أساس 
قطری » فيكاد يكو نكل إنسان مفطوراً على الاعتقاد بو جود إلدخاق الما 
ودره ویکاد الناس بفطرتهم جمعون غل ذلك مپماا ختاشت أسماء الله عندم 
و اخلفی‌صفا له) لسو ىف ذلك الممعنف البداو و امغر قفالحضار .وها 
مأيعجب له الباحث الاجتیاعی » إذ بری (جاع القبائل س حى الى لم تتصل 
بغير ها أى اتصال » والتى لإتعرف م نالعال إلا رقعتهامن الأرضء وغطاءها 
منالسماء ‏ على إله خالق» إناختلفوافيهتفلاىفي الاساء أوالاختصاص؛ 
فالقرآن اعتمد على هذه الفطرة » و خاطب الناس ماح ىهذه العاطفة وينميبا 
ؤيقويهاء ویصلح مااعتورها من فساد الإشراك ومالليه» وأدار الدغوة على 
هذاالا ساس» فاته تعای خاقالانسنان وعنىبه وأحاطهببيئته» ينتفع يهافى تسبير 
شبونه من أرض وساء وليل ونهار» وماءوهواء» وثس وفر» وحیوان 
ونات » وهو الذى خلق الا اسان » وخلق هذه الاشیاء كلباء ما ندرك 
وما. لا ندرك › ومانعل وما لا نعم > وهو وأهب الوجود لماكلباء وواهب 
alk!‏ لا حى منها ؛ وواضع نظامبا الذى لا حید عنه : وغر ه لا پستطیع 
أن عخلق ولو ذبابا د إن این "تدحو من دون الله لن تاقوا 
پا وتو اجتنعوا له » وإن پسلبسوم ال باب تن لا" 


پستنفنوه مه » ضسف الطا لب 3 الطلوب . ما قدر وا 
الله تمق قدره إن الله قوی عن يذ ؛ 2 غذی هذه العاطفة 
الفطرية بطلب النظا ر ف کل ما حولنا ؛ فذلك يسلم إلى فوةفدين » و[مان 
ف يقين « قلبنظر ا e‏ مالا ا 
ثم شنتفتا الارض شقا فانبَتا فيا ا توعنباً وقتضبا 
وز تون نىتلا > ومد ای غليا ¢ وفا که" أب 5 
«فليتظر الانسان مم خلق» خلق من ا 
من" بیان الصللب مشاب راتا ت رون إلى الابلر 
كف و وال الک ۰ کف رفحت ؛ وإلى الجبال 
كيف صت ال الارض كيلف عه ع وان 


| ار المبئعة" أحینتاها با ما ا 


فمنه ۰ با کون ن » ۰ « نسار 37 اكد لجل ك السماء روجا 

. وجل فا سر اجا وقمراً منیا ٠»‏ این بتشکر ون فى 
خلق السَمَو ات والارش ربنا ما تلقنت هذا باطلا . 

وسلك ف الدعوة إلى التوحيد هذا المسلك » فاستدل عل‌ذاك بالمألوف 

من تنازع ذوى السلطة » وما يؤدى ليه النراع من فساد «١‏ لو" كان 

فيهمًا1 لبه" زا الله تفسدتا»» مما انتخد الله من" واد وم 


کان معه من ل ؛ ذا ذهب کر إله مما لو 2 ۱ 


يضم كل بض » » كا استدل على ذلك بوحدة النظام ووحدة. 


خن وخنوع قات یم لظم واد ,تسبح لَه السموات" 


8 اه ”راص ر ےک ور 


السبع والارض" ومن ' فیپین » ون من شی الا يسيحم 
مد و » ولکن ۳۱ تفقرون تسبیحهم» 0 تطیما 
شرا ٠‏ وهكذاسار آسلوب القرآن على هذا المنبجفى إثبات تهوعله. 


وهذا الأسلوب ب کا ذكرنا - سای القطرة ويقذيهاء ويشعر كل 
إنسان فى أعماق نفسه بالاستجابة له والإصغاء [ليه » حى الملحدبعقله ؛ وهو 
منهج يوافق العامة » وم السواد الأعظم فى كل أمة وکل جيل » کا بناسب 
الخاصة . وم الأقاون داتماً . 

فنظرة العا إلى قوله تعالى « فلينظر الا تسان مم خلق » خلیق من 
ماء دافق » تثير (عاناً ساذجا بعجيب القدرة » كا أن نظرة د البيولوجى » 
( عام الخياة ) إلى منش! الانسان وخلقه تثير عجبه وإعجابه وحيرته دابا 
وإيمانه العميق إلا قليلا ؛ ونظرة المای إلى السماء وتلألؤنجومبا » وسطوع 
شوسا وأقارها ؛ تبعث عنده الإعان بمدير هذا الكون وعظمته » والفلی 
بمعرفته الواسعة طرکات النجوم وسيرها ونظامبا وخلقبا وأبعادها أقدر 
على معرفة العظمة » وأشد إعجاباً خالقبا ومديرها . وهكذا الشأن فى العامى 
والفسيولوجى » والعاعى والسيكولوجى » والعامى والفیلسوف - کہم 
صال لان يتاثر هذا المج عل اختلاف ۳ و مداركهم ؛ وحياة 
عواطفیم وحياة عقوم . 

فالقرآن لا يؤلف برمانه تأليف النطق من مقدمة صغرى وکری 
ونتيجة » ولا تعرض لألفاظ الفاسفة من جوهر وعرض ونحوهها » 
ولا حددهما ولا بثير الشاکل العقلية ويفصلبا ویسی عليبا » لان الدين ل 
بات الفلاسفة وحدم ولا لللباء وحدم ‏ فالفلسفة والعل نحظ أقل عدد 
من الناس ؛ [نما اعتمد - كا أسلفنا ‏ على الفطرة والعاطفة » وهما 
قدر مشترك بين الناس جميعاً > ن ثم كان من آمن علياء وجبلاء وفلاسفة 
وغيرثم » ولو اتبع الدين سبيل د عل المنطق » ما آمن إلا القليل . 

ولكن جاء فى القرآن آيات فيبانغحوض عل الباحث ؛ فآيات ندل على 


سه | سب 


الب وآیات تدل على الاختبار » فکیف التوفيق پینپا ؟ وما الرأى الحق 
الذى تری إليه هذه الایات ؟ وجاءت تثبت لله وجهاً ویداً » وتعس عنه 
بإله السموات والأرض وتقول [نه فى السیاء « منم من ف الساء أن 
خسف بم الارض » » وتذكر أن له تعالى عرشاً وتقول « وجاء ربك 
واللك صفّاصفٌا» فكيف يتفق هذا وما ورد ف القرآن من التئزيه ؛ 
ومن قوله : « ما کون" من وى لالة إلا هو رابعبم ولا تمسة 
الا هو ساد سہم ولا أدنى من ذلك ولا کثر إلاهى محم تما 
کانوا » إلى غير ذلك . وإذا كان العقل بشبت أنه تعالى لیس بحسم فکیف 
سکن أن تفیم هذه الابات ؟ ومکذا وردت ف القر آن آبات "میت 
« متشامهات » كانت محال البحث والنظر . 

أما الأولون من السلین فآمنوا بها وصدقوها من غير حك كثير 
ولا جدال طويل » وفهموا هذه الابات فا جملا واكتفوا مهذا الفهم . 
وكان كثير من ذوى العةول الراجحة ف العصر الأول. بری أن الدخول 
فى تفصيل هذه المنشابهات والجدال فيها ليس مر مصاحة .السلیین » 
ولا یستطیع فسمه #پورهم > فأولى أن يكت فیبا بالممنى الإجمالى وان 
غمض » وأن یکتق العالم واسع النظر عبیق الفکر ما برشده [ليه عقله 
لنفسه لا للجمپور ؛ فقد قبل رسول الله صلل الله عليه وسل قول الجارية 
الى كانت تعتقدأن لله فى السماء . لان عقلبا لابقوى عل أ کش مزذلك . 
وروی عن على رضی الله عنه أنه قال : « حدثوا الناس ما بفپمون‌آتریدون 
أن يكذ بالل ورسوله ؟ ۰۰۱ وجاء بعدم قوم ساروا عل هذا النحو » فقد 
روى عن الوليد بن مسلم أنه قال : « سألت مالك بن أنس وسفيان الثورى 
والليث بن سعدعن الا خبار ألىجاءت فى الصفات (بعی‌صفات ا( فقالوا : 
آمر وها کاجاءت بلا كيف » » وسئل ر بعة الرأى عن قوله تعالى : , الرحمن 


س یا مد 


على العرش استوی » كيف استوی فقال : «الاستواء غير مجبول » 
والکیف غير محقول » ومن الله الرسالة ۰ وعل الرسول البلاغ ٠‏ وغلینا 
التصديق » ) وروی عن مالك بن أنس أنه سثل : كيف استوی؟ فأطرق 
برأسه ثم قال :د الاستواء غير مجهول ۰ والکیف غير معقول » والا مان به 
واجپ . والسؤال عنه بدعة » . 


فهؤلاء رآوا الوقوف عندما جاء فى الدین من غير تفسير » لحد 
سببين : إما لآن هذه البحوث ما لاتصلم للعامة » أو لان مايتعلق بالله 
وصفاته شىء وراء العقل لا سکن أن يصل إليه الانسان إلا بأن يقس 
الله على نفسه ‏ وذلك خطأ كبير ؛ فالأ ولى أن نقف على ماورد فيه النص 
من غير سؤال پکیف وأين » وقد استمرت هذه المدرسة إلى العصر العبامى 
وبعده ؛ فسكان زعیمپم ف عبد العياسيين جر إن حنبل وق العصور بعده 
أبن ليم 0 وهكذا 5 

أما طريقة الشکلمین وشيوخهم فتذایر هذين الاصلین » فم آمنوا 
الله وما جاء په رسوله, م أرادوا أن پرمنوا على ذلك بالادلة العقلية 
المنطقية ٠‏ فنقاوا الوضع من فطرة وعاطفة ومخاطبة لها بالنظر فى آياتالله 
إلى دائرة العقل والنظر . ومن فن جيل إلى على ومنطق . ومن قلب إلى 
رأس ؛ فبدلا م نأساوبالقرآن فى نحوقوله : « أف الله شك فاطر السمو ات 
والادض ؟» وطعوأ طر يقتم فی حدوث العام > واضطر يعضوم ذلك إلى 
القول بتركيبالاجسام من جزاء لانتجزأ وإقامة الدلیل عل‌عدم حدوثها 
بنفسها إلى أن يصلوا إلى [ثبات الله . وهكذاسلكوا هذا السديل فى إثبات 
وحدانيته وسائر صفاته تعالى » وكانت كل خطوة من هذه الخطوات تشر 
أسئلة وجدلا , وتفتتم موضوعات جديدة ؛ فساروا فيبا إلى نهابتها ۰ 

هذه ناحية ؛ والناحية الأخرى أنهم لم يقنعوا -کا قنع غيرهم ‏ بالإيمان 
بلتشامهات جملةمن غير تفصیل ؛فجمعو الا بات ای قديظبر بينها خلا ف کار 


والاختیار » وكالابات إلى قد بظبر منبا جسمية الله تعالى وسلطوا علیبا 
عةولهم » وجرؤوا على مالم يحرق عليه غيرهم » فا اهم النظر ف كل مسألة 
إلى رأى » فاذا وصلوا إليه عمدوا إلى الابات التى بظبر أنها تخالف ال ول 
او لوها » فکان التأویل من آم مظاهر المتكلمين فاذا أذاهم البحث إلى 
"أن الإنسان عتار أولو! آيات الجبى » وان آداهم البح إلى أن اله مزه 
عن الجبة والمكان أولوا الابات الى تشعر بأنه تعالى فى السماء » وأولوا 
'الاستواء على العرش . وإذا أذاهم البحث إلى أن ثنى الجبة عن الله يستلزم 
'أن أعين الناس لا کن أن تراه تعالى » لآنها ركيت ترکیبا حيث لا ترى 
إلا ماکان فى جمة » أولوا الاخبار الواردة فى رؤية الناس لله » ومکذا ؛ 
فالتأويل عنصر من أهم عناص رهم > وأكير ميز لهم عن السلف . 


وطبيعى أن هذا النحی فى التأويل » وإعطاء العقل حريته فى البحك 
«والنظر » واتجاهه إلى أبة جبة يراها » يستازم اختلافا كبيراً ؛ فإن أدى 
"النظر قوما إل الاختبار ۰ وتأو بل آيات الجبر » قد بودی النظر غيرهم إلى 
[ثبات ابر وتأويل آيات الاختيار . 

ومذان الا مان - أعنى الاعتیاد فى البراهين عل العقلیات والتأویل - 
“هما اللذان بعللان ما استفاض فى عصور المتكلمين من خلاف ومن أقوال 
“لا عداد لما » ومن راهین لا حصر لا » ما يكن معروفا فى عبد البی صل 
“الله عليه وسلم ولا الصدر الاول ( . 


ويظور أن الذى دعا إلىهذا التحول آمران : الأول ما أشرئا إليه قبل 


)١(‏ انظر ق هذا السكتابين القيمين لابن رشد : « فصل المقال فيما بين المسكية 
-والشريعة من الاتصال » و « انكف عن مناهج الأدلة من مقائد الله » . 


~ ۱۷ سب 


من‌آن أوائل المتكلمين قد دخاوا فى حوار عميقمع أقوام منالملل الأخزىمن 
هو د ية ونس انية وو ثلیف وکاات قد تفلسفت عدوم وهؤلاءم يكنوم ف 
الاقاع أن تذكر لهم آيتمن القرآن أوالحديث» بل رر يدون الر جوع إلىقضايا 
تستند عل القدر الشبرگ من العقل؛ فاضطر ذل _المتكلمين أن رد خلو آق‌منپجبم 
ويسلكوا سيلم ؛ ویو لفوا الآدلة العقلية على وجود الله . ويؤلفوا ‏ 6 
فعل الجاحظ ‏ الکتب فى إثبات النبوة على العموم » وق إثبات نبوة 
مد صلل الله عليه وسم على ا(صرص ۰ ما یدل عل وجود قوم 
ينهم كانوا پنکرون الالوهية يسمّون الطبيميين أو الدهربين؛ وقوم 
لا يعسترذون بنبوة ما » وقوم يعارفون پالبوة ولكن يجحدون نبوة 
د ( ص )۰ فدخلوا معيم فى جدال حادء وفلسموا أدلتيم کا فلست 
الخالفون أداتهم . 

والسبب الثانى : ما فى طبيعة كل أمة تتمدين من انقسام إلى محافظين 
ور ار ؛ فى السياسة وال والفلسفة والدين ؛ فاحافظرن فى الدين رأوا 
الو قوف عند النص وعدم الخروج قید شحرة عما صرح به الدين » والنطق 
عم نطق به فى جدود ألفاظه 2 والسکوت سما سكت عنه > والاحرار 
لاب يدون أن يقفوأ عند النصوص ٠‏ بل بعملون فما عقلهم » ويصرحون 
ما ؤديهم اليه رأمهم .ويؤواون مابخالفه ۰ فكان الانقسام بينم ى أصول 
الدين شبيبا بالؤلاف بينيم فالفروع من أهل الحديثوم يثلون احافظین» 
وأهل الرأى ويمثاون الا حرار . 

هذا فى (جمال - وجه "لاف بين منج الآدلة عند الشکلمین + ومنیج 
الآدلة فى القرآن الكريم . 

أما الخلاف بين منرج الملاسفة “فى الإلميات ومنو اللى-كلمين . فير جع 
إلى أمور أهمبا : 


( ۲ - طحی الارسلام » ج ؟ ) 


(۱) أن المتكلمين اعتقدوا قواعد الإمان ؛ وأقروا بصحتباء وآمنوا. 


بهاء ثم اتخذوا أدلتهم العقلية للبرهنة عليباء فبم يبرهنون عليها عقلیا ا 
برهن القرآن عليما و جدانیا » أما الفلاسفة فبم يبحثون المسائل بحثاً مجردآء 
و شرضون أن عقوطم اة من موٌثرات ومن اعتقادات » شم سدأون 


النظر مندظرین ما يؤدى إليه البرهان » سائرين خطوة خطوة حى يصلوا ` 


إلى التقيجةكائنة ما كانت فيعتقدونهاء هذا هو الغرض من الفلسفة والعمدة 
فييا . نعم إن التجرد من الإلف والعادة والنشأة والبيئة لاسکن أن يحصل 
عل أنمهء وقد حدث فملا أن تأثر فلاسفة اليونان ,الوثنية» وفلاسفة 
النصارى واليوود بالنصرانية واليرودية » وفلاسفة المسلبين بالإسلام ؛ 
ولکن على کل حال - منج مهم وعاده هو هذا النظر فى السال 
كا يدل عليه البرهان ۰ ومنیج التکلمین (قامة البرهان بعد أن آمنوا 
بالقواعد الاساسية للاسلام . فوقف المدكلمين موقف «حام » مخلص 
اعتقد صحة قضية وئولی الدفاع عنبا » يصوغ لما من الحجج وال دلة 
ما يؤيدها ویثبت ما اعتقد من با : وموقف الفیلسوف موقف قاض 
عادل تعرض عليه قضية لا یکون فیبا را حتى يسمع حجج هؤلاء 
وهولاء » ویزنها کلبا میزان دقیق من غير تحير » ٣م‏ یکوان فيبا رأيه ء 
و هدر حکنه . 

ولمل هذا هو مابقصده ابن خلدون من قوله : «ان نظر الفیلسوف فى 
الإليّات زما هو نظر فى الوجود الطاق وما يقتضيه لذاته » ونظر المتكلم 
فى الوجود من حيث إنه يدل على الموجد . وياجملة فوضوع عل الکلام عند 


مله إنما هو العقائد الإيمانية بعد فر ضما صميحة من الشرع من حيث يكن 


أن يستدل عليما بالآدلة العقلية, "© . 


ضص. ببس تم 


(9) مقدمة أبن خلدون ص ۸ ٠١‏ 


نت ٩4‏ س 


هذا هو الاصل » وژن كان السکلمون بعد أن شاعت افلسفة فى اللي ' 


الإسلامية تأروا بالفلاسفة فى بجو ېم ومناهجهم » ونقلوا فى عل الکلام 
بعض أقوال الفلاسفة » وأخذوا يرذون علیهم كأنهم من أرباب العتائل 
کا فعل الغزالى فى کته« الاقتصاد» . 


وكذلك الفلاسفة السلون تأثروا بال.كلام والمتدكلمين » فاستعماوا 
بعض اصطلاحانپم > وأ کار مر ذلك أنهم سلبوا بأشياء دينية 
سمعية لا يمكن إقامة الرهان العقلى على صحتبا أو على بطلائها م 
قال ابن سينا : « وأما الساد الجسانى وأحواله فلا كن دراک 
بالبرهان . . . وقد بسطته لا الشريعة الحقة الحمدية فلينظر فیها » ولأرجع 
فى أحواله إليباء ۱۷ . 


(۲) أن المتكلمين وقفوا أ كش ماوقفوا للدفاع عن عقيدتهم » ودحضن 
حجج خصومیم » سواء کان هؤلاء الخصو م إسلاميين أم غير إسلاميين » 
فا کیروا من حكاية الاقوال والرد علا ؛ والفلاسفة وخاصة الا ولن 
منهم أ كار ما وقفواعند تقرير الحقائق » أو على الأقل مااعتقدوه حقائق: 
ورهنوا عايبا من غير دول كثير فى حكاية الا قوال الخالفة والرد عليباء 
ولذا كان الفلاسفة برمون المتكلمين بأنهم أهل سفسطة وجدل . قال 
أبو كيان التوحبدى : « قلت لألى سلمان : ماالفرق بين طريقة المتكلمين 
والفلاسفة ؟ فقال : ما هو ظاهر لكل ممييز وعقل وفبم ¢ طر يقتهم ( یعی 
المتكلمين ( مو سسة عل مكايلة اللفظ باللفظ وموازنة الشىء بالثىء . . . 
و الاعهاد عل الجدل . . . وكل ذلك تعلق بالمغالطة و التدافم و (سکات 
الخصم ما اتفق » " 1 


ولاختلا فالمنبجين کان بين ات کامینو الفلاسفةفتار ع الا سلام خصو مه 


(۱) المقدمة ص 1۰۷ . (۲) المقابات ص ۲۳ ۲ طبعة مصر. 


یت ۳ اس 


رغم مااستفاد بعض من بعض » كا لخصومة بين ابن رشد والمتكلمين » وبين 
الخزالى والفلاسفة . 


© + + 


وما تصل بهذا أن هناك فرقاً بين عل الكلام والفاسفة الإسلامية 
من حيث نشوژها ؛ فالكلام فى الاسلام نشا تدريياً ونشأ مسائل 
حفرقة ‏ تثين فرقة مسألة فيبدى فيها قوم رای آخر » ويكونون فرقة 
وم كذأء کالشی حدث ف مسألة مرتكب الكيرة أكافر أم مؤ من ؟ تقول 
الخوارج إنه كافر » فيآتى قوم وبقولون هو فى منرلة بين المولتين » لاهو 
هؤمن ولا هو كافر » وتتکو ن -ول هذا الرأى الآخير فرقة الاعتزال . 
وهكذا كانت المسائل المتفرقة 'ثثار» ویشکون المذهب تدريجياً » وكا 
تقدم العصر أثيرت مسائل جديدة » ووضعت لما حلول جديدة ؛ 
وهذا شأن كل العلوم الإسلامية من نحو وفقه وبلاغة . أما الفلسفة فى 
الإسلام فلم تتدرج هذا التدرج لآنها قطعت شوط النشوء عند اليونان » 
ثم نقلت كاملة أو شبه كاءلة » والجديد فا [نما كان اشتغال المسامين پا 
وتقیمبا وشرحبا والتعليق عليما » وإبداء بعضن الاراء فيباء والتوفيق بين 
بض قضایاها والقضايا الإسلامية . وهذا ما جعلنا نع علم الكلام علا 
(سلامباً » وان كان فيه بعض السائل الفلسفية اليونائية » على حين أا 
لانستطيع أن نسمى الفلسفة الى اشتغل بها الکندی والفارانى وابن سينا 
فلسفة إسلامية إلا بقدر من التجواز . 


جه ¢ 


والآن نعرض له الفرق الإسلامية فى العصر العياسى» فنشرح ماحدث 
فيبابمد أنأينا نشأتها فالعصر الأموى فى الجرء الأول من «فج رالإسلام, ؛ 
ونين ام أقوالهاء ونترجم لاشهر رجا . 


س ۷۰ نف 


ااشیل الا ول 
المعتراة 


وقد بدأنا بها لأنها أم فرقة يدين لها عل اكلام ما أثارت من 
مسائل » وإسطت من شرح » ووضعت من أصول ؛ ولنقسم الكلام فيا 
إلى قسمين : قسم يتضمن أم عابم > وقسم يتضمن تارخهم السيابى ء 
فإذا ذكرنا تعالعيم فصلنا بعض التفصيل آراءم وأدلتهم ووجب2 
نظرم » وألمنا [لمامة خفيفة بموقف خصومبم منرم » وإذا ذكرنا 
تارمخهم السياسى عرضنا لاشبر رجالحم » والمسائل الفرعية الى قال بها 
کل منبم ) ولو قفوم من الدولة وموقف الدوله مهم » وموقفیم من 
الرأى العام ومو قف الرأى العام هنېم » وأم الاحدات الى حدثت منجم 
و لم » وهكذا. 


مایم 

للبعتزلة مبادىء بکادون شار 8 ن فيبا جیعا ومیادی, خاصة بعش 
رؤساتهم > فالاول هی الى بذ کرها الان والاخری ثرجتها ‏ فالا إلى 
ترجمة أصعامها » فأما المبادى. العامة المعتزلة فيكاد المؤرخون يجمعون على 
أنها هة آصول : 

(ر) القول بالتوحيد . 

() القول بالعدل . 

(۳) القول بالوعد والوعید ۰ 


حدس تج 


)4( القول بالمنرلة بين النرلتین . 

)0( الأمى بالعروف دالتبی عن المسكر . 

قال الخياط ( أحد زعماء العترلة فى القرن الثالك ) : « وليس بستحق 
أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الجسة : التوحید » 
والعدل » والوعد والوعيد » والمنزلة بين النزلتین » والأآمر بالمروف 
والتبى عن المنكر » فإذا كلت فيه هذه الخصال فمو معتزلى» "١‏ . ومثل 
قلات ما قاله المسعودى فى «مروج الذهب » : «کان يزيد الناقص يذهب إلى 
قزل المتر [2 وما يذهبون اليه فى الأصول انب من التوحيد » والعدل» 
والوعد والوعید : والآسماء والأحكام ‏ وهو القول بالمترلة بين المنرلتين ‏ 
والافر بلمروق والنهى عن المنكر» " . ولنوضح الآن نظرم فى كل 


هن هه الاصو ل : 


تزمیر :. 


وقد عد هذا الميدأ من م مبادىء العتو له » لام ذهيوأ فى تفسيره 
تفسيرأ خاضاً » ولغوا فى تحليله و فلسفته آقمی سحد : فن ثم نسب اليم 
خاصة » وإن كان المسلدون جميعاً ,متازون بالتوحيد ٠‏ وباعتقاد أن 
« لا إله إلا الله وجده لاش يك له ۰. ۱ 

ذلك أن المعتولة رأوا أن القرآن آباث كثيرة تدل على التتویه من مثل 
:قله تعالى: لسن "کمثله ھی »,و آبات‌ظاهرها يدل عل‌التجسم منمثل 
قولهتعالى:ه ید اللہ فوق آید پم مورآوا آبات تدل عل أنه تعالى لیس ف جر 
مینة مشل قوله : « وله انمشرق والمَخرب فا ييّمًا تولو 1 
و جه الله » . 


(۱) الاتصار ۱۲۰٩‏ . (۲) ج ۲ س ۰.۱۵۰ 


ويات ظامرها الجبة مثل قوله : وال استوی عل العرش » » 
وه آآمشتم من ف السماء» ۱ 

وکا نكثير من علیء مسان فى ذلك العصر بۇمنو نبالتار هل 
+سکون عن الكلام فالا بات الأاخرىكاآية الاستواءعل العرش والوجهء 
والیدین » والجبة » ویقولون(ننان من بوجودالته ووحدانیته» ولانذهبوراء 
ذلك » لاله لا جب علینا أن تعرفه » ونما يحب علینا أن تمن به کا ورد 4 
وننا إن دخلنا فى تفصيل ذلك وتأويلهكان تأویلنا قو نا لا قول الله» وهو 
عرضة للخطأ » فيجب أن نتحرز منه . وقد نقل عن السلف كثير من هذه 
الا فوال اتی بتحرجون فیها من إبداء آراتهم . نقلنا بعضها قبل . 

آما المعتزلة فكانوا أجرأ من مولاء فقالوا : إننانستمسك بآباتالتنزيه 

ونشرحماوتو ضحما و تلم ونتعرض للآيات الاخرىم نمثل الاستواء والوجه 
واليدين » ونتأ ولا تأويلا يتفق والتنزيه ٠‏ ولانتكس» لأ نالإسلامدينتوحيد 
وتنزیه » ويكاد للسلمون يحمعون على هذا التنزبه؛فیجب أن نحمل ماظاهره 
خالف ذلك على ما هو صر یځ ومع عليه و لا نسکتق بالا مان الغامض بالا بات 
التشامة» لآن العقللايقنع بالغموض» وله حق‌الشروالتأو يل والتوفیق بين 
الابات ء فیذا بالعلباء آشبه ؛ ومر ثم بسطوا الرأىف التوحیدوالتتویه, 
خقالوا : د إن الله واحد ليس كثله ثىء ؛ ولیس بحسم ولا شیح » ولا بجی 
٠‏ ولا صورة» ولا م ولادم؛ ولاشخص ولاجوهرولاعرضء ولابذىلون؛ 
ولا طم » ولا راتحة ؛ ولا مجسةء ولاپذي‌حرارة » ولابرودة: ولارطوبة» 
ولا بوسة » ولاطولولاعر ض ولاعمق؛ ولا اجنهاع ولاافتراق»ولامتحرك 
ولا بسكن ولايتبعّضء وليس بذى أبعاض وأجراء وجوارس وأعضاء؛ ولیس 


۳ 
ذى جبات » ولا بذى »ین وشال بو أمام و خلف» وفوق وت ولا یط 
به مكان ؛ ولا بحرى عليه زمان؛ولاتجوزعليهالماسة ولاالعزلة ولاالحلولف, 
الا ما كن ولابو صف يثىء مز صفات ا فاق الدالةعلى < د نهم »ولابوصفه 
بأنه متناه » ولا بوصف عساحة ولاذهاب ف الجهبات: وليس عحدود ولاوالد. 
ولا مولود » ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستارء ولا تدر كا حو اسء 
ولا يقاس بالناس » ولا يشبهالخلقبوجهمن الوجوه, ولاتجرىعليهالآفات» 
ولا قعل به العاهات » وکل مايخطر بالبال وتصُوربالوه فغیر مشب له »لزل 
آو لا سابقاً متقدماً للحدثات » موجودأقبل الخاوقات: وليزعالماً فادراحيا 
ولا يزال كذلك » لا تراه العيون ولا تدرکه الا بصار و لاتعیط بهالا وهام» 
ولا لسمع بالأسماع ٠‏ شىء لا کالاشیاء e.‏ قادر حى لا کالعلاء القادرن 
الأحياء » وأنه القدم وحده*ولا قديم غيره » ولا إله سواه ولاش ريك له فى 
ملك ولا وزير له فى سلطانه ولا معين على إنشاء ما أنشأ وخلق ما خلق > 
وم مخاق الخلق على مثال سبق » ولیس خلق ثىء بأهون عليه من خخلقثىء. 
آخر ولا بأصعب عليه منه ؛ ولا جوز عليه اجترار المنافعو لا تلحقه الضار ۳ 
ولا يناله السرور واللذات » ولا بصل [ليه ال ذی والالام » إلع " . 

فترى من هذا أنهم حالواالتنريهتليلافلسفيا ماأبانو امن‌صفات الساوب» 
و أوضحوامعنیالتو حيدق جلاک يدلعليهالعقل وشر حو اقو له تعالى: لس 
کم نله شی »آقهی شرح وأعمقه »وکن‌طبیعیا بعدذل ك أن یقف و اعندالا باته 
الا خری‌و یو ول واه فقالوا فقو له تال :دو قال امود بد اه ملول 
غلك أن د پم و لعنو اماقال وا ب ل ید اسبس و طتان ینف کف يشا »أن مع قول 


: ٠۰١ مقالای الاسلامیین للاشمری س‎ )١( 


و 
اليرود بداشمخاولة وصفه بالبخل» وقوله:«بل رَد اه مسو طتان » تعبود 
مجازی ديد لعل [ بات خابةالسخاء لهو نن البخلعنه» وذلك آن‌غا ما ییذله السبخی 
بعاله من نفسه أن يعطى بیدبه جميعاً » فبنى الجازعلى ذلك6۱». وقالوافىقوله 
تعالى :«الكحمن” عل اسر ش اسْتوى»: «لاکانالاستواءعل العرش‌وهو 
سر یرال لایر دف الملكجعلومكناية عن‌الم ات فقالافلاعل العرش» 


مر بدون ملك وإن لم يقعدعلل السري رأ لبتة» وقالوهآیضاً لشو رتهفى ذلكالمعنى. 


ومساواته لكف موٌدأه .وإنکان‌آشر حو أسطو أدلعل صو ر قالاص ا 
ويقولونفيقولهتعال:موَبَبسْقَ و جه ر بك ذ وا لال والا کر آم:«وجه 
أل ذانه» والوجه يعبر به عن املةوالدات » ومسا کين مک بقو لو نانو جه 
عربی کرجم ينقذلى من الموان"». وبقولون‌ف‌قو له نعال,«بخافون ز بهم" 
مدن قو أقيم» : إن علقت من‌فو قوم بيخافو ن. فعناهتخافو نهان ر سل علیهم 
عذاباً من فوقهم » وإن علقته بربهم - حالا منه ‏ ففعناه مخافون رېم ال1 
لهم قاهرأء کقوله:مو هو القاهر قوق عباده ۰ « ولاف و ةم 
اه ون ۲ . وقالوا فى قوله: هو هو اله ق‌الستمو ات وّق‌الار ضير 
يعم سر 2 وجبر كم «معتاه المعير د فا كقو له :و هو الذی 
فى السّماء إله وف الرض إله » : أو هو المروف بالإميّة أو المتو حدر 
بالإلحيئة فيه » أو هو الذى يقال له ته فيها لا يشرك به فى هذا الاسم 0 . 


وهكذا لما خلس شم دليل التنزيه عل‌النحو الذى فسروه به و لوا کل 


(۱) الزعرى فی السکشاف ۱: ۰۲۲۰ (۲) السکشاف ۲ : ۰۱٩‏ 
(۳) السکشاف © : ۰۲۹٩‏ (4) الكشاف ۱ : 1۳1 م 


(ه) الكياف ۱ : ۲۳6 . 


الا یات الدالة على الجبة ؛ وعل الا عضاء» وعل مشاهةا لو قات؛ وفعاو ا ذلكى 
جميع الابات وال حادیت الى قد تالف ظاهرها أصل التوحيد بالنی الذى 
شرحوه » فقالوا: بنق الجبة » لان إثبات الجبة يوجبإثبات المكان؛وإثيات 
الکان بوجب (ثبات الجسمية » فكل ما ورد مما ظاهره هذه الجبة بحب 
أن پوول ؛ مثل : دول عرش ربك قوقبم نو 5 
دمانیة» » » ومثل: د ند بر بر الامرمن السماء إلى الارج ‏ يعر بج 

الف يوم كان مقنداره آل َه ما تعدونة” وقوله اد 
لتلایک؛ وازی إليه» »وقول : «البتشم من فالتماء أن 
خسف یک الار ض‌فاذا هی تمور"» . وكذلك فعلوا فى الابات الى 
تدل‌عل الجسمية كإثبات الوجه والیدین » فقالوا : إن الدلیل على أنهتعالى 
ليس عم أن كل جسم محدث »> لخحاجة الجسم إلى الاعراض ؛ کالطول 
والعرض والجبة وما إلى ذلك » وما لابتعرى عن الوادث حادث » ولذلك 
وجب‌تأویل الا بات الى تشعر نا بالجسمية .وق تفسير الكشاف لازمخشری - 
وهو من اکن علیاء العترلة - آوضح مّثل لا ذهبوا إليه فى التأویل» 
فقد وق ذلك كله في الابات الى من هذا القبیل .. 

وقد کانوا منطقیین مع أنفسهم ؛ وساروا فى تطبيق نظریانهم إلى آخر 
حدود التطبيق » ولنذكر لك مثلين من آم ما سلكوه فى الاستنتاج : 

( المثل الا ول ) ما آثاروه من مسألة رؤية الله بالأبصار _ فقد رأوا أنه 
إذا تفت الجسمية انتفت الجبة ءو|ذا انعفت الجهةانتفت رؤيةالناسلهتعال؛ 
[ذ کل می ف جبة من الراث ؛ ولا بد للرؤية من شروط ؛كالضوء؛وكون 
البص ذا لون الخ » وذلك كله محال فى جانب الله . ۱ 

وجانب‌هذه ال دلةالعةلبةاستدار | بأدلةنقليةمثل قولدتعالى:«لاتثد رکه 


س ۷ لب 


الاپصار و هو يدرك الابسار » ومثل قوله : دولا جاء موسئ 
ميقا تتا 2 قال رب آری أنظر إليك . “قال لن “راب 
ولكن انظر إلى الجتبّل فان استقتر" مکاله قساف ”راي . 
أفلمًا 0 لحل جنله ذا وخر مومی صعقاً . 
فَلَمّاأفاقَ قال سبحانك" تبت إليك وأنا أل المؤمنين » ۰ فقول 
لن ترانی يثبت نف الرقية مع تا كيده 

وقدثارالجدل بين المعتزلة وخصومبم حول هذه الآبة فقال خصومهم : 
إن الآبة تدل على إمكان الرؤية لآن موسى سألا » ولوكانت مستحیلة ۸ 
يسألهاء لانه ليس أقلمن العتزلة معرفة ‏ وأجاب العترلة إجابا ت كثيرة 
عن هذا السؤال ۰ نبا أن قوم موسی كاتا طلیوا آن بروا الله جبرة > 
ا علييم وأعليم خطأم » ونبويم عل الق فالحوا ¢ فأراد أن 
سمعوا النص من كلام الله فطلبه لارؤية ترجمة عن مقار حم > وحكاية 
لقولحم » إلى آخر ماقالوا . 

ومن أدلتوم أن الله عاقب رم موسی الذين سألوه أن يدهم الله » 


فقال: « سالك أهل الکتاب أن تنل علييم كتتاباً من السمامر 


فقند سألوا متو سی أ كين من ذلك فقالو! أر نا الله" جره فاتعذتهم 
الصّاعقة” .يظلمبم » » قالوا : دلو طلبوا ع لا سرا ظالمين ۰ ولا 
أخذتهم الصاعقة» کا سال ل امم أن بريه إحياء المونى فل يسمه ظالاً 
.ولا رماه بالصاعقة » 

فلياخلصت لم م هذه العقيدة - عقيدة عدم إمكان الرژ بة - وصح عندم 
الدلیل العقل دانتل عل ذلك َو لوا كل مايظبرمته خلاف هذا من‌الا بات › 
وأنكروا كثيراً منالأحاديث التى تدل على الروية » فقالوا إمها آخبار آنحاد » 


ر ۱) اللکشاف. ۱ : ۰۱۹۸ 


A.‏ عب 


وأخبار الآحاد لاتوجب العلل إذا عارضبا ظاهر القرآن » مثل قوله تعالی : 
“لذ تدر که الابصار» 5 ۱ 
۰ وتأولوا قوله تعالى «وجوه بومثذ ناضرة إلى رها “ناظرة » بانه 
من قول الناس أن إلى فلان ناظر مأ يصنع ف 6 بر بدمعی التوقع والرجاء 6 
وسمحت مستجدية مک وقت الظبر حين يغلق الناس أبوابهم ' ويأوون إلى 
مقائلهم تقول: «عبَینتی نش و نظرة إلى ات وليك » والمعنىأنهم لايتوقعون 
النعمة والكرامة إلا.هن ربهم »5 كانوا لامخشون ولا يرجون إلا إياه”". 
قالوافر و ية الله بالبصار حال » [نمابراه المؤمنون و یعلمو نه بقاو.هه". 
( الئل الثانى ) مسألة صفات الله -- ذلك أن المعترلة قالوا ‏ مل كل 
المسليين ‏ باله واحد » ول-كنوم فلسفو | الوحدانية , فقالوا [ذمعى وحدانبته 
أن لست ذاته تعالى مركية من اجتماع آمور کثیرة 6 لزه و کان مرکا 
لافتقر تحققه إلى تحفق کل جزء من أجزائه ؛ وكل جزء من أجزائه غيره » 
فشكل مركب فهو مفتقر إلى غيره » والله منزه عن الافتقار إل الغير» 
فحقيقته تعالى أحدية فردية لا کثرة فیا بوجه من الوجوه 0 فلست له 
كثرة مقدار ية کالی للاجسام 6 ولاكثرة معذوبة كا لاشخاصنا المركية 
من ماهية وقشخص » إنما هو واحد تام الأحدية » ليس ذا أجراء مقدارية 
ولا أجراء معنو به ۰ ۱ 
۱ فلا روا التوحيد بهذا الم الدقيق ثارت أمامهم مشسکلة أو أثاروها 
. هم »وهی مسألة « صفات الله » هل هی عين ذانه أو غير ذاته » لما بتصل 
من ذلك معن التوحید الذى قرروه . 
وهىمسألةم تنش فالإسلام من قبلوم » فل بذ کر فى القرآن ولاالدبت 


سمس 


(۱) البكشاف ۲ : 6۰ . (؟) مقا ث الاسلامیین ۱ : ٠١۷‏ . 


س ۲ س 


الصحيح كلمة ( صفات الله ) و عرف ذلك عن أحد من الصحابة 
والتابعين نما ورد قوله تعالی :ه سبحان ر يك رب العرة كما يصفون» 
وغوه ۰ حتى جاء المعترلة فوضعوا مسألة ( صفات اقه)" هذا الوضع 
وشغلت حيرا كيراً فى ءا م الکلام » وأثير حوها من الجدل ۳23 
ف الصف الآول من السا الكلامية . 


ذلك أن ال رآن صرح بأوصاف ألله ف مواضع متفرقة » وهله 


ال وصاف تنحصر فى سبع : العلم 0 والحياة > والقدرة » والارادة 6 
والسمع » والبصر . والکلام . فتساءل المدتزلة بعد تقربرم التوحیدبالعی 
٠‏ الذى شرحناه : هلهذه الصفات هى الذات نفسما أم هی زائدة عن الذات ؟ 
وبعبارة أخرى : : هل هذه الصفات لا توجب معتى جديداً علاف الذات ء 
أو توجب معنی جدیداً غير الذات ؟ فبناك صفات سلبية لفظا ومعنى 


لا تثبت شین إجابياً مثل : ( ليس كثله شىء ) . وهناك صفات (مايية 


لفظا سلبية معنى : وم ی کذلك لانثبت شيا إيجابياء كاارحدانية والقدم » 
عى الوحدانية عدم الشريك » ومعی القدم انعدام الأولية > ولسمت 
هذه هی محل نظر الممترلة » وهناك صفات إبحابية لفظاومعى › كالإرادة 
والقدرة والعل » فبل هی تثبت شيئآً زائداً عن الذات ؟ وهل الله عم بعلم 
وائد عن ألذات » وقادر بقدرة زائدة عن الذات ؛ وحی اة زائدة 
عن الذات ؟ وهكذا . . 

فليا فسر المعترلة التوحيد بالمعنى الذى ذکرنا كانو أمضطر بن أن يقولوا 
إن ذات الله وصفاته شیء واحد » فاته حى عالم قادر بذاته لا بعلم وقدرة 
وحياة زائدة على ذاته » لآنه لو كان عالا بعلم زائد على ذاته ۰ وحياً نحياة 
زائدة على ذاته كا هو الال فى الإنسان » للرم أن يكون هناك صفة 
ومو‌صوف » وحامل ومول » وهذه م ی حالة الأجسام » والله منزه عن 
الجسمية . ولو قلنا إن کل صفة فاعة بنفسباأ لتعددت القدماء و بعبارة 8 
أخرى لتعددت الالمة . 


۳ 


ثم اختلفت العتزلة فما يينهم فى تفسير هذا الاصل » فکان آبو 
الغذيل العلاف يقول : إنه عالم بعلم هو هو . وقادر بقدرة هی هو » وحى, 


يحيأة هی هو 5 فالعلم والقدرة والحياة هی نفس ذاته ؛ وإنما اختاف التعبير 
لغرض » فإذا قلت « عام » آثبت لله علياً هو ذاته ونفيت عن ذائه الجبل » 
ودالت على أن هناك معلومات منكشفة لذانه » وإذا قلت « قادر» أثيت 


لله قدرة هى ذاته ونقيت عن ذاته العجر » ودللت على أن هناك مقدورات 


له »> وهكذا . 


ويفبم من قول النظام » أن صفات الله من حياة وقدرة وعلم وإرادة 
الخ » [نما هی كذلك صفات سلبية لا تقتضی للذات شيا زائداً عليبا > 


فالعلم معناه نی الجبل عن ذاته » ومعنى دءالل» أن ذاته ليست يجاهلة > 
ومعی « قادر » ى العجز » ومعنى ١‏ ابا نف الموت وهكذا ؛ وتحددت 
الصفات لاختلاف ماين عن الذات » أما الذات نفسبا فواحدة لا تعدد 
فيبا » ولا تلحقما صفات وجودية . 

وقال بعض المعتزلة : إن هذه الاسماء وااصفات : كقادر وعام وحی 
ومريد » ليس القصد منبا (ثبات صفة لله زائدة على ذاته » ولكن القصد 
[فادة اس معانى تدل عليباء فإذا قلناعالم أفدئاك علا بناحية أنه لايجبل » 
و كذبنا من زعم أنه تعال جاهل » وإذا قلنا إنه قادر أفدناك علباً بناحية 
أنه لاوز أن يكون عاجرا › وأ كذبنا من زعم أنه عاجز » وهکذ[۲ . 

وهذه التفسيرات کا ترى » تفسيرات متقاربة تختلف شكلا وتتحد. 
جوهراً » دتلتق ف اثبات أن لا شىء غر الذات » وأن الصفات تختاف. 
باختلاف إدراكاتنا نحن لمانى ذاته . 
ا 


() انظر فى هذا مقالات الاسلامین ۱ : ۱۹۵ وما مدها . 


ات ۱ سم 


ولا وصل المعترلة إلى هذا الحد من قولحم آثاروا مسائل حول الصفات 


فأثاروا حول قدرة الله هذا السوال : هل بقدر الله على الظل ؟ وهل 
يقدر أن فى الجنة والنار وأهلبما أو متهم بعد ما أخير عن يقائهم 
وحياتهم ؟ وهل بقدر الله أن يرك ما بعل أن فعله أصلم لخلقه من تركة 6 
فكان الام وأتباعه يقولون إن ذلك مال » فهو لابقدر على الظلم 
« لان الظلم لابقع إلا من ذى حاجة حاملة على ارتكابه » أو جاهل بقبحه 
وعافبته» وتعالى الله عن ذلك ؛ و « وصف الله جل وعلا بأنه يقدر أن يفنى 
اة والنار وأهلبما أو میتهم بعك مأأخير عن بقامپم وحياتهم محال لاوجه 
له © » . وکان بقول : د إن الظلم والكذب لا بقعان إلا من جسم ذی 
آفة » فالواصف لله تعالى بقدرته عليهما قد وصفه بأنه جسم ذو آفة » لان 
القادر على شیء غير عال وقوعه منه » فلو وقعا منه لدل وقوعبما منه عل 
أنه جم ذو آنة ,00 . 


وكذلك أثاروا مسألة من أم المسائل وأعقدها »كار الفلاسفة 
اليونانيون قبلهم تکلموا فیها » فأثارها المعترلة على نمطم » وأجابوا 


عنما ف حدود إعانهم 5 


تلك هى آنهم قالوا : إذ ثبت أن الله قادر , مالم » محيط » وأن ذات. 
الله وصفاته لا يلحقبما تخیر » لان التغير صفة امحدثات ‏ والله منزه عن 


ذلك» فإذاكان الشىء بوجد وقدكان غير موجوده و یعدم وقد کان موجوداً 
وقدرة الله وإرادته هما اللنان تولتا ذلك فأوجدتا الثىء بعد أن لم يكن » 
وأعدمتاه بعد أن كان » فكيف تتعاق القدرة الإلميه القديمة بالثىء 


الحادث فتو جده 6 و أوجدته فى هذه اللحظة دون غيرها ولیس زمن, 


(۱) الاتصار ص ۱۷ و ۱۸ وما جذها. (۲) الاتسلر ۲۷ . 


ا 
أولى من زمن؟ فباشرة القدرة لشىء بعد أن كانت لانباشره تغير فى القدرة» 
وقد ثدت أن لته لايلحقه تغسير ما إذ ذلك بلاشك - شأن القديم » 
وكذلك القول فى الإرادة 1 ومثل ذلك ,يقال فى العلم 5 فالعلم هو انکشاف 
المعلوم على ما هو عليه؛ والمعلوم يتغير من حين لآخر ؟ فورقة الشجرة 
تسقط بعد أن كانت غير ساقطة» والراطب يتحول بابسا » والحى میت 
والله يقول : هو ما تسقط من ورقة إلا يَْعَبْبَاوَلا حَبْة فى 
لمات الأرْض ولا رطب ولا ياس إلا فى كتاب مُبین»» 
وعلم اقه تعالى يننكشف به الثىء على ما هو عليه » فهو عم بالثىء قبل 
أن يكون على أنه سیسکون. وعالم بالثىء إذا كان عل أنه كان ؛ ومال 
يالثىء إذا عدم عل أنه عدم ؛ فكيف تخیر علے الله بتغير الموجودات » 
والعلم المتغير بتغير اللو ادث على حدث , والله تعالى لابقوم به حدث » 
لان ما تعلق به احدث معدث ؟ 


وقد ساك المعتر لهم ومن بعدم مسالاك عنتلفة للإجابة على هذا السؤال 
العسير الذى حير العقول » وكان لليتسكلمين مناج فى الإجابة » وللفلاسفة 
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فن المتسكلمين من قال : إن من المسلم به أن عابتا بأن زيداً سيق دام » 
غير علنا بأنه قدم فعلاء وتلك التفرقة ترجع إلى تجدد العلم » ولكن 
ذلك ف سق الإنسارس > فمو الذى تجدد عله لان مصدر العم وهو 
الاحساس والإدراك متجدد » آما فى حق الله فلا تفرقة عنده بين مقدر 
سيدكون » ومحفق قد کان › ومنجز حدث ¢ ومتوقع سیحدذث » بل 
العلومات كلما بالنسبة له على حال واحدة . 

ومن المعتولة من قال : إن الله تعالى مالم بذاته بكل ماکان وما سیکون» 
و کل المعلومات معلومات عنده بعلم واحد » والاختلاف بين ما سيكون 
وما كان برجم إلى الاختلاف ف الأشياء نفسبا لافى عل الله . 


وقال بعض التکلمین : إن الذى أوجب اختلاف علبنا ما سیکون وما 
كان بدجع إلى تغيير الازمنة والامكية, فلا يسكن ألله مكانيا كانت فسدته 
إك میم المسكنات على السواء : فليس فیها بالقياس [ليه قريب وبعيد» 
كذلك لالم يكن الله زمانيالم يتصف الزمان ‏ بالقیاس إليه ‏ مضى ولا 
استقبال ولا حضورء بل كانت نسبته إلى جميع الازمنة سواء فا موجودات 
من الازل إلى الأبد معلومة له . كل فى وقته » ولیس فى عليه كان وكائن 
وسيسکون ۽ بل هو عام لامن حيث دخول الزمان فيباء ومثل هذا العل 
کون ثابتاً مستمراً لا يتغير أصلا ٠‏ فعل الله بالأشياء إذا تجرد عن الزمان 
وال کان لم يكن فيه تدم ولا تخر ولا تغير » بل هو علے شامل وأسع » 
و[ءا ل تحصل ف ذهننا کذلك لقصور علينا وعدم إحاطته وحدوده بالزمان 
.واكان . ومثل ذلك مثل شىء مان بألران تافة وقد سارت عليه له › 
شا واجه حدفتهامن الالواین تسه قد حدث من عدم > ومازال عن 
مواجبتها نظنه قد عدم » وما م بو اجه حدقتا نظنه لم پوجد » مع آن 
'الآلوان بأسرها موجودة بالفعل » والانسان الشرف عليه يسصر جميع تلك 
الالوان دفعة واحدة من غير ترتيب » فنسبة الؤمان وما قارنه ‏ إلينا 
كنسبة ذلك الملوآن إلى الغلة "۲ . ولسنا نرید أن نبين هنا الاراء الختلفة 
فى هذا الموضوع , فبی مستوفاة فى کتب علم الکلام , ولعا سقنا هذا 
القدر لندل به على ما آثار المعتزلة من مسائل » وکیف انوا فى حلبا » 
.وكيف شغلات العقول من بعدم 5 


ليذ لا نا 


(۱) رجنا فى هذا إلى كتاب خهاية الاقدام للشبرستاتی طبمة اکسفورد ص ۲۱۵ 
.ومامدها » وكتاب الكشف من مناهج الادلة لاہن رشيد » وكتاب الاتتصار » وکتاب 
الاقتساد فى الاعتتاد قذرال » وکتاب الواقف » ورسالة فى العقائد لکافیجی"» ورساة فى 
..صفات الله للشيخ العطار » وكلتاهما مندی مخطوطة شخط والدی رحة الله علیه. 

( ۳ ضحی الاسلام »ج ۳ ) 


س 4 س 
وكان طبيعيا بعد ماأئيرت هذه المسائل آن تثار مسألة تصل مها آشد 
الاتصال ؛ وهی مسألة كلام ألله وخلق القرآن ۰ وهی رز شیء کان ۳ 
تاريخ المعترلة لما اتصل بها من أحداث تارضية واجتماعية وسياسية . 
والان نبدأ بشرح وجبة نظر المعتزلة فى هذه المسألة من الوجبة العلبية 
. ونترك تارضبا وأحدانها عند الكلام فى نارخبا السیامی : 


قالوا إنه ثبت بالبرهان أن الله ذاته وصفانه - وحدة لاتقيل التجزئة. 


يحال من الأحول » وثبت بالبرهان أن ذات الله وصفاته لايلحقبا تذيد ولا 
٠‏ تقوم بها الحدثات - ( وقد تقدم برهانهم على هذين الأصلين ) - وقد رأينا 
الله يسند إلى نفسه الكلام فقال « و کلم الله موس كلما ».وی 
الفرآن كلام الله فى قوله تعالى : « وان آحَد" من الم رکین 
استجارك فاجره حتى يسع كلام الله » » فا معی وصف الله 
بللتكلم » ووصاف القرآن بأنه كلام الله ؟ 


قالت المعترلة : إذا كان الله وصفاته وحدة لاتقبل التغيير قحال آن, 


۰ يكون القرآن كلام الله على معنى أنه صفة من صفاته » لأنه لو كان كذاك 
لكان هو وذاته وبقية صفاته شيئاً واحداً » ونحن نری أن فى القرآن أمراً 
وا ونجبراً واستخباراً ووعداً ووعدا فبذه حقائق مختلفة » وحصااص 
متباينة؛ ومن احال أن يكون « الواحد » متنوعاً إلى خواص مختلفة» وهذه 
الخواص قد تتضاد كالذى بين الأآمر والنبی . 

م» إذاكان القرآن‌کلاما آزلباً هو صفة من صفات القه ترتب عل ذلك 
جملة استحالات : وما  :‏ أن الامرلاقيمة لهمالم يصادف مأءورآء فلایصح 
أن تمد واو | الصلاق إلا إذا كان مناك مأمورون بالصلاة. ول يكن فى 
الآزل مأمورون مخاطبون » وعحالأن پکون المعدوم مأموراً » و لام من خر 


— ۳۵ 
مأمو ر» بل" والكلام كله من غير کم من أعل مايفسب إلى الحدكيم». 


انيرا أن الخطاب مع موسى عليه السلام غير الخطاب مع عمد عليه 
السلام 6 ومناهج الکلامین‌مع الرسو لین مختلفة » ویستحیل آن یکون معی 
واحد هو فى نفسه كلام مع شخص عل معان ومناهج ؛ وكلام مع شخص 
آخر عل معان ومناهج أخرى ¢ م يكون الكلامان شيئاً واخندا 
ومعتى واحدا » أضف إل ذلك أن الخبرين عن أحوال الآمتين مختافان 
لاختلاف حال الامتين » فكيف یتصور أن کون حالتان مختلضان ضر 
عنهما خبر واحد ؟ ! والقصة الى جرت ليوسف وإخوته غير القصة الى 
جرت لادم ونوح وإبراهم » وإذا اختلفت هذه الاختلافات استحال 
أن یکون الكلام صفة لته » وهو الواحد ف ذاته وصفانه الذى لا بختاف 
ولا يطرأ عليه اختلاف . 

الما أن المسلدين أجمعوا قبل ظبور هذا الحلاف على أن 
القرآن كلام ألله » واتفقوا عل أنه سور وآبات وحروف منتظمة » 
ولبات مجموعة وهی مقروءة مسموعة ولا مفتتح_ومختتم :"وهو 
معجزة رسول الله » وأجمعت الامة عل أنه بين أيدينا نقرژه بألسنتنا 
وکسه بای ينا » وثبصره بأعيننا و اسمعد با ذاننا » وال أن يكون 
هذا كله وصفاً لصفة الله . فالکلام الأولى الذى هو صفة الله لایوصف 
عثل هذه الا وصاف . 

هذه أدلتهم العقلية . ولحم بعد ذلك أدله نقلية منها : ۱ 

0 أن الله تعال بقول ١‏ 9 وَإذ' قال ربك لاملا ئكة » ؛ وإذ 
ظرف زمان ماض » فیکون قوله الواقع فى هذا الظرف مختصاً بزمان 
معين » والختص بزمان حدث . 


۰۰ يقول ألله : « کتاب آخکست آ ائه ثم قصلت‎ (r) 


تت نتم 
ومذا يدل عل أن القرآن مركب من الآيات الى هى أجزاء متعاقبة 
فيكون حادئا . 
۱ (۳) قوله تعال : «حتّی لسصع کلام الله »؛ والمسموع حادث 


لاه لایکون إلا حرفاً وصوتاً 
(:) أنه تعالي عبر عن القرآن بقوله : «إنّا نز لاه » ولا شلك أنه 
لا [نزال فى الازل . 


(ه) أن القرآن نص على نسخ بعض الابات بقوله : « تما تسخ من 
af‏ أو تسا أت بخیر مثباء ؛ ولا تصور النسخ لا ف 
الحادث , لآن القدیم ليس عرضة لذلك . ۰ ۰ ۸ . 
فقالوا إذا استحال أن یکون القرآن وكل الکتب المنزلة قدمة وجب 
أن تقول [نها مخاوقة له » فكلام الله تعالى عبارة عن أصوات وحروف 
خلقبا الله فى غيره فتصل إلى النى عن طريق ماك ونحوه ء کا قال تعالى : 
«وماکان لبقر أن" كمه الله الاو لحا أو من وراء حجاب 
آو بر سل وسولا قیوحی باه مانا فبده فلات مارق 
فى الكلام ؛ أولاها : طريقة الوحی وهو الإلحام » والقذف ف القلب کا 
آوحی إلى أم موس » وثانيتها : أن پسمعه کلامه الذى خلقه فى پعض 
۱ الأجرام من غير أن يبصر السامع عن رب 6 کلم موسی » وا کلم 
اللانکد. وثالئتها : أن يرس الا نبیاه والرسل یکلیون آمپ‌عن الله © . قالوا 
والقرآن نوع من البكلام الذی يخلقه اب و[ عا می كلام ألله انه حلق 
من غیر واسطةء وهذاهو الفرقيبنه وبي نكلامناء فنكلامنا وأ لفاظنا تنسب 
إليناء وأماالقرآن فخا ق الهمباشرة» والحرو ف الى كتبها فى المصحف أوننطق 
يهأ من صنعنا, و(ما وجب ها التعظم لانها دالة على الخلوق لله وإذآ 


(!) هذا تفسير الزمخشرى المتزلى للاية . 


س ۳۷ س 


معنى کون الله متكلما هعلق الكلام وفاعله» فإنالكلام لس شيا أ كثرمن 
أن يفعل المتسكلم فعلا يدل به الخاطب على العلم الذىفى نفسهءفائه اا مى 
متكلم » » أى فاعل ما يدل به الخاطب عل ما بريد والمفعولوالمجعو لعخلوق. 


وكأن اازخشری أراد أن عمل كل هذه ال دلو يشير إلها خطبةتفسيره 
« الكشاف » إذ يقول : « المد لله الثى أنول القرآن كلامآ ملفا منظا » 
ونز لمحسب المصالم منجماء وجعله بالتحميد مفتتحاً » وبالاستعاذةعختما وأوحاه 
على قسمين متشاما وحجا » وفصاه و زا » وسو ره آبات؛ وميز بان 
رفصو لو غايات .وما هی إلى صفات مبتد أ مبتدع وسمات ماش أمترعء 
فسبحان من استأثر بالأولية والقدم؛ ووس م کل شیءسو اه بالحد و ثعن‌العدم» 
أنشأه كتاباً ساطعاً تبيانه؛ قاطعاً رهانه ويا ناطفاً ببيناتو جر فرآناع یا 


غير ذى عوج » الخ. 


وكان يناهض المعترلة فى صفةالكلام وخلق الق رآنوغير هامن الصفاسه 
فريقان : 

فريق يسكو نه اسف » يرون أن الله وصف نفسه بصفات: من قدرة» 
وإدادة :وعم ؛وكلام » وسمع ؛ وبصر؛ ووصف نفسهأنهعل العرشءوقال* 
« لیس کنل قئاء » فيجب أن نؤمن ها كاجاءتءولا نتعرض لتأويلية 
وشرحبا »فنجرىظواه رالنصوص عل مواردهاءونكف ع نتأويلباوقوضن 
معانيها إلى الله . قالوا : وقد درس أصعاب سول الله على تزكالتعرض عانيهاة. 
ودر ك مافيباء وم صفوة الاسلام » والمستقاون بأعباء الشريعة » وكانوة 
لا يألون جبداً فى ضط قواعدالملة والنوامىحفظاء وتعلم لناس‌ماعتاجونه 


005 
إليه منبا ؛ فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً أو محتوما لأوشك أنيكون 
اھتامہم مها فوق اهتامم بفروع الشريعةوإذ أنضرم عصرم وعصر التابعين 
على الإضراب عن التأويل كان ذلكهو الوجه المتبع » شق علىذى الدينأن 
يعتقد تنزه ألبارى. عن صفات الحدثين » ولا خوض ف تأويل المشكلات » 
ويكل معناها إلى اله » فليجر آية الاستواءوالجىءوقوله «ل ما خانقشت 
بيدى » و «یبق وجه ربك » وقوله : « تجری بأعينناء » وما 

صم من أخبار الرسول كغير النرول ووغيره على ما ذکرنابل۱" . 


وهم « ينشكرون الجدل والمراء ف لین وا خصومة والمناظزة فم يتناظر فيه 
آهل الجدل و بتنازعون من دينهم » ويسلمون لار واياتالصحيحة. ولا جاءدت 
به الآثار الى جاءت نبا الثقات عدل عن عدل حى پنتبی ذلك إلى رسول 
اله (ص) لا يقولون کیف ولال لان ذلك بدعة > . 


م کا ترى - يرون الو قوف عند النص » ولا يسمحون لانفسيم 
بتأويلبا » وكأنهم يرون أن معرفة صفات اللهوذاته فوق العقل‌الیشری.ولیس 
0 القدرة ما يستطيع ,ہا أن يدرك کنا ولا کیفیتبا » فتحاشوا أن يسألوا 
عا وبكيف » وقالوا نؤمن ما جاء کا جاء , ولا تتتكلم فيها لم يحىء . وقالوا : 
إذا عجزنا فى أنفسنا عن «ما» دام ؛ وعن كيف هكثيرأء فکیف نستطيع أن 
میب عن « ما» وه كيف » فى ذات الله وصفاته؟ !و[ذا كان ذلك كذلك 
قلنؤمن ما جاء » ولنقف عندما جاء » فلا نيحث فيا إذا كانت صفات الله 
عين ذاته ولا غير ذانه» ولا فحث فكيف تصدر المحدثات عن‌القدم.و لا 
کف صل عل اللهالقديم بالمعلومات المحدثة؛ ولانحوذلك, لا هافوقعقولناه 


٠‏ <1) أبو المعالى اوین. (۲) مقالات الاسلامیین لا إلى لسن الاشری» 


س ۹ س 


ع إذ ذاكتكون الا لارلل؛ فج و هرا حلاف إذاً بنهؤلاء والممترلةهر ساطة 
العقل ومداها وحدودها » رأى المعتزلة أن العقل البشرىقد من مناللطة 
والسعة ما يمكنه من إفامة البرهان حى على ما يتعلق بالله.فلاحدودللمقل إلا 
براهينه » ولازلل ولاخطأ می صم البرهان» فلنستعملالبراهين ‏ أدق ال مور 
وأصعببا وأعقدها » فق استطاعة العقل الوصو ل إل الحق فيبا. وهكذا كانت 
تزعة المعتزلة هذه متجلية فكل أبحائهم » يسيرون وراء البرهان [لىنهايته» 

ويثيرون أصعبالمشاكل وأعقدهاء ويتعرضونلحاباءفإذاتم لم حلراأو-على 

الآقل ‏ اعتقدوا حلباء تأولوا آدات‌القرآن عل‌مقتضاها .وعل العکس‌من 
ذلك الا خرون:رآوا أن العقلأضعف منذلكءوأن استطاعتهحدودةبإدراك 
ما يتعلق بشأنه هو أو أل من ذلك وأنه منالقدرة على أن يدر 2كالبرهان. 
على وجود اللهء والنبوة العامة » ونبوة مد خاصة » ول عنح القدرةعلى كنه 
الله وصفاته » فلنؤمن ما جاء به أندياؤه؛ ولنقف عندماقالوه؛ولاشر مشا کل 
لم پأت بها الأندياء » ولنسد الطرق على من يثيرونبا» فإن جادلنام فى شىء 
فن بیان خطئيم وفساد طريقةبم؛فلاأثارالمعترلة ألقول بخاق الق رآنقالو آم : 
« القرآن كلام الله لا ثقول مخلوق ولا غير مخلوق»»فإثارة هذه المسألة پدعة 
لم يقلبا النى (ص) ولا صمابته » فلا ئتابمك فى السير فيباء ولا تابعكم ۱ 
الجدال والخصومة » ونقف عند قولنا . الق رآنكلام الله وهذا فةطهو ماقا 
اله فى قرآنه الكريم .. 


" وكلا الفريقين كا ترى ‏ له وجبة نظر تستحق النبجيل والاحترام - 
وفريق آخر » من بعض النابة ؛ زعم أن « القرآن بحروفه وأصواتدقديم» 


كك ۶۰ سیب 
الصحف(۲ » »وقالوا : « قد تقرر الاتفاق على أن ما بين الدفتین کلام الله » 
وأن ما نقرؤه وسمعه ونكتبه کلام اله ؛ فیجب أن تكون الکلماس: 
والحروف هی بعينها کلام الله ولا تقرر الاتفاق على أن کلام الله غير 
مخلوق فيجب أن تکون البكلهات أزلية فيه غير عخلوقة2" , . 
وهو قول ظاهر البطلان صادر من عقل ضيق ونظر سقم . 


' هذان هما الفريقان اللذان ناهضا المترلة فى قولحم عاق القرآن » فکان 


الثلاف دارا ل القرآن » أعنى حروفه وألفاظه وکباته » يول المعتزلة 
صعدو ها »و بقول‌بعض|لنابلة بقدمما؛ نو لآخرون لا: نتکل فىهذا الموضوع. 

وظل النراع حصوراً فى هذه الدائرة أيام محنة القول علق القرآن » 
ی أيأم المأمون والمعتصم والوائق 


یی ی جاء أبوالحسن ن الا شعریالتو فص وسنة ۳۳۰ ونقلمو ضوع النراع. 


۲ نقطة آخر ی » فقال : إن كلام الله يطلق إطلاقين کا هو الشآن ف الإنسان؛ 
فالإنسانيسمىمتكلم]باعتبارين: أحدهما,الصوت » والآخ ربكلام النفسالذى 
لیس بصو ت ولاحرة فءوهو المعنى القام بالنفس الذى يعبرعنه بالا لفاظ نذا 
اتتقلنا من الإنسان إلى اقه رأينا 0 تعا ى يطلق مهذين الإطلاقين:المعنى 
لر الام پذاته» وهو الازل القدم»وهو لا يتغير پتغیر العبارات» 
ولا ختلف باختلاف الدلالات » ومذا هو الذى ريده إذا وصفئا كلام الله 
بالقدمءوهو الذی بطلق عليه کلام اه حقيقة ؛ أما القرآن - بمعنى القرو. 


للكتوب_فبو بلا شك كا يقو ل العتر لة حادث مخاوق» فان كل کبة :3 قرا 


»0 امراف e‏ 
(۲) الشبرستای فى تهاية الاقدام س ۳۱۳ . 


س £ س 
تنقطضی بالنطق بم بعدها » قكل كلمة حادثة 3 فكذا اجموع ا مركب 
منیا ء وبطلق على القروء الکتوب « کلام اه » مجازاً . 


وهذا كما ترى ‏ قسلم متهم كل ما بقوله العزلة فى القرآن نیم 
اتاو المقروء » ثم انتقل النراع فى مسألة جديدة » هى ما ابتدعه الأشعرئ”' 


من الكلام النفسى . فالمعترلة أنكروه والأشعرية أثيتوه » وبدأوا الجدل: 


فى الإنسان لانه أقرب منالا" » حى إذا فرغوا من ذلك كلموا بنفسن. 
هذه المانی فى الله تعالى . 

قال الأشعرى والأشاعرة : إن هناك كلاماً نفسياً قائماً بالنفس 
الإنسانية وبذات المتتكل ليس صروف ولاأصوات » يحده العاقل فنفسه » 
ويدور فى خلده » تارة [خباراً عن أمور رآها أو سمعبا » وتارة حديثاً مع 
نفسه باس أو نى » ووعد ووعید» وتارة جکا عقلياً بأن الق فى هذه 
المسألةكذا » والباط لکذا , ثم أحياناً يتحول هذا الکلام النفسى إلى 
كلام لفظى ء وأحيانآً لابتحول » وهذا هو مایسمی بالنجوى » وهو 
الذى قال فيه الله تعالى : « فام ها بوسف فى نفسه ول يبدها لهم » > 
وق الحديث عن أم نبلية أنها سمغت رسول الله وقد سأله رجل فقال : 
إنى لأحداث نفسی بالثىء لو تكليت به لاحبطت أجرى » فقال صل الله 
عليه وسل : لا لتق ذلك الكلام إلا مؤمن الخ . ومن أنكر هذه المعاق 
فقد جحد الضرورة وباهت العقل » وأنكر البدچیات . ومن العجب أن 
الانسان قد يجوز أن مخلو ذهنه عن کل معنى ء ولكنه لا يخاوا یا من 
حديث النفس حى فى النوم » فإنه فى الحقيقة بری فى منامه أشياء » وحداثه 
نفسه بأشياء » وربما بطاوعه لسانه وهو لاثم » فيتكل متابعة لنفسه . 

وقالت المعتولة : نحن لا نکر الذواطرالتىتطرأعلى تقس الإنسان ؛ وربا 
نسميها أحاديث النفس » إلا أنها فا قيقة تقديرات للغباراتالتى ينطق مها 


و 
اللسان ؛ ألا تری أن من لايعرف کلبة بالعريية لامخطریباله كلام العرب؛ 
ومن لا بعرف الفارسية لا خطر بباله کلام الفرس » ومن عرف اللسانين 
تارة تتحدث نفسه باسان العرب وتارة بلسان الفرس » فعل على الحقيقة 
أن أحاديثالنفس تابعة للعباراتاللفظية . فالكلام فالحقيقة هوالحروف 
الى يعبر عنما اللسان » ومن قدر علیبا فهو امكل ۽ ومن ١‏ بقدر عليبا فهو 
الأبم ؛ فليس الکلام حقيقة عقلية كسائرالمعانى ‏ بل هوعبارات وألفاظ 
ونحوها تخنلف بالمواضعة والاصطلاح والتواطو ء حتى لو تواطأ قوم على 
نقرات وإشارات ورموز محصل التفام بها کا حصل التفاه بالعبارات ۰۱۳ 
فا يسميه الناس کلام النفس ليس إلا معلومات و[دراكات آدرکبا الانسان 
وزورها فى نفسه بعيارات وألفاظ » ولس هناك شىء وراء ذلك . 


وهذا هو عين مایثیره علاء النفس والمنطق حي الآن من ( البحث فا 
إذا كان الإدراك يمكن أ يقوم بنفسه من غير ألفاظ أولا ؟ وإذا 
كان فإلى أى حد یکون ذلك ؟ ويذهبون فى ذلك مذهيين : فنهم من يقول 
إن من المکن التفكير بدون الاستعانة باللنة » ومنهم من يذهب إلى أن 
ذلك غير كن » وأن التفكير من غير ألفاظ ضرب منالوهم الكاذب ٠‏ 
وقد قال « مکس مل : إن الفكرواللغة شىء واحد » وشبّه ذلك بالنقد 
( أحد النقود ) فقال ليس مانسميه بالفكر إلا وجبا من وجبی النقد » 
والوجه الاخر هو الصوت المسموع » والنقد شیء واحد لا يقسم » فليس 

ثم فكر وصوت ولكن کلات » ) . 

أثارالشاعرة والمعترلة هذا الكلام ليطبقوه على كلام قّه» فليا أنكر 


(۱) انظر هاية الاقدام ص ۰ وما بعدها . 
(۲) مبادىء الفلسفة ارابو بورت . 


س ۳ کبس 

المعترلة الکلام الغسی قلوا ليس کلام الله إلاما نقرژه ونسمعه من 
#لقرآن والكتب الدينية وهىمخاوقة ولا شك » ولاثىء وراءها الاذات 
اله القادرة على.خلق السکلام المريدة لاخلق . وقال الأشاعرة : إن لله كلامآ 
نفسياً غير القدرة ا م لا تخیر » والفرآن مظبر 
لحذه الصفة وأثر من آثارما وهو مخاوق . 

قال صاحب الواقف ( وهو یعس عن زأئ الأشعزية ) بعد كلام 
طويل : « إذ عرفت هذا فاعلم أن مایقوله المعتزلة فى كلام الله تعالى » 
وهو خلق الاصو ات واطروف الدالة على المعاق المقصودة وكونها حادب 
قأئمة بخير ذاته تعالى نحن نقول به » ولا نزاع ببئنا وببنبم فيه » وما نقوله 
نحن كلام النفس الغاير لسائر الصفات فهم ينكرون ثبوته » ولو سلبوه 
ل ینفوا قدمه » فصار كل النزاع ن المعنى النفسی أو إثياته 4690 . ٠‏ 
ی احتسكموا فيه إلى السيف كا سین بيانه » لكن يحب أن ثنيه هنا إلى 
أن تحديد وجوه الخلاف وحصر نقط التراع بالشكل الذى أوضحناه ل 

يكن بنا ف أ كثر عقول الناس إذ ذاك ؛ پل کانی هناك معان غامضة زاد 
غموضبا هياج الناس وتبلیل الافکار » وأخذ الناس فيها بالشدة ‏ فقد 
زأوا أن هناك قضيتين واضحتين وها : 

() أن کلام الله > صفة له ء وکل ماهو صفة فهو قديم ؛ 
الله قدم ٠‏ 

(۲) أنالقر آن كلام الله وهوم رکب من‌حروف مرتبةمتعافبة فاو و 
وکل ماهو کذ لك حادت ¢ فالقرآن حادث ومخلوق س فباتان القضیتان 


(۱) الواتف ۲ :۷۹ . 


سالج ع سب 


شتنا أفكار الناس وأدخلتام فى منازعات جدلية شديدة » ودخلت العامة 
ف النزاع فزادوا المسائل؛ غوضاً وشتاتاً » ولو حددت مواضع النواع 
بالشكل الذى شرحنا لانحسم كثير من الخلاف » و لكن هذا لم يصل إلية 
العلياء إلا بعد أن آغند السيف وهدأبى الأفكار وتكام العلماء وحدم.. 

هذا هو ملخض قول المعترلة فى التوحيد : توحيد لله فلا شريك له » 
وتوحيدللهذأنهوصفاته فللستمتعددة حالء وتنز به‌لهعن الجسمية وصفات 
الحوادث ؛ وقد فرعوا على هذا الاصل كل الفروع الى ذ کر ناها ء وفروعاً 
أخرى أقل منها أهمية لم نذكرهاء وكانت کل مسألة بثیرونها تستقيع مسائل 
غيرها وهكذا ٠‏ فلأوا العالم الاسلای ببحوثهم من هذا القبيل . 

العرل : 

الأصل الثانى من أصولهم العدل » والعدل والتوحيد آم أصول 
المعتولة » وكانوا يفخرون بأنهم هل العدل والتوحيد 1 

والمؤمنون جميعاً يعتقدون بعدل ألله » ولكن المعتزلة ب كعادتهم بت 
تعمقوا فى معنى العدل وحدوده » وآثار وا حول ذلك مسائل كثيرة أهمها : 

( قالوا: وجدنا من فمل الجور فى الشاهد ( أى ف الإنسان الشاهدة 
أعاله ( كان جاتر ؛ ومن فعل الظل کان ظالاً > ومن" أمان فاعلا عل فل 
م عاقبه عليه كان جاراً عابشا » والعدل من صفات الله ۰ والظلم والجور 
منفيان عنه قال تعالى : «وما ريك بظلاام للعبيدء وقال تمای : 
«وما ظلمناهم ولکن کانوا أنفسهم بظلمون» ۰ وقال : .فا كان اند 
ليظلمبم ». وقال تعال : و لا ظلم یوم 0 ۱ 


() أبن حرم ۲,: ٩۸‏ . 


اس 46 سمب 
وقد ساروا ف هذا الطريق إلى مهايته ووصلوآا ببحتهم إلى مسائل 
كثيرة أضبا ثلاث : 


(۱) أن الله يسير بالخلق إلى غاية . وأن الله بريد خير مايكون طلقه . 
(۲) وأن الله لا يريد الشر ولا يأمر به . 


(۳) وأن القه لم تخل أفعال العباد لاخيراً ولاشم | » وأن [رادةالانسان . 


سحرة » والإنسان خالق أفعاله » ومن أجل هذا كان مثاباً على الخير معاقباً 
على الشر . ولنشرح الان فى إيحاز وجبة نظرم فى هذه المسائل : 


أمافى المسألة الاول فقالوا : ه إن الحكم لا يفعل فعلا إلا سكنة 
وغرض » والفعل من غير غرض سفه وعبث ؛ والکم [ما أن ينتفع او 
ينفع غيره » ولا تقدس الله تعالى عن الانتفاع تعين أنه [نما يفعل لینفع 
غيره » ۱ . فهم بذللك يرون أن العالم يسيره اله إلى غرض ‏ وليس السال 
سای شاا وله خبط خيط عشواء ؛ فحركات النجوم والبحار 
والانهار ؛ وثورأن البرا کین وکل حوادث الکون إتما سیر وحدث 
لتحقيق غرض ؛ وهذا الفرض هو نفع من ف العالم . وقد دام هذا النظر 
إلى نظريتين مشمورتين » وهما نظرية الصلاح والأصلح » ونظرية احسن 
والقبس العقليين . 

فنظرية الصلاح والاصلح » أن الله لا كانت أعماله معالة » ويقصد منها 
إلى غاية وهى نفع العباد, فالله يقصد فى أفعاله إلى صلاح العباد ؛.ومن 
المعتزلة من قال بأنه يحب على الله أن يعمل مافيه صلاح لعباده » ومنهم من 
لم يسكتف بذلك بل قال يحب رءاية ما هو الأصلح . فكل عمل من أعمال 
الله على أيهم لابد أن يقصد.به إلى خير العباد وصلاحبم » وجبور المعترلة 
يقولون لابد أن يقصد إلى ماهو الأصلح هم ۱ 


() اله رستانى ف نباية الاقدام ۳۹۷ . 


وقد رأی بعض من غير المعترلة رآیهم ووافتوم فى جوهر قوطم ؛ 
ولكن مابوم فى تعبيرم بقوطم : «يحب على اه »؛ فلو أنهم قالوا هذا 
هذا هو النظام أو القانون الذى يقصد الله إليه فى عله أو نحو ذلك من 
التعبير لكانوا أقرب إلى الادب » وهذا خلاف فى التعبير فقطء نما 
الفریق الكبير الذى كان مخالفبم فى هذا الرأى قوم يرون أن أفعال الله 
الست معالة بغرض » یعنون بذك أن ليس الباعث لله على العمل هو 
الغاية . وقد اععر ض بعضبم على وجبة نظر العترلة بمافى العالم من شرور » 
كان بکون العالم خيراً منه لولم تحدث » « فقد منم الأموال قوماً» 
وأعطاها آخرين » وأعطى قرماً مالا ورياسة فبطروا وهلكواء وكانوا 
معالقلة والذول صالهين » وأمرض أقواماً فاوا وضجروا ونطقوا بالكفر 


وكانوا فى سصمتهم شاکرین » وأى صلام فى خلق إبليس والشياطين » 


وإعطائهم القوة على إضلال الناس ؟ ثم وجدناه تعالى أمات سريعا من 
وی أمور السامین بالق والسدل ؛ وولى عليهم زياداً والحجاج وبناة 
الخوارج » فأى مصلحة فى هذا ازباد والحجاج وقطر ى أو لسائر المسابين ؟ 
إلى آخر ماف العام من شرور لا حد ما ولا ممكن تفسير ما فیپا من 
المصلحة » ولمم على ذلك أمثلة كثيرة » ومجادلات مع المحترلة طويلة » ذل 
خلق من يفسد الحرث والنسل » وشر الظل > ويميت الق ؟ ول" أنظر 
[بليس إلى يوم القيامة » وأمات النى (ص) » فبل ذلك أصلم للخلق ؟» 
إلى آخر و ( . 


وقد استطاع المعتزلة أن يحيبوا عن بعض هذه الاعتراضات وعجرو! 
عن بعضهأء وقالو ليس عجزنا يضر بنظر بتناه فا ندع الإحاطة بأغراض الله 


(۱) مجد هذه الامثلة وأ كار مها فى ابن حزم ۱۱۱/۲ وما بعدها » وق ثهاربة الارقدام 
لدپرمتای ص ۰۳؛ وما بدها . ۱ 


ا 
ول تبلغ عقولنا بعد من السعة ما نستطیع بها أن ندرك كل عل 
وکل غرض ٠‏ 

على كل حال فلاصة قول الآخرين أن المعتولة أخطأوا فى قباس الله 
على الإنسان ؛ ف رأوا أن الإنسان لابفعل إلا لغابة » وأن الناس بتفاوتون 
فى الغابات » وكلما كان الإنسان أعدل وأحكم كان أصح خابة » وكان أصح 
توجيبآ لأعماله إلى هذه الغابة » فالته لايد أن تکون له غابة ‏ وأن بوجه 
أعماله إليباء وفاتهم أن هذا القياس ليس بصحیح أو على الأقل ليس بلازم؛ 
فلسنا نعل عن الله ما يممكننا من هذا الحم > ولو كانت له غابة ا بقولون 
فكيف تحرو على القول بأن خایته من آفساله هی الغانات الى تخضع لما 
عقولناء ثم نفسر غاياته من أعماله بهذا التفسير الإفسانى ؟ 

أما نظرية المعترلة فى الحسن والقیح » فإنهم لما قرروا أن الله عادل 
حکم > وأدأعماله لغاية »وأنه يتبع العدل ف أعماله لوصول إلى هذه الغاية» 
كان من الطبيعى أن يثيروا مسألة الحسن والقبح فى الأعال » فرأوا آن 
الحسن والقبح فى الأعمال ذاتيان » فالكذب فيه قبح ذاتى » والصدق فيه 
حسن ذاتى » ومن أجل هذا لا تجوز عل الله الكذب لمعاف الكذب 
من قبح » ونقول إنه لا بد أن يقول الصدق لاف الصدق من حسن 
ذاتى » فجميع الأعمال الحسنة من عدل وصدق وشجاعة وكرم فیبا نفسها 
صفة جعلتها حسنة» وجعلتنا سك علا بالحسن إذا رأيناها ؛ وجميع 
الأعمال القبيحة من ظلم وكذب وج ويخل فيها ذاتها صفة جعلتها قبيحة 
وجملتنا نحك علیپا بالقبح ‏ والشرع بأمره بأشياء ونهيه عن أشياء » [نما 
پلبع فى ذلك ما ف الآشياء من حسن وقبح » فأمره بالمحافظة على الانفس 
والآموال نما هو لا فيا من حسن » وميه عن القتل والسرقة لا فيبا من 
قبح ء وال أن بسکس فيآم بالقتل والسرقة » وینبی عن الامانة » لانه 


ل 6 س 


ليس مستقلا فى آمره ونهيه ؛ بل هو تابع فيبما للحسن والقبح الذاتيين- 
وكذلك العقل يستحسن أشياء لادراکه ما ف الأشياء ذائها من حسن » 
و بستقیح أشياء لإدراكة ما فى الاشیاء ذائها من قبح » فالشرع فى تحسينه 
و تقبیحه للاشیاء مخس عنما لا مثبت لماء والعقل مدرك لا لا منشىء - 
وکل مافى الامر أن العقل قد يدرك الحسن والقیح پالضرورة» أى من, 
غير (عمال نظر » کحسن إنقاذ الغريق » وحسن الصدق النافع ¢ وقیح 
كفر أن النعمة » وقد بدرکه بعد إعال النظر 6 کحسن الصدق الضار » 

واستدلوا على هذه النظرية بأدلة آهمپا : 

(۱) أن الناس قبل ورود الشرائع كانت تتحام إلى المقل » وتتجادل 
بالعقل» ويازمالفريق خصومه بمايدل عليه العقل» وليسوا برجعون فى ذلك 
الاٍل ماف الاشیاء من حسن وقیح ذاتيين » ونری العقلاء قبل الشرائع 
بستحسنون [نقاذ الغرق » وتحليص املی, ويستقبحون الظل والعدوان» 
بل [نه يستحسن ويستقبح من آننکر الآديان والشرائم . 


(۲) لولم يكن فى الآشياء حسن وقبح ذاتيان » لأفحمت الرسل وما 
استطاعوا الدعوة: لام يطلبون النظر إلى الأشياء بعقوم» ومنها [مكان 
إرسال الرسل والعجزة وما إلى ذلك » فلوم “نكن هذه الاشیاء حسنة فى 
ذاتها يدركها العقل من نفسه منغير توقف على الشرع لقال هؤلاء لاحب 
علينا النظر فى معجراتك ونبو"نم إلا بالشرع » ولايستقر الشرع إلا 
بنظرنا فى نبو تک ومعجزاتك فیشحمون . 

(۳) لولم يكن فى الأفمال ذاتها حسن وقبج » پل هی من عمل الشرع ۰ 
ما أمكن الفقباء أن يُعملو! عقوطم ف المسائل الم يردفيها نص؛ ولاستحال 
تملیل الا حکام ,و لبط ل القول بلسم ولآنه؛ لآنالتعليلكلهمبناءصفات الأفعال. 


50-0 
ورتب المعازلة على هذا الرأى أن الإنسان مكلف قبل وزود الشررائع 
- أو إذا لم تبلغه دعوة الرسل- ما بدل.عليه العقل » فهز مكاف بشكر 
انم » ومکاف بمكارم الا خلاق » ولو لم يصل إليه شرع فى ذلك : 
وكان خصومهم يرون غير هذه النظرية » فيرون أن الحسن ماورد 
الشرع بالثناء على فاعله » والقبیح ماورد الشرع بذم فاعله » وليس الشرع 
مد ويذم » ويوجب وينهى » تبعاً ما فى الثىء من حسن وقبح ذاتيين » 
پل الحسن والقیح تابعان لامر الشرع ونهيه » فالشرع فى أمره ونهيه مثدت 
لا بر » ولا شىء حسن لذائه » ولا قبیح لذائه » ولو عکس الشارع فأمر 
بالكذب ومهى عن الصدق » لكان الكذب حسنآ والصدق قا ۰ ولمم 
على ذلك أدلة أهمبا : أن الحسن والقیح لوكانا ذائيين لم يتخلفا » ول بتوقفا 
على شروط » فان ما بالذات لا يتخلف ونحن نری أن القتل قد یکون 
:قببحا إذا توافرت فيه شروط » وقد يكون حسناً فى مواضع » فهو قبيح 
إذا ل يصدر من المقتول ما يستوجب القتل » وهو حسن إذاكان قصاصاً » 
ولو کان ذانیا م يتبدل بالإضافة إلى الأحوال » ونرى الشیء قد يكون حت 
فى زمن ولا يكون حسناً فى آخر » والشرائع نفسها تشرع أشياء لقوم » 
وآشرح غيرها لآخرين » فلو كان هناك حسن وقبح ذاتيان لم تتغي رالشرائع 
بتغير الزمان والکان والناس . > 
وقال هؤلاء : إن الناس پستحسنون ويستقبحون تبعاً لشرائع سابقة 
أو مواضعات أو نحو ذلك » « فلو خلق إنسان تام الفطرة كامل العقل › 
"من غير أن يتخلق بأخلاق قوم ويتأدب بآداب الآبوين » ولاترنى 
تربية الشرع ۰ ولا تطم مر معلم . ثم عرض .عليه أمران.: 
أحدهما أن الاثنين أ كبر من الواحد » والثانی أن الكذب قبيح .٠‏ . 
لم پتوقف ف الأولوتوقفف الثانى »عبا يدلعلى آنالامر أمر مواضعات» 
( 5 - ضحى الاسلام »ج ۴ ) 


سس وم بت 


«قام يبق إلا عادات اللاس » من سمية ما يضرم قبیحا ¢ وما ينعم 
حسناً : ونحن لا تسكر أمثال نلك الأساتى » على أنها تختلف بعادة قوم 
دون قوم > وزمان وزمان » ومكان ومكان: وإضافة وإضافة » وما ختات 
يتلاك النسب والاضافات لا حقيقة له ف الذات » فرعا يستحسن قوم ذخ 
بحيوان » ویستقبحه قوم » ورعایکون بالنسبة إلى قوم وزمان ومكان 
حنناً » ور ما یکون قبيحا» » « والعقلاء يستحسنون إنقاذ الغرق , 
ويستقبحون العدوان لطلب الثناء وخوف الذم »۲۷ . وقد يظبر فى بعض. 
المسائل صعوبة تطبيق ذلك » وتتوم أن الشخص يفعل الحسن لذاته » 
ويتجنب القبيح لذاته » ولکن بتدقيق النظر تجل لنا وجه الق » وأنه 
نما شمله طلا للثناء أو لارتياط المعاتى ء أو نحو ذلك من الاسباب 
النفس. 2 . ۱ 

"ولا تقدم الزمان رأينائقطة ارام تتخذ شکلا دق وأضبط » فقالوا . 
“لا حلاف بيننا وبين المعتزلة فى أن كليتى الحسن والقیح قد تطلقان ويراد 
هما ماف الشیء من كال ونقص . كأن يقال . الغلم نحصن والجبل قبيس . 
"ونحن جميعآ لا ننازع فى أن هذه الامور يدركما العقل » وقد تطلق کلمتا 
لسن والقبح على مايلاثم الغرض ومالا يلامه » وقد بعبرور: عن. 
المعنى بالصلحة والمفسدة » فا وافق الغرض أو بعبارة آخری ماکانت فيه 
مضلحة فحسن » وما ل بوافق الغرض أو ما كان فيه مفسدة فقبیح. » وهذا 
آیضاً لا راع فى إدراكة بالعقل » وان كان (ضافیاً » فقد یکون حسناً 
لقوم قبیحاً لاخرین بهذا المعنى ‏ نما التزاع فى الحكم على الأعال 
بأن فاعلبا وستحق المدح والثواب » أو الذم والعقاب . 


(۱) أنظر تباية الاقدام لشبرستالى . 
(۲) انظر فى هذا الستصی اغرال ۱ ٠١:‏ وما بدها . 


— زم سب 


فالمعتولة يقولون : 'إن هذا ما يدرك أيضاً بالمقل ‏ ففستطیع أن نمی غل 
بعض الأعمال بالحسن » معنى أن فاعلبا يستحق مدحاً وثواباً » وعل بعش 
الأعال بالقبح » فيستحق فاعلبا ذما وعقاباً » ومخالفوم يقولون إن 
هذا لايدرك إلا بالشرع ") . 

والخلاف بين المعتزلة وغیرم فى الحسبن والقبح الذاتیین بذکرنا 
لاف بين الفلاسفة الحديثين في|ايسمى « نظرية الم :ه هلم الأشياء 
من جمال وخير وشر وحق وباطل صفات عينية فى الآشياء : أئْ هل ها 
وجود مستقل عن عقولنا ؟ أم هی من ضم العقل ؟ فطالفة من الفلاسفة 
تقول إن القم وجوداً مستقلا عن العقل > ووظيفة المقل هو (دراکبا » 
فالعقل يتبينها ولا يثبتها . وطائفه .تقول إن الق مجرد معان قائمة بالمقل 
بصف مها الناس الاشیاء إذا كانت لما فى نظرم قيمة » ولمم فیبا غرض 
أو ابة ' ولا توجد إلا حيث وجد هذه الغاية» © الخ . 

أما مسألة الإرادة ‏ أعنى علاقة إزادة الله بالكائنات » فوجبة نظر 
المعترلة فیپا آنا نرى أن مريد الخير خير » ومريد الشر شر"يرء ومريد 
العدل مادل » ومريد الظلم:ظالم > فاو كانت إرادة الله تتعلق بكل مافى 
العالم من خير وشر لكان الخبر والشر مرادين لله ؛ فيكون المريدموصوفا 
بای بة والشرية والعدل والظلم » وذلك محال على الله » فهر يقول : 
« وما الله بريد ظلما العباد » . ۱ 

ولذاً فقد قالوا : إن الله آراد ما نالعال خبرا أن یکون, وماکان 
شرا ألا یکون» وما | يكن خیرآ ولا شن" فهو تعالى لا بر یده‌ولا بکرهه . 
وبعبارةأخرى : إن الله مريد لا أمر به من الطاعات آن‌بکون » فهو بريد 
منا أن نأتى بالصلاة والركاة » وأن نوحد الله وتؤمن بزسله ؛ ولايريد من 


00 وما بمدهاء,‎ ١ 1۰ ۳ انظر الموائف‎ )١( 
انظر « فلسفة الحدثين والمماصرين » للاستاذ | , وولف الذى ترجه الدکستور‎ )0( 
. أبو الملا عفيق‎ 


ست- ن مس 


المعاصى ؛ فلا بريد الکفر والفسوق والعصیان ؛ آما الباحات فلا بریدها 
ولا يكرهبا . 

وكان خمنومم برون فهذه المسألة أن الله مريد جميع ماکان » غير مريد 
لمالم يكن » فاشاء الله كان وما لم يال يكن . فالعترلة يقولون إن كفر 
السکافرین وعصيان العاصين لم بردهبا الله » وخصوميم يقولون آرادهما . 


يستدل المعتزلة بان الله لوكان مريداً لكفر الکافر » ومعاصى!لعاصى» 
ما نهاه عن الكفر والعصيان » ركفا تهون آن بريد لله من ألى لهب أن 
يكفقر ثم يأمره بالاعان و یناه عن الكفر » ولو فعل هذا أحد من الخلق 
لكان سفيباً » تعالى الله عن ذلا علو كيرا ؛ ولوكان كفر السکافر 
وعصيان العاصى مر ادين لله ما استحقاعقو بة » و لكان ع لما طاعة لار أدئه 
- قالوا ‏ هذا إلى ما ف القزآن من آیات كثيرة تدل على أنه لا بريد ما 
نهى عنه » قال تعالى : « سیتقول این" أششر کوا و اء الله ما 
شت تا ولا آہا وکا ولا متا من شیم » كذلك کناب 
اذ 9 من" تبلمم »» وقال تعال: قل" فلله الحجحّة” الما لغة” فلو 
اء لد اک أجمسين » ۰ وقال تعالى : وا اق ربل ظا 
لمباد ۰ وفال تعال : « رید ای پکم افش ولا ید بكم 
العسير »:. 

وحجة خصومهم أن كل ما فى الكون من خير وشر تاج إلى إرادة 
ترید حصو له , فكل حادث مراد والشر والكفر والعاه‌ی حوادث 
موجودة واقعةء فبى مرادة . 

والظاهر أنالخلاف راجعإلى تصور العدل وتصوراللسن والقبس » فللا 
قا سالمعترلة الغائب عل الشاهد فى تعرف العدل» وذهبوا الما ذهبواإليهمن 
الحسن والقبم؛كانضروربا أن يذهبوا فالإرادة هذا المذهب الذى شرحنا. 


س ام سم 


ولا كان خصومبم .لم يعترفو'! بقياس الغائب على الشاهد » وم يعترفوا بأنه 
أعال الله موجبة . لغاية وعرض» ول يعترفوا بأن ما يوصف من الا 
با لسن والقبح هو عين ما:يوصف من أعال الله بذلك , زجحوا ا جانبه 
الاخر وهو شول إرادة الله . 

" والواقع آن‌کل فرقة كانت أمام مشکلة عريصة حاولت أن تصلما من 
جانب فتعقدت من جانب » فإذا قلنا إن إرادة الله ومشيئته شاملة لكل 
ما حدث فكيف يشاء الشر ؟ وإذا قلنا إن [رادثه لاتتوجه إلا إلى احير 
فکیف بقع فى ملك مالابرید ؟ 

۱ ومثل هذا الخلاف فى إرادة الله؛ الخلاف فى قدرته تعالى » ويعبازة 
آخری فى العلاقة بين قدرة الله وأعمال العباد : هل أعمال العباد مخلوقة لم + 
أو هى مخلوقة العبد؟ وهذه هی المسألة الى نخنون جادة بخلق ال فعال . 
فأك المعتزلة يقولون إن أفمال العباد مخلوقة لحم . ومن عابم 
م لامن عمل اللهء وباختبارم احض ‏ فق قدرتهم أن شلوها وأن 
سركوها من غير دخل لارادة الله وقدرته » ودلیل ذلك ما بشعر وه 


الانسان من التفرقة بين الرکه الاختبارية والاضطرارية كحركة منم . 


آراد أن يحرك يده وحركة الرتعش » وکالفرق بين الصاعد إلى منارة 
واساقط منبا ۰ فارکة الاختبارية مرادة من الانسان مقدورة له » 
لاف الحركة الاضطرارية فلا دحلل له فيما - وثانیاً أو لم يكن 
الإنسان خالق أفعاله لبطل التكليف » إذ لو لم يكن ,قادرا على أنه 
يفعل وألا يفعل ماصح عقلا أن يقال له افعل ولاتفمل » ولا كان 
هناك عل للمدح والذم والثواب والعقاب ؛ پل ما كان لنبوة النى" و[صلاج 
المصلم فائدة ؛ ‏ استدلوا على مذهبهم بكثير من آيات القرآن » فبناك 
آإبات تضيف الفعل إلى الناس » كقوله تعالى : « فبریل للفرن 


مه 6 سح 


يتبون النكتاب یدهم" م دون ۳ من ) عند الله »» 


بان ألله لار ما بقى م سی يشير وا ما پاتفنسمم» » د من ا 


سبو اماو به » + وآبات تمدح المؤمن عل انوكم الکافر على 
الكفر » كقوله :« اليوم تج یکا تعس 3 اکس 
٠‏ جل" تجزاء الاحسان إلا الاشسسان» . وآبات تدل عل أن أفعال 
ألله ليست كأفعال الخلوقين من التفاوت والاختلاف » کقو له : « ولو" 
کان من , :عند غار اللو لو جد و | فيه “اخختلافاً كثيراًء . وآبات 
فيا ار تویخ عل الكفر لضان کر[ كما منم الاس 
آن بو بومتوا رد جاء هم البندى. ام دفتسا ليم لاي مشون ن 
وما لبم من التلذاكرة مرضي »> . وآيات أثبت فيا 
المشيئة للعيد می كاه فليو من" ومن شاء فلسیکشر» , 
وآیات أ م مها العباد بالإسراع إلى الطاعة قبل فواتها : « تا لوا 
إل خفرة من اکم . وآبات حك فيها التحسر يوم القيامة على 
الکفر والمعصية :«قال رب ارجمون لَعَلَى أعْمّل عالحا» » 
ا تقول حون" و ۲ العذاب ترآ کر فا کون من 
ي ٩‏ » 

وقالو | ان الله خلقأعمال الناس فهو إذا لا برضی‌عیا 
ورقطب مما لتق » ویکره ما دار . 

وان هم خصو م تلفون» فأشد خصو مہم منکن يذهب إلى اكير ۳ 
وير ونأنْ أفعالالناس واقعةبقدرة اللهتعألى وحدهاء و ليس لقدرةالناستائير 
فيها » ولي سالإنسان إلا علا* بجر به الله على يديه » فيو جر جرأمطلقاً» 
ؤهو والجادشواء لامختلفان (لاق الظير فظر ب رالإنسا ننه تارو حقيقتهأن 
ا اشختیاز؛ واجماد جير مظب رأ وحقيقة » و تسب ال فسال إلى الإنسان بجازاً» 
. 0)انظر حمنل آفکار رن ۲ وما بعدها . 


اس 00 — 


فضرّب فلان وكتب ۳ واس کہا مجاژات. 0 3 يقال أكرثا 
الشجرة » وتحرك ال مجر » وطلعت الشمس » وأمطر السحاب. والثواب 
والعققاب جار » 6 أن الافعال جر » والتكليف چبر 6 وم _كذلك ن 
غلى قولحم أدلة كثيرة , قالوا : إن الإنسان إن كان موجداً لأفعاله وخالقاً 
لم وجب أن تكون هناك أفعال لاتجرى على مشيثة الله واختباره ؛ ودكون 
هناك خالق غير الله , هذا إلى ماورد فى القرآن دالا على ذلك من مثل قوله 
تعالى : ہ اله تخل ككل كئاء » ۰« تم اق کل قنلبوبيم »» 
ومن برد آن بسله يجعل صدره ضَيقاً حرجا لل 
و اه تشک وا ْمَلون ٠‏ [ل. ۱ 

والواقع أن هذه هی مشكلة الشا كل » ميت بالجبر والاختبار» ويحربة 
الإرادة , وبالقضاء والقدر » وحار فما الفلاسفة قدماً وحديثاً » فأثارها 
الفلاسفة اليونانيون قبل المعترلة » وكان بعضبم يرى أن الإرادة حرة في 
الاختيار كالأبيقوريين » وبعضهمكان يرى أنها جبورة على السير فى طريقي 
للا سکیا أن تتعداه كالرواقيين 4 : ۱ 

ولا جاء الاسلام وجاء دور البحث أثاروا هذه المسألة» فقال:الجريون 
وعل رأسبم « جهم بن صفوان» : إن الانسان مجبور» وليسب له:إرادة 
حرة ولا قدرة على خاق أفعاله » وهو كالريشة فى موب الری أو كا ية 
بين بدی الأمواج » ولعا مخلق الله | لاعال على لیک يها وقالت المعتولة ۱ 
إ إن إرادة الانسان حرة ء وقدرته تخلق ما يعمل ».وفی استطاعته أن يفجلن 
وألا يفعل » وهو بفعل:ماختار : ۱ 

والذى دعا إلى هذا الاختلاف بين المسليين أن الادلة العقلنة متبأينة › 
: وظواهر النصوص مختلفة . 

فن ناحية رى .أن الله بطالب الناس بالعمل ویدعوام إليه » ویس 
وينهى » ويثيب على فعل ما من ».ویماقب غل الإتياننبما هی » ووضع 


الحدود والعقو بات » وفوف و وساءل العصاة ۳ تعد يتم ول 


عصيتم ول کفرتم ٠‏ وقد آفسحت لكر جال العملء وأرسلت لك 


الرسل» وأبت الحجة ١‏ ثم مائت صو ص الکتاب بذلك » فکف 


مُحقّل بعد أن نقول إنه لا ثر لقدرة الانسان أصلاء ولو لم تكن له 


قدرة لما كان معی للطلب 6 ولا کت معى للثو اب والعقاب , ولكان 
التكليف تکلیفاً باحال , ولاق اعتراض المعترض بأنه لم يفعل ما فعل 
حت بستدق لوما أو عقابا . 


' ومن ناحية أخرئ » إذا قلنا إن العبد خالق أعماله تزتب عليه. 


تحديد قدرة الله وأنها لم تشمل كل شىء » وأن العبد شريك ت تعالى 
فى إيحاد ما ق هذا العا » والثىء الواحد لا يمكن أن تتعاون عليه 
قدزئان » فان كانت قدرة الله هى الى خافته فلا شأن للافسان فيه 


وإن كانت قدرة الانسان هى الى خلقته فلا شأن فيه لقدرة الله ولا 
سکن أن ینکون بعضه بقدرة الله وبعضه بقدرة العبد » للأآن.الثىء الواحد. 
لا بعض له هذا إلى النصوص القرآنية الكثيرة الدالة على شول إرادة. 


أبله وقدر 4 :. ۱ 
ففریق المعترلة رجحوا الاب الأول ووقفوأ موقف الدفاع عنه 5 
وتأوّلوا النصوص التى ظاهرها مخالفته » وبذلوا فى ذلك عناء كثيراً 
ومجبوداً شاقاء وألجأم إلى ذلك ما تصوروه من معنى العدل عند اله کا يبنا 
وفريق الجنرية رجحوا الجانب الاخر » إذا كان شنيعاً لديهم أن يحدوا من 


إرادة الله وقدرته » وتأولوا الا یات الدالة على قدرة العبد» وقالوا فى مسألة. 


التسكليف والئواب والعقاب. إنها لاست خاضعة لتصورنا ف العدل والظلء 
فالعدل والظل ونحوهما كليات تطبق على الناس لاعلى الله » إذ لایسال: 
عم يفعل وم ُسألتون. 

وحار قوم بينأدلة هو لا ومژلاء فأرادوا آن‌یسانکو | سئیلا وسطأء. 


— ی له 


ومن هو لاء ۳ لسن الاشعری فاخترع »)ا معام دالکسب ». ول 
فسره بعض أتباعه بأنه د إلاقئران المادى بين القدرة امحدئة ( أى قدرة 
الانسان ) والفعل ‏ فالته تعالى أجرى العادة لتق الفعل عند قدرة العبه 
وإرادته لابقدرة العبد وإرادته : فبذا الاقتران هو الكسبء . 


وهو - كنا ری - لا يقدم ف آلوضوع ولا بوخر » فبو شكل 
جديد ف التعبير عن الجر فهو بری أن القدرة الحادئة لا توثر فى 
المقدور » ول ينكر أن هذا الذى مناه كسباً من خلق الله. فلم 
هذا . الدورآن والنقيجة القول بالجبر ؟ وقال آخرون : إن الله خلق العبد 
قدرة بصر ف بها الأآمور ؛.فأعمال العباد تضاف إلى القه باعتبار أنه آقدرم 
عليباء خلّق القدرة فيهم » وتضاف إلى العبد باعتبار أنه هو المصركف 
لأعماله بالقدرة الحرة ای خلفبا الله فيه . وهذا رجوع فى الحقيقة إلى تول 
المترلة » مع الخلاف ف التعبير فقط . ا 0 

فنحن ف الواقع بين فرقنين لاغير : فرقة الجبر وفرقة الاختيار . 

وقد نحا بعض الشکرین من المسلمين نحواً آخر » فقال : إن العالم كله 
مبنى على أسباب ومسببات ؛ وإرادة الإنسان خاضعة لاسباب ‏ فإذا أرادت 
مار ادت فذلاک لاسیاب 'وإذا ترده فلااسیاب ۳ فاذا رأى إنسان 
طعاماً شیا وهو جائع اشتهاه من غير اختیار » وإذا رأى شبتاً بژ له ويؤذيه 
كرهه وهرب منه . فالعمل الذى نعمله نتيجة أمرين : أسباب خارجية 
وإرادة مناء ولا كانت هذه الا ساب الخارجية جری عل نظام محدودء 
وترتيب منضود» لاتختل أبداً » وكانت [رادتنا الداخلية معلولة لمذه 
الاسباب » كانت [رادتنا كذلك جارية على نظام محدود » « والنظام 
ا لمحدو د الذی فى الاساب الخار جية و الداخلية هو القضاء والقدر الذى 
كتبه الله على عباده » . ۱ 3 

فإذا نحن نظرنا إلى الا سباب الخارجية قلنا إن الإنسان مجبور» وإذانظرنا 


لد ره — 


إلى الإرادة وحدها فالإنسان مختار: ويهذا سکن المع بين الا بات الختلفة» 
وقد قرر هذا الرأى الفيلسوف ابن رشد فى كتابه ‏ مناهج الآدلة ° . 


وهذا القول فى حقيقة أمره قول بال مير الفلسق . 
على کل حال قررالمعترلة حرية إرادة الإنسان وقدرته بأجل مظاهرهله 
وتو لوا الآيات الواردة على خلاف ذلك. فتأولوا ماورد من الختم والطبع 
مثل : « ختم 2 علی فلوم »ودبيل طبع أ عليبا 
بکشر ثم » بتأويلات مختلقة ؛ من ذلك ماذکره الزمخشری أنه من قبیل 
الاستعارة آو القثيل » فلا ختم ولا طبع فى الحقيقة . ولکن لا كان الق 
لاننفذ إلى قلویهم. ولا بخاص إلى ضارم من قبل (عراضمم واستكبارم» 
جعل قاوبهم كأنها مستوشق منبا بالحتم أو الطبع » أو أن حالتبم فى أن 
قلوبهم لا بنتفعون بها فما کلفوا به وخلقوا من أجله تشبه حالة من ختم 
على قلبه وطبع عليه » واستشهدوا على ذلك بقول بعض المازنيين » وقد 
جعل السة ف اللسان والعمی تا عليه فقال : 
. خم الاله على لسان «عذافر» 
سحا فلس على اكلام بماد ۳ 
وإذا آراد النطق خلت لسائه 
لتحا تح رکه لصقر کاقر 
وقد آسند الحم والطبع إلى الله لینبه على أن هذه الصفة فى فرط تمكنا 
کالثیء اشلق غير العرضی (. ومثل ذلك آبة د وجعلتا علی 
قلو سم أكنة, ونحوها0©. 1 
وقد أثارت مسألة خلق الأفعال عند المعترلة وخصومبم مسائل 
كثيرة متفرعة عنها . فن ذلك مسألة التو لد : 


(۱)س ۱۰۷ وا دعاك (۲) انظر التکشاف ۱۸(۱ . 


فلما قرر المعتزلة أن أفعال الانسان مخلوةة له استوجب‌ذاك التساؤل 

ما الرأى فى الاعمال الى تولد عن عله ؟أهىكذالك من خّالقه؟فإذا ضرب 
إنسان آخر فالضرب لا شك من خلق الضارب ؛ ولكن ما القول فى الألم 
الذى حسه المضروب وهو التولد من الضرب ؟ أهوكذلك من خلقه؟ وإذا 
ری الانسان سبماً فقتل الرعی" » فا القول فى القتل ؟ أهو من خلق 
الراى ؟ وهكذا تساءلوا فى كل المتولدات » فإذا أضفنا نشاً وسکرا 
وأنضجناهها تولد من ذلك فالوذج » فول طعم الفالوذج ولونه من خلقنا ؟ 
وهل خروج الروح عند الذج وذماب الحجر عند الدفعة » والإدراك 
الحسى إذا فتحنا أبصارناء وکسر الر جل عند السقوط:وصهتها إذا جرت؛ 
ونحو ذلك » من خلقنا ؟ هذه هی ما يسمونها ( مسألة التولد ) . 


فقال قوم من المعترلة وعلى رأسيم « بش بن الستمر» رئيس 
معترلة بخداد : كل ما تولد من فعلنا مخاوق لا » فإذا فتحت عين [نسان 
درك الثىء فإدراكة فعلى » و[دراك جميع الحواس فعل الإنسان؛ ومن 
فعله أيضآ لون ما يصنع من الم كو لات مثلا ‏ طعومبا ورانحتهاء ومن 
فعله الم واللذة والصحة والزمان والشپوة إلخ . 

وفرق أبو اليل المّلا"ف أحد شیوخ المعترلة بين التولدات 
فقال : إن كل ما تولد من فعله عا بح كيفيته فبو من فعله » ومالا فلا ؛ 
ال الحادث عن الضرب » وذهاب الحجر صعداً إذا رماه إلى أعلى »وبيفلا 
إذا رماه إلى آسفل ونحو ذلك من فعله : أما اللوان والطعوم والحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة والجين والشجاعة والجوع والشبم فكليامن 
فعل الله . و۳ 
وكان لظام يرى أن الإنسانلايفعل إلاالحركة » فا ليسيحركة فليش 


س +" س 


من صنعه » ولا يفعل الانسان ال رکة إلا ق نفسه » فأما ق غیر مفلا » فاذا" 


حرك بده فذلك فعله » وأماإذا ری حجراً فتحرك الجر إلى فوق أو إلى 
تحت » فتحر ك الحجر ليس من فعل الإنسان ء”وإنما هو من فمل الله » 
بمعنى أن الله طبع الحجر أن يتحرك إذا دفعه دافم وهكذا » فصلاة الإنسان 
وصيامه » وحبه وک رهه وعلبه وجهله » وصدقه وکذبه » کلېا حرکاته » 
'فكلبا أفعاله » بل سکونه كذلك فعله : لآن السکون حركة » فعى سکوا ن 
الإنسان ف المسكان أنه كان فيه وقتين › أى تحرك فيه وقتين » وعل ذلك 
فالآلوان والطعام والاراییم والالام والذائذ ليست من فنله لابا 
ليست حرکات . 

ولغير مؤلاء أقوال فى التوليد بطولذ کرها ب وعل اختلافهم ف النظر 
إلىالتو لد اختلفوا ف تعر يفه» فقال بعضمم :الفع ل المت ولدهو الفعلالذىيكون 
پسپب نی » ول فى غیری» وبعضبم يقول :«هو الفعل الذى آوجشت 
سيبه فخرج من أن يمكنى تركة » . وقال بعضبم : کل فعل تیا وقوعه 


على الخطأ دون القصد إليه » والإرادة له . فبو « متولد» › وکل فعل لابتهياً 


إلا بقصد » ويحتاج كل جزء منه إلى تجديد وعزم و قصد إليه»وإرادة له» 
فهو حارج عن حد التولد» إلى آخر الاقوال . 

وتولد من قولحم فى التولد مسائل أخرى » فقالوا_مثلا- إذا بعدالغیء 
عن السبب ٠‏ فبل يعزى إلى السبب الأول أو لا"»فاو ری أحدسهماً فأمسك 
آخر بطفل وعرضه للسبم حى أصابه » فإلى من ينسب الفعل ؟ أ الممطلق 
السهم » أم مسك الطفل ؟ كا مثوا فى علاقة السبب بالسیب : هل السبب: 
مو جود قبل السب ا السب مو جب للسیب أولاءكا 
أثار ذلك مسألة علاقة الإرادةبالفعلى :هل إذا و جه تالإرادةيتبعما بالفعل 


و 
حا » إلخ » ما تخرج بنا عن القصد لو حكيناه . 
ويظبر أن هذه المباحث حول التولد وما تولد منه ل تو ماف 
ميتافيزيقية حتة » بل كان براد منها أيضاً حف ف المسثولية القانونية 
وال خلاقة فان تراهم ف هذه المسألة بحئون ف القتل وتحديده» وما هو 
عمل الفاتل وعمل القتول » وماذا إذا فعل القاتل ما يسبب القتل » ولكن 
أم يتو لد من فعله القتل [لخ ۰ ون كان كلاموم فى السئولية م يصل [لینا منه 
إلا القليل > کا أن من مقتضی قوم ف التولد ٠‏ والإيمان بارتباط 
الا سپاب بالمسبيات » وأن الانسان مكلف بالأسباب لحصول مسبياتها 
کالتکلیف بيناء المعاقل والحصون لدفم العدو » كا قال تعالى : « وأعدوا 
يم ما اسقتطىة م من قو“ »لان ذلكسبب لابد منه ينتج عنه صد 
ال ناء القناطر لضبط المياه وتنظم الرى + وكإقامة الحدود حتى 
لا تتکش الجراتم . قالوا : وقد رآبنا الشارع کلف بها » فلولا أن الأسباب 
غس بو طة بالسیبات » ولولا أن هذه الافعال فى قدرتنا ما كلفنا بها » ولا 
كات هناك عل للبدح والذم من أجلبا [لخ . 


الوعر والوعير وال بين المرّلئين : 


وهما الأصلان الثالث والرابع من أصول المعتزلة ؛ وقد جمعناهما معا 
للارتياط الشدید بينهما: ۱ 

وقول المعتزلة فى ذللك ينبى على تصورم للإيمان » وتصورم للعدل 
الإلمىكا شرحوه » وعلى قولحم فى أن العام ساثر لغرض يرى إلى تحقيقه » 
على النحو الذى حكيناه عنهم . 


(۱) انظر مقالات الاسلامیین للا شعری ۰ 6۰ ؤما مدها » والموائف ۸:۳ ۱۳ومایندها . 


هك 


فعند أ كبر المعترلة «الإبمان لير هو التصديق والاعتقاد القلى وحده» 
بل هو كذلك أداء الواجبات . فى صدّق بان لا له إلا الله » وأن عمداً 
رسول الله من غير أن يؤدى الأعبال الواجبة ل يكن مو مناً . فالامان معرفة 
بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالجوارح » وأن كل عمل فرضاً كان أو 
تفلا مان » وکلا ازداد الانسان خیرا ازداد مان وكلماعصى نقص [مانه2. . 


واستدلوا على ذلك بأدلة کثیر ة.منبا قو له تعالى: وو ماکان اله لیضیم" 


مان » ی صلاتک إلى بيت المقدسء لان الابة نز لت بعد تحويلالقبلة؛ 


و قد توم بعض الناس أن الصلاةالی‌صلوها [لىيدت المقدس قدضاعت» قسمی 
الصلاة إيمانا وهى عمل؛ ومن ذللكما ورد فى الحديث من مثل قوله صل الله 
عليه وسام : و زی الزانى وهو موّمن »»ومشل دلا ]مان انلا أمانة له.[لل. 


وقد کان لهم معارضون كثيرون فى نحد دم للإيمان هذا التحديد شيم 


من ر أى أن الاعان هو المعرفة بالقلبفقط.و منوم من ذهب إلى أنهالتصديق 
بالقلب والاقرار بالسان.وشتغل هذا الوضوع‌حیزا كبيراً مزكتب الكلام 


يذ كرون فيه حجج الفرق الختلفة » وانبی على اختلافهم فى تصور الامان 
اختلافهم فى هل يزيد الإيمان أو ينقصء أو لا يزيد ولا ينقص ؟(: 
والذى بهمنا هنا حكابة رأىالمعتزلة؛ فبعدتعريفبم للایمان هذا التعريف 
قالوا : إن المعاصى ای بر تتكبما الناس تنقسم [لمصغائر وإىكبارءواختلفوا ف 
تعريف الصغيرة والكبيرة» وأشبر أق و الهم أن الكبيرة ما نی فيما الوعيد » 
والصغيرة مالم يأت فما الوعيد »وهم بعد أحاثف هل بصح أن تکون بجموعة 
من الصغائر تساوى كبيرة أولاكوهل تنتفر الصفائرلن بر تكب الكبائر > 


۰ ( اين حزم ؟ : ۱۸۸ فيا حکاه الممثرلة .. 


ونحو ذلات . عم قالوا إن الکباتر بعضها بصل من كبره إلى حد الکفر ؛ 
فن شبّه الله خلقه » أو جره فى حکه > أو کذ به فى خبره فقد کفر . 
وهناك کباثر أقل منبا منذلة ‏ وه ذه الکیاثر يسمى مرتكمافاسقاًء 
والفسق منرلة بين المنرلتين : لاکفر ولا [عان ؛ فالماسق ليس مؤمنا 
ولا كافراً : بل هو ف منزلة بين النزلتن. 

ثم ربطوا الثواب والعقاب بالأعمال ربطاً حا » وغلا بعضېم ف 
التعبير فقال : « يحب على الله أن يثيب المطيع وبعاقب م تكب الكبيرة » 
فصاحب الكبيرة إذا مات ول يتب لا.يحوز أن يعفو الله عنه » لانه أوعد 
بالعقاب على الكبائر وأخبر به » فلو م يعاقب لزم الخلف فى وعيده » 
ولآن الطاعات والامر پا » والمعاصى والنبى عنها »> وضعت لتحقيق 
غایات » قن لم يطع فقد أخل بهذه الغابات فاستوجب العقاب » وهذا هو 
معنى أصلبم الذى وضعوه وعنونوه بالقول بالوعد والوعيد » يعنون بذلك 
أن الثواب على الطاعات والعقاب على المعاصى قانون حتمی الترم الله 
تعالى به » . 

6 قالوا : إن مركب الكبيرة مخلد فى النار ولو صدق بوحدانية الله 
وآمن برسله لقوله تعالی : « بل من كسب ئة“ وأتحاطك' به 
حطیقثه خاوشك اصحاب النثار م فيا خالدون» » وقوله : 
دومن تنص الله وَرَسُوله و یتمد حدوكه بد خله کارا حا لدا 
فيا الخ . 

وكان مخالفوم يرون أن ثواب الله فضل وت به » وخالف الوعد. 
نقصر" تعالى الله عنه » والعقاب عدل وله العفو جنه » وليس فى خلتف 
الوعيد نقص » ومر تكبو الكبيرة من المؤمنين لاخلدون فى النار » لقوله 
تعاى : « فمن بلعل مثقال كراة ترا بره » ومن ْمل 


مثتقال رة شرا بر ه» » وم تكب الكبيرة قد عمل خيراً وهو انه » 
وشرآ وهو کر ته ؛ فبعاقب على كبيرته ؛ “م ثاب عل [مانه . 
والبحث فى هذا أثار مسألة موقف المعصية من الطاعة هل تحبطبا ؟ 
فتشدد كثير من العترلة فى ذلك حى ذهبوا إلى أن الكبيرة الواحدة 
روط جهیح الطاعات »> وبعضيم يذهب إل المعادلة » من ز أدت معاصيه 
عل طاعاته أحيطتباء ومن زادت طاعاته أحبطت عقاب زلاته . 


ام بالعرو ف والثربي عن اللكر : 
وهذا الأصل يشترك فيه المسلمون عامة عملا بقوله تعالى : « ولتكن 
مشي" أَمْة' بدعون (ل الخير و يأمرون بالتروف ویتهوان 
عن المسكر ۳ أو فك هم الثلحو لے و لكن من عبد الصحابة إلى 
هذا العصر الذى نورخه‌والسلون مختلفون فمدى الآمر بالمعروف والنهى 
.عن المسكر » فمنهم من رأى هذا الوجوب یک فيه القلب واللسان إن قدر 
عليه » ولايصم أن يلجأ فى ذلك إلى استعمال القوة باليد أوالسيف . وكان 
يرى هذا الرأى سعد بن ألى و قاص » وأسامة بن زيد » وأبن عر » ومد 
“ابن مسبة » ومن أجل هذا نرام قد اعتولوا وم يشتركوا فى القتال مع 
على ومعاوية » سيرأ على مبدثهم هذا » وتبعهم فى هذا أ كثر المحد تین دعل 
۲ آسپم اجر ن حنيل . 
ويرى غبرم أن سل السیوف ف الامر بالعروف والنهى عن النکر 
واجب [ذا يكن دقع النکر إلا بذلك » فن اعتقد الق فى جانب 
وجبت عليه تصرته » فان آدی اللين واللسان إلى تحقيق هذا الغرض كى 
ذلك ولا فالسیف . وعل هذا الیداً سار على ومن قاتل معه » وعائشة 
.ومن قاتل معبا» ومغعاوية ومن قاتل معه . 


.وعل هذا المبدأ أيضاً جری العترلة والخوارج » فوم يرون الامر 
بالمعروف والنهی عن المنكربالقلب إن كن » وباللسان إن لم يكف القلب » 


وید ا em‏ تال : دول 
إا“ 0 ای فقا تلو ایس تخیر ی فى“ + إلى ار ۱ 


الله.» » وف الحديث « لتأمرن” بالمعروف ولتتبون عن الشکر أو و لیس 


الله :بعذاب من عنده » , و قدو سمع كتب الفرق فى شرح هذا الاصل : 


اللمعترلة کا توسعت فى الاصول ۳ الأول ؛ ولعل مساسه بالسياسة 
«هو الذى منعوم من ذلك › فهذا الاصل د حدد مو قف الناس من المكومة 
إذا ظليت » ومن الخليفة أو الوالى إذا تعدی حدوده . ورما كان آوضح 
عابين وجبة نظر العتر له فى هذا الأصل ماذكره الزمخشرى عند تفسير 
قوله تعالى : «واشکنن" منكم أَمْة'» وملخص ماقال : ١‏ إن هذا 


الم بالعروف والنبی عن المنكر من فروض الکفادات ‏ لان لا بصلح " 


له إلا من علم العروف وی 0 برتب الامر 
ی إقامته وکف باشره ¢ فإن الجاهل ر اہی عن معروف وأ مر ۳ 6 


:وقد يغلظ فى موضع الاين 3 و بلین فى موضع الغلظة 0 ی 


لا يزيد إنكاره إلا ماديا أو عل‌مَن الإنكار عليه عبث .٠ ٠‏ وقد روى 
عن رسول الله أنه سل وهو على لمر : 9 امرض + قال : 
ا مر هم بالعروف وأبام عن المدكر » و تام لله ¢ وأوصلبم» . 


وعن على : أفضل الجباد الآمر بالمعروف والنبى عن المنكر » ومن" ٠‏ 


شىء الفاسقین وغضب لله غضب الله له . 6 والامر بالمروف تابع 


للآموز به > إن كان واجباً فو اجب » وإنكان ندناً فنذب » وأما النهی‌خن؛ 
المنكرفواجب كله » لان جميع الشکرترکه واجب لاتصافه بالقبح ؛ وشرط ٠‏ 


الوجوب آن لب غلل ظنه وقوع المحصية » نحو وأن ری الشارب قد مهيأ 
إن = فی الإسلام (E‏ 


ا للك 


لشرب الخر بإعداد آلاته» وألا غلب عل ظنه أنه إن أنكر طفته مضرة 
عظيمة - وييتدىء فى إنكاره بالسبل » فإن لم ينفح ترق إلى الصعب »' 
لان الغرض کف النکر . قال تعالى : « قاصایحوا يتما < 
قال : ه فقا تلو! التي تشغى » . ویباشره كل مسلم تمکن منه واختص. 
بشرائطه ۰۰ فبناك القباح الظاهرة المعروفة » وهذه يتولى النبی عنبا كل 
إنسان ؛ فن رأى غيره تارکا للصلاة وجب عليه الانکار لا نه معلوم قبنحه 
لكل إنسان . وأما ماحتاج إلى قتال فإنما يقوم به من فى استطاعته القتال. 
کال مام وخلفائه لام أعلم بالسياسة ومعوم مها( ». 

وفى مقالات الاسلامبین « أن المعتّرلة قالوا إذاكنا جماعة وكان الغالب 
عندنا أننا نك الفینا عقدنا للامام » ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناه » 
وأخيذنا الناس بالانقياد لقولنا » فان دخلوا فى قولنا الذى هو التوحيد .. 


وق قولنا فالقسَدّرو إلا قاتلنام . وأو جبوا على الناس اروج عل السلطان. 


على الإمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك وقدروا عله" » . 


وهذا المبدأ هو الذى جعل للعترلة موقفاً فسالا ف الدولة » وجعل 
لحم سلطاناً على الناس يوم تاح لحم ذلك » فترى ‏ مثلا ‏ عبرو بن عنبید. 


- شيخ المعتزلة - يقول لعبد الکریم بن ألى الصّوتجاء - وكان يتهم بالزندقة. 


والإلحاد وإفساد الشباب ‏ قد بلغی أنك ذاو بالحدّث من أحدائنا فتفسده 
وتستزله وتدخله فى دينك » فإن خرجت من مضرنا( يريد البصرة ) 
وإلاقت فيك مقاماً آلى فيه على نفسك ٩۲‏ . وترى واصل بن عطاء. 


- شيخ المترلة أيضاً - بالبصرة » لا ثبت له ما يشبد على الحاد بشار ؛ 


تخطب فيقول : « أما لمذا الاعمی اللحد » آما لهذا العف المكتى 


() انظر السکثاف ۱ : ٠١١‏ . (۲) مقالات الإملاميين : 111 . 
(۶) اغا ۲ :۳6 


ل 0۷" اس 

بألى معاذ من يقتله ؛ آما واقه ولا أن الغيلة سجية من سجابا الغالية 
لدسست اه من البعيج بطنه فى جوف منز له أو فى قله 1  »‏ وتعاون 
واصل وعرو بن عبید على البتتف به حى تى من البصرة فذهب إلى 
حرّان ؛ فليامات واصل سنة ۲ رجع بشار إلى البصرق فلم ارک عمرو 
ابن عبيد حتى نی ثانية » وظل ينتقل فى البلاد إلى أن مات عبرو سنةم4١‏ » 
فعاد إلى البصرة وأقام بها . 

وق ذلك يقول صفوان الانصاری ليشار : 
رجعتٌال‌الامصار من بعد واصل وکنت شريد فالتبَائم والنجد 


هذه ناحية تمثل ناحية من عملم بالا مر بالعروف والنهی‌عنآلتکر »ولعل 


الخركةالعنيفة القوية فی‌خلق القرآن وعنته مظبر آخرمن مظاهرما اعتقدوا 


من الأمر بالمعروف والهی عن المدكر کا سباش . 


وكان او ارج ق مذا الباب ( باب استعهال السيف فى الامر المعروف 
والنبى عن الشکر ) أشد وأقی وأعنف » فنی‌اعتقدوا الق فى شىء نفذوه 
بالسیف ؛ وطذا کان تار خیم سلسلة حروب وخروج على الخليفة » انبم 
برونه غير حائز الشروط الى يشار طو نها » وغير سائر على النهج ای 
يرسمونه » وكأنهم يرون ذلك فرض عين » لافرض کفابة »كا عکی 


الزعخشرى عن المعترلة » وكأنهم يرون أن القتال دين حتم على كل فرد من 
رأى منكراً » ' ول يحكّموا العقل فى هل هذا القتال يوصل إلى الغابة, 
المنشودة أو لا بوصل کا فعل المعتزلة > فالواجب ف‌نظر الجوارج يحب أن, 
يفعل » منکن النقيجة ما تکون » وظلوا مخلصين لهذا المبدأ طوال مهد 


الاموی وصدر الدولة العياسية حتى آییدوا . 


(+) أغالى ۳ : ۳6 . 


نقد وتحليل لآصول.المعتزلة 


. لعل التاريخ الاسلای لم يشبد قبل العترلة هذ القول الشامل الفلسى 
ف الله وصفاته وأفعاله » مع البراهين العقلية ». والحجج النقلية »کا شهده 
ف العترلة : فقد أطلقوا العقل العنان فى البحث فى جيع المسائل من غير أن 
تخد وه أى حد » فجعلوا له الق أن ببحث ف السماء وق‌الارض » وف الله 
والإنسان » وفيا دق وجل" » فليس له دائرة معيّنة له الق أن يسيم 
فيا » ودائرة ليس له حق ذلك » بل خملق العقل ليعلم » وف مکنته أن 
يعلم كل شىء حتى ما ورام الطبيعة أو ماوراء المادة » بلكانت مایم فيا 
ورأءالطبيعة أوسع وأعق م نأيحائهم الطبيعية کا مصلحون‌دشون » 
ودعأة عقيدة . 

وقد كانت نظرتهم ق‌توحید الله نظرة فغابة السمو والرفعة » فطبقوا 
قوله تعالى :ليلس کثله شى » أبدع. تطبيق » وفصاوه خيرتفصيل» 
وحاربوا الأنظار الوضعية من مثل أنظار المسمة الذين جعاوا الله تعالى 
جما » له وجه ويدان وطینان » وم ودم » وخاية ما قاله أعقلبم أنه 
جسم لا کالاجسام » وله وجه لا و ويد لا كالابدى , وقالوا بأن 
له جبة هی الفوقية » وأنه ” ری بالأبصار وأن له عرشآ يستوى عليه » 
وأنْه خلق آدم بيده » إلى آخخر ما قالوا ما ينظبق عل الجسمية . فأتى العترلة 
وتعوا عل هذه الانظاز » وفیموا من زو القر آن تج ربدالته عن المادية 5 
قاروا ف غسترها تفسيرآ دقیقاً وا 8 وأو لو اما خالف هذا المبدأء 


وسلسلوا عقائدم تسلسلا مشق ' ؛ :فإذا كان أل "تعالی لیس ماد" 


ولامرکاً من مادة ٠‏ فليس له يدان ولا وجه ولا عینان » لان ذلك يدل على 
چز » من كل » وألله تعالى ليس كلا ٠‏ 8 سر کا من‌أجزاء 6 ولا لكان مامة › 


وإذاكان كذلك فلیست تد رکه عيو فنا الى خلقت » ولیس فى قدرتها إلا أن 
ترى ما هومادة » وما هو فىجبة » ولي سكلامه تعال بلسان وأصواتءوإله 
لكان جمیا » وإنما خلق الكلام والاصواتکا يخلق سائر الاشیاء » ومن 
ذلك القرآن - وهكذا كان ت کل نقطة تسل إلى الى تلیبا » فيسيرون فا 
من غير خوف من النتائج مهماكانت » متىاطأنوا إلى أنهمسابرون العقل؛ 
فهم من الناحية العقلية جریشون » يقررون ما برشد إليه فى شجاعة وإقدام 
وم آمام النقل يسلتمون ما يوافق منها البرهان العقل» ويؤولون ماغخالنه» 
فالعقل هو اكلسكم بين الآباتالمتشامهات » وهو اک عل الحديث لیقرز 
عدم ته إن لم يوافق العقل ويحتمل التأويل . 


كذلككان نظره إلى عدل الله » فقد وقفوا أمام مشكلة المثوبة والعقوبة» 
فرأوا أن ذلك لا يكونله معنى إلا بتقريرحرية الإرادة فالإنسان» وأنهخاق 
أعمال نفسه » وأن فى إمكانه أن يفع ل الثىء وألا بفعل» فاذا فعل‌پارادته 
وتر كيار ادته :كانت مثو بتهأوعقو بته معة و ةعادلة؛ أما إنكاناتهيخاق الإنسان 
ويضطره إل العمل عل‌تخو خاص » فيضطرالمطيع إلى الطاعة » والعاصى إلى 
العصيان ثم يعاقب هذا ويثيب ذاك فليس من العدألة فى شىء . ولعل نقطة 
الضعف فيهم نهم آفرطوا فى قياس الغائب على الشاهد؛ أعنى في قياس الله 
عل الإنسان » واخضاع الله تعالىلةوانين هذا العام ؛ فقد آلزموا الله -مثلا- 
بالعدل 5ایتصوره الإنسان وکا هو نظام دنيو ی وفانهم أن معن العدل. حى 5 
فى الدنيا - مە نسى یتذیر تصوره بتغير الزمان » وأن ماکان e‏ ون 
الوسطىيعدظلاً الان» فکیف إذا انتقلنامن عالالدنياإلى عام الله وكذلك 
الشآن فقوم فالحسن والقبح والصلاح وال صلح. نا نری أن الإنسانإذا 


سا ١‏ سے 
ضاق نظره حك على الاشیاء حکا » فاذا انسع نظره تغير حکنه ؛ فن نظر 
فط إلى أسرتهكانت بعض أحكامه خطأ بالنسبة لمن انسعت نظرته إلى أمة 
أو إلىالإنسان عامة ؛ ون فأعمالنا تنظ رإلىعالمنا . الله تعالى رب العالمين 
قد ينظر فى أعماله إلى جميع العالمء ما نعلم منها وما لا نعم » فكيف خضع 
الله لتصور العدل الذى نتصوره نحن فى عالنا هذا . وکذلاك قوم فى أن 
صفات الله هی عين الله أو غير الله » كل براهیتهم مبنية على قياس الخائف 
على الشاهد ولكن الشبه معدوم ؛ وقد فرضوا أن العينية والغيرية والزمانية 
والمكانية والسية والمسببية وحوها قوانين لازمة لكل موجود. وهنا 
- ف نظرى ‏ خط محض » فى قوانين (نسانية وإن تساعنا قليلا قلنا إثها 
قوانين عالنا هذاء ولسنا نستطيع القول بأنها تنطبق على غير عالنا أو لا 
تنطبق - فإصدار حکنا على التهعلى اعتقاد أنها قوانين شاملة للإنسان والله » 
جرأة لا يرتضيها العقل الذى يعرف قدره ولا يعدو طوره . ولس هذا 
عيب المعتزلة وحدم » بل هو عيب من أى بعد ثم من علياء الكلام كذلك. 


ولكن على كل حال كان مسلك المعتزلة مسلكا لابد منه » لانه آشه 
يرد فعل لخالة بعض العقائد فى زمنهم . لقد قرروا سلطان العقل وبالغوا 
'فيه آمام من لا يقر العقل بسلطان » بليقول نقف عندالنص ۰ فا كان عحکا 
واضحاً عملنا به » وما كان متشابهاً غامضآتركنا عله إلى الله . وقال الستر لد 
يحرية الإرادة وغلوا فيبا أمام قوم سلبوا الإنسان إرادته » حى جعاوه 
كالريشة ف میب الریخ » أوكالخشية فى الم . وعندى أن الخطأ فى القول 
بسلطان العقل وحرية الارادة والغاو فیپما خير من الغلو فى أضدادهما » 
وف رآ أنه لو سادت تعالم المعتزلة إلى الیوم » لكان المسلبين موقف 
آخر ف التاريخ غير موقفهم ال حال » وقد أعجر م التسلم وشلتمم الجر » 
وقعد بهم التواكل . 


7 3 
لقد قال.المعترلة بسلطان العقل فى معرفة الخير والشر ؛ فلیس الخير 
فر ضمن الله فرضاً على الأشياء » ولا الش ركذلك . وبعبارة أخرى ليس 
آمر الله بالشیء هو الذى عله برآ ۰ ولا نبيه عنه هو الذى يجعله شرا ء 
بل الله يأمر بالشیء لانه خير فى ذانه » وینبی عنه لانه شر ف ذانه » وق 
طبيعة الاشیاء صفات‌تجعلبا خيراً » وصفات تجعلباشر | » وف وسع العقل 
أن يتعرف هذه الطبائع لمعرفة الخير والشر ‏ وق هذا المبدأ من غير شك 
تحرير للعقل من النود والوقوف عند النصوص» فالمشرع إستطيع أن 
يعمل عقله فما لم برد فيه نص ليدرك الخير فيه من الشر » ويقرر حلاله 
من حرامه » وليس الامر فى ذلك مقصوراً عل القياس » بل فى [مکانه 
البحث » ولولم يكن هناك أصل يقيس عليه ليزن خيره من شره ؛ وليعرف 
طبيعة الثىء . ون ششت فقل إنه بقیسه مقیاس العدالة ثم يحم عليه 
بأنه يحب أن يعمل أو يحب أن يرك » فلعترل إذا كان فقيباً جعله 
هذا المبدأ أكثر حرية ؛ بل لل" فشو الاعتزال ف الحنفية كان من 
الأسباب الى جعلتهم برکنون إلى استعمال الرأى فى مذهبهم » فإن القول 
بالتحسين والتقبيح العقليين يحل على حرية الرأى واستعبال العقل فى 
امک . و «الصفّدی» فى كتابه , الغيث السجم » بقول : « إن الغالب 
فى الحنفية معتزلة » والغالب فى الشافعية أشاعرة » والغالب ف المالكية 
قَدَربَّة" ( لعله بى جيرية ) » والغالب فى الحنابلة حشوية © . 
وان كان العترل أخلاقنًا » فكذلك يستطيع ألا يقف عند حدود 
الآوامر والنواهى » بل بزن الفضائل والرذائل بمقياس الزمان: والبيئة 
.ونحوهماء ومجتبد فى تقرير الاخلاق کا يجتبد صاحبه فى الفقه . 


. 1۷ : ۲ ۱( 


نس ۱/۳ تست 


وقالوا بسلطان عمل الانسان وزرادته وتحررهما من سلطان القدر + 
فالعقل حر ف التفكيز لم يقيده قدر سابق » والارادة حرة فى التنفيذ لج 
تقيدها إرادة سابقة » ومن أجل هذا تحددت مسئولية الانسان وتعينت. 
تبعته »'فبو إذاكان حرآکان مسئولا”» وإذا فقد حریته زالت تبعته » وكان. 
كالصغير والمجنون بل والخيوان والماد . 


ووسعوا دائرة التفكير هذه فقالوا: إن الته والعالم سائر ان على قوانين 
العدل ألزم الله بها الإنسان والترم هو پهاه أو بعبارة أخرىكتبها عل نفسه» 
فلس يعدب مطيعاء وليس بثیب‌عاصیا » لا نه تقيد بقوانينالعدل » وليس 
دخل الجنة والنار حسبما اتفق ولا لمجرد اارغبة» بل قد كةب على نفسه 
أن يفعل و فق قوانين العدل ؛ فالته تعالى ليس حاکن" مستبدگ!» ولکنه 
حا الترم السير على قانون » وأوجب على نفسه العدل . 


ومن مظاهر نمجيدم العقل تفسيرم للقرآن بالمعقول أكثر من اعتيادم 
عل المنقو ل» ونوا تفسيرم على آسیم منالتنزيه المطلق » وحرية الإرادة » 

والعدل ؛ و فعل الأصلح ونحو ذلك ؛ ووضعيم أا للآبات الى ظاهرها 
التعار ضء فحكتوآ بذلك العقل لیسکون الفيص بين المتشاءهات » وقدكان. 
من قبلهم يكتفون بمجرد النقل عن الصحابة والتابعين ؛ فاذا جاءوا إلى 

التشاپات سکتوا وفی ضوا المل إلى لله وجرم القول بسلطان العقل هذا 
إلى (نکار أحاديث تناقض آسسیم > وأخبار لا تتفق ومذهيهم » وکان هذا 
أخيد الآسباب الى آثارت الخصومة يينهم وبين امد ین . 


ور عا أخذ عليهم أنهمقى سيرم هذا وراء سلطان العقل قد نقلوا الدين, 
إلى جموعة من القضابا العدلية والبراهين المنطقية » وهذا النهج إذا صم 


نت ۱/۳ ات 

أن يقتصر عليه فى الفاسفة فلا يصع أن بقتصر عليه فى الدين » لان الدين, 
يتطلب شعوراً حبا آ كثرما يتطلب قواعد منطقية ؛ فالدين ليسكالمسائل 
الرياضية ولاكالنظريات امندسية تتطلب من العقل حلباء وف ذلك كل 
الغناء . بل الدين أ كثر من ذلك بتطلب شعوراً يدعو إلىالعمل » وحرارة 
إيمان تبعث على التقوى . ونظام المعتزلة ‏ وهو الذى جرى عليه المتكلمون 
بعدم - نظام جيد التفکیر ضعیف الروح » غلا فى تقدير العقل ؛ وقصر 
فقيمة العاطفة ۰ بتجل ذلك لك ذا أنت وازنته - مثلا - جنم الصوفية ؛ 
فهو على العکس من المعتزلة » شمور وعاطفة ولا منطق . والنظام العقل 
فى الدين يقف الانسان - ف العادة -منه موقفاً سلیبا أ كار منه إيحاينًا » 
فالاسس النسة الى قال ها المعتزلة منها الأربعة الاو لا تتطلب عملا 
بل هی تنو به لله تعالى وتحديد لموقفه مع الناس من أطاع منهم ومن عصى'» 
ولیستطلب العمل الإيحانى إلاالمبدأ الخامس وهو الامر بالعروف والنهى 
عن‌الشکر » وهذا نفسهليس بتطلب من الإذسان علا بصفته إنساناً متديناً » 
وا هو نوع من الإشراف عل أعمال اعيبر . 


وإذا وصلنا إلى هذه النقطة آمکننا أن ننقد هذا الميدأ ( مبدأ الامر 
بالمعروف ) عندهم » فبم يرون تنفيذ ما يعتقدون وإنكار ما پشکرون ولو 
بالسيف » وساروا على ذلك فعلاکا روينا من تهديدم بعض من اعتقدوا 
الزندقة بالقتل . وهذا من أخطر المبادىء لانه جعلف الامة حكومة داخل 
حكومة » ويهدد الحربة العامة » فيجعل للفرد سلطا أن عمل السيف 
ليستعمله ضد خالفه فى الرأى والعقيدة . وكنت أفبم أن يقرروا أن يكون 
أولو الرآى منهم مشرفين على الحسكومة مراقبین لما » فإذا سارت على المنبيج 
القوم آیدوها 1 وإذا رآوا من أحد مسكراً استعد و | عليه الحمكومة العاداة 


لتنتصفث منه » وإذا لم تنكن الحمكومة عادلة استنكروا أ عمالها و ثاروا عليبا 
إذاكان فى قدرتهم الثورة. أما أن يقروا امسکومة ويعترفوا بشرعیتبا 
وصحة بقائها » ثم مجعل كل فرد من نفسه حكومة ‏ فيأمر بالمعروف وينبى 
عن الشسکر ولو بالسیف ‏ فلاف بدعو إلى الفوضی والاضطراب . 


ويظور أن بعض المعترلة شعر بهذا الخطر فقرر مبدأ عادلا » وهو أنه 
لا جوز ار وج على الامام الجائر إلا لجماعة لهم من القوة والمنعة ما يذلب 
على ظنهم معها اتکی للنبوض وإزالة الجور » ولا يصح الخروج الا مع 
[مام عادل ¢ ولا بتول (نفاد الاحكام وقطع بك السارق والشو د زلا الإمام 
العادل » أو من يأمره الامام العادل » لا جوز غير ذلك "' . 


ومن ناحية آخری » لم يفرقوا فى الآمر بالعروف والنبی عن الشکر 
بان شىء آجمم على [نکاره کالب قة والقتل والزنا وحو ذلك » وبين شىء 
مختلف فيه كالاعتقاد بوحدة الله ذاتاً وصفات » والقول بالعدل وخلق 
القرآن ؛ فکان يحب أن يفرقوا يبنبما؛ ويقرروا أن الأشياء الختلف فيبا 
بحب أن يكون الامر بالعروف فيهاوالنبى عن المنكر مقصوراً عل المناظرة 
والدعوة [لىالرأىفيبا بالحسنى. ولکنا نرى أن المترلة فأيام دولتبمعكسوا 
الامر وجعلوا المسائل الختلف فيا فى العقائد فى الدرجةالاول » واشتركر | 
مع الحنكومة فى فرض رآمپم بالسيف » وجعاوا المسائل الأول ف المنزلة 
الثانية .وهو عکس للو ضع الطبيعى ؛ فسألة الاختلاف فالعقائدداخل حدود 
الإسلامكانيحب أن تارك حرة ؛ ولو اعتقدوا فيها أنهم عل‌صواب وغيرمم 
على خطأ . أما أن يقيموا الدولة ويقعدوها ويقدموا القول خلق القرآن 
عزكل أمرعداه » وتجعلوأ البلاد كلباموضوع عا كة » فسوء تقدير للأمور 
وخطل فى تطبيق الآمر بالعروف «النبى عن الشکر . 


(۱) انظر مقالات الارسلاميين ۲ : 155 وما بمدها . 


س ۷/۵ ب 


وقدكان من أثر ذلك أن خصومبم يوم دولتهم عاملوا المعترلة بنقمن 
السلا الذى استعملوه أيام سلطانهم » فضيقوا عليهم وشردوثم وصادروا 
كتبهم » وطبقوا عليمم مبدأ الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر بهذا المعنى 
المشطرب المفكك . 


وأيّاً ماکان » فلسنا ننكر ما كان للمعتزلة من فضل ف ترقية العقل 
ورفع ستواه ف الماک الإسلامية » وأنهم کانو! السايقين الأولين الذين 
شقوا الطريق ان ی بمدم من أمثال ه [خوان الصما » . وفلاسفة المسلمين 
کالکندی والفار آی و أبن سينا ؛ و أنهمكانو 1 أول من فلسف الدين ؛وقرر 
سلطان العقل فى أن ببحث مسائل الدين . 

وللمعتولة بعد ذلاكآراء سياسية فالإمامةوفىأحداث التاريخ الاسلاعی» 
وإن لم يتفقوا علیها اتفاقبم على الصو لالخسة السابقة ؛ وهم وإن اختلفوا 
فما ينبم فى آرائهم ‏ فعلى قوم جميعاً مسحة من حرية الرأى » وتشريح 
المسائل 5 ووضعبا موضع النقد ؛ وق كلامهم ما يدل دلالة واضحة عل 
۱ أنهم و الصحابة والتابعين موضعالناس خطئون ويصيبون » ويصدر 
منپم ما بمدح وما بذم ؛ ول تحرجوامن ذلك كا تحرج غيرم ؛ فوضعوأ 
الصحابة وكبار التابعين فى دائرة لا يستباح مباجتما . بل قالوا : « إنا رأينا 
الصحابة آفسیم ينقد بعضهم بعضاً » بل ويلعن بعضهم بعضاً » ولوكانت 
الصحابة عند نفسها بالمنولة الى لا يصح فيا نقد ولا لعن لعلست ذلك من 
حالنفسباء م أعرف حلم من عوام آمل‌دهرنا » وهذا طلحة والؤيير 
وعائشة ومنكان معېم وف جانبهم لميروا أن مسکواعن عل" ؛ وهنا 
معاوية وعمرو بن العاص لم يقصروا دون ضربه وضرب آحابه بالسيف » 
وكالذى روى عنصم من أنه طمن‌ق‌رواية أنى هريرةء وشح خالدين الوليد 


نت ٩‏ سب 


وحكبفسقه » وخوان عبرو بن العاص ومعاوية ونسبهما إلىسرقة مال الم 
واقتطاعه ؛ وقل أن يكون ف الصحابة من سل من لسانه أو بدهء إلى كثير 
من أمثال ذلكمما رواه التاريخ » . قالوا : « وكان التابمون يسلكون بالصحابة 
هذا المسلك » ويقولون ف العصاة منهم هذا القول » وانا اتخذم العامة 
آر باباً عد ذلك . والصحاية قوم من الناش» لهم ما للناس وعليبم ما عليبم 0 
من آساء منهم ذمناه» ومن أحسن منهم حمدناه» ولیس لمم على غیرم كبير 
فضل إلا بمشاهدة الرسول:ومعاصرته لاغير » بل ربماكانت ذنوبهم فش 
من ذنوب غيرم » لانم شاهدوا الأعلام والمعجرات فعاصينا أخف لآننا 


عثرع 1 . 


و بری أكثر المعترلة كأ كثر الفرق الإسلامية أند لابد للمسليين من إمام . 


بنفذ أحكاميم » ویفیم حدو ۵ » وحفظ پیضتهم » ورس حوزهم » 
ویعی جیوشیم ) ويقسم غنائهم صدقاتهم » وینصف المظلوم » وشصف 
من الظام 0 وبتصب القضاة والولاة فى کل ناحية » وسعث القراء والدعاة 
إل کل طرف  »‏ وقد خالف من المعتزلة فى ذلك أبو بكر الاصم ؛ وهشام 
الفسوطى؛ فرأباكا رای بعض الخوارج « أن الإمامة غير واجبة فى الشرع 
وجوباً لو أمتنعت الآمة عنه استحقت اللوم » بل هى مبنية على معاملات 
الناس » فان تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على البر والتقوى » واشتغل كل 
واحد من المكلفين پواجبه » استغنوا عن الامام» ° . 
واختلفت المعتز لة ینبم اشتراط أن يكو نالإمام من قریش» فاشتر طا 
بعضهم وليشبرطبا قوم منهم » وقالوا : إنْحديك دالاعة من قر بش» یکن 


)١(‏ هذا بعش رسالة طويلة فى هذا الموضوع نقلها أبن ألى الدید فى شرحه لنبج البلافة 
6 عن بعض الزيدية » والژ بدية تلامیذ المتزلة . 
(؟) الشبرستاتى » تهاية الإقدام ص ۱ 1۸ . 


۱ داعم ١‏ لدم يم الم دہ م 


— ۵ = 


متواتر إذ لو تواتر لما ادعت ال نصار مشاركة الباجرین فى الافة » بل 
إن عمركان يجوز إمامة المولى » فقد قال : « لو کان سالم ‏ مولى حذفة - 
ال وبالغ « صرار »من العترلة فقال : « إذا استوی الحال 
فى القرشى والأعجمى فالأعجمى أولى بباء والمولى أول بها من الصميم»”". 
ولعلهكان رى أن الخليفة إن لم تکن له عصبية تحميه كان خلعه أيسر إذا 


جار وظل . 


وتعر ض المغتزلة لمسألة آی بكر وعمر وعل" » هل خلافتهم صبرحة ؟ 


وأيهم أفضل ؟ وقد حك ابن ألى الحديد رای المعتزلة فى ذلك فقال 0 م ' 


٠‏ أتفق شيو خنا کافة» المتقدمو نمنهم و المتأخر ون» والبصريون والبغداديون» 
على أن بيعة ألى بكر الصديق بيعة محيحة شرعية » وأهالم تكن عن نصء 
و(عاکانت بالاختيار ۰ واختلفوا فى التفضيل » فقال قدماء اليصربين 
كتمرؤق بن عبید 6" والنتظام > والجاحظ » وعامة ن الاشرس ۳ وهشام 
افو طى» وأنى بعقوب الشحام » وجاعة غيرم : إن أبا بكر أفضل من 
عل » وهؤلاء: بجعاون ترتیب الاريعة فى الفض لک تيمم فى الخلافة » 
وقال البغداديون قاط » قدماؤم ومتأخروم ؛ کشر بن المعتمر ¿ وان 


صبيح > وجعفر بن مبشر » وأنى جعفر الإسكافى » وأنى الحسين الخياط » . 


وأ القاسم البلخى » وتلامذته : إن علي أفضل من أنى بكر . . وذهب 
كثير من الشيوخ إلى #توقف فيهما. وهو قول واضل بن عطاء:؛ وأنى 
المذيل العلاتف . وهما - وان ذهبا إلى الوقفا بين على" وبین. ی بكز 
وعبر ‏ قاطعان على تفضيله على ععان » 9 


. وإلذى دعا إلى اتفاقالمعتزلة عل عحة خلافدآنی بكر » حتى من قال منهم 


)۱( أصول الدين ليغدادى . كان آنن آبی الحد ل انریا 5 
(۳) ابن أبى الحديد ف شرح ج البلافة ۲:۱ ۲ 


بأفضليه عل" عل أنى بكر . أنهم رأوا علب بایع أبابكر غير مکره» فلابد 
أن تكون يبعته صحيدة ۰ ولا يصح أن يكونوا عاو رین أ کار من على . 

فإذا وصلنا إلى عثهان وله وجدناكثيرآ من المعتزلة يقفون فى 
ذلك ؛ فواصل بن عطاء يقف فى الحم على عنهان لتعارض الآدلة عنده » 
فلعثيان مقام مود فى الجباد ماله » وله هجرتان وسابقة إلى الإسلام » وم 
يحضر بدراً فالحقه رسول الله بمن حضرها ؛ ثمكانت لهفتوحات فى الإسلام 
عظيمة › وسيرة فى الاسلام هادية » ول سب ف سنك دم » ولکنه ف 
السنين الست الأواخرمن حكه حدثتمنه أحداث » فتعارضت عنده الآدلة» 
فترك أمره لله . 

قال اباط المعتزلى : إن واصل بن عطاء وقف فى عثيان وق خاذليه 
وقاتليه وترك البراءة من وأحد منهم » «وهذه هی سبيل أهل الورع من 
العلباء أن سفوا عند الشيبات » و ذاك أنه قد کت عنده لئان آحدای ق 
الست الأواخر » فأشكل عليه أمره فأرجأه إلى عاله » ۳ » ومثل ذلك قول 
أنى امذیل العلاف . قال : لا ندرى تل عمان ظالاً أو مظلوم؟ 9 . 

قد أخذ المعترلة على عمان » وا أخذ عليه غيرهم » « أنه أوطأ بنى أمبة 
رقاب الناس وولام الولابات و أقطعيم القطائع ٠‏ و فتحت أر مينية فى أيامه 
فأخذ اس كله فو هبه طروان 55 وحمى الراعی حول المدينة كلبا من 
موأثى المسلين كلبم لاعن بى أمية ع وأعطى پا سفیان بن حرب مائی 
ألف من يبت المال » فى اليوم الذى أمرفيه لمروان بن اک بان أف من 
بدت الال > ۳ الح. 


فبذه هى الأحداث الى أشار إليباواصل أنه أحدثها ف السنينالست الأاخيرة 


. مقالات الاسلامیین ۲ : ۰ و‎ )۲( . ٩۷ الاتمار‎ )١( 
. ۹٩ :۱ ابن أبى الحديد الشيمى امتزل‎ )©( 


اوها 
من خلافته » وللمعتزلة کلام واسع مفصلف تحليل آعمال‌عنیان والاجتهاد ف 


حصا 6 وبعضهم قد دافع عنه فى إسباب » وبعضيم حل تبعات ما فعل‌ق 
[ساب ؛ وقد حكاها أبن آی الخديد ف نحو ثلاثين صفحة من القطع الك عبر 


واقط الدقيق » فار جع إليبا إن شنت 22 ؛ وعل الجودة فا آن تسوت 


المنترلة من الحرية فى الرأى وتحكي العقل . 


فإذا انتقلنا بعد ذلك إل [الحروب الی‌کانت مع على" وخصومه» رأينا 
أن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وقفا فى'الحرب بين عل وطلحة والزير 
وعائشة يوم اجمل » كالموقف السابق الذى حکیناه عن واصل فى عثيان 
وقتلته » «كان عل وطلحة والزبير وعائشة عندهما( واصل وعيرو ) أبراراً 
آتقیا. مؤمنين » قد تقدمت لحم سوابق حسنة مع رسول الله (ص) وهجرة 
وجباد وأعبال جميلة » ثم وجدامم قد تحاربوا وتجالدوا بالسیوف » فقالا : 
قد عليناأ أنهم لسوا عحةين جميعاً ؛ وجائز أن کون إحد الطائفتين محقة 


والأخرى مبطلة ». وم يقبين لنا تمن احق منهم من المبطل فوكلنا أمر القوم 


إلى عاله » وتولينا القوم على أصل ماكانوا عليه قبل القتال » فإذا اجتمعت. 
الطائفتان قلنا : قد علبنا أن إحداما عاصية لاندرى آیکا هى » ۱۳ وذهب. 
جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب والإسكاق ( وكلهم من المعترلة ) إلى أن. 
الق فى هذه الحر بكان مع على ؛ وأن طلحة والرير وصائفة قد تأبوا من 


خروجهم على على » فم لذلك يتولونهم جيم ©© . وأما فى الحرب بين على 
ومعاوية فرؤلاء جميعاً ( واصل وعرو وجعفر بن مبشر ) يؤيدون وجبة 


تظرعل » «و بتبرآون من‌معاویةوعرون‌لعاص ومنكانفى شقیماء "" بل(ن. 


(۱) ابن فا ندید ۱ :۲۲۰ وما صدما.. (۲) الاتضار ٩۷‏ و ۹۸ 
(۳) الصدر سه . )٤(‏ المصدر شه . 


-- با صب 


البلخی وهو أحد شیوخ المعتزلة رمی عمرو بن العاص ومعاوية بالا اد ۰ 
لا روی أن معاوية قال لعمرو ‏ وقد طلب منه أن يوليه مصر - إنى أ كره 
للك أن تتحدث المرب .عنك أنك [نما دخلت فى هذا الامر لغرض الدنيا ء 
فقال عمرو : دعی منك . وقد. بالغ البلخى فى تفسير هذه اعملة » وفال إن 
عمراً یی د دع هذا الكلام لا صل له » فإن اعتقاد الآخرة ونما لا تباع 
بعرض الدنيا من الخرافات » » وهذا تحميل للكلام اكش ما يحتمل ؛ ثم 
قال البلخى : « وكان معاوية مثله فى الإلحاد والزندقة ۲ » . وقال الجاحظ : 
:«كأنت مصر فى نفس عمرو بن العاص » لانه هو الذى فتحباق سنة لسع 
:عشرة من أهجرة فى خلافة مرو » فكان لعظمبا ف نفسه» وجلالتها ف 
صدره» وما قد عرفه من أموالها لا يستعظم أن پا مناً من دينه » ل" 
وإذا كان معاو يه غير عق فخلافته غير ىة > وكذلاك من ولى بعده . 
ولکنيم بمولون : إن الصحابة والتابعين الذي ن كانوا ف زمن معاوية ويزيد 
وبى أمية معذورون فى جاوسهم عنه لعجرم عن إزالتهم ولقبر ب ىأءية هم 
بطفام أهل الشام» و دلا سكلف اه فسا لا" وستیا» ۳ . 


وبناء على ذلك تكون نظ رتهم إلى ام أنهم خلفاء لاعن حق ¢ 
وقد طبقوا مذهبهم فى الامر بالعروف والنبى عن المنكر عل الصحابة 
والتابعين الذين کانوا 1 عبد الأموبين ل فذهيرم أنه لا صح الخروج إلا 
عند غلبة الظن بنجاح الثورة . أما الخوارج الذين جعلون الثورة واجباً 
فردياً مهما نكن النتيجة ٤‏ فكان تار خا ثورة مستمرة ۰ 


' ولعل هذا هو السبب فى أن الأمون أيام سلطة المعترلة قد م بلمن 
"معأوبة على المنبر بتأثير ثسهامة بن الأشرس المعترلى 4 . 


() ابن أبى الحديد. ۱: ۰.۱۳۷ (۲ المیدر شه . 
(؟) الصدر ننسه .من ٠١١١‏ . )£( طیفور » تاريخ شداد . 


= | سب 
وکذلات لم برضواعن أنى موسی الاشعری وموقنه فى التحكم » فقد 
کر ابنأ دید « أن أبا موسى عند المعترلة من أرباب الكبائر » وعکنه 
حم أمثاله من واقعكبيرة ومات علیپا» ٣‏ 


وعل الجملة فيظهر أن المعتزلة كان موقفبم من الدولة الأموبة موقف 
کراهية ون لم شورو! ثورةالخواري؛ ولعلبم نبجوا فى هذا منهج شيوخهم 
.وأسلافیم؛فقد رأينا قبل أن رجلا سأل الحسن البصرى عن رأبه فى الفتن 
فقال له : لاتكن مع هؤلاء ولامع هؤلاء . فقال الرجل : ولا مع أمير 
'المؤمنين؟فقال الحسن : و لامع أمير المؤمنين ٠‏ وكان القائلون حرية الإرادة 
- وم الذين يسمون القّدّرية ‏ قبل تأسپس‌فرقة المعتولة م نأعداء الدولة 
الاموبة ؛ فعبد الجمنى ‏ وهو من أوائل من تسکلم فى القدر ‏ خرج مع ابن 
الا شعث على الدولة الآموية فقتله الحجاج » وغيلان الدمشق -من أوائل 
“القدرية كذلك ‏ فتله هشام بن عبد الملك ؛ وجیم بن صفوان - وان كان 
جریا إلا أنه يعد من شيو المعترلة لقولهبنق الصفات كا تقو لالممترلة» 
-وقال مخلق القرآن » وقد خرج مع الحارث بن سرج على بى أمية فقتل . 


"أمية ‏ ا بظبر -کانوا بكرهون القول بحرية الإرادةء لادينيا فقط » ولكن 
سیاسیاً کذاك» لان الجر خدم سیاستهم . فالنتیجةالجیرآن الله الذى يسكر 


الامور قد فرض عل الئاس بىأمية کا فرض کل ثىء » ودولتهم يقضاء الله . 


و قدره فیجب الخضوع للقضاء والقدر .وجبم وإنكان جبريا إلا أنهقدثار 


(۱) ۳ : ۰.۳۸۸ 
( > - طتحی‌الارسلام: ماج ۳ 4 


دوم 


مع الخارجين عل بى أمية » وقال بأقوال أحفظت عليه الناس . فاستخلت 
السياسة كراهية عامة الناس له وقتلته . ۰. 


ولا أسرف الوليد بن يزيد بن عبد الماك فى الشراب واللبو والطرب 
وسماع الخناء » وكان متمتکاً ماجناً خلیعاً »كان المعتزلة من أشد الناقين عليه 
والعاملين على قتله» وإحلال ب بدین الولید عله فى الخلافة. فيقو[المسعودى: 
« وکان خر وج يزيد نالو ليدبدمشق مع سابقة من المعتزلة وغيرثم من آهل 
ماقا وا لثمن فرطة می عل ار لدان زيف ا طن من فته 
وشل الناس من جورهء ۲٩‏ . ۱ 

وإبما نصرالعتز لةبز بد لانه کان دیا تقياء وکان بعتقد مذهبالعتز لة. 


قالالمسعودى: « وكان (بزید) يذهب إلى قول المعتزلة ومایذهبون إليه "» 


بل دفعت المعتزلة- العصيية. ااذهبية على أن يفضاوا يزيد بنالوليد على عر 
أبن عبد العزيز » فقال المسعودى : « والعتز ل تفضل ف الديانة يزيد بن 
الو لید على عبر بن عبد العز بز ۱ ذ کرنا من الدیانة» 0 , 


وقال ابن عبد ال کے : « معت الشافعی يقول : لما ولى بزید بن ألو ليده 
دعا الناس إلى القدر ولېم عليه 3 وقرب اصابخیلان , ٩‏ ولا قتل 
الوليد قام يزيد فقال : «إنى والته ماخرجت أشراً ولا بطرأ ولا طمعاً 
ولا حرصاً على الدنياء ولا رغية فى الاك وإنى لظلوم لتفسى إن ل رهی 
فىء ولكنى خرجت غضياً لله ولدینه» وداعیاً إلىكتابه وستةنبیه صل الله 
عليةو سلم 5 حین‌در ستمعاماطدی‌و طقءنو ر آمل‌التقو ىو ظهر الیار الستحل 


(۱) مروج الذهب ۲: ۱۰۲ (۲) الصدر نفسه ۲ : ۱۰۰ . 

(©) ۱۰۲:۲ - زیظبر أن المعتزلة لم تكن ميل كثيراً اسر بن عبد العزیز » ور,ما کان 
السيب أنه فاقش القدرية وم بقتل بعضهم )ا نقدم » بل إن الجاحظ كان فسقه ويستهرىء به 
ويكفره » > نس على ذلك اين أى الدید فى 1۱۱-6 . 

(4) تاريخ الخلقاء ٩۸‏ . 


— ۳ — 

الحرمة»والراكب البدعة ؛ فليا رأبت ذلك آشفقت إذ غشيتك ظلبة لاتقلم 
عنم ؛ على كثرة من ذنوبكم » وقسوة من قاو بكم » الح . 

فهم فى نصرة يزيد جروا على مبدنهم فى الآمر بالمعروف واللهی فن 
الشکرء فخرجوا مع (مام اعتقدوا فيه العدل؛ وم خرجوا إلا بعد أن غاب 
على ظنبم الفوزء وقد فازوا فعلا . 

فإذا نحن وصلنا إلى العصر العباسى وجدنا عمرو بن عبيد رأس المعتزلة 
لايميل إلى العياسيين وي>تهد فى المرب من أبى جعفر المنصور » وهو ينقد 
1 عفر ویعد د مظاله . فيقول له أبو جعفر : RE‏ أصنع ؟ قد قلت لك 


خامی فى بدك فتعال أنت وأصمابك فا كت . فیقول عرو : « ادعنا بعدلك ` 


قسنم أنفسنا بعونكء ببابك ألف مظلءة. أردد منها شيئا نعل آنك‌صادق۳ - 


وروی البغدادى « أن المنصور قال لعمرو بن عبيد : بلغی أن همد بن 
عبد الله بن الحسنكتب اليك کتابا . قال (عرو) قد جاءنی کتاب يشبه أن 
کون کتابه . قال : فم أجبته ؟ قال : أوليس قدعرفت رأف السيف أيام 
كنت تختلف إلينا ؛ إنى لا أراه ۰ قال (النصور) : أجل » ولکن آلف لى 
لیطمان قلى ٠‏ قال (عرو) . ل نكذبتك تَعَيْة لأحلفن لك نقيّة » قال 
( المنصور) : والله والله أنت الصادق ال 

وهذه الحكابة ها مغزاها ؛ محمد بن عبد الله بن الحسن هذا هو ز 
الشيعة الذی‌خرج هو وأخوء إبراهم على المنصور ؛وهذه القصة تدل على أن 
يندا أراد أنيستعين عل المنصور بعمروينعبيدوأتباعهمن ا معتر لة» فیخرج 
المعترلة لقتال اللصوربالسیف؛فلبا أجابص رو لم يحببأن هواممعالمنصورء 


. ۲۷۱۹ : ۱۲ ۱ . ۳۳۷-۲ عيون الاخبار‎ )١( 


۳ ۲ 

وم يتبرأ م نأن هواه مع ممد » وکل ماقاله أنه ل بر استعمال السیف . فكأن 
را يرى أن مبدأ الآمر بالممروف والنبى عن اللکر لایصح أن يصل إلى 
حد السیف ؛ فبو بنکر عل المنصور مظاله بلسائه » و رعظه و بونبه » ذأما 
السیف فلا . وقد | کت منه النصور بذاك » ولكن فم منه من غير شك 
ميله النفسى محمد بن عبد الله بن الحسن » ول يعبأ كثيراً بهذا الميل متى لم 
يستعمل السيف؛فبدأ استعال السيف ف الس بالعروف لم يكن رأىعيرو 
ون كان رأى غيره من بعض المعترلة . 

فإذا استنتجنا من هذه الحكاية أن عرو بن عبيدكان أميل حمد بن 
عبد الله بن الحسن منه للينصور ل تبعد , 

«وقال اجبشبار ى: إن المنصو ر عرض عل رو معو نته فأنىو خرج 
من حضرتهءفلقیه آبو أيوب (المو ريات وزير النصور ) فقال له : ياأياعثيان 
(كنية عرو ) أظنك قد ردعت هذا الرجل (يعى المنصور) قال : نعم .. 
فان استطعت أن تعين بخير فافعل » وکن بأمة شرا أن تكون أنت المدبر 
لامرها » © . 

ویظبرآن الرشيدكان یکره الاعترال والمعتزلة ؛فالجشیاری بروی أن 
العثانى ( الكاتب الشاعر )كان يقول بالاعتزال » فاتصل ذلك بالرشيد » 
وکار عليه فى آمره. فأمر فيه بأمر عظم » فورب إلى الين » فکان مقما 
بها حتی احتال له يحى بن خالد البرمكى فأعاده ۲۵ . 


ويقول ار تضی : « إن الرشید منم من الجدال فى الدين» وحس آهل 
علم الكلام 00 


() امبشیاری فى تاريخ الوزراء ۱۲۸ ۰ (۲) المبشيارى ۲۹۰ 
(؟) المنية والامل ذاه 
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زعا جسن کر المعتزلة وناصروا الدولة او م اعتنق الخلفاء مباد؛ 
أمثال المأمو ن» فق د کان معتز ا ف مرادئه وتصر فاته وكذلك فى أيام ا معتصم 
والوائق . قالالمسعودى : «وسلكالوائق فالمذاهب (يمنىمذهب الاعترال) 
مذهب أبيه ( يعنى المعتصم ) وعمه ( يعنى المأمون ) من القول بالعدل ( أى 
الاعتزال ٠»)‏ . فلا جاء المتوكل انصرف عن المعتزلة فانصرفواعنه » 
وكاد حم وکادوأ له . : 


“¢ > 


ثم للمعترلة أيضا ناحية أخرى جاءتهم من تقديرم لسلطان العقل وهی 
أنهم بعد أن قرروا أصولم»وآمنوا بها مان تام کان مايعارضها من آیات 
یژولونبا كا رأيت من قبل وما يعارضبا من) أحاديث یتکرونها . وکل ذلك 
فى جرأة وصراحة ‏ ولذلككان موقفبم فى الحديث كثيرا مایکون مو قى 
المتشككفى عحته »وأحيانا مو قف المتكرله » لمهم يحكون العقل ف الحديثه 
لا الحديث فى العقل » ولنضرب لذلك بعض أمثلة : 


کان عرو بن عبيد يقول : هلايع عن السارق دون السلطان » أى 
لايصح لحد ولا للسروقمنه أن يعفوعن السارق إلا السلطان (كأنهبنظر 
فى ذلك إلى أن السرقة وقد مت ليست جرعة على المسروق هنه وحده »بل 
هی جرعة على الآمة ؛فن حق السلطان وحده أن ينظرفيها ؛ لانه الذىببده 
حق الامة ( فروی له بكرن حمدأنحديثك صفوان نأمية دوه وأنصفوان 
توسدرداء المسجدونام» فجاء سارق فا ذرداء» فأخذ صفو ان‌السارق‌فجاء 
به إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فاس به أن تقطع بده فقال صفوان: ی 
م أردهذا بارسول الله هو عليه صدقة فقال رسول الله : فبلا قبل أن تأتنى 


() مروج الذهب ۲: ۴۷۸ . 


به ؟»» ومع هذا أن صفوان کان عق له أن بعفو عنه قبل أن أن به 
الرسؤل الله » وهذا مناقض لقول عمروينعبيد ؛ فقال عرو ليكر بنحمدان: 
لت الله الذى لا إله (لاهو أن النى قاله ؟ فقال بكرلعمرو : أتحلف بالله 
الدی لا إله إلاهو أن النى لم بقله ؟ خلف عرو» "". 


و اسمز | الاحظ عار وى أن الجر الاسو دكانأبيض سو ده‌ااشر کی ن 
فقال :كان يحب أن ببیضه المسليون حين أسلموا (. 


وأنكروا حديث أن النى صل الله عليه وسلم قال : زک ترون دبكم 
موم القيامة کا ترون القمر ليلة البدر لاتتضتامون فى رؤيته ۲۳ » لآنه ينافى 
قوله تعالى : « لا تدا رکه الأبصار وهو سرك الابصار ٠.»‏ 


وأنكروا حديث : د لاقسبوا الرح فإنها من تفس الرحن » وقالوا : 
طبغى ذا أن تکون ارج عندم غير عنلوقة » لان كل شیء ف الله قديم 
غير لوق . 

وعاب المءتزلة يعض الصحابة فى روايتهم أخباراً غير صميحة؛ بل رمو م 
مالکنب أحيانا کا فعل النظتام » فقد قال : « زغم أن مسعود أن القمر 
نش وأنه رآ ومذا من الكذب النی لاخفاء به » لان الله تعالى لایشق 
القمرله وحده ولا لا خرمعه:و( نا پشقه‌لیکون آبة العالین؛ و حجة للمرسلين 
ومزجرة للعباد » وبرهانا فى جیع البلاد» فکیف لم تعرف بذاك العامة »ول 
دح الناس بذلك العامءوم 1 دکره شاعرءوم سا عنده کآفر؛ و لصتم به مسل 
عل‌ملحد »۰۹ و[ نما قال الظام ذلك تا ر و یله أن أءنمسعودءقال: 
« رأيت حراء بين قلقیالقمر » وکان الظنام بری أن انشقاق القمرالوارد 


(۱) المكاية فى تاريخ بنداد للخطيب ۱۲ : ۱۸۷ ۰ (۲) تأویل مختلف الحديث ۷۲ 


(؟) تضامون : رویت بتشديد اليم وتخفیفیا » فنى التعدید معتاها لاپزاحون . وبالتحقيف 
من الضيم لايظل مشک بعضاً فى الرژية . )٤(‏ ابن قتيبة فى تأویل مختلف الحديث ۲۵ . 
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فى الابة إنما يكون يوم القيامة . فتری کیف كان السّظام جوینا فى کم 
النطق فى رواية أن مسعود ۰ 

وكذاك فعل النّظنام فيماروى عن ا قوماً 
من الزط فقال : «هؤلاء آشبه ء من وا بت بت بان ليلة الجن » » وذلك ك أن 
المعتزلة ينكرون قدرة الناس على رقية الجن لقوله تعالى ديا بى آدم 
لا يفتتتكم السيطان كا آخترج أب نكم" من الجَثة 

E 0 0‏ لاسما لير سما سوءاپما إن" ا 

هو کیل من یل لاه رو نهم » . يقول الزخشری : وف 
ذلك دلیل بان" ن الجن لا رون ولا بظپرون للائس 6 وأن (ظپارم 
أنفسهم ليس ف استطاعتهم » وآن زعم من يدعى رقيتهم زور وعخرقة » . 

وقد كر الجاحظ فى کتاب الحيوانكلاماً متعاً على الجن وعدم (مکان 
رؤيتهم فمال: وللناس ف هذا الضرب ضروب من الدعاوى 6 وعلیاء السوم 
بظبرون تموبزها وتحقيقباء كالذى بد عون من أولاد السعالى من الناس » 
وكا بروی أبو زيد النحوى عن السعالاة الى أقامت فى بى : كم حی ولات 
م ؛ فليا رأت فلع منشق يلاد السعال‌حنت وطارت [ليبم 4 وأنشدق 
:“أن الجن طرقو | بعضوم فقال : 

آنوا تارى فلت مدون آم ¢ 

فقالوا الجن » قلت عوا لا ما 

فقات : ی الطتّعام » فقال منم" عم تخد الان الطعاما 

ول آعب الروايةء و نما عبت الامان با والتوکید لمعانيباء وقد أفاض 
فى ذلك ما يدعو إلى الاعجاب " . وتاول أحاديث ورد فیپا رؤية 
الشياطين » واستبرأ من بعتقدها على ظاهرها " , 


(۱) انظر الحيوان ۱ : ۸6 وما مدها . ۱ (0) ۱ : 6 ۱ . 


وقد حكى التنوشی أن نساء المعتدلة لم يكن ايان الجن والارواح 


وكذلك صبياتهم ؛ لانبم لم یکو نوا يسمعون أحاديث الجن من آبانهم » بل 
كانوا يسمعون إنكار رۇم ٠‏ قال : د سمحت جماعة من آصمابنا بقولون : 
د من کر كه المعتزلة أن صبیانهم لا يخافون الجن » (۱) . 

وروی أن عجوزاً صالحةكانت محتزلية تجلدة نزل عليبا لص وكانت 
وحدها فى البدت فشعرت به » فقالت : من هذا ؟ قال : آنا رسول رب 
العالمين أ رسلئ إلى ابنكالفاسق لاعظه وأعامله ما بمنعه من ارتکاب المعاصى. 
فقالت : با جبريل > سألتك باللّه إلا رفقت به فإنه واحدی .. وغافاته 
وجذبت الباب بحمية » وجعلت الخلقه فى الرّزة » وجاءت بقفل فأقفلته ؛ 


فقال لما افتحی الباب لاخرج فقالت : يا جبریل » أخاف أن أفتم الباب. 


فتذهب عينى من ملاحظتی لنورك » فقال : إنى أطؤء نوری . فقالت : 
يا جبريل » إنك رسول رب العالمين لا يعوزك أن تخرج من السقف » أو 
تخرق الخحائط بريشة من جناحك ونظرج 5 وترکته هذى حی اه أبنها 
فضی وأحضر صاحب الشرطة وفتح الباب وقبض على اللص ۳ . 
وج أن لصا دخل دار معتزل فأحس به فتیعه » فتدل إلى الب 
فأخذ المدتدلى حجراً عظيماً ليدليه عليه » فخاف اللص فقال: «٠‏ الليل لنا 
والنهار لح بوهمه أنه من الجن 3 فيزىء المعيزلى بذلك ورمى بالتجر 
ولنعدإلىما كنافيه فنقو ل : إن المعتزلة نفدو 1 الصحابة و التابعين کر 35 6 
ورموم بالتناقض أحيان » فنقد اننظتام أبا بكر فى قوله حين سثل عن آبة 
من‌کتاب أله فقال: ی سرام تظلی وأى آرض تقلتی » إذا آنا قلت فى أيقمن 
كتابالله برأنى ؛ م‌سئل عن الكلام فقال: آقول فیبابرای» فإ ن کان صو ابا 


() تشوار احاضرة ۱ : ۰۲۷ (۲) الشوار ۱ : ۲۷۲ - 


- 6 بت 
فنالله » ون کان خطأ فنىقال النظام: و القول‌الثانی خلا ف القول الاول. 
وعاب حذيفة بن المان إذ جعل صلف لعثهان على أشياء بالله تعالى 
ما قا هاء وقد سمعوه قالمما. فقيل له فى ذلك . فقال : إنى أشترى دينى بعضه. 
ببعض عنافة أن يذهب كله . إلى كثير من أمثال ذلك ما نقله ان قتيبة فى 
تأويل مختلف الحديث » وألتفكتابه هذا ارد عليه والتوفیق بين ما ظاهره. 
التناقض فى الحديت . 
وعل الملة فقد كان هذا وأمثاله من أك مظاهر المعترلة فى الإيمان. 
سلطان العقل وتحكيمه فكل الامور ؛ فلا عجب بعد آن بطلق علهم. 
الستشرقون اسم « العقليين» . وقد استخدموا ما وصل [لیه العلم والترجمة 
والفلسفة فى عصرم ف و هم الدئية > وهاجموأ يذلاك كله المحافظين. 
والمتشددين » وقد أدرك ذلك الناس وعبروا عنه تعبيراً ظريفاً > فقالوا : 
5 الأرد أشعرى والشط رخ معتلى 8 لآنلاع بالترد يعتمد على القضاء والقدرء 
ولاعب الشطر ج يعتمد على السکد وإعمال الفكر . وف ذلك يقول بعضهم, 
فى الر ده 
وق الفصوص لعيّنا منقل كلتل 
تنوم فى أكضنا كالجوهر الفصل 
تفصل فا يننا فسل القضا فى الول 
ويقول آخر فى الشتطرت : 
والصغير” الحقين يسمو به السار قيلعنوا له الكبيره الیل 
فرّزن البيدق التنقل حى انحط" عنه فقيمة الا ست فیل"() 


#0 


(۱) الفرزان : هو ما نسميه الآأن الوزير . والییدق : ما نسیه بالسكرى . وتغرزن. 
البيدق صار فرزانا » والفصوس ف الا بيات الاأولى هی ما نسبه « بلاهر » . 


س 


تار 0 المعتزلة ومشپورو رجاهم 
کان آم عصر فى تاريخ المعتزلة من سنة ۱۰۰ إلى سنة ۲۵۵ ه فى هذا 
العصر تنكو“ نوا وتموا وبلفت دولتهم آوجبا؛ وقد رأينا قبل أنهم نشأوا 
فى أواخر العبد الآموى ‏ وکانوا یکرهون الآمويين ويكرهبم الاموبون » 
وأن هشام بن عبد الماك كان يكره هذه الندعة منم » ونکتل ببعض من 
بری رأى القدرية » وأنبم م يرضوا عن أحد من بنى أمية كا رضوا عن 
بزيد بن الوليد لاعتناقه مذهبیم ۱ 
وأنهم فى أول العبد العباسى كان زعیمیم مرو بن عبيد مادنا للبنصور 
لا يخرج عليه » وللكن لا بعاونه . 
وق‌بدء العصرالعبامی‌نشطت دعو تهم» وبعثوا الدعاة إلى أقصى الامطار 
بنشرون مبادنهم» وقد وصف ذلك شاعر المعتدلة صفوان الا تصاری أصدق 
وصف » إذ بقول ققصیدته الثى تعد" وثيقةمن آم الوثائق ف أعمال المعتر لة : 
له" حف شب الصين فى کل مغمرة 
إلى سو سما الاقصی وخالف الترابر 6 
رجال ما لا بقل ویم "هک" ییار ولاک ماکر 
إذا قال : مروا فى الشتاء تطاوعوا 
وان کان صيفا ۸ خف شهر ناخر © 
پجرة آوطان وينال وكلفّة 1 
وشكاة أخطار وك السافر 


وود اض اقم فكل دة وموضم تاهاو عل التتشاجر دا 


(۱) أى لزعي المعتزلة وهو واصل بن عطاء . (۲) ی پبلاد اليرير الشرب . 
(؟) قال فى الا ساس : « نحن فى شر ناخر وهو الشبر الواقع فى صميم ار » . 
(5) يريد بعلم التعاجر علم الجدل والتكلام . 


| ۹ سب 


0 


وما کان سبحان هقی غبارم 
ولا اشدق من حبی هلال بن عامر 
2 : 
"تلقب بالقوال ۳ واحد ره 
فن لیتای والقتبيل الکاشر 
ومن رور ی" وآخررافض ‏ وآخر مر جی" وآخر تحاثر 
وأمر ععروف وانکار شنشکتر . وتحصين دين الله من کل کافر 
يصيبون فصل القول فى کل منطق 
6 طبتّت ف العظم مد یه جازر 
ترام كأن الاير فوق رءوسبم على عة معروفة فى العاشر 
وسیاهو معروفة وجو هم وق المثى حجناجاوفو قالاباعر 
وق ركعة تأتى على الیل كله وظاهر قول ف مثال الضما 
وق قص هداب و(عفاء شارب وکور عل شيب يضىء لناظر 
فلات علامات حيط بوصفېم ولیس جمولالقومف جرام خابر 
فی‌هذه القصيدة وصفالمثرلة بأنلهم دعاة بلغوا أقصىالصين وخلفباء 
وبلغوا المغرب الأقص » وأن لهم من انیم فى دعوتهم ما يستسباونمعه 
الصعاب » فلا بشنیم الس دالقارس » ولاالخر القافظ » ولاتعو قرم مشق ةالسغر ۰ 
ولا احتهالالخطرء وم فكل بلدأوتادهاكأنهم ا جبالالر واسیف‌التبات ومتانة 
العقيدة » وثممنسعة النظرومعرفة الدبن عيش کان و ام وضع الفتیا؛ ثم وصفهم 
پم أهل الجدل والمناظرة؛ يثيرونالمسائل ويبرهنون عليها؛ وع ركو نالعقول 
للبحث والتفكير وتقليب الآراء على وجوهها الختلفة » إلى طلاقة فى السان» 
يعجز عن بلوغ شأوهاسحبان » وم حرب على أهل العقائد الختافة يازم و لهم 


(۱) الغزال : لقب واصل . ۲( الحرورى : من الحرورية و الوارج 


الحجة > ویدعومم إلى الحجة » ينازلون الخوارج » وینازلون الووافض » 
ويحادلون المرجئة » ويزياون شك الشكاك » ثم لهم سما خلقية » فبم فى 
معت حسن » ورزائة وهدوء »> كأن على رقوسیم الطير © وم المجتاج 
لا يعبأون عشاق الاسفار » وم المتعبدون تطول صلاتهم » وتطول فبها 
تلاوتهم » إلى صدقق الول» وصراحة فيالكلام ۰ وطم شعار فى ملا سوم 
وشكلهم » فهم يعون عنامة خاصة بعرفون بها » ويقصون أطراف الثوب 
( وهو كناية عن تقصيرها ) » يفون شار م ( وهو البالغة فى قصبا 
والاخذ مها) . 

وهذا بقدم لنا صورة واضحة بعض الوضوح عن انتشار المعتزلة فى 
البلدان و أعمالهم فپ وحياتهم النشيطة فى الدعوة » وما عتازون به من 
الناحية العقلية والخلقية » فیذکر الرتضی أن واصل‌ین عطاء بعث من‌آنباعه 
عبد الله بن الحارث إلى المخرب فاجابه خلق‌کثیر » وبعث إلى خراسان 


حفص بن سالم فدخل ترمذ وناظ رجهم بن صفوان حتى قطعه . . . وبعث. 


لقا إلى المن » وبعث أيوب إلى الجزيرة » وبعث الحسن بن ذكوان إلى 
الكوفة » وعثهان الطویل إلى آرمينية ۱۱ . 


فری من هذا أن واصلا کون حوله رجالا كثيدين ؛ وبعث يهم 9 
البلدان دعأةٌ يدعوك 9 الاعتزال و بنشر ونه بين الثاس » وکن تاچحا ف 
تأسيس جمعیته وتنظيعها ووضع خططبا . 

ویذکر ياقوت ف مادة « تا هرت » ومی « مدينة بالغرب قرب تلمسان ». 
« أن جمع الواصلية ( آسحاب واصل بن عطاء) کان قريها من تاهرت . وکان 
عددم نحو ثلائين ألفافى بيو تكبيوت الأعراب ملو نها» . 


(۱) المنية والا مل ص ٩‏ .۰ 


وبقول الصفدى : « ومن وقف على طبقات المعتز له للقاضى عبدا طبار 
علم قدر ما کانوا عليه من الد والعدد»). 

وقداعتنق هذا المذهب کثیرمن الناس على اختلاف‌طبقانپم منالخلفاء 
أمثال : المأمون » والمعتصم » والواثق » إلى العجانز فى البيوت کالذی روینا 
قبل عن التنوخى . وبقول الجاحظ : «سألت بعض العطارین من أصماب 
المعتزلة عن‌فارة السك فقال : ليس بالفارة وهو با هتف أشبه . م قص 
عل شأن السك وكيف يصطنع » (. 


ویقول الاغانی : إن عبدالصمد بنالمعذ لكان شاعراً فصيحا منشعراء 
الدولة العياسية بصرى الو لد والمنشأ » وكان هجّاء »خبیت اللسان » شديد 
العارضة ؛ وكان أخوه أحمد أيضا شاعراً إلا أندكان عفيفاء ذا مروءة ودين 
وتقدم فى المعتزلة » وله جاه وأسع فى بلده وعند ساطائه لايقاربه فيه 
عبد الصمد ۳ , 


وکان بين المعتزلة صلة متدنة » وعطفءوتعاون » حی کان التالفينهم 
مضرب ال مثال ؛ فقدكتب آبومد العلوى إلى أ بكر الخوارزمى بقول : 
» إن اعتداده به اعتداد الداوى بالشیعی والعتری بالعتزل » 0 ۰ 
وف أيامالمأمو ن والمعتصم والواثق زاد عددم» لان الدولةكانت دو لهم 
وقد بلغوا فى أيامبا أو جم ۰ 
هذا منناحية العّدد والعدد.وقدكانوا ف البلدان‌جاعلین لأنفسهمحق 
الإشراف؛ يستجماونحق الأ بالعروف والنهى عن ا نكر » فقد رأيناقبل 
(۱) الفيث المسجم ۷١ : ١‏ . وما یوسف له أن كتاب الطبقات هذا لم نار له على أصل » 


لا کله ولاسه .. (۲) الیوان ۰۳:۵ . 
0 آغای ۱۲: ۰۷. (؛) رسائل اطوارزی س ٦۱‏ . 


ماذا فعل واصل وعمرو بن عبيد فى بشار . وروی الاغای فى ترجة ابن 
مناذر أنهكان فى أول امه أله 2 عدل عن ذلك فبجا الناس ؛ وتبتك 
وخلع»وقذف أعراض أهل البصرة » وكان يهوى عبدانجيد بنعبدالوهاب 
لقن » فضايقه المترلة فخاف منهم » فاستنجد بينى ریا ثم نی من البصرة 
إلى الحجاز فات هناك 6. 


ثمأثاروا الفكر و حملوه عل البحث ووجهوا نظره ال‌مسائل تش قبلوم, 
فأثار وامسائ لكثيرة فىالإلميات كالذى رأيناء وف الطبیعیات وف السياسيات. 


بقول صاحب الانتصار: « إنهم أرباب النظر دون جميع الناس » وإن 
الكلام دون سوام » ”.ثم بمقدون الجالس لابناظرات فيناظر بعضهم 
بعضاء ويناظرون غيرهم من أصعاب المذاهب الاخرىء والأديان الاخری. 
فيح صاحب الانتصار عن مجلس کان بين أبى الحذيل المعترلى» وهشامين الک 
الشيعى بمكذو [خام أى الحذيل له7©.ويقول:«هلعل الارض أحد رد عل 
الدهر بين سوى المعتزلة» كإيراهم لام وأنى المذیل»ومعمر والأسوارى 
وأشباههم ؟! وهل يعرف أحد صصح التوحيدء واحتج أذلك بالحججالواضءة 
وألّف فيه الكتب » ورد فيه على أصناف الملحدين من الدهرية والثنوية 
سوام "1٩‏ ويقول إن إبراهم لظام وأشباهه حاطوا التوحيدونشروه 
وذبوا عنه » وشغلوا أتفسبم بحوابات الملحدين ووضع الكتبعليهم » إذ 
شغل أهل الدنيا بإذاتها وجمع حطامبا ”. والناظرات فى خلق القرآن أيام 
المأمون ومن بعده ترينا جدم فى البحث والمناظرة . 


() الغا ۱۰:۱۷ )ص ۷۲ (۲) ص ۱٤۲‏ . 
(4)ص ۱۷ ۰ (0) ص ۱ . 


— و۹ منت 


وقد أنجحم ف المناظرة ما رزقه كثير منم من رجاحة العقل وفصاحة 
اللسان و القدر قعل الخطابة حی‌بر دی الجاحظ أن اشر بن المعتمر العتز ل‌هو 
واضع أصول الخطابة فى اللغةالعربيةبرسالة له قیمة» وسيأقى ذكرها بعد("©. 

وقد نقلالجاحظ : « أنكبارالمتكلمين ورژساءالننظارین (وعل رأسبم 
المعترلة ) کانوا فوق کنر الخطباء » وأبلغ منكثير من البلغاء » وم تخيروا 
الالفاظ لتلك المعاتى » وم اشتقوا ما من کلام العرب تلك الآسماء » وهم 
اصطلحوا على قسمية مالم يكن لهف لغة العرب اسم؛ فصاروا فى ذلك سلفا 
لكل خلف » وقدوة لكل تابع» ۹ 


كا أن التکلمین وقوامبم المعتزلة » قد وضعوا فى العريية الاسس الى 


بى عليها بعد « عل البحث والمناظرة» . روى الراغب الاصفباتى قال : 
« اجتمع متكابان فقال آحدهما : هل للك فى المناظرة ؟ فقال : على شرائط » 
ألا تغضب » ولاتعجب » ولا لشخب + ولا تحك » تسقبل على غيرى وأنا 
اکليك ‏ ولا تجعل الدعوى دليلا » ولا موز لنفسك تأويل آية على 
مذهيك إلا جوزت لى تأويل مثلبا على مذهى » وعلى أن تؤثر التصادق » 


وتنقاد للتعارف » وعل أن كلا منا ببغى من مناظرته على أن الق ضالته > 


فللمعتر لةالفضل الولف وضعالأسس الآولى لعل السكلام وعلم البلاغة» . 
وعلم الجدلوالمناظر کاآنهکانو االفذالاو لالذى دخلمنه فلاسفةالمسليين. 


إلىالفلسفة اليو نانيةء لأ نالمعترلة أول مناستعان بالفلسفةاليوئانية: واستقوا 
منها فى تأييد نزعانهم » فأقوالكثيرة من أقوال النظام وأ المذيل'والجاحظ, 


(۱) الرسالة مذكورة فى الجزء الا ول من البيان والتبیق س ۱۰۰ . 
(۲) اليان والتبيين ۱۰۰ (۳) محاضرات الا دیاء ۱ : 45 - 
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وغيرم » بعضها نقل بحت من أقوال فلاسفة اليونان » وبعضها دخحله یه 
من التعدیل کا شا بانه ق مواضع متفر قة ۰ 


ومدرسةالعترلة تنقسم [ل‌فرعین كبيرين : فرع البصرة » وفرع بخداده 
وفرع البصرة أسبق فى الوجود » وله الفضل ال کر فى تأسس المذهب » 
وأكثر استقلالا فى رأيه» ویتلوه فى کل ذلك فرع بخداد ۰ ولرسم انا 
خلا شيو رجال کل فرع > وارجم لاعلامپم ِ 


فرع اليبصرة 
الحسن البصری 


| 
| ۱ 


واصل بن عطاء مرو بن عبید 
( مات سئة ۱۳۱) ( مات سنة ۱۳ أو سنة ۱ 


۱ ۱ 
۱ | | 1 
:عمان الطویل حفص بن سالم الحسن بن ذکوان خائد بن صفوان . إبراهيرين يح والمدنى 


أو افذیل البلاف د أبو بكر الا صم جح موس مر بین عياد 


| ۱ 1 ۱ a! 
النظام أبو على الا سواری أبو يعقوب الشحام  هشام الفوطى س‎ 

۱ | | بشر ین الشسر 
سراحل | عباد بن سلبان (رأس البغداديين ) 
أبو عل. ال با 


(شيخ أبى المسن الا شعرى ) 


0-5 
فام رجال هذا الفرع : 
او -واصل وعرو ن‌عید 


وقد سيق القول فما (۷ » غير أنه صح أن نقول [نا إذا وازتا بشما 
وجدنا «واصلا » آوسع عمّلا وأغررعلاًء وکان له الفضل الآ كبر فى تأسيس 
الاعتزال على أسس علبية» ووضع الخطط فى نشره» پارسال الدعاةف‌الافاق 
پشرون به ويلفون الناس حوله . وكان أقدر على الجدل والناظرة » سريع 
البدمبة فى استحضار آبات الق رآن الى تؤيد مذهبه » وق تأويل مالا تفق 
ظاهرها مع مبادئه » وكان أوسع معرفة للذاهب الختلفة فى عصره ء ماهراً 
فمعرفة المسالك فى الرد عليبا . قال بعض أصابه  :‏ ليس أحد أعلم بكلام 
غالية الشيعة ومارقة الخوارج وكلام الزنادقة والدهرية والمرجئة وسائر 
الخالفين والرد عليوم مه 0 .أما عمرو بن عبيد فيظرر أنه مع عليهكانأقل 
من واصل عراحل » وقد قالت ا خن عمرو وكانت زوجة لواصل : « إن 
بينهما "كا بين السماء والارض » » وکان كثير التأليف » فقد ألف کتاباً فيه 
ألف مسالة لارد على المأنوية » ويقال : إنه وصل إلى ألى امذیل العلاف 
قطران من کتبه ر ما کان منيعاً لعليه ©© . ۱ 


و هذا كان أ کثرر جال المعتزلة تلامیذ لواصل أوتلاميذ لتلاميذه. وميزة 
عدرو بن عبيد كانت أبين ۴ 8 حی القلب ۰ رح فیچبد الوعظ » شم لاضنى 
فى وعظه خليفة أو فير أ حتقر ععلابام ویعلو پنفسه على نفوسیم » وینفذ 
كو عله إلى قاو مم فیبکییم ۰ 2 بلحون عليه فى آن سثی مجالسمم وتردد 
le‏ 5 فيألى و هر منم . وکان إذا جادل واصلا هزمه و اصل » بو من 


(۱) انار فجر الاسلام س ۵ 8 وها بندها . (۲) المنية والامل ۷۷ . 
(۳) اة والا مل ۰۱۱ 
(۷ - شحي الاسلام »ج ؟ ) 


ن 4۸ س 
نأحيته العقلية أقل منه » مع أنه من ذلك فى منزلة رفيعة » ولكنه منناحية 
قلبه و[ عانه لاقل عن واصل إن بزد عليه زهدأ وورعا : 

وقد وصفه السظام فقال :كان عمرو بن‌عبید عالما عاقلا عابداً » وکان 
ذا بیان وحم وصاحب قرأن . 

ومن أقوى الشخصيات ف مدرسة البصرة « آبواشذیل‌العلاف » »كان 
رئاس الاعترال فى عصره »وله بدجع الفضل فى تطعم مبادىء الاعتزال 
عبادىم الفلاسفة . وهو ممدينالهذيل لعلاف من مو الى عد القبس؛ و لدلات 
يقال 4 العبدى »> وقد عمر نحو مائة سئة کات تقر با هی الا الاو 
دول العياسية » فقد ولد سنة و۱۳ أى بعد ثلاث سنوات من قيام الدولة 
العباسية » ومات سنة ۲۳۵ فى أول خلافة التوکل() ؛ وبلغ ذروته فى أيام 
المأمو ن » فقال الدیشو ری : « وعقد ( الأمون) امجالس فى خلافته للمناظرة 
فى الآديان والقالات » وکان أستاذه فيبا أبا المذيل تمد بن الحذيل العلاف » 
و لقب بالعلاف لان‌دار 0 بار و کات ف العلافين. وقد کان و اسع الاطلاع 
كثيرالحفظ للشعرالعری » كثير الاستشباد :4 فصیح القول 6 جيك المناظرة 
قال المبرد : مارأيت أفصم من أل الحذيل والجاحظ , وكان أبو امذیل 
اخ مناظر ة؛شهدته فى مجلس وقد استشهد فى جملة کلامه بثلثهائة بت" . 
ويقول فيه اشاط « وهو یج" وحد ه ؛ وواأحد دهره ف السیان ومعرفة 
جيد الكلام » 7" وقد ناظر صال ن عبد القدوس فأكمه فقال فيه صالح: 


أب لحتل جرا الله من جل 
فاشت حفا لعمری مفصّل بل 
(۱) هذا مااعتمده الخطيب الیندادی فى ناريخ ولادته ووفانه»وهناك آقوال أشرىق هذا . 
(؟) النية والا مل ٠٠‏ . (۲) الانتصار 59. 


كا أنه اتصل بالفلسفة اليونانية وق فيها. بقول النظام [نه (أىالنظام) 
نظر فى كتب الفلاسفة وهو بالكوفة : فلءا ورد البصرةکان بظن أنه غلم 


من لطيف الكلام مالم بعابه أبوالحذيل » قال النظام : فليا ناظرته خيل إلى" 


أنه ل يكن متشاغلا قط إلا با" . 


ولعل انصاله هذا بالفلسفة البونائية هو الذى مکنه من تنظم میادی» 
المعتزلة » وفتح له جات نظر ‏ تكن ترف من قبل . 

وقد امتلات حياته بالناظرة والجدل مع الزنادفة» والشکاك واجوس» 
والثنوية » ورووا أنه اسل على بده أكثر من ثلاثة لاف رجل . 

وصو ره الجاحظ ف کتاب البخلاء صورة ظريفة؛ فعده طلا لمحتر © 
وقال : إن أبا اذيل كان سل الناسصدراً» و آوسعهم خلقاءوآسبلهم‌سپولقه 
أهدى إلى مو یس بن عمران دجاجة »فجعلبا مثلا لكل شىء:فيسأل مو یا 
كيف رأيت الدجاجة ياأبا عم ران ؟ فيقو ل كانت عجبا من العجب » فيقول: 
وندری ماجلسها وتدرى ماستیا ؟ وتارى بأى شىء کنا نسمّنها ؟ فلا رال 
فى هذا وأبو عمران يضحك ضمكا نعرفه ولا يعرفه أبو امذیل » لما كان 
به من سلامة الصدر » وكانت إذا ذكرت بطة أو جزور أو بقر قال : فأين 
كانت هذه الجزور فى الجر رمن تلك الدجاجة فى الدجاج؛ وإذا ذكر واميلاد 
شىء أو قدوم إنسان قال : كان ذلك بعد أن أهديتها لك بسنة » وماكان بين 
قدوم فلان وبين اليعئة بتلاك الدجاجة إلا یوم ومع هذا البخل فكان 
أبو الهذيل يقول : أنارجل منخرق الكف لا أليق درهما ۳ ويدى هذه 
صّنّاع فى الكسب » ولكنها فى الإنفاق خرافاء »كم من مائة ألف درم 
قسمتما على الاخوان فى مجلس ۱۱ . 


. طبعة أوريا‎ 1٩ )۲( ۰ 75 المنية والامل‎ )١( 
. (؟) يقال فلان « مایلیق درها من جوده » أى ماعلکد‎ 


ده 00 0 


ُو ی هذاً صو ره خيلا ویبالغ فى تصویره کعادته 5 يصورهعل 
شىء من الغفلة » إذ لحك الناسمن قوله عن الدجاجة»وهو يظن ألم 
مع بون لامستوزئون؛ وهو مع يخلهيفتخر بالنكرم ويدعىالتبذيروالإسراف. 
وليس عجيباً أن يكون مع ابه الواسع تخيلا وفيه غفلة » فن السبل اجتماع 
ذلك فى شخص » والشواهد الواقعية عليه كثيرة » وكلام الجاحظ ف‌شیخه 
مقبول مصدق ؛ وعل العکس‌من ذلا ماأتهمه به بعض الحدثين من‌الفجور 
وذکره الخطيب البغدادی ۽ فد جد احدئون ف وضع الاخبار لانتقاص 
المعترلة لما لهم من عداء . 


ويرميه « بشرينالمعتمر » - شیخ‌معترلة بغداد ‏ بالنفاق و حب الظمورء 
ويقول فيه هذه الكلمة البليغة : « لان يكون أبو اغذیل لايعلم وهو عند 
الناس بعل أحب إليه من أن بعلل وهو عند الناس لا بعلم » ولاك يكون من 
المسّفلة وهو عند الناس من العليّة أحب إليه من أن يكون من العلية 
وهوعند الناس من السفلت ولان كون نبيل المنظرسخيف انير حب إليه 
من أن يكون نبیل الخبر سخیف النظر » وهو بالنفاق آشد عجبا منه 
بالإخلاص » ولباطل مقبول أحب [لبه من حق مدفوع » . 


وعلى اجملة فیظهر من جموع مانقل عنه آنه كان من ناحيته العلبية کبیر 
العقل وأسع المعرفة » ومن ناحیته الاسانية قوی الجدل فصیح النطق»ومن 
ناحيته الخلقية فيه مغمز : فهو خيل بدعی الكرم » ممه المظبر أكثر عا 
مهمه الضر » وهو إلى اغفلة أقرب منه إلى المكر والدهاء . 


موز فوع حبر لم :)0( قالوا (نه مات لصاح بن عبدالقدوس ان فضى 
إليه أبو ا حذيل فرآه حزينا فقال : لاأعر ف-+زعك وجا إلاإذاكانالإنسان 
عندككالزرع ( يعنى أن لاحياة له بعد هذه الحياة ) . فقال :[) أجزع لأانه 


لك 6:9 س 


م يقرأ كتاب الشكوك. قال أبو المذيل: وماكتاب الشكوك ؟ قال كياب 
وضعته» من قرأ فيه شك فبا کان حتی يتوم أنهلم يكن » وبا يكن حت يظن 
أنه كان . قال أبو الحذيل فشك أنت فى موت ابنك وافرض أنه ليمت وإن 
كان قد مات » وشك أبضا فى أنه قرأ ذلك الك.تاب وإن كان ل يقرا . 

(۲) وجاءه رجل ففال : أشكلت عل آبات منالقرآن توهمنى أنباملحونة: 
فقال آبو المذيل : أأجيبك باجملة » أوتسا لىع نآبة آبةكقال: بل تین بالجلة . 
فقال أبو المذيل ؛هل تعلم أن مدا كان من أوسطالعرب » وأنالعربكانوا 
أمل جدل ؟ قال :نعم » قال : فبل تعلم أن العرب اجتهدوافى تك ذيبه؟قال : 
نعم .قال فبل تعل أنهم عابوه باللحن ؟ قال:لا. قال أبو امذیل: فتدعقوهم 
مع علمیم باللغة » وتأخذ بقول رجل من الأأوساط ؟ 


وقد اشتهر أبو المذيل بالجدل والإقناع من أقرب طريق » حتى يروى 
الخطيب البخدادى أن لصا لقيه فأمسك بمجامع جيبه ( الجيب فتحة الرقبة) 
وقال له : انزع ثيابك . فقال أبو الحذيل : استحالت المسألة ٠‏ قال : وكيف؟ 
قال تمسك بموضع النزع وتقول لى انزع » أأنزعه من ذيله أم من جيبه ؟ 
قال : ان أبو الحذيل ؟ قال : نعم . فتركه . 


ودخل عل الحسن بن سهل فلق عنده رجلا يدعى التنجم ؛ فقال له 
۳ امذیل : إنه عمل باطل . فسأله البرهان » وكان فى المجلس تفاح» فقال : 
۲ کل هذه التفاحة أم لا ؟ قال النجم : تأكلها . فوضعبا أبو اذيل وقال : 
لست آكلباء قال النجم . فتعيد هال يدك وأعيدالنظر »فو ضعا و خذغيرها. 
فقال له الحسن: ل أخذت غيرها؟! قال:لثلا يقول لی لا تأكلبا فآكلباخلافاً 
عليه فقول . قد أصبت فى المسألة الآولي . 


لب ۰۲ — 


آراوٌه وتعالم : کان لا ی المذیل أراءيتميز بها عن سائر الممتزلة» وكان 
أتباعه فى هذه الاراء يسسّون ه الحذيلية »» من ذاك‌ما أسلفنا الإشارة [لبه 
من [نكاره لصفات اله فى الحقيقة » فهو بقول : إن الله عام بعلم وعليهذاته» 
وقادر بقدرة هی ذاته » وهكذا بريدأنليسثىءف الحقيقةغي رالذات»وصفة 
الم والقدرة وضوهما ليست إلا مظاهرلذانه, فظاه را لقف نظرنا تدل على 
قدرته » فنقول إذ ذاك إنهقادر» وتدل على العلم فنقولإنهعالمءو فالحقيقة 
لا شیء غير ذاته . وقد قال ال شع ری: إن أباالحذي ل أخذةو لهم نأرسطو:فإن 
أر سطو قال فى بعض كتبه : إن الباری" عل کله قدرة كله حيأة كله سمم‌کله» 
بصركله؛ فحنأ بو اذل لفظةأرسطووقال:علءههوهو: وقد ر ته‌هی‌هی ٩‏ 


كان بری‌آن للعالم كلا وجميعاً» ونهاية : وغاية » لانه محدث » والمحدث 
خالف للقديم فإذاكان القدحم ليست لدغاية ولامهاية؛وجب أنيكو ن للبحدث 
غاية ونهاية» ولان امحدثات ذات أبعاض . وما کان‌کذلات فواجب‌آن‌یکون 
له کل وبمانة ۱ فليا اعترض عليه فى قو لهذا نعم أهل الجنة » وعذاب 
أهل التارء وأ ما لا نهاية ما ءلم ير هذا الرأی»وقال : [نیلا أفهع حرکات 
لا تنتهى » ولذلك يحب أن نقول إن حركات أهل الجنة وأهل النار تنقطم: 
وأنهم بصیرون إلى سكون دام خمود ع( وتجتمع‌اللذات ف ذلك السكون لاهل 
الجنة » وتجتمع الالام ف ذلك السكون لأهل النار . 

ومن المسائل التى اشتهر بها أبو المذيل رأيه فى « إرادة الله » » وهی 
مسألة من السائل المشكلة فى الصفات آشرنا لها فما قبل؛ ذلك أ نالإرادةالى 
تفبمرافى الإنسانصفة من وظيفتهاتر جب أحدطرف المقدور فإذا آردت القراءة 


(۱) مقالات الاسلامیین ۰ 4۸ . 


س س 
فى کتاب » فقد رجحت القراءة على عدم القراءة » وكانت القراءة وعدمها 
مقدورین لى وقدرجحت القراءة كى بأنالمصاحة ف القراء2 تفوقالصاحة 
ف عدمبا . فا معی الإرادة إذا نسبت إل الله » وقدوردتالنصوص بنستتهاء 
کقوله تعالى : « نكا آمره لذا آر اد شبتاً أن بفول ل هكن فسکون» ؛ 
ولو فسرت الارادة فى الله كنا فسرت فى الانسان لاستحال ذاك» لان ترجيح 
الثىء وترتیب الفعل عليه طاریء بعد آن ۸ یکن ؛ وطروء شیء على اه بعد 
أن لم يكن حال » وهذا بعينه هو الاشکال الذى أثير فى مسألة الع والقدرة» 
وقد مى الكلام فيهما » فسکان أبو البذيل يرى فى إرادة الله أننها ضرب من 
ضروب العلم » وله على ذلك شرح طويل . 

وكان بری أن الانسان مكلف بالأاشياء التى يستطيع العقل القييرفيبابين 
الخير والشر ولو لمنصل [ليه أوامر الشرع » وان قصر فى ذلك استوجب 
العقوبة » فيجب عليه الصدق والعدل والإعراض عن الكذبوالجور ولو 
لم يصله شرع فى ذلك » لان العقل يستطيع أن يدرك حسنبا وقبحبا لا فيبا 
من صفات تجعلبا حسنة أو قبيحة , 

وقد اقتب سأب و البذيل مسائ لكثيرةمنالفلسفة اليونانية»طبيعية وإلبية» 
وربماكانهو أولم نأ ثارها فى الاسلام وتبعهالناس بعد بنظر ون فيهاوبوسعوتها 
ویدون فيها آراءم الختلفة » فقد أثار الکلام فى الجسم ماهو ؟ فكان أبو 
البذيل يقول : إن الجسم له مين وشمال » وظهر وبطن » وأعلى وأسفل » 
وأقل ما يكون الجسم سته‌أجز ا فتكلم ف الجوه رالفردءأو الجزءالذىلا جر 
ما هو ؟ وهل له جميع صفات الجسم ؟فسكان يرى أنه يتحرك ويسكن و ماس 
ولكنلابحتمل الارنوالطمم وا انحة ولاشیتآمن الآعراضنغيرمادكرناءفإذا 


2 13 ات 
اجتمعت ستةجواهر وکو نت جمما.استطاعت إذآًأن تحمل بقية الأعراض. 


وبحث فى أن جوهر العام واحد ( يعنى العنصر الذی ينبى منه العالم ) 
أو جواهر. #تلفة و فف حر كة الجسم هل تنقسم على عددأجرائه وکذلاف 
اللون » فكان برى أن الحركة تنقسم» فا حل ف‌جزء الجسم منالحركة غير 
ماحل ف جره آخر»وكذلك اللون»وآن الحركة تنقدم بالؤمانء فاو جد منبا فى 
زمان غيرما وجد منبا فى زمان آخر» 71 ٠‏ ويحث فى رؤية الاجسام 
والاءراض ؛ فكان يذهب إلى أنهما بریان»فالانسان يرى أ جسم ويرى 
الحركة والسكون وال لوان والقیام والقعود» ا كان يذهب إلى أن الانسان 
يلس الحركة والسکون بلسه للثىء التحرك والساکی . . 


وعت ف الکون » کان ری آن الزت کامن ف الزيتون 6 والدهن 
كامن فى السمسم » والنار کامنة فى الحجر وضو ذلك . 

ونحث ف علة الق » فقال : [ماخلق الق لفحم ۳1 او لا ذلاکل کان 
لا داعى لخلقهم ؛ لآن من خاق ما لا ينتفع به » ولا يزيل لقه ضررآًء ولا 
یلتفح ده غيره فبو عايث ۰ 

وبحث فى حواس الانسان ودرا کو(رادته‌وغیر ذلك ما تطول حكابته. 
ل ر ينهم من قبل 9° هذه امو صو عات‌قد صشت‌ی الفلسفة‌الیو ثانية» فأخذها 
وك ن له ذيبار ۳ عرضه على المسليين 

وكثير من هذه او ضوعات لاشأن ۳ بالاعبزال ولا بالمسائل الدينية ¢ 
لانها مسائل طبيعية بحتة » ولكن كأنأبا المذيل وأمثاله أرادوا أنيستعينوا 
بالفلسفة فعسكفوا علىما وصل [ىأيد يهم لیستخر جوا منبامايثيت مذهيبم»* 
إذا م يشتاقون إلى الفلسفة للفاسفة ‏ على أنهم فكثير من الأحيانأدخلوا 


مت مو أ سه 


هذه المسائل الطبيعية فى الدين » وولدوا منها مسائل دينية ؛ كالذى رأيت 
فىبحث أن الحذيل ف الحركة ‏ فقد قاده إنكار أن الحركة لا تتناهى : 
إلى القول بأن حرکات آهل الجية و آهل النار تنقعاع ¢ قصدم ذلك عض 
التعالم الدينية . 


کا يصم أن نستنتج من هذا أن هذه المسائل كانت أحاناً «فرقة 
لا بولف ينها نظام » ويظبر أن مسلك العام فى ذلك الزه‌ان لم يكن تفكيراً 
منظا يرتب به أصول المسائل ؛ وينتقل من أصل إلى أصل» يربط يينهما 
ر باط منعاق ؛ ثم يستنتج الفروع من الاصو ل على نظام ثابت ؛ بل كانت 
هناك آراء مبعثرة يتلقفبا هؤلاء المعتزلة » ويضعون كل مسألة تحت 
البحث والجدل » أو بعبارة خر ی شیر ون حوطا ه الكلام »» وهذا الكلام 
بحرى من شیء إلى شیء » وكثيراً مأيثير الجدل مسائل ليس ربط بعءضما 
ببعض ر باط - ومن أجل ذللك حاولت ف أنى المذيل العلاف أن آتقل 
كل ماروى عنه فما بين بدی" من كتب الكلام » وفکرت فى أن أؤلف 
ها نظام مساسلا » وأصولا أساسية وضعما وفرع منها فل أستطع » 
وكذلك كان شأق مع غيره من المعتزلة » وهذا يرجم إلى أحد سيين : 
إما هم وضعوا کنباً منظمة فلا ضاعت لم ببق لدينا منها الا المسائل 
ال معثرة الى رويت لا » وهذا عندی بعد ؛ لآن عناو ین المكتب الى روی 
نا أنهم ألفوها لا تدل على نظام فى البحث » وإبما أ كثرها جدل لاهل 
الديانات الأخرى والذاهب الختلفة » والسبب الثانى الذى أرجحه هو أن 
المسائل الى كانو! يئيرونها كانت تخضع للفرص والا”فاق و شخب الجدل 
أكثر من خضوعما لام ووضع الاصول » وكان هذا طبيعيا ؛ فالمعترلة 
أول من تعرض هذا الضر ب من البحث » وكل بحث فى فرع هن فروع العم 
نی ولا" مبش ثم يدخله النظام والثرتيب » فكان عبلہم إرهاصاً لحمل 
فلسق منظم نی بعد » قوم به أمثال الكندى والفارانى وابن سينا . 


عت لس 


E 


کان « النظكام» أبة ق النبوع : حدة ذهن ؛ وصفاء قرصحة » واستقلال 


فى التفكير » وسعة اطلاع » وغوص على المحاق الدقيقة » وصياغة ماف . 


أحسن لفظ وأجمل بیان . 

وکان فى ذلك كله أقدر من أستاذه العلاف » حتى لقدعکوا أن العلاف 
يذو ب آمامه 5 يذوب الثلج فى الحرارة » روى الجاحظ أنه « قيل لای 
امذیل : [نك إذا راوغت واعتلات وأنت تكلم النظام فأحسن حالاتك 
أن يشك الناس فيك وفيه , قال : خمسون شكا خير من بقين واحد ۲٩»‏ . 

وهو إبرأهم بن سيار بن هاش النظام البصرى ( ووان من الوال 1 
تتلذ للعلاف فى الاعتزال » ثم انفرد عنه وكوّن له مذهباً خاصًا وعاش 
فى بغداد حيناً » ومات وهو شاب فى غو السادسة والثلاثين من عره 
سنة ۰۲۲۱ وكان أستاذ الجاحظ . 

وكان له ناحيتان بارزتان : ناحية أدبية » وناحية كلامية أو لاهونية ؛ 
فهو من نأحيته الادية قد عرف بالغوص على العانی الدقيقة » وصوغبا 
فی قالب ظريف , روى الاغانی « أن المأمون هجر كر يب » ثم اعتلشت 
فعادها » فقال لها : كيف وجدت طعم الحجر ؟ فقالت : با أمير المؤمنين , 
لو لا مرارة ال مجر ماعرفت حلاوة الوصل » ومن ذم بدء الغضب حد 
عاقبة الرضا ٠‏ فخرج الأمورس إلى جلسائه فحدثهم بالقصة » ثم قال : 
3 ی هذا لو کان من کلام النظام ألم يكن كييراً ۱ وروی أنه 
دخل وهوصغير على الخليل بن آجد ؛ وق يد الخليل قدح زجاج » فقالله 


(۱) الحيوان ۲ / 0 ٠‏ بريد أنه إذاصارح النظام فىالجدل غلبه واستيقن الناس قوة النظام 
وضعف ألى الحذيل » فلان ,زوغ أبو الهذيل ویتل فیحتمل أن بظن ظان أنه اولااعتلاله لغلبه 
خير من أن بنکثف أمره ويتيقن الناس ضف أبى الهذيل . (۲ الأغاق ۰۸: ۱۸۸ 


سه ۰۷ ۱ — 
الخليل : صف هذه الزجاجة» قال : أمدح أم بذم ؟ قال : بمدح » قال : 
تريك القذى ء ولا تقيل الأذى » ولانسشس مأوراءها » قال : فذمبا » قال : 
يسرع إليها الكسر ولا تقبل الج » قال : فصف إلى هذه النخلة » وأوماأً 
إلى خلة فى داره » قال : مد أم بذم ؟ قال : بمدحء قال : حلو" جناها » 
باسق منتباها » ناضر أعلاها » قال ؛ فذمبا » قال » صعبة المرتق » بعيدة 
الجتنى» محفوفة بالاذی ۰ فقالالخليل  :‏ یابی نحن إلىالتعم منك حو 
وأثرت عنه امل القصيرة اللطيفة » کقوله - وقد ذ کر عنده عبدالوهاب 
الثقى - : دهو أحل من آمن بعد خوف » وبره بعدسقی » دمن خصب 
بعد جدب ؛ وغنى بعد فةر » ومن طاعة احبوب » وفرح آشکروب ؛ ومن 
الوصال الدائم » والشباب الناعم .”© . وقال  :‏ الذهب لثم » لان الشکل 
يصير إلى شکله » وهو عند الثام أ كش منه عند الکرام» . «وکان 
النظام ( على عكس أستاذه ألى الحذيل ) له بصر بوجوه الإنفاق » وكان 
السلطان يصله بالكثير » فإذا اجتمع له مال حبس لنفسه بلغة » وفرق 
الباق فى أبواب المعروف . قيل له فى ذلك فقال: من حق المال عل أن 
أطلبه من معد نه ؛ وأصيب به الفرصة عند أهله » ومن حق عليه أن بقبی 
السوء بنفسه ؛ و صون عرطى بابتذاله » ولا يفعل ذلك إلا بان أسمم به » 
ألاترى ذا الغنىما أدوّم نصبه » وأقلراحته » وأخس' - من ماله حظه : 
و أشد من الا یام دحره و آغر ی آلدهر بثليه ونقصه › م هو ببن‌ساطان 
برعاه » وذوى حقوق پسښونه » وأ كفاء بنافسونه » وولديريدون فراقه » 
قدبعث عليه الغی‌من‌سلطانه العناء » ومن أكفائه الحسدء وم نأعدائه البغى» 


(۱) سرح المیون » وقد روى الماحظ المسكاية بشكل | خر ف اليوان ۳.: 141 . 
(۲) زمر الأداب ۲ : ۱۰ . 


A‏ تس 


ومن ذوى الحقوق الذم »> ومن الولد الملال » وذو اليلغة قنع فدام له 
السرور » ورفض الدنيا فس من احذور ۰ ورضی بالكفاف فت كيته 
المقوق» ۱ . 

ومن کلامه : « العلل لابعطيك بعضه حى تعطيه كلك » فإذا أعطيته 
كلك فأنت من إعطائه لك البعض على خطر » ٠‏ وح وقع الصواعق 
ودوی الريح فقال : اللبم إن كان عذاباً فاصرفة » وإن كان صلاحاً فزد 
فيه » وهب لنا الصير عندالبلاء » والشکر عند الرغاء ؛ لیم إن كانت منحة 
فن علينا بالعصمة » وإن كان عقاباً فن علينا بالمغفرة . وكان يقول : 
ثلائة أشياء تخلقالعقل وتفسد الذهن : طول النظرف المرآة , والاستغراق 
فى الضحك , وطول النظر إلى البحر . ومنظرفه أنه كان بقول : «لاأقول 
مت * قيلك , لای إذا مت قبله مات هو بعدی » ولكنى مت بدك » . 
وسئل : أى آمور الدنيا أعجب ؟ فقال : «ااروس» وله تعليقات لطيفة 
عل بعض مايروى له من أحداث » فقد روى له أن عبد الملك بن مروان 
توعد الناس فقال : والّه ما أنا بالخليفة المستضعف ( يعنى عثان ) » ولا أنا 
بالخليفة المداهن ( يعنى معاوية ) ولا آنا الخليفة المأفون ( يعنى يزيد بن 
معاوية ) » فقال النظام : وألله ولا نسبك من هذا الستضعف » وسبك 
من هذا الداهن لکنت منبا أبعد من الوق . ال . 

ثم له شعررقیق نحا فيه نحواً خاصاً فدقة المعنى وحسن السبك کقو له: 
ذکر‌تنك والرام فو دای قشبت المدام يدمع غریر" 
فان یتفد المع فرط الامی بکننك الحشی بد موعالضمير" 


با تاری جسدا بير فاد أسرّفت ف امجر ان والإ بعاد 


(۱) زهر الا داب ۲ :۲ .۰ 


0 نت ۱04 سم 
إن كان سك الزيارة آعسان فادخل إلى“ بعلة 1 
إن" العينو ن عل القسلو ۳ إذا > نت 
ا بيبا كل الاجنساد 

وقو له : 
آر بد الفراق وأشتافسکم کات انبرقتا و ارق 
ات ارم افقو وه ل إشتق بدا من کت 
11 
وشادن. ينطق بالظرف 


مه م ر 


0 ۱ او‎ j 


رق فلو برت" مرایله علقّه الجو من الاطف' 


مرحه اللحظ پشکراره . ويمشكوالاماء بالطتر ف 
آند يه من مغری ما سای کانه ینلم ما آخنفی 
وشو ل : 
تو همه طرق الم خده فصار مکان الوم من‌نظر یأر 
وصافحه قلی فال کفه ین صفح قليف أنا ملەعقر 
ومر بقتلی تخاطراً فتجرحته 

کل أرَ جسماقط ۶ يخ رحه الفكر 
کر 1 من سن لین و و طف 


يقال په سشکر ولیس به سکر 
وقال : 
هو البذر إلا أن فيه رقائقاً 

من الحسن ن ليست فى هلال ولابدار 


وسظر ف الو جه + القییح صسنه فک اقا آخير لأر 


وقال : 
ونشکو بالعيون إذا التفتا فنفېمه ویعلم ما اروت 
أقول بقلی أن مت شوقاً فيوحى ظرفه أن قد كلت 


١ ۰‏ سمه 
وقال : 
أفئرغ: من نور سای مصور فى جسم انشی 
وافتقتر ان إلى حسنه فجل من تحديد کین 
أبدعه الخالق واخاره من مازج الانوار علوی 
فكل من آغرق فى وصفه أصبح منسوياً إلى اللعى 
ولا مرض قيل له وق يده قدح دواء . ما حالك ؟ فقال : 
اضيا فى دار بلبات آدفم آفات پاقات 
فتراه ی ثره وشعره بتفلسف فتخزر معائیه » وتجود ألفاظه . 
وکان يحجبه ابوت ابن لفات معأنيه ورقة طبعه وتفاسفه أحيا:آوقربة 
إلى فقس . قال الباحظط : « معت النظنام پقول - وقد اشد شعر لای 
وا قال ۳۹ ۳ 
ترک فى قليلا . من القليل قلا“ 
كاد لا جر" أقل فى اللفظ من لا 
سال النظام عن بیت آنی نواس حتى دوه عليه فقال له : « أنت أشعر 
الناس فى هذا المعنى» والجرء الذى لايتجزأ منذدهرنا الاطول نخرض فيه ؛ 
مأ خرج فيه لنا من القول ما جمعته أنت فيه فى بات وأحد» . 
وق أقواله نواة لا نراه بعد فى تلمیذه الجاحظ . 
ووصّفه ا لجاحظبتوة الحجة فقال:كان أبوثم رإذا نازع لم حرك يديه 
ولا منكبيه؛ ول يقلبعينيه ؛ وم مرك رأسه » حت‌کانکلامه نما مخرجمن 
صدع صخرة . وکان يول ليس من المنطق أن تستعين عليه بنیره ؛ حی‌کبه 


ص إإإ د 
النظام فاضطره با وبالزيادة ف المسألة 2 حى حرك ید به وحل 


حبوته » وحبا [ليه حى آخذ بيديه » ففی ذلك اليوم اثتقل آبوب من قول 
أبى شمر إلى قول النظام 6 . 


وقد صو رالجاحظ نفسبةالنظام‌ و عقایته تصویراً حسناً » وقنکانآعرف 
الناس به وأ كثر خلطةله. وذلاعف مو اضع‌منتثرقم نکتاب البیوان؛فضممنا 
بءضما[لى بض لنستخر ح‌منهاصورة کاملة بقدر الامکان » فقد وصفه‌بالصدق 
التام فبا يقول » قال : «کان [براهم مأمون الان قليل الرللوالزيغ يباب 
الصدق, ؛ ثم فسر قوله قليل الزلل والزيغ بأنه استعم لكمة«قليل» فم وضع 
«لبس»کا يقال قلي ل الحياء (أى لاحياء عنده) » فعنى قوله قلیلالزال أن ليس 
يذل ولا يريغ فى باب الصدق لشدة تحريه للحق . ثم عابه عيبا دقيقاً فقال : 
نه كان جيدالقياس» جید الاستنباط» ولكنهلابتحرى الدقة فمايقيس عليه ؛ 
«غوو بان الظن ثم يقيس عليه وينمى أن بدء آمره‌کان ظنا . فلوكان بدل 
تصحيحه القياس يلتم س تصحيمم الأصل لكان ذلك أولى ؛ فكان يح حكاية 
المستبص را متيقن » ولكنهكانلابقولسمءت ولارأيت » والسامعلا بشك أنه 
أمتحنه بنفسه مع أنه إسمعه ولرعتحنه ۰ , فا جاحظ يعيبةإسرعة ال جرم فى 
المسائل الاصلية قبل التثدعمنبا . فإذا أعملعقله فى القياس والاستفباط ی 
بالعجب العجاب ‏ وهذا من غير شك تحليل دقيق جداً لعقلية النظام - 
ويوكدهذاالمعنىفىموضع آخر فيقول : «أخبرىالنظام وکنالاترتاب حدیثه 
إذا حى عن ماع أو عيان»”' , ولكنه يتهمه بأنه مع صدقه د کان أضيق 
الناس صدراً حمل سر" » وكانشر ما يكو نإذا لم بو کد عليه صاحب السرء 


(۱) الببان والتبيين ۱: ۷۷ (۲) انظر الحيوان ؟:؟8 . 
(۳) :۰.۱۰۱ 


۱۱۲ 
فى ذلك صير الذنب كله لصاحبه الذى حلة السر "© . 


هذه ناحيته الخلقية . أماناحيته العقلية : فبى عقلية قوية سابقة لزمنواءفيما 
الركنان الاساسياناللذانسيا النبضةالحديثةف أوربا » وهماالشك والتجربة: 
آماالشك فقدكان يعتبره النظام أساساً البحث » فكانيقول : «الشاك أقرب 
إليك من الجاحد » ول يكر يقين قطحتى صار فيه شك . وم ينتقل أحدمن 
اعتقاد إلى اعتقاد غيره یکون بينبما حال شك »2 . وپی علىذللك الجاحظ - 
فقال : « تع الشاكف المشكوك فيدتعاءاً»فلولم يكن ذلك لا تعر ف التو ةف مم 
التثبت » لقدكانذلك ما عتاج إليه. والعوام أقل شکوکامن الخو اص لام 
لا بتو قفون فالتصديق » ولابرتابونب تفسبم » فلیس‌عندم|لا الاقدام على 
التصديق الجرد؛ أو عل أل كذيب المجردء وألغوا الحالالثالئةمنحالالشك» (۳) 


وأماالتجربة فقد استخدمها 6 يستخدمما الطبيعى أوالكيمياوىاليوم فى 
معمله ٠‏ ومن طريف ذلك أنه اتصل بمحمد بن على بن‌سلمان وکان آمپر أمن 
أمراء البيت العبامی » فشارکه النظام فى عملية لطيفة » وهی أن يسق الثر 
للحيو انات لير صد نتائجذلك» فجربوهاعل‌کل عظيم الجثةء كالبل والجواميس 
والبقر» م عل الخي ل العتاقو البراذين » ثم على الظباء والشاء » ثم عب ىالنسور 
والكلب ون عل رس»ثم ۳ اعاو فسكانيحتال على الافاعى حتى يصب فى حلقها 
بالأقاع » وشاهدوافعل ار فىهذه ال جناس الختلفةء وساعد عل ذلك مال 
الأمير وجاهه » حى احتالوا على أسد مق الأظفار فسقوهليعرفوا مقدارهفی 
الاحتمال.قال«النظام »ىل أجدف جميع الحيوا نأملحسكر آمن‌الظی؛ ولو لاأنه 


() الحيوان ٠٤:١‏ (۲) الحيوان ۱۱:٩‏ (؟) المصدر ننسه . 


س ۱۱۳ات 


من الترفه اکت لا ال عندی الظى حی سکره وأرىطر ائف ما يكون 
منه» ‏ . وجري أخرى قالطاء فقد ذکرآند, شېد ند بن عبد الله لق الاجر 
فى النار » فإذا عاد كابر قذف به قد ام الظلم » فإذا هو ببتلعهكايبتلعاجمر. 
وكنت قلت له : إن ار سخيف سريع الانعلة]. إذا لق الرطو بات ومتى أطبق 
عليه ثىء حول پینه وبين النم خمد .وا جر أشد إمساكاً لا بتداخله من 
الجرارة » وأثقل ثقلا وألزق لروةاً . وأبطاً انطفاء» فلو أحميت الحجارة» 
فأحماها م قذف ما إليه فابتلع الاول ؛ فار توت به » فلبا یی وات اشتد 
تعجی له » فتلت : لو أحيتأو اف الحديدماكان منه ربع‌رطل ونصفرطل» 
ففعل فاپتلمه » فقات : هذا أعجب من الأول والثانی؛ وقد بقيت علينا 
واحدق وهو آن ننشار أيستمر ىء الجديد کا يستمرىء الحجارة؟و بتر كنا 
بعض السفباء أن تمرف ذلك على الآيام ؛ و کنت عزهت على ذحه و تفتیش 
جوفه وقانصته » فلعل الحديد يكون قد بق هناك لا ذائ] ولاخارجاً» فعمد 
بعض ندمانه إلى سكين فا می م ألقاه إليه فابتلعه » فلم يجاوز أعلى حلقه حى 
طلع طرف السكين مع موضع مذعه ؛ ثم خرميتاً» فنعناخر قهمن استقصاء 
ماأردناء" . 

وف هذا مثل أعلى من أمثلة البحث العلبی والتجربة الصحيحة الدقيقة ؛ 
واستعمال المنطق السام فى البحث عن الق . 

9 هو أبعد مأیکو ن‌عن‌الخرافات» ببحت‌الامو ر بمقله‌ی‌هدوءو طمأنينة 


وحارب أوهام العوام 2 وم على ذلك الادلت فتر اه _ مثللا كارب التطير 


(۱) انظر ذلك ف امبوان ۲ : ۳ ۸. 

09 الیوان 4 )وقد قرأت فى کتاب حديث اة ف عم الميوان أن النعام إذا 
صيد وخبس مال إلى ابتلاع كل مايقدم له » وقد شرح فليم مات فى حدبقة اایوان بامجلترا 
فوجد فى معدانه انسعة پلسات ونصف بلس من البروؤ نما قدمه اليه اازا روت . 

4 سس ضحی الاسلام »ج ؟) 


ست ۱ سب 


والتشاوم » فیقص لذلك قصة لطيفةفيقول : « جعت حى أ كات الطينء وكان 
على' جبة وقيصان » فنزعت القميص الأسفل فبعته بدر همات (ل فتات‌پشمنه) 
“م قصدت فرضة الأهوازفوافيت الفرضة فار أصب فیب سفینة» فتطیرت‌من 
ذلك ء ثم رأيت سفينة فى صدرها خرق وهشم » فتطيرت من ذلك أيضاً 
فسألت املاح عن أسمه » فإذا اسمه بالفارسية معناه الشيطان » فتطيرتمن 
ذلك » ثم ركبت معهتصب القمال وجبى » ويش الليل الصقيع على رأمی» 
فلا قربنا من الفرضة نادبت , يا مال » فكان أول حال أجابى آعور» 
فناديت بقاراً ليحمل متاعى فأحضر ثوراً أعضب القرن » فازددت طيرة 
إلى طيرة » فلا صرت ف الخان وجلست فيه معت قرع‌الباب» قلت:منهذا؟ 
قال : رجل يريدك ۰ قلت : ومن آنا ؟ قال : أنت إبراهم . فظننته‌عدوا أو 
رسول شسلطان» ثم إنى تحامات وفتحت الباب» فقال : أرسانى| ليك إبراهم 
ابن عبد العزيزء وهو يقول : نحن وإن كنا اختلفنا فى بعض القالة فإنا قد 
نرجع بعد ذلك إلى حقوق الأخلاقء وقد رأبتك عل حالكرهتباء وماعرفنك 
حتى خبرق عنك بعض من‌کان می »وفال : بنبغی آن بکون‌قد نوعته حاجة 
فان شنت فأقم فى مكانك عسی أن نبعث إليك ما كفيك زم من دهرك » 
ون اشتبیت الرجوع فبذه ثلائون مثقالا » فخذها وانصرف وأنت أحق 
من" عذر , فتبين لى أن الطيرة باطلة » ثم قال : وعلى مثل هذا يعمل الذين 
يعبرون الرؤياء2" . 

فبو فى هذا لا یمن بطيرة ولا أحلام » وهو يعرض لا روى ف الشعر 
الع ربمن أحاديثعن الجن والغيلا نوأن,عض‌الاعر آب‌سمعوهوحدئوم» 
فيحلل ذلك تحليلا نقسباً فلسفياً دقيقاً فيقول : أصل هذا الاس وابتداژه 


(۱) الحيوان ۳ :۰۱۳۹ 


بت ۱8 سب 


أن القوم .ها ما نولو! ببلاد الو حش عملت فيم الوحشة ؛ ومن کک 
مقامه فى البلاد والخلاء والبعد عن الناس استوحش» ولا سما مع ة 
الاشتنال والذاکرین والوحدة » ولاقطتع أياسهم إلاباللى ۳ 
والفکر ر ماکان من أسباب الو سو سة » وقد ابتل بذاك غير حاسب . . 
وخبرق الاعش أنه فک فى مسألة فأنكر ۳۹ عله حتى هوه ودآووه؛ 
وقد عرض ذلك لكثير من الحند ؛ وإذا استوحش الإنسان مثّل له الثىء 
الصغير فى صورة الكبير . وارتاب وتفرق ذهنه وانتقضت أخلاطه› 
فی ما لایبری » وینسمح ما لا سمع » ويتوم الثىء الصغير أنه عظيم 
جلیل» ثم جوا ماتصوكر هومن ذلك شعراً تناششدوه وأحادیث توارثوهاء 
فازدادوا بذلك إماناً » ونشاً عليه الناشی» » وری به الطفل : فصار أحدم 
حين بتو سط الفيافى وتشتمل عليه الخيعلان فى اللبال الحنادس » وعند أول 
وحشة أو فرعة » وعند صیاح بوم وجاوبة صدى يرى كل باطل ویتوم 
كل زور . ور ما كان فى الجنس والطبيعة نفاحاً كذاباً وصاحب لث ملی 
ومویل » فيقول فى ذلك من الشعر على حسب هذه الصفة » فمند ذلاك 
يقول : رأيت الغيلان وكلمت السعلاة ‏ ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول : 
قتلتہا ء م يتجاوز ذلك إلى ری يقول رافقتها . ثم يتجاوز ذلك إلى أن 
يقول : تزوجتها. . . وما زادهم فى هذا الباب وأغرام به؛ وم لهم فيه ؛ 
أنهم ليس يلقون بنه الأاشعار وببذه الاخبار إلا أعراياً مثلبم » ولا 
ییا لم باخذ نفسه قط بتمييز مابو جب التکذیب والتصديق أو الشك ‏ ول 
سلك سیل التوقف والتئيت فى هذه الأجناس قط . وإما أن بلقوا 
رأوية د شعر أو صاحب خير » فالرواة عندم کلا كان الأعرانى أكذب ف 


شعره كان أطرف عندثم 6 وصارت روایته آغلب ۱ ومضاح.ك د ييه 


۳ 1 فاذلات صار بعضمم بد على ر و4 الغو ل أو قتلبا أو مررافقتما أو 


نت ۱۳[ سب 


زومبا» 7 وهذا حلیل ودل عل عقل راجح ونظر دقيق وتفشكير حره 
ولمل الشّظام علّل هذا تدعما" ارأی المعتزلة الذى سبق من أن الجن 
لايرام الإنس ؛ وأن طبيعة تنكوين الجن لانمسکن الإنس من رؤيتهم . 


م هو واسع الحربة فى النفكير شديد الجرأة على احدئین » قليل 
الإمان بصحة الحديث » وهو شديد الامان بالقرآن » قليل التصديق عا 
برویه المفسرون حول الابات من آخبار » کالذی بروبه فى التفسير عکرمقه 
والکلی » والسدی » ومقاتل . 


وقد ضربنا أمثلة من قبل فى بیان مباجمته لللحدثين وبيان مافى 
الأحاددث إلى رووهامن تناقش ) م هو £ العقل فى الاحادیت 5 
فان كان عقله لايقر الحقيقة الى رواها الحديث أنكر الحديث فى شدة 
غريبة . أسوق لذلك مثلا » وهو أن الأحاديث كثيرة فى مدح القط وذم 
الكلب » وتفضيل الأول على الثانى » فالهرة محبوبة فى الاسلام وسؤرها 
طاهر » والكلب مكروه وسؤره نجس أشد النجاسة » ومع ذلك يقف 
النَظام بانب عقله ويقول مخاطباً احد ثين : « لقد قدمتم السدّور على 
الكلب . ورويتم أن النى ( ص ) أمر بقتل الكلاب واستحياء السنانير 
و تقریبا؛ وتریتبا. وأنه قال : [نهن من الطوئافات علیک» مع أن كل 
منفعة السنور [نما هى أكل الفار فقط . . . وهو مع ذلك يأكل امك 
وفراخحك ‏ والعصافير التى يتلوى بها أولادم > وا كل الطائر الذى بتیخذ 
سنه وحسن صوته » فار هو عف عن أموالم ل بعف عن أموال 
جیراننک - ومنافع الكاب لاتعصیما الطوامير ‏ ثم السنور مع ذلك يأ كل 


(۱) الميوان ٩‏ : ۷۷ . وقد أصلحنا بعش الکلیات لفسادها فى الا صل وهدم استقامة 
العبارة : (۲) انظر هذا الجرء ص ۸٩‏ وما مدها . 


-- ۱۱۷ س 


الأوزاغ » والعقارب » والخنافيس » والحيات » وکل خبيئة » وكل ذات 
سم » و كل شىء تعافه النفس ٠‏ “م قل ف سور السنور وسور الکلب 
ماقام » م لم ترضوا به حتى أضفتموه ال نیک ( ص) (0»فتری من 
هذا جرأته الصرعة العنيفة » حى أن الجاحظ ‏ وهو له (جلال التلبيذ 
الوفى أستاذه - لايتمالاك بعدأن حك هذا القول آن‌بصرخ ويقول : «لارحم 
لله النظام ولا من قال بقوله» . 


والنظام يسير فى القول بسلطان العقل إلى آخر حدود السلطان » فبو 
ری 1۳ ف مو قف طالب العم من الكتب ألا کون حاطب ليل » بل 
ينبغى أن يتخير ما فيم » ولا يسمح أن بدخل فى نفسه إلا الجيد المنتق » 
وقول : « القليل والكثير للكتب 5 والقليل وحده للصدر - وقول : أن 
الكتب لاتحى الوتی ؛ ولاتوال الاحق عاقلا ولا البليد ذكيا » ولکن 
الطبيعة إذا كان فما أدنى قبول فالكتب تشحذ وتفتق وترهف وشن ؛ 
ومن أراد أن َل كل شىء فينبغى لاهله أن يداووه» فان ذلك [نما 
تصور له بثىء اعتراه» فن کان ذكيا حافظاً فليةصد إلى شيئين أو إلى 
ثلائة أشياء » ولا بنزع عن الدرس والمطارحة ‏ ولا يدع أن يمر على سمعه 
وعل بصره وعل ذهنه ماقدر عليه من سار الأأصناف » فيكو ن الا 
مخواص ؛ ویکون غير غفل من سائر مايجرى فيه الناس ۰۲۳ ؛ فهو لذأ 
إضع منبجا بديعآ للدرس» فينقد من يسير فى تعلمه على طريقة حشو 
المعاومات فى الذهن حشوا» ولابعجبه قول أبن يسير : 


أما لوأعى كل ما ام واحفظ من ذاك ما أجمع 
ول أستفد تخیر ماقد تجست ‏ ت لقيل هو العام القع 
(۱) الیوان ۰:۳ . 


)۲ البوان ۱ : ۲۰ ع وقد وردث إلى سبته ابن إسحاق والصواب أبو (سحاق - وهو 


-- ۱۱۸ -- 


فکان بقول « كاف أبن سیر الكتب ما ليس عليبا» » فبی لا تصير 
البليد عالاً » فالعلم ليس فى جع الکتب وحفظ مافيبا » وإنما هو بالتعقل . 
ا أن النظام أوضح فكرة فى التعلم كار يظن أنها جديدة » فهو 
برى أن العالم يحب أن کون له ثقافتان ثقافة عامة فيأخذ من كل 
شىء بطرف» وثقافة خاصة » وهی أن يتخصص ف بعض الفروع ویتعمق 
فيه| ويقبحر. 


ومن أثر إيمانه بسلطان العقل جرأته كذلك فى نقد الصحابة ووضعهم 
وضع سائر الناس وتشریح عام السياسية وآرائهم الفقبية » وقد أشرنا 
إلى طرف من ذلك قبل ' . 


وقد ذ کر ان ای الخديد أن النظام ألف كتاباً امه كتاب الكت 
انتصر فيه لكون الاجاع ليس بحجة . فاضطره ذلك إلى أن ذكر عيوب 
الصحابة » فذكر لكل منبم عيبا » ووجه إلى كل منهم طعناً . وقال فى 
عل" إنه ما حارب الخوارج يوم النهر وان كان برفع رأسه إلى السماء تارة 
پنظر إليباء ثم يطرق إلى الارض فينظرها تارة أخرى » بوم أصحابه أنه 
بوحی إليه . ثم يستمر النظنام فى نقده على ذلك النهج - وقد رد عليه ابن 
أى الحديد وأقر بصحة ار أن علي كان برفم رأسه إلى السماء تارة 
ا تارة » وفسر ذلاك أنه حرءث کان برام ا كان يدعو ويتضرع 
إلى الله » وحيث يطرق كان يغلبه الحم والفكر إلخ " وهذا مثل لجرأته 
النادرة فى النقّد . 


هذا وامحد ون بکرهونه کرهاً عميةأ؛ وهذا طبيعى بعد الذى ذ کرنا 
من مراجمته هم ؛ وم يصوروثه فاسقاً سكيراً ٠‏ فيةول أبن قتيبة « وجدنا 


,۱( انظر ددا الجزه ص 856 وغيرها : 
(۲) انظ الخبر بطوله فى ابن ألى الدید 4۸:۲ . 


۱۱٩ =‏ ست 


اننظنام شاطراً من الشطار يغدو على سکر ويروح على سكر ؛ ويبيت على 
جرارها» ويدخل فى الادناس ويرتكب الفواحش والشائنات ؛ 
وهو القائل : 
مازلت آخذ راوح الرق فى لطلف 
وأستبیم دمأ من غير رفح 
حی انثنيت وی روعان فى جسّدی 
ولاق کرت نم پل ری * 
ومیل ذلك فى الانساب لاسمعالى . 

والآفان إصواره مما مال الغلان » فيروى أنه ق غلاما حسن الو جه 
فاستحسنه وأراد كلامه فعارضه ؛ فقال له : ياغلام إنك لولا ماسبق من 
قول الحسكاء ما جعلو! به السبيل إلى مثلك فى قوم : «لاينبغى لاحد أن 
يكبر عن أن سال »كا أنه لابنيغى لحد أن يصذر عن أن بقول» لا اتوت 
لخاطيتك ولا انشرح صدری شاد تك ؛ لکنه سیب الاخاء وعقد الودة» 
ومحلك من قلى محل الروح من جسد الجبان . فرد عليه الغلام بقول 
لظام » وهو لايعرفه . فقال له لنظنام : إنما كبتك بما سمعت ء وأنت 
عندى غلام مستحسنء ولو علمت أن محلك مثل عل َر » فى الجدل 
ما تعرضت لك ۳ . 

وقال فيه أبو نواس مهجوه : 

قو لا لابراهم ولا" هترا غلبتی زندقة وک.را 

إن فلت ماو فالا ب و 

أو قلت ما تترك ؟ قال برا أو قلت ما ر هب ؟ قال كرا 


(۱) ابن قتيبة ف تأويل ختلف الحديث ص ۲۱ . 
(۷) أغاى ٠١ ٤:۷‏ . وقد أخذ أبو دلف هذا المتی من النظام فقال : 
اجك اجان وأت مى محل اروج من چد الان 


س ۰ س 
أو قلت ماتقول؟ قال شرا آصلاه ری لبا وجرا 

ولكن أبانواس لایمتد مجوه‌نلبس ف هجائه مقاس الصدق؛ فقدهجا 
أباعبيدة ورماه بالاواط ‏ وهجا قعاتر با النحوی كذلك . وان الأعرانى 
و آبان اللاحق [لخ؛ وهجاکل من کان إضايقه حى هجا رمضان لا نه بالصوم 
إضايقه » وهجا المطر لانه آفاته مو عد حبيب . وقال الجاحظ فى البخلاء : 
دكآأن أبو نواس براعی على خوان [سعاعيل ن نو خت کا ترتحی الابل ف 
اض بعد طول الل . م کان جراژه منه أنه قال : 

خر إساعيلَ كالوشى إذا ما شق رقا 

والمعيزلة كرون هذا كله وجعاوته من وضع الح ثين والجان . 
وتحمدون النظام ديئه وموأقفه فى الدفاع عن الاسلام, فقد رد على الدهرية 
والماحدين » وقضی حياته هو وأمثاله فى حباطة التوحيد ونصرته والذب 
عنه عند طعن الملحدين فيه » وشذلوأ آنفسپم بالإجابة عن دعاوى الملحدين 
ووضع الكتب عليبم » إذ شغلل أهل الدفيا بلذاتها وجمع حطامبا <" . 
قال الخياط فى الانتصار : « ولقد آخبرنی حدة من أصابنا أن إبراهم 
« النظام » رحمه الله قال وهو جود بنفسه : اللوم إن كنت تعل أنى ل أقصر فى 
نصرة توحدك و ل أعتقد مذهباً من المذاهب اللطيفة إلا لاشد به 
التوحد » فا كان منبا مخالف التو حرد فأنا منه برىء » اللیم فان كنت قعل 
أنى کا وصفت فاغفر لی ذنونی وسل على" سكرة الموت » ٦ء‏ مم قال 
الخياط : وهنه هی سلیل أهل ا وف لله والمعرفة به . 

ولعله کان يشرب النديذ على عادة آهل العراق » ويستحسن امال عل 
عادة الآدباء » فاستغل احد ون ذلك وشنعوا عليه . 

وعل اله فقد كان النظام ( اة دهره ۰ روون عن الجاحظ أنه 
قال : « كان ال وائل بقولون فى کل ألف سنة رجل لانظیر له » فان كان 
ذلك ححا فبو النظام » 9" . 


(۱) انظر الاتصار 7 (۲) ص 4١‏ (؟) الر تفی ف المنية والا مل 5" . 


ت 


كان ذا ثقافة واسعة » من قافة أدبية .- فهو يحفظ كثيراً من ال شعار 
والاخبار - وثقافة دينية » فقد روى الرتمی أنه قرأ القرآن والتوراة 
والإنجيل والزبور وتفسيرها » إلى معرفة فقبية واسعة فى الاحکام والفتياء 
إلى ثقافة فلسفية ؛ فقد قرأ بض کتب أرسطو ورد عليه . قال المرتضى : 
ذكر جعفر بن بحي البرمی آرسططالیسر » فقال النظام : قد نقضت عليه 
كتابه » فقال جعفر : کف وأنت لاتحسن أن تقرأه ؟ فاندفع ( النظام ) 


وقال الشهرستانی : « إن ( النظام ) قد طالع كثيراً من کتب الفاسفة » 
و خاط كلامهم بکلام العب لة » . وقال ی موضع آخر ۹۳ إن أ کشر میله 
۳ إلى تفر بر مذاهب الملبيعيين (من الفلاسفة ( دون الإطيين 6. 


آر ام السسقاا مت : 


ا النظدام بالدفاععن الاسلام ۰ والرد على الملحدين ¢ وخصص‌ر .ا 
کیراً من زمنه فى الرد على الدهربين » وم فرقة كانت منتشرة فى زمن 
لنظام ف ااعراق وغيره » لانقٌ من دين ولاتقر باه » ولاتؤمن إلا 
پلحسوس ؛ ولا تعتقد أن وراء هذا العالم المادى عالا » فلا معاد ولا واب 
ولاعقاب9 ,2 و نسيتهم إلى الا هر أا من حكاية الله عم قو هم :و قالو | 
إن هی الا حَیانتا التبا نموت ونیا وما ملكتا إلا 


الدهر ». 


ثم يقولون بقدم العام وأبديته 2 ومأ عداث ف العالم ۳ عدث بقو أنينه 
الطبيعية » فبم أشبه ا نسميمم اليوم المادبين أوالطبيعيين » ويظب رآن تعالعهم 


)١(‏ المنية والامل ۹ ())أنظر الشبرستانى فى الملل والتحل من ۲۰۱ طبم أوروبا. 


SY 


تکنف کل العصو رولا کل الفرق واحدة» ولذلك اختلف مۇر خوالعقاد 
فى حكاية أقوالحم . وقد استمدو أ کش تعالههم من مذاهب فاسفية بو نانية 
قدبمة ٠‏ وقد تسلسل هذا الذهب الطبیعی من فلاسفة اليو ان إلى القر ون 
الوسطى؛ ثم رقف العصورالحديثة على يدأصحاب مذهب النهو. والارتقاء 
وغيره من الطبيعيين» کا سلسل الردعليهم من الیو نائیین أتقسبم إلىفلاسفة 
القرون الوسطى؛ ومنهم العتدلة وعلى رأسهمالدَظَام إلى العصوراحديثة؛ 
وق مقدمتهم جال الدين الآفذانى فى رسالته الرد على الدهربين ‏ , 


وقد بقيت لنامن ردود السام عليبم بعض فقرحکاها عنه الجاحظفى 
كتاب الحيوان , کی عن النظام أنه قال :« إن الدهرية قالت ف عالنامذا 
أقاويل 3 هم من زعم أنه من أربعة أركان 5 تح روبرد ويس وبلة؛وسائر 
الآشياء تاج وتركيب وتولید » وجعلوا هذه الآربعة أجساما » ومنهم من 
زعم أن هذا العام من أربعة أركان : أرض وهواء وماء وثار 9 » وجعلوا 
الحر والبرد واليس والبلة اعراضاً لهذه الجواهر » ثم قالوإن ساثرالاراییح 
والالوان والآصوات ثمار هذه الأربعة على قدر الاخلاط ف القلة والكثرة 
والرقة والكثافة الح » ”© . ثم أطال فى الرد عليهم » وكان رده‌من الناحية 
الطبيعية العقلية .لا من الناحية الدينية “.كا رد" على الديصانية فقولهم: 
« إن أصل العام [نما هومن ضياء وظلامء وأن ار والبرد واللون والعلعم 
والصوت والرائحة إنما هى تنائج ما على قدر امتزاجهما» ٠‏ وقد أدى هذا 
البحث مع هؤلاء وهؤلاء وغيرم إلى إثارة مسائل طبيعية كثيرة 
فان سال سائل : ماالذى دعا الممتزلة إلى ولو ج هذه 


(۱) انظر مادة الدهربين فى دائرة المعارف الاسلامية . 
(؟) انظر قول الفيلسوف اليو الى فى ذلك . (۳) الحيوان ١:6‏ . 
)٤(‏ جد حكاية آقواهم والرد عليهم فى الميوان 4:0 ١‏ وما بعدها . 


— ۲ 11ج 

السائل ؟ فالجواب الان واضم » وهو أنكثيرآمن الفرق الا خری کالدهر ية 
والديصانية كانت آشرح نشوء العا شرحاً طبيعياً وترجعه إلى عناصر 
أساسية » وتأخف فى شرح الظواهر الطبيعية الترتبة عل‌هذاالاصل» فتعرض 
المعترلة لارد عليهم فى أصولهم وفروعیم ؛ فاذا #أمام أحاث طبيعية صرفة- 
مثال ذلك ما آثاره النظام من نظر يةه الظبور وال كمون » فالنارف العود قبل 
أن يحترق » هل هى موجودة؟و [ن کانت مو جودة فمل هى عل سبي لالجاورة 
أو المداخلة ؟ فكان النظام بری أن فى الحجر الهو د تار كامنة» ومن نکر 
ذلك لزمه أن يقول : أن ليس فى السسم دمن ولا فى اازیتون زیسولا فى 
الانسان دم قبل أن يشرط ؛ وكان ليس بين من أنكر أن يكون ااصبر هر 
الجوهر » والعسل حاو الجوهر قبل أن پذاقا ؛وبزنالسسم واازيتو ذقبلأن 
يعصرا فرق » ويازمه أن بقول إن حلاوة العسل » وحموضة الخل » وسواد 
القارء و بيا ض,لثلج» وحم رةالعصفرء وصفرة الذهب» وخضرةالبقل . إبمانحدثك 
عند الذوق وعند الرژ بة. فإذا وصاوا إلىذلكدخلواف باب الجمالات» وكانوا 
كالذين زعدوا أن القر'بة ليس فیپا ماء وإن ثقلت » ولا مخلق للاء‌عندحل 
رباطباء وكذلك فليةولوا فى الشمس والقمر والكواكب والجبال إذا قارت 
عن أبصارم - وفرع النظام القول بالكمونءوبالغ فى التوليد منهوالتأ كيد 
عليه » حتى زعم أن التو حيد لا يصح مح إن كارا کون » لانانسکاره(نکار 
للطبائع ودفع للحقائق . وقد أطال الجاحظ فى شر مذهب النظام فى الك.ون 
وزاد هو على نظريته » وداخل بين كلامه وكلامه ما لا يسعه القام» فليرجع 
إلبه من شاءوقد سقنا ما ذکرنا مثلا لبحث المعتزلة فى الطبيعيات 29 . 


۱۷ مت 

وبحث النّظام فى مسألة الجرء الدی لا يتجرأ أو الذرّة وهی قضية دار 
حولها الجدل طويلا فى الفاسفة اليو نانية » وأالف النظام فى ذللككتاباسماه 
« الجزء » وأقام الراهين عل [ذ-كاره » فكان رأيه أن ولا جزء إلا وله جز»» 
ولا بعض إلا وله بعضءولانصف إلاوله نصفء وأن الجوء جائرتج رتنه بداً 
ولاغاءة له فى باب التجرق »۲۳ فان كان قوله من ناحية الامکان‌العقل فبذا 
یح » وإن كان من ناحية الامکان الفعل فحل نظر ‏ وقد شخلت هذه 
المسألة أفكار كثير من العترلة » وسنعود إليها بعد . 


رهم سم 


6 بحث « النظام » فى الطتفرة وا رکه والسکون ؛ وفتبر الطفرة بأن 
الجسم الواحد قد يكون فى مكان ثم يصير إلى المكان الثالث من غير أن يمر 
بالثاتى « عل سبيل الطفرة» ومتّل لذلاك بالدوامة"ء يتحر ك أعلاها أكثر 
من حركة أسفاباء ويقطع از أك مايقطم أسفلتها وقطما - وكلذللكى 
زمان واحد؛ولايمكن تفسير ذلك [لابالطفرة. وكانيرىأن الأجسام متحركة 
دام » وغاية الآمر أن الحركة حركتان :.حركةاءتياد » وحركة نقلة» ف كلما 
متحركة فى الحقيقة » وساكنة فى اللغة »ولس الكو" ن|لاحرکة منافضاق 
ذلك قول أستاذه الملا“ فف أن الا جسام قد تسكن حقيقة و تتح ره حفیقة»وآن 
الحركة والسكون غير الكون"". وخالفهما معمر المعتزلى أيضاًء فكانيرى 
أن الأجسام ساكنة دابا وإنما الحركة ف اللغة فقط . 


وکان « النظام » رى آن الجوهر موف من آعراض اچتمعت وان 


(۱) مقالات ألا سلاميين ۱ و ۰.۲۱۸ 

زفق الدوامة . بريد بالدوامة ما سيه حن ف معصر النعلة وهی فاکة رمیا المي 
خبط فتدور على نفسها * 

(۲) انظر مقالات الاسلامین 4 ۳۷۲ وما بعدها وانظر كذلك ۲:۰ وما مدها ٠‏ 


کہ — 


العام خاق دفعةواحدة عل‌ما هو عليه من معادن ونبات وحيوان » وکل ماف 
الامر أن المتأخر منه فى الزمان کاس فالمتقدم . فالتقدم والتأخر نما يقعان 
فى ظرورها من کونما دون حدولبا ووجودها. 

وبحت فآشياءکثيرة طبيعية يطو لش رحبا ؛كبحثهق الا عراض ورژیتهاه 
وف الإنسانهلهوالروفقط أوالر وح وال جسم. وف‌الاصوات وف الخواطرء 
وق الثار والنور » وف العلل » وفالتولد لخ . وما الذى مهمنا الآن آراژه 
الكلامية والدينية . 

فقدر ق‌النظام ای لالعیز لو زادفها و نظمها؛ فو سعالقو لق او حيدالله 
على النحو الذی رت قبل 2 وقال: إن الله لابوصف بالقدرة على الشرءلآن 
القبح إذاكان صفة ذاتية للقبح فى جوبز وقوع القیح منه قبح 9 زاد فى 
لقر لح بة الإرادةعند الانسان وسيطرته على أعماله» وقدش رحناقبل أصول 
المعتزلة » وجزء کیر منها من تنظیم لنظام ۰ 


له آراء دينية آخری»کقو له بأن|عجازالق رآن] نما سببه ما فیه‌من[خبار 
عن الغيوب ؛کالاخبار عن عالم الغیب » وكالإخبار ع نأحداث مستقبلتمئل 
قوله تعالى : « ال غلبت الروم ف أذ ‌الارض وم من بعد خلبیم 


لبون فى يضم منین»:وقوه؛ ول" اللمخلتفين من 
الاضراب ستداصون إل قوم أولى باس شدید تقاتلوتچم 
أو يلون » فان تطیعوا بو نکم القهأجراً حسناً وان تتو 3وا 
کنا تو لیم من “قل بسنب عذابا ألما و[خباره بمافى نفوس 
قوم وما سیقولونه ال > «أما التأليف والنظم والآساوب فقد كان يحوز 
أن بقدر عليه العباد لولا أن الله صرفهم عن الاتیان بثله »© . 


)١(‏ انظر مقالات الاسلاميين ۰ والشمرستائى ف الملل والنحل 5؟ طبع أوروبا 
والانتصار ص ۷ .۰ 


۱۳ 


وأنكر الاجاع وقال إنه غير #کن والعلباء متفرقون فى ال مصار على 
النحو الذى نشاهده » حى إذا أمكن فقد جوز أن تجمع الامة كبا على 
الضلال من جبة الرأى والقياس كا نقله عنه الجاحظ ۳ فكان لايؤمن 
بالإجماع » وكان قليل الإعان بالقياس > وقليل الإيمان بصحة رواية 
الحديث » ویکاد لايؤمن بأصل إلا القرآن والعقل . 


وعل الجلة فكان شخصية غريبة حقاً » پشعر هو بقوة شخصيته » 
وقوة عقليته » فلا بريد أن يقف أمامبا ثىء ؛ فهو شم القرآن حسب 
مایودبه إله عقله ؛ وخطع مایرو به آمحد ون م عقله » ويطلق عقله 
فى نقد ماروى من أعمال الصحابة » وماروى من آرامم »ولا يرضى عن 
الفقباء فى كثير من أقوالهم » حت ولا يرضى عن المعتزلة فى جموعهم » 
دجم عل أ كبر الفلاسفة فلا يعترف عم بسلطان » فشطیء آرسعلو 
ويخطىء الذربین » وخطی. الطبيعيين » وهکذا كان عقله فوق عواطفه > 
ورأبه وفكره فوق دينه. بريد أن خضع كل شی. للمنطق » وفاته أن 
الدنیا منطق وفن » والإنسان عقل وشعور » والحياة رأى وعاطفة . 

وقد كان العترلة بعده عبالا عليه » قال الجاحظ : «لولامکان 
المتسكلمين ماکت العوام من جميع الأمم » ولولا مكان المعتزلة اكت 
العوام من جمیع النحل » فان لم تن ولولا اب [براهم وإبراهم 
( يعنى النظام ) للكت الءوام من العترلة » فإش أقول إنه قد أ: 5 
سيلا » وفتق لهم أموراً ؛ وار ۳ ظبرت فيها المنفعة ۰ وشملتهم 


مهأ النعمة « س ۳ 


. 1٩ : ٤ الاتصار ۰۱ . (۲) الحيوان‎ )۱( 


- ۷ س 


مه ا لgاحظ‏ 


تکلمنا فا سبق عن الجاحظ الادیب » ونرید أن ناكل هنا کبة 
فى الجاحظ المعتزلى . 

ولعلنا بعدأن آلقینابمض الضوءعلدالتّظماموحياته ومنهجه ف البحث» 
نستطيع أن نقول إن الجاحظ لم يكن أمة وحده» وإنه لم يكن بدعاً » ولم 
تنكون عقليته من عدم » نا كان وليد النظنام ونتاجاً له » وصورة من 
صوره فى البلاغة وف منهج البحث » وق سعة الاطلاع » وفى تحربرالعقل» 
وف الشك والتجربة قبل الإبمان واليقين › ور عا لم يكن ساوی النظام فى 
حدة الذهن ولا فى الجرأة , ولكن رما فاقه فى اطلاعه عل كتب الثقافة 
اليونائية وغيرها أ کنر ما اطلع النظنام بكم تقدم الزمان » وازدياد حركة 
الترجمة والتأليف » هذا إلى أن النظنام مات شابا فى مقتبل حياته ؛ أما 
الجاحظا. فقد عبت رطویلا ولعت إلا بعد أن نينف على التسعين» واتصل 
بالامراء و الفاء والعامة» ورزق الحظو ةعندم » ورزقت کته الحظرة 
ما منح من آسلوب فضفاض جذاب طویل متعرتج غير تمل ۰ 


وكان فى حياته لسن الممترلة المدافع عنا ء المناصرلها ء الموضم لشاكلها 
الذائد عن حیاضا » ولكن ‏ مع الأسف ‏ أدى التعصب البغيض إلى أن 
حتفظ الناسبكتبه الآديةلا الدينية » فكتبهفى الاعتزال تصل إليناول يسل 
من يل المتزمتين ضيق النظر » فقد بق لنا «البيان والتديين » و «اطبوان» 
و «البخلاء» وضوها من كتب الادب » ولكن لى ببق لنا مثلا كتابه 
« الاعبزال وفضله على الفضيلة » » ولا کتابه فى «الاستطاعه و خلق الافعال» 
و « خلق القرآن » وكتاب « فضيلة المعتزلة » إلى غير ذلك من کتبه الدينية. 


۱۷۸ سب 


فالمترجم له من ناحية الاعتزال حار فيه کنا عار فی غيره من المعتولة » 
ويحاول أن يجمع نتف متفرقة هنا ومناك ليتعرف منها مذهبه فى الاعتزال» 
مع أنه المؤلف المكثر والكاتب القدير ." 


لعل الجاحظ كان أ كث رأهل زمانه اطلاعاً على أنواع المعارف المعروفة 
فى زمنه » فهو فى الآدب مطلع أتم الاطلاع على الشعر الجاهل والشعر 
الإسلاىوشرالمخدثين» و٠‏ طاع عل أخبارالعرب وخطبهم وفصیم قوطم» 
وق العلوم الدينية عالم واسع العل فى القرآن والحديث والمذاهب الكلامية: 
وف الثقافة اليو نائية خبير بها مطلع على دقائقبا » وأ كبر ما يدل على ذلك 
كتابه الحيوان »؛ فهو عالم بالطبيعيات والامیات اليونانية "۰۱ يعرف 
ماكتب أرسطو فى الحيوان و بكش النقل عنه » ويسميه « صاحب الق » 
أحياناً ويسميهياسمه آحبانا وهوعالم ما قاله اليو نان فى النفس وال خلاق(» 
وینقل عن حنين ويختيشوع © وينقل عن سلبوبه 9 . 

وعلى الجملة فقد جع الجاحظ فى عقلهكل قافة عصره » وقل آن‌یکونله 
ف‌ذلك نظیر » فقدكان العلماء بیس زون فنا حية من النواحى؛ فالغو ىلا يعرف 
الفاسفة » والفيلسر ف لايعرف الآدب » ولكن هذه الاحاطة قل‌آن نجدها 
عند غير النظام أولا » وا جاحظ من بعده»وقد فاق الجاحظ” فىذلكأستاده 
ومن أجلهذا كان للجاحظ فضل على ال دب والفلسفة جيعاءفالأدبكان 
فضله أنه آغزّر معانیه وجعل لهموضوعاً بعدأنكاد يكو نشكلا عتاء فتقرأ 
رسائله فتجدها ناصعة الأسلوب» غزيرة المعنى » لحا موضوع ولا شکل هذه 


(۱) الحيوان ۹:4 ۰۱۲ 
(۳۲) انظر الحيوان ۳۸:۰ و۳۹ وحاضرات الادباء ۷۰۰۴ ` 
(f)‏ ۱۱۱:۰ )£( :۷۵ 


۹ 


رسالة فى القيّان ؛ وهذه رسالة فى المعلين » وهذه رسالة فى الغناء » حى 
رسالته فى المجاء » وهی رسالة « الریع والتدوير » ؛ استطاع أن يعمل لما 
موضوعاً علبي » بل لعلبا أحسن رسائله لمن شاء أن يعرف أى السائل 
العلبية والعقلية والادبية والفلسفية كان يشغل الناس فى عصر الجاحظ . 
وفضله على الفلسفة أنه صاغبا صياغة أدبية قرية إلى الأذهان » لايا كان 
يفعل حنين وختیشوع الاعجمیان ؛ فهو مرج کلام أرسطو بآشعسار 
الجاهليين » وقول الفلاسفة بأقوال الادیاء ١‏ ورج من ذلك كله 1 تنبجة 
تلذ القارىء وتغذی العقل . 

وهو مع ذلك كله استفاد فائدة كبرى م نأستاذه «النظنام » ومن المدترلة 
عامة فى القول بسلطان العقل ؛ فلس عبداً للادب برويه فقط › بل برو به 
وبنقده ؛ و ليس عبداً لار سطو وفلاسفة اليو نان کا يفعل حنين و ختيشوع 
وسلویه » ولیس عبد الحدیث 6 فعل اون » بل بنقده ولا يسل 
بصحه شىء منه إلا ما استساغه العقل . 

فهو مهزاً بروایات‌العرب عن السعای وأولاد السعالی من الناس » ومهزأ 
بماروى من الشعر فى رؤية الجن وأحاديث الجن » وينقد العلباء مثل أبى 
زيد الانصارى فى أنه بروی هذه الا خبار ولا ينقدها 2 وروی أن أبا زید 
أمين ثقة ولكن ينقصه النقد لأمثال هذه الاخبار!" » وهرأ بالخرافات 
الشائعة فى عصرو( 


ونقل عن أرسطو كثيراً من آرائه فى الحيوان * كم ينقد بعضباً ؛ فيقول 
مثلا : « وهذأ غريب » ؛ و یقول حد 1 : وول آفبم ا ول كان ذلك ؟» 
2 ۰ بل هرا به أحياناً فيقول : « وقد زعم صاحب النعاق أنه قد 


(۱) انظر الحیوان ۸۱:۱ . (۲) الحیوان ۸۷:۱ ۰ 
(۲) انظر الحوان ۹۱:6 ۷و۲ : ۱۱۲ و :۱۱ ۰21 
(9- ضحى الاسلام » ج ۳ ) 


بت ۱۳۵ مت 


ظبرت حية لها رأسان » فسألت أعرابيا عن ذلك فرعم أن ذلك نی 4 
فقلت له : فن أىجبة الرأسين تسعى ؟ ومن أهما تأ كل وتعض ؟ فقال : 
فأما السعى فلا تسعى » ولکنها تسعى إلى حاجتبا بالتقلب كا بتقلب 
الصبيان على الرمل » وأما الا کل فانهاتتعشی بهم وتتغذى بفم » وأما العض 
فإنها تعض برأسيها مق - فإذا به أ كذب البرية © ». م هو جرب 
بنفسه فى الحيوان والنبات 3 ويفضل التجربة على كل نقل فبصف معركة 
رأها بين جرز و 5 ووصف برانيّة زجاج فيبا عشرون عقر با 
وعشرون فاراً » ووصف مافعلتی العقارب بالفیر آن سا ٠وشول‏ (ن‌الناس 
يقولون إن الافاعی تکره ري السسّذاب والشيم » أما آنا فان ألقيت 
على رأسها وأنفبا من السذاب ماغيرها فل أجد على ماقالوا دليلا ٩‏ . 
وه ويسأل الجرارين ويصحم منهم أخباراً كاذبة شاعت عندالناس "1 
ويسأل الحوائين فما يتعلق بالحيات ‏ . 
ثم له الملاحظات الدقيقة والتوجيبات اللطيفة حى فى أدق الآمور » 
كأن يتساءل : لم" يناغى الطفل المصباح ؟ فيقول : « إن الطفل لا يناغى 
شیا كما بناغى المصباح » وتللک المناغاة نافعة له فى تحريك النفس وبيج 
الحمة »؛ والبعق على الخو اطر ی تق اللباة ولشديد اللسان » والسرورالذدى 
له فى النفس أكرم الأثرع" . 
وبحت ف الالو ان مل أصلبا السوادأو البياض وتختاف الا لوان‌پقدر الزاج 
أو لا » والعلاقة بينالبياض والضياء » ويبحثف السیب‌النیمن أ جله تختلف 
ألوان النبران وألو ان‌السحاب . ويبحث فلغة الميوان ونشو مما وترقهامن 
القط والكلب إلى القرد وعدد الحروف التى تنطق مها "' » إلىكثير من أمثال 
(۱) الحيورن > :. مه (۲) الحيوان ۰ : ۷ ۷ () الحيوان ۶:: ۰۷۸ 
)٤(‏ الحيوان ١‏ : ۱۳۳ . (ه) ااحیوان ۱٩ : ٩‏ (2 الحيوان ۰ : ۸۰ . 
(۷) الحیوان ه : ٤١‏ (۸) الجوان ۲۱:۰ و۲۲۳ ز) الحیوان ه : ۸٩‏ . 


- ۱۳۱ س 


هذهالمباحث الطر يفةه عم هو ينقدالا راءالشائعةبعقلهالعلى » فلايؤمن بأقوال 
الناس أن فى حص طلسم منع العقاربم ن أن تعيش فيبا » ويعلل ذلك باحتمال 
وجو د حيوان مضاد العقرب يمنعها من‌آن تعيش ف هذه‌البلد ؛ و زا بوجود 
طلسم بمنع البعوضةإذاعضت آن‌تکون‌ها حرقة » فيكذب ذلكبأن بعوضة 
عضت ظهر قدمه بعيد المغرب فلم بزل منها فى أ كالوحرقةإلى أن مممأذان 
لعشاء "۱ » و يبحث ف العين وتأثيرها بحا علبياً”'" » ويبحث فيا شاع عند 
الناس من السخ وما ورد فى ذلك من الأثار » ويعرض لأقوال الطبيعيين 
والعلياء فى ذلك مع الحجج المقلية”" 

فلو قلنا إن الجاحظ كان أوسعأهل زمانهمعرفة لم نبنعید» ولويقيت لنا 
كتبه كلباءوجمعنا ما فیما »ور تبنادترتيباً دیارج لنا منباددائرة معارف» 
شاملة وافية دالة على معارف عصر الجاحظ . 

ولنعد بعد ذلك إلى ناحية الجاحظ الاعترالية . 

قال المرتضى ف المنية والامل : « إن الجاحظ آغری" بشيئين :کون 
المعارف ضرورية » والكلام عل ارافضةء"" . فأماأنالمعارف ضروریقه 
فبى عبارة غامضة » ما الذى يقصد يها الجاحظ ؟ لعله ما يلق ضوءاً عل‌هذه 
العبارة النصوص الا نية : 

قال الاشعری : قال الجاحظ : دما بعد الإرادة فبو للإنسان بطبعه » 
ولیس باختيار له » ولیس بقع منه فعل باختيار سوى الإرادة "0 

وقال الشورستانى : قال‌الجاحظ: إن المعارف كلباضر وريةطباعءوليس 


0 


(۱) الميوان ه : ۱۳۰ (۲) الحيوان ؟ : YE: 0 ٤۷‏ 
(4) ص ۳۷ (6) مقالات الارسلامین س 1۰۷ 


نب ۱۳۲ 


ىء من ذلك من أفعال العباد » ولیس‌العباد کسب‌سوی الارادة ءوصتصل 
أفعاله طباعا ,۱2 . 


وهذه المسألة جری فیبا الخلاف بين عاماء الکلام فى عصر الجاحظ و بعده: 
هلالمعارفضر وري ةأونظرية ؟ ویعنون بالضرور بة أنهاتحصل بلا اكتساب 
وبلا نظر » وبأنهانظريةمباتحصل بالاكتساب والنظر ؛ فکان‌الفخرالرازی 
برىكالجاحظ أنها ضرورية» وکان إمام الحرمين والغزای يريا نأنها نظرية ؛ 
وبری غيرثم أن بعضباضر وری‌ویعضما نظرى » وق‌ضوءه هذامكننا تفسير 
ر أى الجاحظ . 

وقد جر المعتزلة إلى البحث فى هذا الموضوع مسألتان هما : 

(۱) هل الانسان خلق أفعال نفسه أو خلقما الله فيه ؟ 

(۲) والآفعال المتولدة منفمل ؛ هل تنسب إلى الفاعل أولاتنسب؛ فإذا 
ری حجراً فى الاء فتولدت منه دائرة ودائرة ودائرة » هل تنسب إليه؟وإذا 
أشعل عوداً فأحرق البيت » وتولد عن‌الاحراق مو تأشخاص ؛ وتولد من 
الموتأحداث » هل تنسب إل م نأشع ل العود ؟ وقدتقدم بحثهاتينالمسألتين ؛ 
فکان « مامة بن الا شر س» من أعلام المعترلة بری أن الأفعال المتولدة 
لافاعل لما ؛ فقد يفعل شخص فعلا ؛ ويت ولدبعد مو ته عنهأفعال , فلا بمكن 
نسبتها إلى ا ميت » وإذاكانت قبيحة فلا مكن نسبتبا إلى الله » لانه لايفعل 
القبييم » فبى أفمال لا فاعل لما » فيجب أن نقول ذلك فى کل المتولدات 1 . 

وبظبر أنالجاحظ کان رى هذا الرأى فأداه إلىالقول,أنالمعارف ليست 
من فعل الانسان » لأ :مامتو لدة[مامناتجاه الحو اس أو مناتجاه النظر. ولذلاك 


(۱) الملل والنحل ص ۵۲ طبعة آوروپا . (۲) انظر الشپرستای ص 45 ۰ 


— 5 
قال إن الإنسان فى تحصيل معارفه ليس له إلا توجيه الارادة ؛وماحدث بعد 
ذلك فاضطرار وطبيعة . فاذا أنت فتحت عينك فأدركت أنهذا الثىءأحمرء 
وهذا أصفر » وأن هذا أ كر من ذاك » ففتحك لعينك عمل [رادىاختيارى 
کسی » وأما المعارف التى تحصل منه » أوبعبارةأخرى تتولد منه»فاضطرارية 
وكذلك الشأن فى توجيهالفسكر إلى البحث واستعراضالبرهان» فتوجیه‌النظر 
عمل إرادى » ولکن اقتناع الناظر أو عدم اقتناعه وتحصيل الع به عمل 
ضرورى أو اضطرارى لا کسی . 


ومعارف الانسان معارف بطبعه » فبو يلتقم الثدى بطبعه؛ وی وبطرب 
بطبعه » فاذا نما عقله طبيعيا بمت معارفه طبيعية فبدأ يدر كأن الک كبر 
من الجزء » وأن الجسم الواحد لا يكونف مكانين»وهو بطبعهبتطلب ال کر 
والنظر » وهو يطبعه يقبل ماصح ده من برهان وبرفض مالم بص‌عنده. 


ولعل توسع الجاحظ ق‌هذا الباب‌آداه إلىتضهيق دائرة الكافر بن الذين 
یعاقبون على کفره »فن ۸تبلفه الدءوةفليس بآ م ومنبلغتهولميؤدهالنظر 
إلى الا مان مها فليس با عم »بآ کمن قام لد يهالبر هان على ةالدءوةوعائد. 
وهذا ما حكاه الغزای عنه فى ذلك : « ذهب الجاحظ إلى نالف ملةالإسلام 
من الهو د والتصاری والدهرية إن كان معانداً على خلاف(عتفاده‌فب وگ ثم » 
وإن نظر فعجر عن درك الق فو معذور غير آ 2 » ونل ينظر من‌حیشم 
يعرف وجوب النظر فمو أيضامعذور ءو[ناالام المعذب هو المعاندفقط لان 
اله تعالی لا يكلف نفساً [لاوسعبا. وقد ءجرواعن‌در لال مق ولزمواعقائدم 
خو فا من الله تعالی إذ استدعلی ہم طر يقالمعرفة» ".فو سېذابر ىنال ور بين 


(۱) المستصنی لنزای ۲۵۹/۷۲ ۰ 


¬ ۱۳ سل 

مثلا وغير الور بين والعالم كله ناجون إلا فة قلبلة وصل بها ينها إلى أن 
الإسلام حق » ثم عاندتف قبول الإسلام حرص ا عل جاه أو رياسقديذيةأوضخو 
ذلك من الاسباب . وقد رد علیه‌الغزای بأن هذا الرأى ليس حالعقلاءولو 
ورد به الشرع لكان جنر » وکن الشرع أنى بعقاب قومینظروا وكان 
فى مکنتهم أن ينظروا » بل [نا تری الغزالی مضطربا فىهذاالموضوع. فأحيانا 
بتشدد ويرد على الجاحظ فى رأيه هذا ا فى کته للستصی » وأحيانا يذهب 
مذهباً قريباً من مذهب ااجاحظ 5 فى كتابه « فيصل التفرقة» . 


ووجه ما ذهبنا [ليهمن ربطناقولالجاحظ فهذه المسألةبقولهإنالمعارف 
ضروربة» أنه لما رأى أن المعارف ضرورية استقبع ذلك أن آراء الإنسان 
وعقائده لدت مكنسبة » بل هی مفر وضة عليه فرضاً ؛ وأنها ثتيجة حتمية 
لكيفية تكوين عقله وما بمرض من الاراء » وأنها تفاعل طبيعى بين هذين 
العاملين » فن عرض عليه دين فل إستحسنه عقله فهو مططر إلى عدم 
الاستحسان » وليس ف الإمكان أن يستحدن » شن أسل عن نظر فاسلاءه 
ضرورى غير مکلسب » ومن كفر فكفره ضروری غير مكتسب »ولیس 
للإنسان من الأعمال المكتسبة إلا تو جيه الإرادة » فإذا وجبها فا بعد ذلك 
دن کفر وإعان لا دخل له فيه . وحينئذ لا يكون مسئولا عن اعتقاده ء 
إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعباء فن أديب بعمى اللون فرأى الاجر آسود 
فلا لوم عليه فى ذلك » إذ ليس فى استطاعته الا أن يفتع عينه أو يقفابا » 
آما أن يرى هذا أسود أو أحمر فلا دخ لدفيه. وكذلك الشان ف المعةولات. 


هذا ما استطعت أن أفهمه من قول الجاحظ : « إن المعارفضرورية» 
ومن قول الرتضی : إنه آغری ذلك , ولست أرى فى هذا الرأى تناقضاً ينه 


سس ۱۳۵ س 
وبين مبدأ المعترلة العام »> وهو أن الانسان يخاق أفعال نفسه » لانه إذا قال 
بسيطرة الإنسان على إرادته لم يخالف المبدأ العام » وان قال إن ما تولد بعد 
ذلك طبع وضرورة ۰ 


بل يظبر أن الجاحظ توسع فى نظرية «الطباع » هذه إلىأقصى حد» ونظر 
[ليبا نظرة واسعة تشمل العالم حى الاخروی.ومن الاسف أنهم يُنقل إلينا 
من ذلك إلا رموز لا تک كفاية نامة لشرح النظرية؛ فالشهرستانیبقول: 
إن الجاحظ « كان يقول بإثبات الطبائع للاجسام كا قالالطییعیوتمری 
الفلاسفة وأثيت لما أفعالا مخصوصة بها » وقال باستحالة عدم الجواهر » 
فالاعراض تتبدل والجوهر لا يحوز أن يفنى ٠‏ وقال فى أهل الثار [نهم 
لا يخلدون فيبا عذاباء بل يصيرون إلى طبيعة النار ٠‏ وكان يقول :النار (أى 
ار الآخرة ) تجذب أهابا إلى نفسها دون أن يدخل أحد فيبا»!" . 


وهی عبارة ‏ على [مجازها -- تدل على معان عديدة ؛ فو يقرر فا 
القوأنين الطبيعية للأشياء » فللماء وللنار ولاشیاء هذا العاللكلما قوانينطيعية 
لا تتخاف » وهو بقرر المدأ المام الحديث وهو أن المادة لا تنعدم » فهو 
يقول : «الجوهر لا جوز أن يفنى» ونما تتغير الأعراض» فجوهر الادة 
ثابث لا ينعدم و[بما بتحول وبتغير فیکون مرة ماء » ومرة زرعا » ومرة 
معدنا» ومرة خشباء وهنه‌کلها آعراض طارئة على المادة » وإن شنت فقل: 
نما طارئة على العناصر الاو لية التى تسکون منبا الواد . 


بل يذهب ف ذلك إلى رأى غریب حی فى الآخرة, إرى أن طبيعة اهل 
النار وفاق للنار » وعلى هذا الفط طبيعة أمل الجئة وفاق للجنة » فأهلالنار 


() الملل والنحل ص ۲ه طبعة آوروبا . 


۱۳ 


بعلبيعتهم يعلنون النار عن أنفشهم » فپی تجذیهم [لمها بطبیعتها وطبيعتهم . 
وأما المسألة الثانية التى ذكرها المرتضى » وذكر أن الجاحظ أغرم بهاء 
وهی اكلام عل الرافضة ؛ فقد بق انا ما کتبه الجاحظ فا نتف قصيرةمن 
رسالته فى ه استحقاق الامامة  »‏ وارافضة فرقة منالشيعةسعيت .ذلك لا نه 
لا حرج زیكد بن عل بن سین سثل عن رأيهف أ بىيكروعمرفأحسنالقول 
يما وترحم عليهما؛ فرفضه قوم منالشيعةم نأجلتوليهلما فسموا رافضةء 
وأنقسم الشيعة إذ ذاك إلى فر بقين ؛ رافضةوزيدية » وكلاهما يفضل عليا على 
أبى بكر وعر » ولكن الزيدية أقل طعناً عليبما وأعدل حکا فيبما و6أسيأق. 


وقد وقف الجاحظ فى هذه الرسالة موقف المدافع عن ألى بكر وعمر » 
واستحقاقهما الإمامة بعد أنذكر ‏ فى أقوى يان الحجج الى لجأ إليما 
الزيدية والرافضةفى تفضيل ع" عليبما.”م آخذ برد عليبماحجة حجة. وخلاصة 
رأیه » كا تدل عليه هذه الشذور المتفرقة والمقتطفاتالمنتثرة: آن‌رسول اه 
(ص) لم ينص على خليفة » ول یمین من بتولى بعده »بدلیل حدیثالسقيفة» 
وأن القرابة لا تصح أن تکون سیب التفضیل » وأن آبا بكر وعمر أولى من 
على . وتعرض فى ثنايا ذلك إلى البحث فى هل بصح أن کون للمسلمينأ کش 
من مام واحد فى زمن واحد » فرأى أن هذا لا يصح ا يترتب عليه من 
المفاسد والنازعات والخصو مات مما يسيب العجز عن درء الفاسد» وتحصيل 
المصالم على الوجة الكل . وأشار فى كلامه فى هذه الرسالة إلى أن له 

کتاباً خاصاً فى الرد على الرافضغ) . 


(۱) انظر الفصول اشتارة من كتاب « استعتاق الارمامة » المطيومة عل هامش كتاب 
« الكامل » الجوء الثاتى ص ۲ وما بعدها و ۲۰۱۹ وما بدها . 


آذ ۱۳۷ مت 

ولعله ما یکمل رآیه فى استحقاق الامامة رأيه فى بنى أمية الذى ذکره فى 
رسالته ا معنونة بذلك20 » فبو مدع عصرآیی بكروعمر وسح السنينالآولى 
من عصر عثهار:_ ١‏ فقدکانت أيام ألفة واجتماع كلمة.ثم تتابعت الأحداث: 
وتلاحقت الفتن إلى أن قكتل ع » فأسعده الله بالشبادة: وأو جب لقاتلهاانار 
واللعنة » ثم ذكر معاوية وأنهحو لفيهالإمامة ملكا كسروياء والخلافةخصباً 
قيصريا » وعد د ما ارتتكب من أخطاء , وأ كر ەمن أجل أعاله. ونم على 
من ترك [كفاره من أهل عصر معاوية » ومن أهل عصر الجاحظ » فقال : 
دعل أن كثيراً من أهل ذلك العصر قد كفروا بنرك | کفارهءوقد أربت 
عليوم نابتة عصرنا. ومبتدعة دهرنا » فقالوا لا تسبوه‌فان له صحبة » وسب 
معاوبة بدعة » ومن ببغضه فقد خالف السنة » فزعت أن من السنة ترك 
البراءة ۱۶ جحد السنة » » واستمر بعدد نظائع يزيل »من قتل الحسين › 
وری الکعبة » وإباحة المدينة » حى أتى إلى عبد الملك بن مرون فنعى عليه 
أنه خنق البقية الباقية من الحربة فى نقد الخلفاء والولاة: فقال :« وقد كان 
بعض الصالحين ر ما وعظ الجبابرة » وخوفبم العواقب »وأرام أن فى الناس 
بقية بنهون عن الفساد فى الارض » حتى قام عبد الملك بن مروان والحجاج 
ابن بوسف » فزجرا عن ذلك وعافيا عليه وقتلا فيه »فصاروا لا بتناهون 
عن‌منکر فعلوه » . 

وقد النابتةمنأه ل عصصس ه این بز عون أن سب ولاةالسو. فتنة ون" 
الَو رة بدعة » وعجب من أنهم بجمعون عل لعن من‌قتل مق مناً متعمداً أو 
متأولا”م إذاكانالقاتل سلطا ارآ وأمي رأعاصياً یسح اسبهولاخلعدولا 
فيه ولاعيبه» و إن أخا ف الصلحاء»وقتلالفقهاء, وأجاعالفقير» وظلالضعيف » 


() انظر رسالته فى بى أمية المطبوعة فى الجره الثالث من عصر المامون ٠‏ 


— ۱۳۸ — 


وإنما يتسكعون مرة » ویداهنو هم مرة ؛ و یقاربو پم مرة 4 ویشارکو ېم 


مرة » إلا بقية من عصمه الله . 


وما خلفه الجاحظ. فى المسائل الدينية بعض نتفمن رسالةكتيبايصف فما 
أنواع الشرابفى عصره » وعتج فيها لتحليل النبيذ وتحريماخرء ویظهرهن 
رسالته أنه مع تقريره جل البیذ! يكن يشر به ”©.وقدوضعالجاحظ على لسان 
سائله مزایا النبيذ » واستعمل فى ذلك أسلو به الآدبىءفبالغ فد فةوصفهو 5 
فى الجسم والنفس بأكثر مما فعل أبونواس:ورد ردأ شدي دأجريئاً على فقباء 
المدينة لتحرعبم النبيذ » منتص رآ رأىالحراقيينفيقول: «لمل‌قائلایقول:آهل 
مدينة الرسول (ص) ودار هجرته آبصر بالحلال والحرام والمنكروالخروما 
آباح الرسول وماحظّره ... وكلهم جمع على تحريم الأنذة المسكرة وأنها 
کالنر ... وإنا نقول فى ذلك إن عظم حق البلدةلا سل شيئاً ولابحسر مه. 
ونما عرف الحلال والرامبالکتاب‌الناطق والسنة المجمم عليبا والعقول 
الصحيحة والمقابيس المعينة » ۰ وعاب على أهل الدبنة أنهم جلدوا حى من 
يحمل الزق الفارغ » « لانم زعدوا أنه آلة الخر» وكان يحب على هذا امال 
أن حك شل ذلك على حامل السيف والسكين والس القاتل » لان هذه 
كلبا آلات القتل»» وختم ذلك بأن أهل المدينة لم مخرجوا من طبائع الإنس 
إلى طبائع اللاشکه » وليس كل ما يقولونه حقا وصواباً . 


وقد أفادتنا هذه الرسالة أيضاً أنالجاحظ لا ری العمل با لحد يث لاما كان 
يجمعاً عليه » كا يدل عليه نصه المتقدم؛ فإذا اختاف الناس فى الحديثكأن 


بصححه قوم ویصعفه آخر و ن:أوكأن ۳ وى حديثآخر ينقضه فاك العقل؛ 


(۱) انظر الرسالة علي هامش الككامل ۲۱:۲ ۰ 


- ۱۳۹ 


ولذلك ترك الأحاديث الواردة فى النبیذ » لان بعضها بفید الحل » وبعضبا 
يفيد الحرمة » ورجع إلى عقله يحكمه . كا أبان بصراحة أن العقل الصحیح 
أساس من أسس التشریع » ووضعه فى شكل غير الشكل الذى يوضع عادة 
وهو القياس المقيد فى كتب الفقباء . 

وهاجم ق هذه الرسالة رجال الحديث ؛ ورمام بالقصور ف ألبحث 
والتنقيب والميل عن التنقير » والاحراف عن الإنصاف » وهذأ دأب 
المعترلة والمحد ثين دائما . متنافرين متباغضین متخاصين خصومة عنيفة » 
للاختلاف يينهم فى العقلية ومنیج البحث » وبلغ ذلك أشده فى فتنة خاق 
القرآن کا سيأ . 

والجاحظ ينقدم لا نم جماءون » لا يعماون عقوم فا بروون ؛ 
يقول : « ولو كانوا بروون الامور ٠م‏ عللبا ویرهانانها خفلت الئونة» 
ولكن أكثر الرواءات بجردة » وقد اقنصروا على ظاهر اللفظ دون حكاية 
العلة » ودون الإخبار عن البرهان » 0 وينقدم 2 والمفسرين لآنهم 
میلون إلى الغريب من الا لفاظ » والغريب من الأخبار والروابات من غير 
#حیص » ولذاك تراه فما يعرض له من الحديث ومن التفسير فى كتاب 
٠‏ الحيوان » حك العقل فى الروايات » ويقف لتفبم العلل » ويفسر تفسيره 
حسب المعقول وطبائع الاشیاء ۰ 

ثم كان زعم المعترلة فى زمنه فى الدفاع عن مبادتها » والمتوسع فى 
مسائلبا » والقرر ها » ويقف فى وجه من تعرض لا » پدافع عن نظربة 
الحسن والقبح » والتعدیل والتحویر » ویدافع عن نظرية خلق القرآن 
فيقول: دثم زعم أكثرم أن كلام الله حسن . . . وأن الايجيل غير 
القرآن » والبقرة غير آل عمران » وأن الله تولى تأليفه , وجعل برهانه على 


ضدق رسؤلة» وأنه لوشاء أن يزيد فبه زاد » ولو شاء أن بنقص منه 


1ك 


۰ 155:١ الحيوان‎ )۱( 


ا ا 


نقص.. ولو شاء آن بنسخه كله بغيره أسخه ۰ وأنه أتزله تنؤيلا › وأنه 
فصله تمصیلا وأنه‌ باه كان دون‌غیره » ولا بقدر عليه إلا هو » غير أن الله 
مع ذلك كله لم خلقه ! فأعطو | جميع صفات الخلق » ومنعواً اسم الاق ووه 
و العج ب آن الذى مئعه ‏ بزعيه - أن بز عمأنه ماو ق آنه ١‏ إسمع ذلك من 
سلفه وهو بعل أنه لم يسمع آیضاً من سلفه أنه ليس بمخلوق » ۷ إلخ . 

وعلى اجملة فقد كان الجاحظ من الرجال القليلين الذين لهم 0 واسع 
فى الآدب وق الكلام وق الدين» ورزق الحظوة فى أسلوبه » فكان 
أسلويآ سهلا » عذباً ۳ واسعاً » فکبا > يتتبع المعى ويقابه على وجوهه 
الختلفة » ولا بزال بولده حى ارك فيه قولا لقائل » فليا استعمل اسا 
هذا فى الاعترال وف السائل الدبنية قر ها إلى الاذمان » وکانت قبله 
هک غامضة لايد رکا إلا الخاصة » فجلا بأسلو به غامضبا و أو سع 
ضيقبا وقرپا إلى کل ذهن بفیم »> فالسعت داترة العارف » ووصلت به 
إلى أذهان لم :كن تسيغ أقوال الفلاسفة والمتكلمين » وأقنع عقول قوم لم 
يكن يقنعيم القول الموجز » والتعبير المجمل » فأى [نسان من قراء العربية 
بعده لم كن مديناً له ؟ 


(۱) رسالة بي أمية . 


f~ 
فرع بغداد‎ 


( مات سئة ۲۱۰) 
E‏ 
أبو موسی المردار اد بن أبى داود تمامة بن الا شرس 
۱ 


۱ ۱ 


جعفر بن عرب جعفر بن مبشر 
۱ ۱ 
أبو الحسين الخياط 
آبو جفر الارستكاق عيسى بن اليثم الصوق ( صاحب كتاب الانتصار ) 
۱ 
أبو القاسم البلخی 


٦ہ‏ بشر بن المعتمر 

هو آبو سبل املالمژسس فرع الاعترال ق‌بنداد » وقد اتصلبالفضل 
ابن حى البرمىءوكان مقربا اليه ؛ وآزهر فى أيام مارون الرشید » وهو 
شخصية قوب وله تاحيئان بارزنان : تاحيته الادية » وناحيته الاعتزالية 5 

ف الآدب: يظبرلى أنه أولمؤسس لعل البلاغة العربية ءوذلك بالصحيفة 
القيمة الى نقلبا الجاحظ فى البيان والتبیین") » فقد تعرض فيا لامور 
أساسية فى البلاغة لم أرها لأحد من قبله » فقد نصح فيها الكائب : 

)١(‏ بأن يختير أوقات الكتابة فلي سكل وقت صال محا لهاء فليعمد إلى 
أوقات الفراغ » وخلو البال ء ومواتاة الطبع » فإن ذلك أحرى أن يخرج 
الكلام عنده سبلا سائفاً لا متكلفاً ولا معقداً . 


۰۱۲ ۱:۱ )( 


۲و۱ مت 

(۲) ورسم الثل الأعلى للكلام البليغ : وهو أن يكون اللفظ رشيقاً 
عذباً » وفخماً سهلا » والعنى ظاهراً مكشوفاً » وقرياً معروفا . 

(۳) وأيان أساس البلاغة » وهو أن يكون الكلام مطابقاً لقتضی الحال 
«فلاس يشرف ا معبى بأن کرن من معای الخاصة »و ليس يتضع بأن بکون من 
معاقى العامة » إبما مدار الشرف على الصواب » وإحراز المنفعة مع موافقة 
الخال وما يحب لكل مقام من المقال» فإذا أمكن الادیب أن يفم العامة 
معانى الخاصة ويكسوها ال لفاظ التى تقربها لبهم «فبو البليغ التام » . 

(4) وعرض للاالفاظ وأماكنها فى الکلام » وأنه يحب أن تقع 
موقعبا . وحل فى مراكزرها ونصامها » وتتصل بشكلبا ء ولا تکون تافرة 
من م وضعباء ولا مكرهة عل النرول فى غير أوطائها . 

فمن لم جد نفسه أهلا لذلك؛ وتعصىفكره . فإنكان لعارض عرض» 
فليترك الكتابة إلىأن تواتيه طبیعته» أما إن تخاف ذهنه وذوقهلالعلة مارضة 
ولكن لعدم استعداد وجود قرحة » فخير أن ,ترك الآدب والبلاغة › 
وتحول إلى صناعة آخری هو لها أكثر استعدادا وأشد مشاكلة 1 

ومذه کا تری آسس البلاغة . وقدکتببا قبل أن يؤلف الجاحظ كتابه 
البيان والتببین» لان الجاحظ. نقلباعنه » ولان بشراً نضج قبل نضج الجاحظ 
ومأت قبله بلحو مس وأربعين سنة ~- فإن بشراً مات عو سنة ۳۱۰ ومات 
الجاحظ سنة ۲۵۵ ء ولا نعلم قبل بشر من تعرض وضع هذه الاسس فى 
الغة العربية » فلو آسمیناه« مؤسس عل البلاغة »لم لبعد . 

ثم كانت له فدرة فائقة فى أوعى اخس والمردوج من الشعر . قال 
الجاحظ : ول آر آقوی من امس واازدوج ۶ قوى عليه بشر . وقد 
کان ف ذلك أقدر من أ بان اللاحقى» : 


و۱ 

وقد نبغ فى نوع من الشعر ي ذكر فيه حكة الله فى خلقه وعلى الاخص 
الحيوان » وقد ذكر له الجاحظ فى الحيوان قصيدتين طويلتين فىهذا الباب 
وقال : « أول مانبدأ قبل ذكرالحشرات وأصناف ال وان والوحششعری 
بشر بن المعتمر . فان له فى هذا الباب قصيدتين قد جمع فيبما كثي رأمنهذه 
الغرائب والفوائد » ونبه على وجوه كثيرة من المسكة العجيبة والموعظة 
البليغة » . ثم ذكر القصيدتين وأخذ فى شرحهما "۲ » ونحن نسوق مثلا من 
شمره فى ذلك » قال فى آول (حدی القصيدتين : 


الاس دبا فى طلاب الى 
كأذؤب تنبشبا 
ترام فواضی وأيدى سبا 
تبارك الله وسب حانه 
من خلقه ف رز قه کلسم 
وساکن الج إذا علا 
و الصدع ألاعْصم فرشاهق 
وا مبةالصماءفی‌جخرها 


أذؤب 


وكلبم من شأنه الختر 
ما عواء وها زفر۳ 
کل له فى تشه سحر" 
من بیدیه لکشم والضر 
ال واشیْتل والخنثر ‏ 
فه‌و من مسسکنه اقفر 
و جابة مس کنباالوعر 4 
وانمُل الرائع والذر» 


(۱) أنظرهما فى الهزء السادص من الحبوان ص ٩۲‏ وما بعدها . 
(۲) يقول الماحظ فى تفسيره : ( إل الذئاب قد هارش على الفريسة فاذا أدى بعضبا 


بضاً وثبت عليه فزقته کا قال الفرزدق : 


وكنت كذئب السوء لما رأى دما يصباحه يوماً أحال على الدم 
والزفر : جم زفرة وهی جنب الدابة النتفخ ٠‏ 
(۴) الذيخ : ذكر الضبع » والتيتل شبيه بالوعل » وهو ما يسكن فى رءوس الجبال ولا 
يكون ف القرى . والثفر : ولد الأروية . والا روية : الذذكر والا نى من الوعول * 
(4) الصدع : الشاب من الا وعال » والجأب : الجار الغليظ » والجأبة : الا نان الغليظة ‏ 
(ه) التتفل : الثعلب » وهو موصوف بالروغان والحبث . 


مت عمس 
وهقلة راع من" ظلبا لما عرارٌ ولا زمر ' 
تلتهم الرو عل شهوة وحب شىء عندها الجتمر 0 
ظبيّة” مخضم فى تحشظل وعقرب بعجبها ار 
و(لقة “رغث ربّاحها والسَبْلوالشُوفلوالنضكر”" 
ولعل قصيدق بشر بن المعتمر فعجائب صنع الله فى الحيوان هما اللتان 
أوحتا للجاحظ تأليف کتابه « الحيوان» . 
وله شعر مزاوج ؛ مثل قوله فى تفضيل عل على الخوارج : 
ماکان من أسلامهم أبو الحسن" ولا این عباس ولا أهل السّان 
غر مصابيح الدجى مناجب" آولئك الاعلام لا الأعارب 
كثل حر توص ومن حراقوص ‏ بقلعة قاع حوطا فصیس ‏ 
لس من الظل هتار الحَسّل 
كلا من ابخور بصنطاد الورل" 
همات ما شاف" كعاليَه 
ما مدن المكئة أهل الاد 
فشعره أكثره شعر تعليمى يتعلق بالديانات والمذاهب » والعظةبالنظر 
فى مخاوقات الله » ومكذا . وقد ذكر المرتضى أن له قصيدة أربعين ألف 
بيت رد فیبا على جميع الخالفين : 


¥ ¥ الا 


(۱) اشقلة : آنی الثعام » وعرارها : صياحما . ' 
(۲) الرو : حجارة صلبة » وقد 'تقدم القول فى ابتلاع النعام للحجر والدید والثار » 
وحب تیء أى أحب شیء . 
(؟) الارلقة : التردة » وترشت : ترضم » والرباح : ولد القردة » والسبل : الفراپ » 
والنوفل : بعش آولاد السپاع .٠‏ 
(؛) حرقوص بن زهير عر من سعد اختلف فى صحبته . له آثر کبر فى فتح فارس 
على عبد مر » وکان مع على بصفين ثم سار إماما_ من أمة افوارج . 


1١4ه‎ 


وأما مذهبه فى الاعتزال فلم ببق من أقواله إلا نتف قليلة» وبظبر أن أم 
مايحثه مسألة « السئولية» آوالتبعة» فكثير من کلامه يدور فى الحقيقة 
حوطاء فقد ذكروا أنه « هو الذى أحدث القول بالتولد وأفرط فيه"©.. 
وقد سبقت الإشارة إلى معنى التولد . والظاهر أن بحثه ف التولدكان الغرض 
منه تحديد السئولية » فالعمل يصدر من الإنسازقد نتولدمنه أعمال أخرى 
كالحجر يرمى فيكسر زجاجة » وتتطاير من الزجاجة شظية تصيب إنساناً 
ومکذا » فإلى أى حد يسأل الإنسان عما بتولد من أعماله . وم ينقاوا إلينا - 
مع الاسف - تفصیلا شافياً ارأى ه بشرء فى هذا . 


وما يدور حول المسثولية أيضا عثه فى أعبال الطفل » هل هو مسئول 
عنبا وهل يعاقبه الله عابها ؟ فرأی « بشر » أنه ليس مسئول وأن الله تعالى 
قادر على أن بعذ نه » ولکنه و فعل ذلك اكان خالاً باه » و کته ر ی أن 
هذا تعبير غير مستحسن ف جانب الله ؛ فیحسن أن يعير عن هذا العی 


ترا الت 


وما يتصل بالمسثولية أيضاً قوله : إن تاب عنكيرة ثم عاد اليما 
استحق العقوبة على الجر بمة الآولى الى تاب عنما » فان توبته [نما محو 
المسئولية بشرط ألا بعود. 


وقد تتلذ لدكثيرونكان من أظبرم شخصية وأبعدم أثرأ ف نشر 
الاعترال فى بغداد ثلاثة : (۱) أبوموسى المرأدار » (۲) وثمامّة 
ابن الاشر س ؛ )۳( وأحد إن أبى داود . 


)1( الشبرستای فى الملل والشعل ص ٤٤‏ طبعة أورويا. 
( ۱۰ - ضحى الاسلام ؛ج ۲ 


- و له 


ا أن توا المردار 


فأما أبو مومى فاسمه عيسى بن صبيح » وإليه يرجع الفضل فى انتشار 
الاعبزال‌بخداد ؛ بشخصيتهالزاهدة الورعة الاس »و شوه أسائه وفصاحنه» 
وقدرته على الوعظ وحسن‌القصص حضرجلسه پوماً أبو المذيل العلاف» 
فسمح تصصه بالعدل وحسن ثناقه عل الله » ووصفه له بالإحسان إلى 
خلقه » والتفضل على عبيده » وإساءتهم إلى آنفسهم » وتقصيرم فيا يحب 
لله عليهم ۰ فیک وقال . هکذا شبدت مجالس أشياخنا الماضين من أصماب 
أبى حذيفة ا ألله علي ٩‏ ۰ ومن أجل هذا معى « راهب 
المعتزلة» . ولا حضرته الوفاة أوصى ألا بورث من تركته › وآن ا 

ماخدّف عل المساكين فقيل له : : فلم ذلك ؟ فذكر أن ماله لم يكن له ٤‏ 

وأنهكان للفقراء » تفانهم إياهء ول يزل ينتفع به طول حياته © . فېو فى 
هذا اشترای عمل متطرف . : 

والناس يؤثر فيهم هذا النظر الورع الزاهد» فلا عجب إذا انتشر 
الاعبزال ف بغداد يسلوكه ۰ 

وناحيته الاعیز الية من جنس شخصلنه ؛ فمو غال فالا عترال 6 شد ید 
الغلو ؛ معن فى تكفير الناس » فلا يسلم من تكفيره إلا القليل » حى 
بعض المعثرلة لم يسلم من کفیره » فن قال إن الله يرى بالا بصار فر و کافر» 
ومن قال إن أعمال العباد مخلوقة لله فبو كافر » ومن لابس السلطان 
فبو کافر لا يرث ولا بورث E‏ حی سأله إبراهيي بن السندی مرة 
عن أف الأرض جيماً فا كفرم » فقال له i‏ : هل الجنة 
الى عرضبا كرض السماء والارض للا بدخلما إلا أنت وثلاثة 

(۱) الاتصار ۱۷ ۰ (۲) الاتصار ۱٩‏ . 

(۲) الشررستای ف الملل والشحل 1۸ .. 


— ۱۸۷ 
وافتوك ! وكفتر الشبمة وامجكرة » وألفكتاباً ذلك کر نيه أكثر 
أمل الأرض . ولعله أول من أشعل النار فى بغداد فى فتنة خلق القرآن > 
فقد أثار المسألة بشكل بلفت الانظار » ويغرى بال جدال » فرعم أن الناس 
قادرون على مثل القرآن فصاحة وبلاغة ونظیا ۲۳ . و لعله کان رى کعض 
المعتدلة أن الاعجاز أنى من ناحية معانيه الدينية وزخباره بالمغيبات» ثم 
بالغ ( كعادته ) فى القول مخلق القرآن » وكفئر من قال بقدمه » وقال : 

من قال بذلك فقد أثيت قد مين 9" . 
وطبيعى أن هذا الول من ألى مومى شیر الناس للجدل والرد عليه › 
وبجعلبم يتقابلون الغلو بالغلو » وكذلك كان » فقد اسع الموضوع فى هذا 


الحديث حى كانت الحنة فا بعد ٠‏ 


ووقف من الصحابة والاحداث السياسية مو قف كثير من العتر له 6 
فكان ترا من عرو بن العاص ومعاوية ومنكان فى صفبما . وتوقف فى 
الح على عثهان » فم حك عليه خیر ولا شر » لآنه خلط علا صالاً 
وآخر سيئأ » ول کنه ترا من قائلیه : وشید لمم بانهم من آهل الذار . 


وکان‌قر ل‌العتر 4 هذا ف معاوية وعرو وحز ممابوافی‌هوی‌العباسیین؛ 
لام بترهون دولتمم ؛ و حبون کل ما پش وه عتم » فإذاكان من رجال 
الدين أمثال العتر له - من يتبرأ منہم صادف ذلك هوی ف .نفو سم . 
ولكن هل تأثر المعترلة فى هذا الرأى بالسياسة العباسية؟ أظن أن بعضهم 
من رجال الدنيا والدين معا تن بذلك » وبعضهم هذاه إلى ذلك التفكير 
الحر » وأظن أن من هؤلاء الآخيرين أبا مومى الردار » فقدکان ورعا 
زاهداً ؛ ومنكان يكر بالقرب من السلطان لا بيع رأيه له . 


(۱) حى ذلك عنه الشبرستاتى ف الملل والنحل » والسعالى فى الأناب . 


(۲) الشپرستالی ٤۸‏ طبعة أوروبا . 


٩۸‏ سب 


۸ - العف ر أن . 


وكان من حسنات «المردار» تلیذاه الجعفران » جعفربن یشم وجعفر 
أبن حرب » سيدا معتزلة بغداد ففعصرهماء ومضربا المثلفى العلم والعمل. 
وكان جعفر بن مبشر الثقق مقدماً فالكلام والفقه والحديث والقرآن‌واللسك 
والاجتباد » وألف الكتب الكثيرة فى الكلام والفقه » وكان يرى ما يشبه 
قول آهل الظاهر » فیری اتباع ظاهرالقرآن والسنة والاجماع ¢ وبكره الرأى 
والقياس » وألف فى ذك كتاباً فى الرد على أصحاب الرأى والقياس . وکان 
بناظر بشراً الریسی فيفر بشر منه لقوة حجته . وكان خليفة' الردارف‌الزهد 
والورع وحسن القصص؛ وقد تم لأهل «عانات »كلهم إلىالاعتزال بحسن 
تايه ورقتة قصصه "۲ . وقد سأل الواثق أحمد بن أبى دواد وكلاهما 
معتزلى - ۸ لا تولى القضاء أصمابنا ( منالمعترلة ) ؟ فقال يا أمير المؤمنين: 
إنهم يمتنعون عن ذلك » وهذا جعفر بن مبشر وجبت إليه بعشرة أ لاف 
درم فا أن يقبلباء فذهبت إليه بنفسى واستاذنی فألى أن أذن لى . . 
فكيف أولى القضاء مثله 0© ؟ ومات جعفر بن مبشر سنة ۰۲۳6 

وجعفرین حرب امد انىكان كذ لك عالما متكا زاهداً »درس الكلام 
فى البصرة على أنى الحذيل العلاف » م درس فى بغداد على آی‌مومیالرداره 
وقد عی بالرد على شيخه العلاف» ووضع فيه كتاباً ماه و توییخ أىالحذيل». 
وحكى عنه المرتضى أن أبامكان من أصاب السلطان خلف له ثروة من ضياع 


(۱) أنظر الانتصار ص ۸۱ و ۸٩‏ » رعانات أو عانة بلد مشبور بين الرقة وهيت على 
هر الفرات تمد من آعمال الجزيرة . (۲) المنية والامل 4۳ . , 


سس او اس 


ومال فتجرد جعفر عنها ؛ ا حى أن جعفراً هذا كان عضر مجلس الوائق 
للناظرةء فحضر مرة وحضر وقت الصلاة فقاموا لحاءوتقدم الواثئق وصل 
بهم » ونحی جعفر فزع خضيه وصلل وحده ۲ ؛ فقال له أحمد بن أنى 
دواد : إن هذا ) يشير إلى الو الق ( لاحتملك عل هذا الفعل » فان عزمت 
عليه فلا تحضر جلسه . فقال جعفر : ماأريد الحضور لولا أنك تحملنى 
عله شم انقطع ومات سنة ۲۳۹ . 


وعل اجلة فان المردار وتلبيذيه الجعفرين قد أظهروا فى بغداد نوعامن 
الاعير ال » ور عا زاهداً » فكانوا آشه شىء بعمرو بن عبيد وواصل بن 
عطاء » وكانت سيرتهم سيا فى اتشار الاعتزال بيغداد » وضرب المثل 
با محفر د سس » فکان بقال عل الجعفربن » وزهد الجعفر ن « 4 يقال عدل 
العمر بن ۰ 

4 | تس عامة ر الاشر سس 

آما اة بن الاشرس -آپومعن الثیری-فلون آخرمن آلوان 
- الاعتوال ؛ ليس بالزاهد » واکنه العتزل الغاس فى شئون الدنیا» التردد 
على قصور الخلفاء » النادم ۰ والذى زین جالسیم بالكلام العذب فى 
الادب » والناظرة فى مسائل الاعترال ؛ فقد ملت کتب الادب بأحاديثه 
الممتءة» ونوادره الطريفة . ,شول‌اشپرستای : « إنهكان جامعاً بين سخافة 
الدین » وخلاعة النفس ۰ مع اعتفاده بأن الفاسق اد ف الثار عل فسقه ق 
غير توبة» . آما سخافة الدين فلعله آراد به مذهبه فى الاعترال » وم يكن 
سخيفاً » والمرتضى نصقه بأنه ‏ کان واحد دهره فى العم والادب ؛ وكان 
جدلا” حاذقاً » » والجاحظ ينقلعنهكثيراً فى إجلال واحترام .وآما حلاعة 
النفس فیظبر أنه كان يعطى لنفسه حظبا فى الحياة فینعم بالطییات» 


. أي أنه لايرى الخليفة الواثق أهلا للامامة حى يصلى وراءه‎ )١( 


مسا ونلا سه 


ولا يتورع » ولا يترهد . اتصل أول أمره بهارون الرشید»وری بالرندقة 
لرية رأه فحسه الرشيد ثم عفا عنه؛ وأعجبه عقله فاتخذه ندبما » *م علا 
شأنه فى أيام المأمون فكان عنده فوق الوزار» آراده المأمون ليكونوزيراً 
له بعد قتل الفضل بن سهل فأبى وقال :د اق لأر أحداً تع رض للخدمة 
والوزارة إلا م يكن لتسلم حاله ولا تدوم منزلته » فقبل المأمون منه ذلك 
وقال له : فأشر على برجل صا لا أريد » فأشار عليه بأحمد بن أبى خالد 
ال حول() ٠‏ ومع أن عامة هو الذى رشع أحمد 2 أبى خالد ء فلم يعرف 
أحمد لثامة بده وقال له بوماً حضرة المأمون : بامامة » کل أحد فى الدار فله 
معنی غيرك» فانه لامعنى لك فى دار آمیرالومنین » فقال له ثمامة : إن معنای 
فى الدار والحاجة إلى لبيّنة » فقال : وماهى ؟ قال : آشاوّر" فى مثلك هل 
تصلح لوضعك أم لاتصلح ؟ فأغم ۳ . 


فليا مات أحمد بن آیی خالد عاد الأمون فأراد ثمامة على الوزارة فأ » 
فاستشاره فيمن يصلح » فنصحه بیحی بن أكثم » بعد أن استوثقثمامة من 
عى بألا" بغدر به کا غدر من قبله » ولكن سرعان ماوقع بنهما الشر ". 
و لعلالسيبق ذلك كله ماکان دور فى مجلس الامو ن من‌مناظر ات‌و میاحثات 
بظفر فيبا مامة خصمه لفصاحته وقوة حجته ؛ فيحقد ذلكعليه من يناظره 
ولو کان هو السب فى نعمته ؛ سما وقد كان مامة لابرحم مناظره ويازمه 
الحجة فى قسوة . 


وكان لمامة الفضل فى نشر الاعترال » لقربه من الأمون ومءرفةالناس 
بأنه إستشار 2 المناصب 0 حی کی طیور 00 أنه باخ من مقار بة حى بن 


“ 4 a 


أ كثم لثامة وطاب المنرلة منه أنه جعل يتعام القول فالاعترال 9'. ' 


(۱) طغوره ۲۱ . (۲) طفور ۲۲۸ 
(۴) طيفور ۲۰۰ (4) اللمبدر نفسه ۲۵۷ 


— ۱۵۱ - 


بقولالجاحظ : «قال ثمامة »كان جعفر بن حى( البرمکی ) أ عاق الناس » 
قد جمعالمدوء » والمبلوالجرالة والحلاوة وإفباءايغنيه عن الإعادة. ولوكان 
فى الارض ناطق يستغنى عنطقه عن‌الاشارة لاستغنی جعفر عن الاشارة کا 
استغنى عن الاعادق» . وقال ثمامة مرة : «ما رابت أحداً كان لا يتحيس 

ولا بتلجلج و لا بلنحنح » ولا رتقب لفظاً قداستدعاه من يعد ولا سلی 
- التخاص إل معی‌قد تقصّى عليهطليه , أشد اقتداراً ولا أقل تکلفامن‌جعفر 
ابن محی » . بقول الجاحظ بعد هذا القول : « وهذه الصفات - الى ذ کرها 
مامة بن أشرس فوصف بها جعفر بن حى -کان ثمامة بن‌آشرس قد انتظمبا 
لنفسهواستولىعليها دون جميع أهلعصر وماعلت أنهکان و زمانه‌فروی 
ولا بلدى » كان بلغ من حسن الا فیام مع قله عدد المروف ؛ ولا من سو له 
ار ج مع السلامة من التكلف ماکان بلغه » وكان لفظه فى وزن إشارنه > 
ومعناه فى طبقة لفظه » ول يكن لفظه إلىسمعك بأسر 2 من معناه إلى قليك . 
قالبعض الکتاب : معانىثمامة الظاهرة فى ألفاظه » الواضحة فى عذار بكلاءه 

5 وصف اللخ ر يمى شعر نفسه فى مديح أبى دف حيث يقول : 
له كلم فيك معقولة” إزاء القاوب‌کرکب واقلوف»«) 
وهی شبادة منالجاحظ تعترف بان ثمامةكان أبلغ أهل عصره وأحسنهم 
منطقاً وأقدرم على أداء العانی . وحسبك بةولالجاحظ من‌شمادة . و قدکان 
ثمامة من شیوخ ال جاحظ » نقل عن هكير آ م نأدبه ف البيان والتييين و ایو ان» 
وبقول « آخهرتا عامة » وه حدثنى ثمامة» > وانتفع بهفىأساوبه ومعانيه » كا 
كان - على ما بظبر لى - أستاذه فى اجون والفكاهة والنادرة اللاذعة » 
فا حك لنا من نوادر ثمامة ندل دلالة واضحة على ذلك . 


(۱) الببان واأتيين جرء ۱ ص ۱۹۰ و ۰۱۹۰ 


بت 6۲ — 


 .‏ جراض مامه الآمون بوما على لمن معاوية وأن "يكيب بذلك كياب يقرا 
بوم الدار » وم برض عن ذلك بحي بن أ كثم ٤‏ وقال. : با أمير المؤمنين إن العامة 
لا تحمل هذا ولاسما آهل خراسان » ولا نأمن ن أن تکون لمم ثفرة » وان كانت 
لم تدر ماغاقيتها » والزأى أن تدع الناس على ما عليه » وألا تيرم نك نميل 
إلى فرقة من الفزق » فإن ذلك آصح فى :السياسة وأحرى فى:الفديير» فال للأمون 
إلى ری حى ٤‏ وقال لمامة إن حى مخوفتی من العامة . فقال ثمامة . وما العامة:؟ 
وله أو وجيت إنسانا على غاتقه سواداومنه عصا لساق ايك بعصاه عثرة 
آلاف منهاء وقد سواها الله لام قال : «أم تحسب أن أ کرم 
تن أذ نا ت٤‏ ان م إلا کالا نام له یلبم 
الؤمنين لقد مررت منذ أيام بشارع اتللر فإذا إنسان قد بسظ کساءه وألق 
هآ ية وهو يناد : « هذا الدواء لبياض المين والعشاء والغثشاوة زالظلمة 
5 ضیف ايمر ون إحدى عينيه مطموسة . . : والناس قد اثالوا غلية 
تم تم ای »وناك ق غار ك اا وت + یاهذا > 
۱ أرى عينك آحوج : هذه آلأعين إل الملاج » » وأنت تصف هذا الدواء وير ز أنه 
شفاء لوجم المین » قل لاني 0 فتال اهنا للوضع. منذ عشر سین 
ماس بی شخ أجهل متك » فقلت : : وكيف ذلك ؟ قال : : اجاهل ین آشتکت 
می قلت . ری . قال : : قصر . فأقبلت عل الجاعة وقالوا : : صدق ارجل 
وهوا ی . ف فقلت : ولله اعت أن عينه اشیکت بمصر . . فا تخلصت منم 
إلا بهذه الحجة . قضحك الأمون وقال : مایت منك العامة ! قال ثمامة : : انى 
يت من الله من سوه ات وقیح انکر أ کر 0 


(۱) طیقور ٩۱‏ وما يندها. . 


سب 6۳ ۱ — 


. قمامة فى هذا يدفم الأبون إلى تنفيذ مذهب الاعتزال » وقد بدأ برأى. 
العازلة فى سب معاوية » وله كانت أول خطوة تاوا ما بمدها » ومنه خلق. 
القرآن كا سترى . وهو محقر العامة ويحممل اللليفة لی الاب بهم » لأهم 

م أ كير عقبة فى سبيل مذعب الاعازال اطقی + 
وله فى حقيز العامة الشىء الكثير ا 0 
الفاس حالاً » قال كل واحد شی ۰ حتي جاء دور نمامة ققال . ۳ سوأ الاس 
حال عاقل يجرى عليه حك جاهل . قال ثمامة :بيت النضب فى وجه الرشيد 
( لأنه ظن أنه یه وكان قد حبسه) ۰ قلت : يا أمير لژمنین ۰ ما حب 
وفست نحيث روت » وإنما عنيت حادثة » وى أن سلا الأإرش (وكان 
سسجانا ) وأنا فى السجن كان يقرأ فى للصحف : « ويل يمز کین 
لت له : الکذون م ارسل » اكد اون م الكفار. ¢ . فاقرأها 5 
كذ کين » قال ملام : « قیل لى من قبل ان زدیق ول ثبل » 
کک » فمل الرشيد يضحك .: ب پم 

وهو قوئ الحجة. : ری دا کن دی الوذ ن انل 
فقال تمامة : ليست تخاو آفمال العباد من أ مور : : آن تكو نکایا من الله لس 
للعباد فبها صنع .». أو أن يكون بعضّها من العباد و يبضها من الله ؟ فان ركفت 
أن ليس للعباد پا صنع .کفرت. » ونسبت إلى له کل فعل قبيح 4 و إن :زعت. 
أنها من الله ومن المباد کفرت » لأنك جعلت الخلق شرکاء الله فى فصل 
اللفواحش والیکفر؛ و إن زعت أنها للعباد ليس لله فها صنم صرت إلى ما أقوله . 
, . ورأى آبو العياهية وايشد: زر 

إذا للرء ی من الال تفه .تنه الال النى هومالك. - 


لد ونأ سس 
ألا ما مالى الذى آنا منلفق ولیس ل امال الذى آنا تارك 
ذا کشت ذا مال فبادر به الذى تمق ولا استبلكتته مبالکه 


فسأله عامة : من أين قضيت بهذا ؟ قال :من قول رسول الله (ص) : 
« نما لك من مالك ما أكلت فافتیت » أو ليست فابلیت أو تصدفت" 
فأمضيت » فقال مامة له : أتؤمن بأن هذا قول رسول الله » وأنه الق ؟ قال 
له : نعم » فقالعامة : فلم تحيسعندك مبعاً وعشر ين دة (© فدارك 
ولا تأكل منها ولانشربء ولات › ولا نقده‌با ذخراً ليوم فقركو فاقتك؟ 
فقال :يا أبا معن والقهإن ما قات لهو المق» ولكنى أخاف الفقر والحاجةإلى 
الناس قالمامة : ويم تزيد حالمن افتقر على حالف ؛ وأنت داثم الحرص 
دام المع » شحیح على نفسك » لا تشترى اللحم إلا من عيد إلى عيد ؟ 

لوف ان المأمون سأل حى بن کم عن العشق ما هو : فقال حى : 
إنه « سوا لر تؤثرها النفس » و بها القلب» » فقالله عامة :1نماشانك 
أن تفتى فى مسألة طلاق آوعرم » فقال المأمون : قل يامامة » فقال « العذق 
جليس عتم» وأليف مونس» وصاحب مالك ومالك قاهر؛ سالک لطيفة» 
ومذاهبه غامضة » وأحكامه جائرة ؛ ملك الابدان وآرواحبا» والقلوب 
وخواطرهاء والعیون ونواظرها ؛ والعقول وآراء‌ها ؛ وأعطی عنان 
طاعتبا » وقياد ملکبا » وقوی تصرفیا و اری عن الا بصار مدخله ٠‏ 
وغمض ف القاوب مساك » فقال له الأمون : احسفت . 

قال رجل نكامة : إنلى إليك حاجة . قالعامة . ولى إليك حاجة .قال: 
وماهى؟ قال : لا أذكرها حتی تضمن قضاءها . قال : قد فعلت . قال مامة: 


لف البدرة معرة ]لاف درم ۰ 


عدوا 


حاجتىألا تسألنىهذه الحاجة . قال: رجعت عما أعطيتك. قال مامة : لكنى 
لا ار دما أخذت « 3 . 

فبومناظر فوئ » وأدب بارع Shs‏ جيد الفكاهة ؛ وهو معيزلى 
پنشر الاعتزال بمناظراته وبقربه من الأمون » ونفوذه فى القصر . وقد 
حك لنا الشهرستانی أنهكان له فرقة تنقسب إليه وترى رأيه » اما « القامية » 
وقد وسسّع نظرية التولد التى أشرنا إلما قبل » وقال إن المعارف متولدة 
من النظرء وهی فعل لا فاعل له کساار التولدات ؛ ا تومع فى نظرية 
التحسين والتقبیح العقلبين . وقال : « إن العالم فعل الله بطباعه ولعله أراد 
بذاك ما أراده الفلاسفة من الإيجاب بالذات دون الإيحاد على مقتضى 
الإرادة » ۲۳ . وهذا القول قد حكاه عنمامة الشپرستانی » و الکن‌صاحب 
الانتصار نفاه عنه وقال إنه من كذب ابن الراوندی عليه » وقال : « إن 
المطبوع على أفعاله عند أصحاب فعل الطباع هو الذى لا يكون مته إلا 
جنس واحد من الآفعالكالنار الى لا يكون منها إلا التسخين » والثاجالذى 
لا يكون منه إلا التبرید » وأمامن کون منه الاشیاء الختلفة فمو الختار 
لأفعاله لا المطبوع علا" ». 

١س‏ أحمد بن أبى دواد 

شخصته من أقو ی الشخصيات فی‌عصره كان له الآثر الكبير فى حياة 
المسلمين وتاريخ الاسلام - هو عربى من إياد؛ « قيل إن أصله من قرية 
بقنسرين؛ واتجرأبوه إلىالشام وأخرجه معه وهوحدث ؛ فنشأ أحمد فى طلب 
العلل وخاصة الفقه والسکلام ستى بلغ ما بلغ » وصحبهياج بن العلاء العلمی» 


ات وب ی و لے 


(۱) الشپرستانی : الملل والعل ص ۰۰ . (۲) الانتصار ۲۲ وما بعدها . 


بت "6ات 


وکان من أععاب واصل‌ن عطاء فصار [ی‌الاعتر ال ) ». وروی الخطيب 
اليغدادى أنه ولد بالىصىرة بف ۰ .۰ 


وقد اتصل بالمأمون من طر بق بحى بن أكثم » فكان ضر بجالس 
المأمون فى الجدل والمناظرة » فأعجب المأمون بعقله وحسن منطةه فقر به » 
وأصبح ذا نفوذكيير فقصره : وكان من وصية المأمون للمعتصم : «وأبوعبيد 
الله أحد بن ألى دؤاد لا يفارقك الشركة ف المشورة ی کل أمرك » فانه 
مو ضع ذلك ولا تتخذن بعدی وزرا فلا وی العتهم جعل ابن ألى 
دواد قاضى القضاة مكان حى بن أ كم » وكان كذلك قاضى القضاة فى أيام 
الرانق » فلما وی المتوكل أصيب بالفالم وأفل تمه » فكانت مدة عظمةابن 
أنى داد وتفوذه وجاهه ۳ من مان وعشرين سنة»من‌سنة :۲۰ ۰ وهی 
السنة الي عرفه فها الآمون » إلى ۲۳۲ وهی سنة شلافة المنوكل . ومات 
أحد سنة ۲:۰ عل ما حك السعودی والذهى وابن خلکان : 


كان ابن أىدؤ اد عظیم الجاه ‏ قوی‌النفوذ » وقد كسب نفو ذه من شخصيته 
الفذة ومكانته من الخلفاء. مثثلؤدو 3 النفوذالفاره‌ی 01 وءةالعربية ؛فکان 
واسع المروءة؛ بعیداشمة» كان مظمرمروء ته الكرم الوافرالذى متاك به‌قلوب 
الناس » وأعلى بكرمه شأن العرب كا أعلى البرامك بكرمهم شأن الفئرس + 
وکان يقال :«أكر ممن کان فی دولة بنى العبا سالب رامكة م ابی ألى دؤاد, ”©. 
وكانكالبر امكف أنهيغمريكرمه أمل الادب ورجال العلم. فالتف حو لهالناس» 
ثم كان بحم عرییته تعصب للعرب‌ویدفع - ما قدر ‏ السوء عنم من الفرس 
والآتراك؛ وکان عله ففذلك شاقًا لنفوذالفرس وال تراك فالدولة» فلص 


(۱) الخطيب البندادی ٤‏ : ۲ ۰۱ (؟) ابن خلكان 1 : ۲۱. 


- ۱0۷ 


با دلف المجل‌من يد الإفشين وقدكاد قتله » وأنقذ حياة خالد بن بزید بن 
مزيد الشیبای من بد ا معتصم ,وقصده الشعراء والادیاء لانه کان أدبب مثلم 
کا كان فقا متكلما ٠‏ قال أبو العيناء : «كان ابن ألى دؤاد شاعراً مجيداً » 
فصيحاً بلیفا؛ . وقال المرزبانى : د وقد ذكره دعبل بن على الخزاعى فكتابه 
الذى جع فيه أسماء الشعراء وروی له أيياتاً حساناً ع ۲ » فدحه أبو تمام 
فى دیوانه بقصائد كثيرة » فمن قوله فيه : 
إليك تناهى المجد من کل وجبة 
بصي فا دولة تحيث يصير” 
ویدار زيادر 5 لا ينكروئه كذاك إياد للانام بد ور 
نت آن" تدعی المي تواضعاً 
وأنت ار بدعی الامیر آم 
فامن دی إلا اليك عله ولارقمة الا" تيك شیر 
وبمول : 
آیسلیی راء الال ری وأطلب ذا مک جماد 
زعت إذآ بأنة الجود: ی لهرب سوی ابن آنی دؤاد 
ومدحه مروانالأصغر بن أىالجنو ب وغير 7 وقد وقف بیابه أبوجمام 
وجاعة من الشعراء » وقد طالت أيامهم فى الوقوف عل بابه » فليا دخلوا 
قال لای تمام : أحسبك عاتياً ؟ فقال أبو مام : إما يعدب عل واحد 
وت الناس جميعاً فكيف بعتب عليه ؟ 
واتصل‌به الجاحظ بعد أن كان منحرفاً عنه , لان الجاحظ كان من أتباع 
عمد بن عبدالملك الزیات » وکان عمد من أعداء أحد بن ألى دؤاد » فليا أو قع 


بان الزات خافالجاحظ من ابنآی دؤاد » وتو قح لبو قم به » و اسکنه‌عفا 


(۱) ابن خلکان ۱ : ۳۱ . 


= 0/۸ سب 


عنه وأطلقه > فانصل بعد ذلاك الجاحظ بان ألى دؤاد ۰ و آهدی اله كتا 
ء البيان والتديين » » وأعطاه ابن ألى دؤاد مسة آ لاف دنار » ومد-. 
الجاحظ بقوله : ۱ 
وعویص من الامورر هم فامض الشخص مظلم مستور 
تدتسئمت ما تور منه بلسان يزه اشخبیر 
مثل وثی البرد هلبله النسج وعند الحجاج در" تتشور 
حسن الصوت والقاطح ما أنصت القوم والحديث يدور 
م من بعد لحظة" تورث الیسسر و عراض" مپذب موفو و ) 
وفان به المعتصم حتى ماكاد يرد له طلباء وكان بقول فيه : « هذا وانت 
الذى يتر نن مثله 5 و ینت بنج بقربه 1 ویتدبه ألوف من جنسه » وقال د 
الواثق: « قداختلت ببوت الآموالبطلبائكاللائذينبكء والتوسلین|ليك 
فقال : يا أمير المؤمنين » ننائج شكرها متصلة بك » وذخائر أجرها مكتو يأ 
اک » وما لى من ذلك إلا عشق اتصال الا لسن علو المد فيك » . فقا[ 
الوائق : با أيا عبد الله ! لا منعناك ما بزید فعشقك » ویقوی من همتك 
فتناو تا ما أحبيت . 


وهكذا كان بنال من الخلفاء كثيراً » وينفق على الناس كثيراً ویستحره 
الخلفاء ف عل الخير الناس و[عطاتهم: وتخفيف ويلاتهم ؛ قد وفع حريق 
بالکرخ فا زال بالعتصم حتىعوضهم ففحريقبم؛ ومرض اب نألى دو ادفعاد 
العتصم فى داره , و نذرالعتصم إن شفاه الله أن يتصدق بعشرة لاف دینار 
فقال بن أى دواد : فاجعلبا لأه ل الحرمين » فقد لقوا من‌غلاءالاسعارعنت؟ 


فقال المعتضم : نوبت أن أتصدق مها هبناء وأطلق لاهل المرمين مثلبا . 


(۱) حكى هذه الابیات الماحظ ف الببان والتيين: و سما ( لشاعر) وأبان اقوت فىمعد. 


الأدباء آنا لجاحظ نفسه . 


— ٩ 4 بس‎ 


رو قيل للعثصم ۳ تحوده و ات لا فو دخو نكو أجل أملك؟فقال: 
وكيف لا آعود رجلا ما وقمت عيئىعليه قطإلا ساق إلى“ أجرأءأوأوجبلى 
شكراً » أو آفادنی فائدة تنفعى فى در ودنیای» وماس أ لى حاجة لنفسهقط». 


هذا النفوذ الكبير:والجاه العريض فى قصور الخلفاء» وف أوساط العلياء 
والآدياء » وعلى قضأةالآمصار ( إذ كان قاضى القضاة ) قد أخطأ فاستعملهى 
حمل الناس على الاعتزال » و[كراههم على القول مخلق القرآن » فو أكبر 
سیب فى هذه الحنة »فاستوجب سخطكثير من الناس وضاع مده وعاوشأنه 
فكثير من الأوساط » حتى قال جمد بن حى الصولى : « لو لاماوضع بهنفسه 
من محبة أنحنة لاجتمعت ال لسن عليه. ولميضف إلى کرمه کرم آحد»ء فقدكان 
موصوفآ بالجود والسخاء » حسن الخلق ؛ وافر الادب:واسع العلءوانكنه 
حل الخلفاء الثلاثة : اللأمون» والمعتهم » والوائق » على أن بمتحنوا الناس 
بالقول خلق القرآن » فكانت امحنة » وكانت الكارثة حى على مذهب 
الاعترال نفسه . لقد رأيناقبل أن مامة بن الاشرس حاول بعض هذه 
الحاولات فى جعل الاعتزال مذهباً رسيا للدولة . ولكن لم يكن له من 
الجاه والنفوذ ؛ وحسن مداخلة الخلفاء وسحر التأثير فهم ما كان لابن أبى 
دؤاد ' فنجح أبن أبى دواد حرت فشل مامقء أو قل آم أحمدمابد أ بدمامة. 


ه لنت 
مؤلاء الشن ذکرنام أعلام المعتزلة فى البصرة وبنداد » وكان لسكل 
مدرسة من الدر ستين آلو أن خاصة : 


(۱) من ذلك أن الاعترال فى البصرة كان مذمباً نظرياً » والاعترال 
فى پنداد كان عملياً متأثراً بالدولة » قربا من السلطان . 


س ل س 

(۷) وأن تأثر الاعتزال بالفاسفة اليونانية كان أظبر فى مدرسة بنداد 

منه فى مدرسة البصرة» لقوة حركة الترجمة فى بنداد » ولان بلاط الخلفاء 

کان ملت رؤساء المسليين برؤساء المفكرين من أهل الدبانات الاخری ؛ 

فترى ثمامة بن الأشرس بقرر أن العالى نشأ عن طبيعة الله .أو بعبارة أخرى 

أن العالم ,رز من الله » لآن طبيعة الله من شأنها طبعاً - الإيجاد » ولا 

يمكن ذلك أن يتخلف » وهذا يؤدى حتما إلى القول بقدم العالم» لآن 

طبيعة الله لا تتخيز ءوهذا متأثر بآراء أرسطو فى قدم العالم وطبيعته » وأنه 

قائون . وقد أشار إلى هذه الصلة بين هؤلاء المعتزلة وفلاسفة اليونان .س 
الشپرستای فى کتابه « الملل والنحل » . فى آ کش من موضع . 


(۳) أخذ البغداديو نكثيراً منالمسائل الى عرض هما البصر بون؛ فو سموا 
مدی عنما ء واستفادوا ما نشر من آراء الغلاسفة فما كسألة تحدیدهالشی»» 
ومسألة الجوهر والعرض . ولنشرح هاتين المسألتين بعض الشرح :فقد أثار 
المعترلة مسألة « هل العدوم شىء »» وبعبارة أخرى : هل «الشى. »يرادف 
الموجود ؟ وكان النظر فى أو ل الآمر تفسيراً لذوياً » فقدكان سيبو به يقول: 
د إن الثیء ما يصح أن بعلمو مخ عنه» »و ناء عل ذلك يكو نا معدو مشب : 
لانه بصح أن بعلم أنه معدوم »ورصح أن عير عنه»وکان غيرهيرىأنهمرادف 
للموجود ؛ فلا صح أن بطلق على المعدوم أنه شیء. و لکن بعد ذاك‌ری‌آن 
المسألة تطورت وبحث فما على هذ النحو : هل المعدوم جوهر ووجوده 
عبارة عن اتصافه بالأوصاف وقيام الاعراض به أو ليس يجحوهر ؟ إلى غير 
ذلك من التفصيلات الواردة فى كتب الكلام . 


كذلك كان من أظبر المسائل فى لاف بين البصربين والبخداديين 


= 1 سب 

الکلام فى الجوهر والعرض» وتابعوا اليوثانيين فى القول بأنالجوهر ماقام 
بنفسه ؛ والعرض ما قام بالجوهر ولايقوم بنفسه» وأطالوافىالفرقبينالجوهر 
والجسم والعرض؛ وبحثوا فى النفس‌هل‌هی‌جوهر» وما ال جوهرالفرد»وهلله 
شکل » وما علاقةالآعراض بالجوهر »وه لالطعوم والألوانوالروائحأجسام 
أو آعراض؟ وقدأطالوا فى هذهالبحوث؛ وتعمقوافهاتعمقاً مدهشاً» وملثت 
5 52-1 الكلام ع( وقام خلاف شديد بين اليصر سن و البغداد بين فيبأ » وقد 
بق لنامن ذلك کتاب ای رشب سعد اللساپوری 1 آراء ألبصريين 
والبغداديين فى مسائل الجوهر > وحجج كل فريق ما يطول شر حه" . 

ولعل ام سألة ومسعبا معتر لَه بداد مسألة خلق القرآن 5 

وإذا كانت هذه المسألة أم مظبر من مظاهر الاعترال فى هذه الفترة » 
كانت الشغل الشاغل للأذهان » والعمل الذى أقام الدولة وأقعدهاء صع انا 
أن نفردها بشىء من التفصيل . 

مسالة خلق القرآن. 

هذه المسألة ناحيتان : ناحية نظربة و قدع رضنا لهام ن قبل فىهذ! ار , ۱8 
وتتضمن الكلام فى نحديد موضع النزاع . ورأىكلفريق وحججه والناحية 
الثانية تاريخ المسألة سياسياً . وتدخل السكومة فى شأمهاء وتتفیذها بقوة 
الدولة » وما جرى فى ذلك من أحداث » وهذا ما تتعرض له الآن . 


وقد ذكروا أن القول يخلق القرآن ظهر فآخر الدولة الأمويةعل لسان 


۱ (۱) نشر هذا الكتاب فى برلين سنة ۱۹۰۲ أرثشر بيرام » فارجم إليه وإلى المواتف 
وشرحه وتعريفات ال جر جالى وکشاف مصطلحات النتون . 
(۲) انظر هذا الجزء ص 5 ۲ وما بعدها * 
( سس ضحى الارسلام » ج ۳) 


۱۲۲ س 
2 الج‌عد س درم « معلل مروآن ن تمد آخر خافاء ۰ قال سرح 
العيون : دوهو أول من‌تسکلم خلق الق رآن من أمة مد بدمشق » م طثلب 
فرب 0 م نول الكوفة فتعلم مه الجیم ن صفوان القول الذى سب إليه 
. الجبمية ٠‏ وقيل إن الجعد أخذ ذلك من أبّان بن معان ؛ وأخنه أبان من 
طالوت ن آعص‌الیپودی) وقدقتلهخالدين عبداللهالفسر ىيومالاضحى 
بالكو فة وکان واليآعليها »وقال: [ىأريد الیوم أن آضحی‌بالجمد» فانهبقو ل 
ماكلم الله مومی تسکلما »ولا اتغذ الله [براهم خليلا » ولعل الجعد كان 
مظلوماً فى هذاء وأنهم استنتجوا من قوله - إن القرآن ماوق هذا 
الاستنتاج البعيد . 

و ستلتج من ذلك أن الجعدكان ودمشق ( و ل.کنه بذر بذر ته ف العراق 
لا هرب إليه وقتل به . 

وقال بذلك أيضآ جهم بن صفوان الترمذى الذی قتله سالم بن أحوز 
كرد سنة ۱۲۸ ؛ فقد كان شق ااصفات» واستتبع ذلك ۳ اسکلام؛ والقول 
خلق القرآن . 

م عد ثوننا أن بشراً ألمر_يسى (ويروى بعضهم أنه م نأصل بودی ) 
كان يقول مخلق القرآن فى أيام الرشيد » وظل يدعو إلى ذلك نحواً من 
أربعين سنة» ويؤلف فى ذلك الكتب » وقد مات سنة ۳3۲۱۸ . 

وقد رووا أن الرشيد قال وما : بلغی‌آن بشما بق ولالق رآنعناوقء والله 
إن أظفرن الله به لأفتلثه ۰ فأقام بشر متوارياً أيام الرشيد . 

وورات المحتراة هذا القولعن الجحد والجهم ؛فكانوا يقولونبذلك» 


وزادوا المسألة فصلا .ووسعوا فا الجدل ۰ وقد رأينا « ار د ارءالعتزل 


arena 


(۱) سرح المیون ۱۰۹ ۰ (۲) انظر الخطيب الهندادی ۱۷:۷ . 


۱۳ مت 
يتوسع فى هذا القول » ویکفر من يقول بقدم القرآن . 

وختلف الباحثون فى أن المسلمين تأثروا ‏ فى ةولهم مخلق القرآن - 
بالهودية کا يروى ابن الآثير » أو بالنصرائية ؛ تقليداً لقوهم فعيسى: إنه 
كلمة الله » وكلمة الله لا بصح أن تكون مخلوقة ) فقلد المسلمون ذلك بقوطم 
مثل هذا القول ف كلام أله ۰ 

ولعله ما يؤيد القول الأأخيرقول المأمون فکتابه الآتى: فضاهوابهقول 
النصارى فى ادعائهم فى عبسی بن مرج أنه ليس مخلوق إذ كان كللة الله . 


فيظبر من ذلك أن مسألة خلق القرآن خلقت فى آخر الدولة الأموية: 
وظلدّت تنمو ويدور حول االجدل؛ وتتسع فيها الناظرة, وتو لف فماالكتب 
إلى عبد المأمون .ولكن أحداً منقبل لم يفنكرفق آنتتخذ هذه المسألة الدين 
الرسمى للدولة حتى جاء المأمون . 

كان الأمون مثقفاً ثقافة واسعة عميقة «وشذف من أجل ذلك بالبحث 
العلبى والآدبى ؛ وانخذ له رجالا بجتمعون فى قصره »فيتجاداونويتناظرون 
فش المسائل : مرة أدبا » ومرة فقبا » وا تارا » وحيئاً كلاما 
وكان عقله عقلا فلسفیا » حرا فى تفكيره مع التقيد بأصول الدين ۰ وكان 
ما يدور فى مجالسه من الجدل والمناظرة يتناقل على ألسنة الناس ' فيتجادلون 
فيه هم کذلك ؛ ویکون جدالهم صدى أجدل القصر . 

وإذ كان المأمون على ما ذکرنا من حرية لتشکیر » كان الاعترالآفرب 
المذاهب إلى نفسه » لانه كش حرية وأكثر اعتماداً على العقل » فرب 
المعتزلة منه » وأصبحوا ذوى نفوذ فى القصر ؛ وكان من أظهرهم مامة بن 


الاشرس وأحد ن أبى دواد . 


سو7 بت 

ولکن مع ميل الأمون إل الاعترالكانحائب ذلك مسألة آخری»وفی 
هل بظل الاعتزال مذهبا كغيره من المذاهب کلارجاء وغوه » کل [نسان 
حر أن يعتنق منها ما براه صوابا » ولا دخل للدولة فى ذلك » لان المسألة 
لاست مسألة کفر واعان » ۱ هی آر اء داخل حدود الإسلام ٠‏ فلاسبيل 
إلى الإقناع فپا إلا الحجة والبرمان » أو أن الدولة تتخذ شعارها الاعترال 
وتحمل الناس عليه » ويكون المذهب مذهبها ارسی ء كا أن الإسلام 
دینها الرمعمى ؟ 

يظبر أنه كان هناك نياران فى هذا » فقدكان هناك فرقة ترى أنالدولة 
لا شأن لحا بذلك » والناس أحرار فى اعتقاد ما برون» والخليفه لا بنیغی‌آن 
يدخل فى نصرة مذهب على مذهب»وعلر أسهذا الرأى نحى نأك قأضى 
المأمون » ويزيد بن هارون الواسطی»فیحی بن أ کم بقوللامأمونعندمام 
بلعن معاوية : « والرأى أن تدع الناس على مام عليه »ولاتظر شم آنك ميل 
إلى فرقة من الفرق » فإن ذلك أصلم فى السياسة» وأحرى ف التدبير»» وقد 
تقدم قوله هذا , درزید بن هارون مک عنه يحى بن أ کلم أنالمأمونقال : 
« لولا مكان يزيد بن هارون لأظبرت القول مخلق القرآن . فقال له بعض 
جلسائه : ومن يزيد بن هارون حتى يتقيه أمير المؤمنين؟ فقال ؛ [تى حاف 
إن أظبرته برد على" فيختلف الناس وتكون فتنة » وأنا أكره الفتنة » . 

وهناك حرب آخر محسن للخليفة رأى حمل الناس على ما ثبقت عندم 
کته » وکان من أظبر هو لاء مامة وابن ألى دؤاد : 

وشاء القدر أن يضعف الحرب الأول ؟ فقد مات رید بن هارورس 
سنة ۲۰۰ > وعزل بجی بن أ کم عن منصب قاضی القضاة سنة ۲۱۷ وتولی 
مكانه ابن أبى دؤاد » فرجحت كفة المؤيدين » وحمل المأمون الناس على 
القول خلق القرآن سنة ۰۲۱۸ 
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ل يكن المأمون إمعة يوجهفيتوجه؛ ولكنه مع‌قو ة شخصيتة بتأثرر ۳ 
من حوله :كا نعل استعداد لذلك ؛ فن قيل” أدخل المسائل الدينية فشئون 
الدولة فأعلن تفضيل على بن ألى طالب على أنى بكر وعر » وأغض ببذلك 
كثيراً من الناس ¢ ونادى من قبل بتحليل تكاح التعة وهو فى طريقه إلى 
اشام لا صح عنده من حديث حل المتعة » فا زال بحى بن أ کم پروی له 
الاحاديث فىحرمتما عن الزذهرىء و يقم له البراهين على <رمتبا حى اقتنع 
فأمر بان ينادى بتحر يبا بعد أنكان ام بها ٩‏ . 


فبو ‏ من قديم ‏ یل إلى حمل الناس على مایستقد أنه الق فى مسائل 
الدين » ونصره ف ذالك وشجعهالمعتزلة » لأامهمبالغوا فى أصولهمبالقولبالآمر 
بالمعروف والنهى عن الشک رکا رأيت قبل ؛ وکان کشر منہم يرون أف 
المؤمنينم من اعتنةقو | أصولالاءتزال » وغيرم ليس يمؤمن » خم لالناس على 
مذهبهم إساوى أويقرب من‌دعوة الكفار إلىالإسلام » فإذا نجحوا ف حمل 
الخليفةعل أن سخر الدولةفىتعمم رأىالمعترلة» فقدخدموا الإسلامونشروا 
العقيدة الصحيحة . وقدماً حارب واصل بنعطاء وعمرو بن عبيد الزنادقة 
والمستبترين » وحملا بشارأعل المرب لفسقه . وقدكانتمسألةخاقالقرآنهى 
المسألة الى تركر فیبا الاعتزال ف‌زمن المأمون لكثرة القول والجدل فيا . 
ولأنهانبتىعل كبر أصلم نأصولهم » وهوالتوحيد وعدم تعدد صفاتالله » 
فساعدوا المأمون فى ميله » وكان حامل لوانهم هو أحمد بن أنى دژاد» 
وظلت هذه المسألة مسألة الدولة والناس من سنة ۲۱۸ إلى سنة ۰۲۳۶ 

وسميت ف التاریخ بالمحنة » وهی فى الاصل اللنثرة : عنته وامتحنته : 


(۷) انظر ابن خلکان ۳ : 4 ؟ 


= كوو 


خبرته واختبرته؛ وامتحنت الذهب والفضة إذا أذبتها لتختبرهما, والاسم 
احنة » واستحمل فيا لقي هالآنبياءمنالعذابفصير واعی دعوتهم»کااستعمل فيا 
لقي هالشيعة من‌العذاب وصبرم على بلانهم ؛ ثم اشتېر استعماله فىاختبا رالعداء 
بالقول خلق القرآن ومالقوه ف ذلك من عذاب . 


وقد ذكروا أن المأمون:ضجت عنده هذه‌الفکرة واعتنقبا منقدم » فإن 
صمت الروايةعن المأمون أن هكان يلتق بيريد بن هارون فى إذاعة هذا القول» 
وكان بزيد قد مات سنة ۲۰۰ ۰ دلنا ذللك على أن المأمونكان يفكر فى حمل 
الناسعلى القولضخلق القرآن قبلهذه السنة ؛ وروی الطبرى أنهفىسنة؟١؟‏ 
أظبر الآمون‌القولخاق‌القرآن ۰ وذلك فشهر ربع الاول م فىسنةم1 م" 
امتحن‌الناس بذلك . فجمعاً بين هذه الأقوال نکن أن نقول إن المأمونكان 
يتكلم فى خلق القرآن فى جالسه الخاصة إلى سنة ۰۲۱۲ م أن رأيه للناسف 
تاك السنة من غير أن بضطرم إلى القول به » وظل على هذا الحال ست 
سنین » ثم كانت الخطوة الا خبرة سنة ۲۱۷ حمل الناس على ذلك . 


بدأ المأمون ذلك فى سنة ۲۱۸ بإرسال كتاب إلى والى بغداد (سحق 
أن |براهم بن مصعب ¢ وهو کتاب مطول حفظ لنا نصه . رواه الطبرى 
فى تاره وطیفور فى تاريخ بغداد . 

بدأه بالسيبالذى ألجأه إلى حمل الناس على ذلاك » وهو أنخليفةالمسلمين 
واجب عليهحفظ الدبن و(قامته » والعمل بالق فالرعية ‏ « وقد عر فأمير 
المؤمني ن أنالجمهور الأعظم والسواد الأ كبر منحشو الرعيةوسفلةالعامة-عن 
لانظر له ولار وبةولا استدلال لهبدلالةالله وهدايته » ولا استضاء بنور العم 
وبر هانه » فجيع الأقطار و لافاق - أهل جبالة باللهومىعنه » وضلالةءن 


¬ ۱7۷ مت 
حقيقة دينهوت و حيدهوالايمان سک و بعنو اضحا تأعلامه وواجب 
سبيله » وقصو رأنيقدروا اللهحق قدره » ويعرفوهكنهمعر فته ؛ و فقو أيبنه 
وبين خلقه» لضع فآر انهم؛ونقص عقوم و جنا همعن التفکروالتذکر» وذلاك 
آمهم ساووا بينالله تبارك وتعالى وما أنزل من القرآن , فأطبقوأجتمعين... 
على أنه (أی القرآن) قديم آزی | خلقه الله وصدثه ويخترعه . وقد قال الله 
عر وجل فى محك کنابه الذى جعله لما فى الصدور شفاء » وللبومنین رحمة : 
ونما جعلستاه قر آنآعر بسآ» ف کل‌ماجمله اه فقد خلقه. وقال: مد 
الله الى اق السمو اتو الارض و جعتل الظلسمات واشرر» 
وقال عر وجل :کنات قنص عايلك من أنثباء ماد سَبق»» 
فأخبر أنه قصّص لامور أحدثها بعده وتلا به متقدمباء فقال تعای : 
«الرکتان آحکتت آباته ثم افصلتت من آدان کم تخبير»» 
وکل محكمم مفصّل فله محکسم مفصل » والله محک کتابه وفصله فبو 
خالقه ومستدعه ؛ ثم م الذى جاداوا بالباطل فدعوا إلى قوهم ؛ ونسبوأ 
آفسیم إلى السنة » وف کل فصل م نكتاب الله قصص من تلاوته مطل 
قولم . وعکذب دعوام » برد عليبمةولم ونحاتهم ٠‏ ثم آظهروا مع ذلك 
أنهم آهل الحق والدينواجماعة » وأنمن سوام أهلالباطل والكفر والفرقة؛ 
فاستطالو! بذلك على الناس » وغروا بهالجبال » حتى مال قوم من أه ل السمت 
الكاذب » و التخشع لغير الله » والتقشف لغير الدين » إلىمو أفقتهم عليه » 
ومواطأتهم على سىء آرانهم » تزيناً بذلك عندم » وتصنعاً الرياسةوالعدالة 
فیہم » فترکوا الق إلى باطلهم » واتحذوادون الله ليجة إلى ضلالتبم» . 


2 ذکر أن هؤلاء قد بو سور ۳ أمثالبم » و قيلت شاد rf‏ » و ذفذت 
الاحکام ۳ ) مع دغل دینهم.» و فساد عقيد هم 


= ۱۳/۸ سب 


0 وأولئك شر الامة ¢ ورءوسالضلالةا نو صون من‌التو حيد. ۰ وأحق 
من يتم فى صدقه تلوح شبادته » ولا بآ بقوله ولا عله » فازه 
لا عمل إلا بعد شین »ولا شين إلا بعد استحال حقيقة حقيقة الا سلام وإخلاص 


التوحيد 4 ۰ 


۱ “م قال : فاجمع مسن رت من القضاة » واقراً علييم کد تاب أمير 
المؤمنين هذا إليك » فابدأ بامتحاتهم فا بقولون » ودکشیفمم‌عایمتقدون 
فى خلق الله القرآنوإحداثه » ا أنأمير الؤمنين غير مستعين ف عمله؛ 
ولا وا؛ ثق فما قلده الله واستحفظه من آمور رعيته يمن لا بۇق بدینه » 
وخاوص توحیده ويقينه ؛ فإذا آقروا بذلك ... فرهم بنظر من عضرتهم 
من الشبود على الناس و مسألتهم عن عام ف القر آن » وترك (ثبات شبادة 
من ل قر أنه مخلوق محدث .. واکتب إلى أمير المؤمئين ما بكون فى 
ذلك إن شاء الله . کب فى شبر ربيع الأول سنة ۰۲۱۸ . 


نستخلص من هذا الكتاب : (۱) أن المأمونكان بر ی أن و اجا عليه 
تصحیح عقائد الناسالفاسدةولا سما إذا تغلغل الفساد إلى أصل من أصول 
ادبن »كالإشراك معالته فالقدم شيئا آخر مثل‌القرآن . (۲) وأن کثیرآمن 
عامةالناسكا نو يتكلمون فى خاق الق آن‌و بر ون آنهقدیم,و لیم علماء ومتورعون 
بدعون إلىذلاك ؛ وقد ردعلییم المأمونف كتابهبا مجج‌من‌القرآن.(۳) وأن 
بعض القضاةكان على هذا الرأى من القول بقدم القرآن » وکان يقبل شبادة 
من‌بقول بقدمه » وقد برد شبادة من بقول حدو ثه. (؛)وأنالمأمونيرى أن 
القاضی أو الشاهد لابوثق بقضائه ولا بشهادته إذا كانت عقید ته غير صميحة » 
من اعتمد قدم القر آن‌قد ضعف توحیده » وساءت‌عفیدته » وصار لاي من 


على شها. و لاحم ۰ وکان‌سظ لسك 27 أن يكذب ف شبادته » و أن بط ق‌حجه. 


= ۱4 س 


( ه) فبو لذلك لايريد أن بول الأحكام دیزی الشاهد إلى إذا صح 


| مانه 6 وصح آوحدیده ۰ 


لهذا كانت خعاوة الأمون الاول مقصورة على هذا ؛ فلا تعذیب > 
ولکن لاتول أحكامه [لامن وثق به » وهو لايثق إلا من قال : (ن‌القرآن 
خلوق » لانه ق‌نظره برهان صمة عقله وصمة اعانه ؛ فن لم يكن كذلك 
بعزل إن کان قاض » ولا تقبل شمادته إن تقدم للشبادة . ولا شىء من 
التبدید فى هذا .الکتاب وراء ذلك . 


والکتاب‌ظاهر عليه روم الاعتزال » وتعبيرات العترلة » وحججهمى 
التوحيد > كما بظبر فيه طابعوم ¢ فقدكان طابع خاص غريب #مع بين 
التعصب الماد وحرية الفكر المفرطة : فهم متعصبون أشد التعصب فيا يتصل 
بتوحيد الله وعدله » لایقبلون فى ذلك هوادة » ثم م أحرار فيا عدا ذلكمن 
الاراء واستعمال العقل بسلطانه . فالمأمون ار التفکیر . الواسع العقل » 
إذا وصل[ل‌التوحید واعتقد أنالقول بقدم القرآن يمسهذا التوحيد » خرج 
عن حرمت هكالمعترلة » و أبى أنبتر لىأحدمن القضاة عملا له إلا و حدتوحیده . 


وإذا علينا أن المأمون توف فى 4و رجب سنة ۲۱۷ » علنا أن هذا 
الكتاب صدر قبل موته بنحو أربعة أشبر » وأرسات منه صور للاقطار 
الإسلامية:لمصر والشام والكوفة وغيرها » وأمر الولاة أن یفعلوا بقضائهم 
كنا فعل وا بنداد بقضاتها . 

ثم کتبا لمن بعد ذلك إلى (سحق بن إبراهم أيضاأن پرسل إليه سبعة 
من كيار احدئین؛و شید بنسعدكاتب الواقدی ۲ و ا مسلممستمل بز د 


(۱) هو مد بن سعد صاحب الدبقات الكبرى وأحد الحفاظ السکبار » عرف بالتحری 
فى روايته » توق ببغداد سدة ۳۰ ده 


س بلل هه 


بن‌هارون() » وی بنمعين " وزهيربنحرب أو خيشمة 9" » وإسماعيل 
1 بنداو دو [سماعيل ب نأ ی مسعو د(4) و 5 بن‌الد و ری( و يظبر أنهو لاء 
كان امن وجوه احد ثينف بنداد » وعن‌شنعو! علا امون بالقو ل اق القرآن » 
ومن‌ر .وس الذین بقولون‌بقدمه . ولعل المأمون رأى نهم إن حضروا آمام 
الخليفة تقس هكان ذلك آرهب لهم » وحملتهم اميبة والرهبةعل متابعة الخليفة 
فا بقول » فينقاد الناسلحم > ويتبعون قولحم فتنقطع الفتنة ؛ وقد صدق ف 
حدس فالشطر الآول» وم بصدق فالثانى » فأجابهؤلاء ولمتنقطعالفتنة. 


فانپ لا حضروا امتحنهم المأمون وسأهم جميعاً عن خلق القرآن » فأ جاو | 
جميعاً أنالقرآن لوق . فاعادم لل بنداد ؛ وأمر (سحاق‌بن إبراهم أنيجمع 
الفقباء والمشايخ من أهل الحديثف داره » وأن يقول آمامپم هؤلاء السبعة 
بمثل ماقلوا به أمام المأمون » ففعوا وخلى سییلیم ۲۳ . 

ولد أسم آهدین حنبل بين هق لاء السبعة ؛ [ما لا نم یکن‌معروفاً (ذ ذاك 
بشدةالمعارضة » و أنشبر ته فى هذا نت بعدهذا التار بمخ؛ أوكار وى بعضهم من 
آنا مه کان بين هق لاء » ولكن ابن ألىدق ادنصح باستيعاده لا نه بعر ف صلابته 
فل يكنمن مصلحة القضية أنيكون بينم . وقد روی أن أبن حنبل حزن هذا 


(۱) هوأ بو مسام عبد الرحن بن یونس مولى آبی جفر التصور . كان یستتیی على ابن 
هارون الحدث فلقب بالمستملى . وقد روی عنه البخاری فى صحيحه . 

(؟) یبن معين من أ كار الحدثينالبنداديين ونقدة الرجال ء ویمول‌عی آرائه المحدثون 
فى نوثيق الرجال وضعغفبع . مات بالمدينة سنة ۳۳۳ . 

)۳( زهيرين حرب حدث مشبور روی عنه الپخاری ومسل م كثيراً . مات سنة ؟ ۲۳ 

(4) إسماعيل بنألى مسعود كان أيضاً من كتاب الواقدی » وکان من أشبر امحد تين بینداد 

(ه) مد بن إبراهيم الدورق حدث » روی عن إسماعيل بن علية ويزيد بن مارون > 
ومات فى شمان سنه ۲۱ . () انظر الطیری وطیفور . 


> الال ج 


الحادث جداً » وقال : «لو کانوا صبروا وقاموا لله لكان انقطع الآمرء 
و حذرم الرجل ( يى المأمون ) » ولکن ل أجابوا ‏ وم عين البلد - 
اجثرأ علىغيرم »» وكان ابن حنبل إذا ذكرم بعتم وبقول: دهم ول من 
توا هذه الثلية »22 . 

وهذه الحادثة ‏ من غير شك - قوت جائب المكومة » وفتت 
فى عضد المحدثين والعامة وأحز نتهم » وهيأتهم لان يرتقبوا البطل الذى 
برد على هذا الحادث . 

وق هذه الخطوة الثانية لم يكتف المأمون بأن بحرم من ليس على مذهبه 
من مناصب الدولة ؛ بل أراد أن حمل الفقباء والحدثين على الإقرار مخلق 
القرآن ولو ۸ برد أن يتولى عملا أو يؤدى شمادة » فكأنه اعتقد ا 
وهو خليفة السلبین وراعيبم - مسئول عن رعيته ؛ ومن هذا أنه مسئول 
عن توحيدهم » والقول بقدم الفرآن شبه إشراك » فيجب أن رد الناس 
عن ذلك كما رد الكافر عن كفره . والخطوة الثالثة أن يقتله كا یقتل 
المرتد ؛ وإذ كان العلماء هم قادة الناس فى هذه العقائد » قيجب أن يبدأ بهم 
وبتصحبح عقيدتهم وبعقابهم إن أصرواء بل بقتلهم أحياناً . 

شم أصدر الأمون بعد ذلك كتابا ال لاسحاق بن إبراهم » بدأه كا 
بدأ الكتاب الأول بثىء من التفصيل » وأن من الواجب عل الخليفة أن 
بهدی من زاغ ویرد من در , وأن نیج لرعاياه سمت نجاتهم . ثم قال : 
« وما تبينه” أمير المؤمنين برو يته » وطالعه بضکره » فتبين عظم خطره 
وجلیل ما برجم فى الدين من وكفه وضرره » ما بناله المسليون من القول 
ف القرآن الذى جعله الله إماما هم وأثر من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
اقا شم ع واشتباهه على کشر منم حی حسن عندم ولزن ف عقوم 
ألا يكون ماوقا . .۰۰ فضاهوا به قول التصاری فى ادعائهم فى 


(۱) انظ ركذلك : آجد بن حنبل hl‏ » للأستاذ Waller 16, Patton‏ . 


ب ۱۷۲ — 


عیسی بن مرجم أنه لیس خلوق إذ كان كابة الله » والله عز وجل يقول : 
دإنا تجعلناه قرآناً عر‌ببا»ه وتأويل ذلك [نا خلقناه » کا قال جل 
جلاله : « وجل منبازوجپا لسك ن با »؛ وقال : « وَجعلتا 
اليل لاسا وجلا التّبار مماشاء » ٠‏ وجعلنا من الماء کل شىء 
أحى” ۰ فسوی عز وجل بين القرآن وبين هذه الخلائق الى ذكرها 2 . 
وقد عم هؤلاء الجبلة - بقولهم فى القرآن ‏ الثلم فى ديتهم والجرح فى 
أمانتهم » وسبلوا السبيل لعدو الاسلام ۰.۰ ووصفوا خلق الله وفعله 
بالصفة الى هی لله وحده » وشببوه به . . . وليس بری أمير الومنین لمن 
قال چذه المقالة حظا فى الدين » ولا نصياً مر._ الإمان واليقين . 
ولا ری أن بحل أحداً منبم عل الثقة فى آمانة ولا عدالة ولا شهادة 
ولا صدق ف قول ولا حكاية » ولا تولیة لمی» من آمر الرعبة > وان 
ظبر قصد عضوم وعرف بالسداد مسكد فيهم > فان الفر وع مردودة إلى 
أصولهاء وتمولة ف المد والذم عليباء ومن كان جاهلا بأمر دینه الذى 
آمره اله به من وحدائیته ؛ فهو ما سواه أعظم جملا . . . فاقرأ على جعفر 
أبن عسى وعيد ال رحمن بن إسحق القاضى کتاب أمير المؤمئين عا كتب به 
إليك ء وانصصبما عن علبیما فى القرآن » وأعليهما أن أمير المؤمنين 
لا يستعين على شیء من ات ر السلین إلا من وثق بإخلاصه وتوحيده » 
وأنه لا توحيد لمن لم يقر بأن القرآن مخلوق » فإن قالا بقول أمير المؤمنين 
فى ذلك فتقدم [ليبما فى امتحان من حضر مجالسبما بالشبادات على 
الحقوق ... فن م شل منم إنه نالوق أبطلا شبادته » وإن نت عفافه 
بالقصد والسداد فى أمره » وافعل ذلك بن فى سار عملك من القضاة » 
وأشرف عليمم إشرافاً يزيد الله به ذا البصيرة فى بصيرته » ويمنع الرتاب 
من إغفال دينه » وا کتب إلى أمير المؤمنين ما بكور._ منك ف ذلك 
إن شاء الله . 


۱۷۴ - 
وليس فى هذا الکتاب الثالث جدید إلا التوسع فى الحجة والبرهان » 
والآمر بالتوسع فى امتحان الناس » وتقرير أن من لا يقول مخلق القرآن 
لا بصلح نو لی عمل ماء ولذلك رأينا [سحاق بن إبراهم بعد هذا الكتاب 
حم كرا من الفقباء والحسكام والمحد ین وم 6 فالفقباء بتولون 
الفتيا » والحسكام يتولون السك » والحدثون يتولون التعلم ؛ وكلبا آمور 
لارید المأمون أن بتولاها إلامن قال تخلق القرآن . 


أحضر اسحاق بن إبراهم مشاهير العلياء ورءوس الناس وامتحنهم' . 
ولنقص عليك عاذج من الآسئلة والاجوبة كنا وردت فى کب التاريم : 
(سحق بن ابراهم : ما تقول فى القرآن ؟ 
بشر بن الوليد : القرآن كلام لله . 
إسحق : لم أسألك عن هذاء أعخلوق هو ؟ 
بش : اله خالق كل شىء ٠‏ 
(سحق : هل القرآن شىء ؟ 
لشر : هو شیء ۰ 
(سحق : فخاوق هو ؟ . 
پشر : ليس خالق . 
(سحق : لا أسألك عن هذاء أخلوق هو ؟ ' 
بشر : ما حسن غير ماقلت للك . 
امتحان آخر : 
(سحق : هل القرآن مخلوق ؟ 
عل بن أنى مقانل : القرآن کلام الله . 


— ۱۱ = 


إسحق :لم أسألك عن هذا » هل هو مخلوق ؟ 

على : هو كلام لقه » وان أمرنا أمير المؤمئين بشىء معنا وأطعنا . 
أمتحان ثالث : 

[سحق : هل القرآن مخلوق ؟ 

أبو حسان الزیادی : القرآن كلام الله ؛ والله خالق كل شیم » وما 
دون الله مخلوق » وأمير الو منبن [مامنا » وقد مع مالم أسمع 6 وعلم مالم 
تلم ؛ وان أمرنا اثتمرناء وإن نانا انتبيناء ون دعانا أجينا . 


(سحق : هل القرآن مخلوق ؟ 

أبو حسان : بعيد عليه مقالته . 

[سحدق : هذه مقالة أمير المؤمنين , 

أبو حسان : قد تكون مقالة أمير المؤمنين » ولا باس ما الناس 
ولا يدعوم إليبا. وان آخبرتی أن أمير المؤمنين أمرك أن آفول : قلت 
ما آمرتی » فإنك الثقة المأمون . 

إسحق : ما آمرنی أن أبلغك شيئاً » و[نما أمرنى أن امتحنك . 
امتحان ر ابع ۱ 

[سحق : ما تقول ف القرآن ؟ 

أحمد بن حنبل : هو کلام ألله . 

إسحق : أعخلوق هو ؟ . 

أحمد : هو كلام الله لا أزيد عليها . 

(سحق : مامعی أنه تعالى سميع بصير ؟ 


أحمد : هو كا وصف تشه . 


عه ۱۱/۵ اجب 


(سحق : فا محناه ٩‏ 

آجد : لا آدری؛ و كا وسنت افد : 
امتحان خامس : 

(سحق : ما تقول فى القرآن 0 

ابن الب‌کاء : القرآن مجعول لقول الله نعالى : « إا جعلتاه 
قر آنا عر یا > والقرآن محندث لقوله : ٠‏ ما باتهم من ذکی من" 


1 


27 و مس 
رېم محلداث . 


(سحق : فاجعول مخلوق ؟ 

ابن للبكاء : لا أقول مخلوق ولکن مجعول . 
ان البکاء : لا أقول مخلوق ولكنجعول . 
ومکذا كانت إجابات القوم . 


حرر [سحقبن (براهي عض رأجميع أقوال تیال 
فثارت ار ته » و جن‌جنو نه» وق تاسع‌بوم‌من(جاباتهم جاء . کتابالأمو نوهو 
السكناب الرایع ف‌مذا الموضوع؛ وکله عنف وتقریع » فقد رأى الآمون أن 
أجوبتهم لاتدل عب ل عقل » » لاتسكرفى صراحة» ولا تقرف ص رأحة و بعضهم 
بالمقدمات وبتك رالنقيجة؛ فقو ل الق رآن مجعو ل» والجع و ل لوق ولابرضى 
أن يقولالةرآن خلوق » كن بقول إن هذه اسکية ۳ وهذه £ ولار بد أن 
بقول إنالجموع سبعة. وأعتقد أن عقلية هؤلاء عقلية عوام » بریدون أن 
بتظاه رو ابلبطولة أماموم » وم على خلا ف ذلك أمامأ نفسهم » ولوكانواذكروا 
له حججاً على نظریتهم أو امتناعهم دهم فيا > ولکنهم کانوا كا رأيت 
لا ر يدو نأنيقروا. ولابربدون أنيتكروا . ولعلهذا ما أغضب الأمونفق 


مس ۱۷۷ 


كتابه الرابع أشد الغضب » فآمره أن یستدعی بشر بن‌الولید » فان أصر على 
شركة » وم بقل إن الفرآن مخلوقفاضرب عنقه وابعث برأسه إلى" ون تاب 
فاش رأمره بالتوبة وأمسكعنه » وكذلكأمره فى إبراهيم بنالمبدى » وأماغير 
هذین فل يأمر پضرب عنقمم » ولکنه عرض ‘or‏ وذك رأ فعالهم وعنازيهم 
ليبين أن امتناعیم ليس عن دين » ولکن عن تصنع » « فالذيال بن ايم « 
يقول الأمون إنه كان يسرق الطعام فالأنبار . و« أبو العوام » صبى ف عقله 
لاف سنه » ويقول: [سبحسن الجواب فالقرآنإذا أخذه التأديب » “من 
م يفع لكان السيف من وراء ذلك و« أحمد بن حنبل » (جابته تدل على 
جبله » و«الفضلين غام » أغتى فى مصرمن منصبه فى أقل من سنة » و گید 
ابن حاتم وابن نو وأبو معمرفإنهم مشاغيل بأ کل الربا عن الوقوف على حقيقة 
التوحيد . وهكذا استمر بعد لكل رجل أمتحنه عيوبه ؛ ثم أمر المأمون 
إسحاق ىكتابه هذا أن يعيد الکرة عليهم » فن ألى غير بشر بن الوليد 
وإبراهيم بن المبدى ‏ فاحلیم أجمعين موثقين إلىعسكر أمير المؤمنين مع من 
بقوم حفظرم وحراستهم ق‌طربقمم حى يؤديهم إلى عسكر أمير المؤمنين 
ویسلیپم [لىمن ومن يتسليمهم إليه لينصحبم أميرالمؤمنين » فإن لم يرجعوا 
ويتوبوا لبم جميعاً على السيف إن شاء الله » ولا قوة إلا بالله » . 


وقد أسرعالمأمون بإرسالهذا الكتاب غير منتظر اجتماع البريد فجمرم 
إسحاق ثانية » نصا من ثلاثين قاضياً وحدئا وفقيبا » فأعاد امتحانهم وقرأ 
علهم تاب أميرالمؤمنين: فأقروا جمیعاً بأن الق رآن‌لوق إلا أربعة :أ-مدين 
حنبل » وسجادق والقواربری » وعمدين نوم ؛ فامر بهم (سحاق بن [براههم 
فشدو افیا مدید فليا أصبحوا أعادامتحانهم ثالثةء فاعثر ف سجادة خا ق الق رآن 


فأطلةّه ٠‏ وبعديو مم آخر آجاب‌القو ار ری بأن القر أن عاو ق فا خل‌س ديله » و 
سق بعد من هؤ لاء إلا أحمدبن حنبل و مدن نو دق احدید,وو جما 
إلى طرسوس لليأمون ؛ وکتب إسعاق كتابا إلى الأمون ضخبره پاشخاصیما ؛ 
وکتب کتابا آخريذكرفيه أن القوم الذين أجابوال جيبو اعن عقيدة.وإتما 
آجابوا عن تأويل ؛ وقد تأولواآهم مك ر هون » وليس على الک رة حرج. 


فبعث الأمون كتاباخامسا بعا ن أنهو لاءأخطأواالتأوبل » و لست الابة: 
مالا“ تمن آکنره كله مطنمان بالامان» منطبقة عليهم» «[نماعنى 
الله هذه الأية من كان معتقد الامان مظبر الشرك » فأما من كان معتقد 
الشرك مظبر الإمان فليست الآية له » . ثم آمر بإشخاص ‏ من ألى - إليه 
فى طرسوس » فارسل واحداً وعدشرين کانوا امتنحوا عن الاقرار خلق 
القرآن ؛ فلباکانوا فى الر قة باختبم وفاة الأمون » فأعادم والى الرقة إلى 
والى بغداد على هذا سبیل أكثرم . 


فأما مد بن نوح فقد مات وهو عائد إلى بخداد بعد موت الأمون 
ففك عنه قيده وصل عليه ابن حنبل . وتركرت رياسة المعارضة فى أحمد بن 
حنبل » فكان زعيمها ولا ومتجه ال تظار فما 5 ولذاك لم خل سد له 
© حل غيره ؛ وبذلك انتبی الآمون وانتبی دوره فى انحنة 5 


وقد كتب المأمون وصيته للیعتصم » وجاء فيبا ما يتصل بموضوعنا : 
« وخذ بسيرة أخيك ف القرآن » » كا أوصاه بابن أن دواد وحرصه عليه 
وإشراكه ف ااشورة فى آموره كلها . 


كان المأمو ن عا فکانت كدتيه ف خاق القر آن تصدر عن عليه » ولكن 

المعتصمكان رجلا جنديا کرہالعل منذصخره » فكان كا قالالصوك : ويكتب 

وبقرأ قراءة ضعيفة» » وكانت ثقافته من جنس فافة الذين جر بون الحياة 
١١(‏ ضحى الإسلام »ج » ؟) 


1۷ س 
ويسمعون أحاديث الناس والعلباء 6 و تعد ری مالس الناظرة ف قصره 
كال ىكانت ف عبد المأمون . فقد نف الامتحان خلق القرآن فى عبده لانه 
و کل بذلك من المأمون فى العهد الذى صار به خليفة » فکان ری أنه 
سول بلق فيبأ معان وح جد یدق ت فشکتب إلى ال مصار بالاستمر ار 1 
امتحان الناس يخلق القرآن . وأمر أن بعلموا الصبيان ذلك » وقامی الناس 
منه مشقة فى ذلك » وقتّل عليه خلقاً من العماء » وضرب الامام أحمد 


أبن حنبل » وکان ضربه فى سنة عشرين و ( مالتبن ) » . 


وأصر أحمد بن حنبل على امتناعه عن القول خلق القرآن » وأصرت 
دولة المختصم عل حمله على ذلك » واتجرت أنظار الور بمجبون بصلابة 
أحمد , واتجرت أنظار رجال الدواة لانه يتحداهم . وظل محبوساً من آخر 
عبد المأمون . وكان يتسلل ليه قوم » منبم عمه (سحاق بنحنبل » يطلبون 
ليه أن يقول بخلق القرآن تس ) قال غيره من العلماء » فيقول  :‏ إذا 
ابا العالم تقية > والجاهل يحول » فی يتبين الحق »» فناكر له ما روى 
ف التقية من الأحاديث » فقال : کف تصنعون حدیث خاب : « إن من 


کان قبل ب نش حدم بالنشار ثم لايصده ذلك‌عن‌دینه» » فیشسوامنه( . 


م دماه العتصم فأدخل و العتصم جالس 5 أبن أنى دواد و أجوابه ٤‏ 
حضرته والدار غاصة بأهلباء وبالقضاة والفقباء من أتباع الدولة » فأمرم 
أن بناظروه ؛ وهذه خلاصة المناظرة : 


المعتصم : ما تقول؟ 


. ۱۳۳ تارخ اطلفاء‎ )١( 


۱۷۹ - 


این حتبل : آنا شید أن لا إله إلا الله ء وأن جدك ان عباس حى أن 
وفد عبد القبی لا قدموأ على رسول لله صل الله عليه وسل أمرمم بالاعان 
باته . فقال : أتدرون ما الإبمانبالته ؟ قاوا : الله ورسوله أعل . قال : شبادة 
أن لا إله إلا الله وأن حداً رسول الله » و(قام الصلاة وإناء الزكاة +وصوم 
رمضان » زان تعطوا اس من الفم (يعنى أحمد بن حنبل أن ليس منه 
القول مخلق القرآن ) . با أمير المؤمنين : أعطونى شیا من کتاب الله أو 
سنة رسوله أقول 9 


أحد الحاضرین : قالى الله تعالى : هما أ هم من" اذ 56 من" رم 


أبن حنول 


خامس 


أبن حنبل 


محدّث » أفيكون محدث إلا عخلوق ؟ 


: قال الله تعالى : « الس آن ذى الن کر » فال کر 


هو القرآن وتاك ليس فيها ألف ولام . 


: ألس قال الله خالق کل ثىء ؟ 


: قال تعالى 1 تسد م یرک * کی امسر ماه فرل‌دمرت 


إلا ما أراد الله ؟ 


: ماتقول فى حدیث‌عران بن حصين: إن الله خاق الذكر؟ 
: هذا خطأ» إن الرواية إن الله کحّب ان کر » . 


: جاء فى حد یٿ أبن مسعود : « ما خلق الله من جل 


و لا نار 3 ولا سماء ولاأر ض ؛ اعظم من آبةالکر سی». 


: ما وقع الق على الجنة والثار والسماء والآرض ول 


بقع على القرآن . 


۳ هوأحد صدلاشييهلهولا عد ل» وهو ماو صف‌به نفسه ۱ 


المعتصم : وک ما تقول ؟ 

ابن حنبل : بأأميرالمؤمنينأعطوفشيئآمن كتاب اللهأوسنةرسوله 

بیض الحاضرين: عاجه عجج عقلية ۲ 

أبن حنبل : ما آدری ما هذا ؟ إنهليس قكتابالله ولاسنة رسوله 

بعض الحاضرين: با أميرالمؤمنينإذا تو جممت له الحجة علیناوب» وإذا 
كلبناه بشیء بقول لا آدری ما هذا ؟ 


این أبى دؤاد : با أمير الومنین [نه ضال مضل میتدع . 


وهکذا ينفض امجلس ¢ و ساد إلى الس ویوکل به من يناظره 0 ويعاد 
إلى جلس آخر على هذا الفط » واستمرت هذه المناظرات ثلاثة أيام ۱ 


فليا ملوا مناظربه‌ویشوا منه؛ أمر المعتصم بضربه بالسياط» فضر ب کاقال 
المسعودى « مانية وئلائین‌سوطاء حى سالمنه الدم» وتعددت فيهالجراحات 
ثم آرسل إلى السجن» وأرسل (لهطییبعابٍجراحانه» فعا جهحی‌بری. ١‏ . 
وروون أنابن أىدؤاد حر ض المعتصم عل قتله » وقال:«با أمير الم منين 
إن ترکته قيل[نك ترکت مذهب‌الآمون وسخطك قر له ونه غلب خليفتين»» 
ولكن المعتصم اكتف بضربه على نحو ما ذکرنا ۰ ثم أمر به فخلى سدبله!6۳. 


ول يقتله المعتصى کا قتلغيره ( مع أنهميروون أنه حتى ف اليومالذىدعا 
المحتصم أبنحنبل لامتحانه‌کان قد قتل‌قبله رجلین)» وهذایر جع لاا سپاب: منها 
آن هبور الناس التفو ۱ جو ل أبن حنبل 1 کر من التفافهم حو 5 أى شخص 
1 » فإذا قله المعتصركانت فتنة . قالميمون بن (صبع : « آخرس أحمدبعد 


. انظر هذه المناظرات فى طبقات الشافمية لابن السبكى وألى نعيم فى الملية‎ )١( 
. (؟) انظر أيضبا ما نقل ۳20002 من النصوص فى محنة أعد‎ 


— ۸ - 


أن اجتمع الناس وضبجوا حنی‌خاف السلطان» ويروون آضاً أنه قال : «لوم 
أفعل ذلك لوقع شرلا أقدر على دفعه »» ومنها :أنالمعتصم أعجب بشجاعته 
وثباته عل ما يعتقد أنه الحق » فل يضف و يهن » وکان المعتصم شجاعاً 
بحب الشجعان » هذا إلى أنه قرأ فى وجه أنه ليس عنافق يريد التظاهر 
بالورع» بل قرأ فيه أنه يتكلم عنعقيدة » صرح بأن الله قدیم ولیس كثله 
ثىء ‏ ولکن لا يقول مخلق القرآن لان الله لم بقله . ورسو له م يدع إليه. 


ومات العتصم سنة ۲۷۷ أى بعد محنة أحد ين حنیل بسیع سن و آت» فلم 
بتعرض له » وخلفه الواثق؛ وکان مثقفا ثقافة واسعة أيضاء وکانت آمه‌رومة 
اسپا « قراطيس » . قال الصولى : « كان الوائق يسمّى الأمون الأصغر 
لآدبه وفضله » » بلفضله بعضهم على المأمون من ناحية أنهكان أ كثر رواية 
للشعر العر 2 من الأمو ن» فتعصب للةول فاق القرآن من عل وعقيدة . 


وأظبر ما حدث ف آیامه حادم أحمد بن نصربن مالك بن اليم لفزاعی» 
كان جده مالك بن ميتم أحد نقباء پیالعباس فأول الدولة العباسية؛ ولذلك 
بقولون |نه‌کان‌مس‌آولادالامراء “وكانيرىالآمربالمعروق واللپی‌عنالنکر؛ 
أعنى آنه کان‌بر ىتنفيذ ذلك‌بیده » وا روج عالسکومة [نجارت: والثورة 
عليها فما العرفت فيه عن الصواب ء وتبعه على ذللك أتباع كان يستعملهمفى 
خطته » ول بعجبه المأمون ق‌سیر ته فثار هووأتباعهبيثداد أيام كان الأمون 
مخراسان » فلما قدمالمأمون بغداد استث رأحمد بن تصرء فلبا وی الواثق استمر 
فى خطته » وعزمهو وأتباعه على الثورة» فوصل ا خبر إلى والىبندادإسحاق 
ابن[براهيم» فقبضعليه وعلییم» وقدم[ليه أحمدء فقالالوا؛ق :دع ما خذت 
له » ما تقول ف القرآن؟ قال :كلام الته» ليس لوق ماه على أن يقولإنه 


— ۱۸۴ — 


خلوق فألى » وسألهءن رؤية اللهبوم القیاهه (والممتزلةكا رأيت ينكرونها) 
فقال مها » وروی له الحديث ف‌ذلات » فقال الوأثق: وعك هل ری كايرى 
احدود المتجسم » و و به مکان‌و عصر «ااناظرء إا ۳ ت برب هذه صفته. 

فأمعن بعض الحخاضر ين فى ا لض على قتاه » فدعا بالسيف وفال : إن 
أحتسب خطای إلى هذا الكافرالذى يعبدرباً لا نعبده ولا ثعرفه بالصفةالى 
وصفه اء شم مذى [ليه فرب ‌عنقه » وأمربه خم رأسه إلى بغداد» فنصب 
با جانب الشرق أياماً والجانب الفریی أياماً » ولا صلب کتب الواثق ورقة 
وعلقت فى رأسه نصبا: «هذا وأس آحدین نصر بنمالك» دعاه عبداتالإمام 
هرون ) وهو الو أثق) إل الةو لاق الق آن و نق التشبيه» فألى إلا العاندة 
فجعله الله إلى ناره» ووكل بالرأس من حذظله و ,صرفه عن القبلة E‏ 


وظاهر أن بعض غضب الو اق سه ثورة آحد بن نصرء وخ روجدعن 
الطاعة وحمل الناس عل العصيان» وجاء خلق القرآن خاتمة الخضب »ومظبر 
الانتقام 5 1 يتعرض الوائق لاحد بن حنبل » ولكن روى يعضوم أن 
الواثق آمره ألا يساكنه بارضه » فاختن ابن حنبل حتى مات الوائق . 

2 مات الواق سن۲۳۲4 وبويع لأمتوکل فام يتحمس للقو لتاق الق رآن» 
ففر ت حر كة الامتدان حى سنة 3 فنهىفيمأ عنالةقو 1 مخلق القر أن» 
وكتب بذلاك إلى الافاق » وتوفردعاء الخاقله » وبالغواف‌الثناء عليه والتعظم 
له, حتّى قال قائلبم » الخلفاء ثلاثة : أبو بكر الصديق يوم الردة» وعمر 
أبن عبد العزيز فى رده ااظال » والمتوكل فى (حاء السنة ۰ مع ما کان عليه 
من الظل والعسف . 


(۱) انظر طبقات الشافعية وتاريخ الخلفاء وتهذيب التبذيب لابن حجر - 
(؟) طبقات الافية لسپی ‏ 


— 1۸۳ 

وکا شغل الناس ف العراق - مستقر الدولة - بالجدل فى خلق القرآن 

شغل الناس فى کل قطر من الا قطار الاسلامیة» فكان الجدل بين العلیاء 

وامتحان الآمراء للعلياء والقضاة والحكام 1 مصر والشام وفارس وغیرها 
من البلدان . 


فيحدثنا أبو الحاسن فى کتاب النجوم الزاهرة أنكتاب المأمون الأول 
الذى صدر لاسحاق بن [براهم ۔ وال بغداد ‏ فى ریم الأول سنة ۲۱۸ 
وصل إلى مصر فى جادی الاخرة ونصه کنصه . وكان الوال عل مصر 
نصر بن عبد الله الملقب ه کنبدر» » فامتحن كدر قاضی مصر هارون 
ان عبد الله الزهرى » فأجاب بالقول ملق القرآن » وامتحن الشبود » فن 
توقف منهم عن القول بذللك سقطت شبادته 2" » وامتحن القضاة وأهل 
الجد بث وغير م ۹ 


وظل كيدر يمتحن الناس حتی جاء الس وت المأمون قبل أن بقبض 
عل من طلبه المأمون “ثم ولى مصر المظفر بن كيدر 4 فأتاه کتاب المعتصم 
بأمره آن يمتحن العلماء بخاق القرآن عصر ففعل ذلك . م ولى موسی بن 
العباس مصر سنة ۰۲۱۹ فيذ کر أبو الحاسن' أنه آیاد فقباء مصر وعلماء‌ها 
إلى أن آجاب غالبهم بالقول يخلق القرآن» 60 . ۱ 


وكان من آشد الناس تحمس للقول ضاق القرآن » وتعذیب من آنکر 
من الصریین » مد بن آنی الليث قاضی مصر فى بعض أيام المعتصم وق 
أيام الواثق » وکان يناصر العترلة » وکان حنق المذهب » وکان یکره 
المالكية والشافعية فاضطيدم واستغل امحنةضخاق القرآن لتعذ يبومو الإيقاع 


(۱) كان الشبود فى كل مديئة أشخاصاً معيئين یزکون ويعداون وتسجسل أسماومم وراد 
وتنقص » لاأن کل إنسان يحق له أن يشبد » وبهذا التفسير يتضح مەی ماورد فى هذا الباپ . 
(۲) النجوم الزاهرة ۲ : ۰۲۱۸ )¢( ۲ : بكم 


مت ۱,۵ ل 

مهم » وجانبه شاعر مصر إذ ذاك سین بن عبد السلام أجمل بشید بذ کره 
وبتشئ يمن نكل به . 

ويذكر فى قصيدة من قصائده أنه نكل بالشافعية والمالكية» ومازال 
يعذبهم حتى أعبرفوا مخلق القرآن » وصار الامر م قال : 
كل ینادی بالقرآن وخلقه فقپرهم بة الة لم تبر 
مترض أن تطدقّت' بهاأفواهبُم حى الساجد" تخللقّه لم تشکر 
لا أرَيِتَيُمٌ الردى مصوّرا زعوا بان اله غير مُصّوْرِ 

فبعض: الناس ازم يبته فلم يظبر » وبعضهم هرب إلى المن » وكان من 
هرب ذو اللون المصرى الصوفى » “م عاد فقبض عليه وامتحن فأقر 5 

ولاوی الواثق ورد کتابه على ممدین أنى الليث بامتحان الناس آجمعین» 
فل ببق أحد من فقيه ولاحداث ولا مؤذن ولامعل حنی أخذ بالحنة؛ فورب 
كثير من الناس وملئت السجون من أنكر الحنة » وأمر أبن أن الليث أن 
يكتب على الساجد : ( لاإله إلا الله رب القرآن الخلوق ) » فکتب ذلك 
على الساجد بفسطاط مصر » ومنع الفقباء من أصحاب مالك والشافعی من 
الجلوس ف المساجد » وأمرم ألا بقربوه "© . 

واستمر الحال على ذلك فى أيام الواثق » م ورد كتاب المتوكل مصر 
برفع امحنة والسكوت عن هذه المقالة جملة . 

وكان من نكتل به بمصرفى أيام الواثق یوسف بن يح البو بطی صاحب 
الا مامالشافعی ووارث عليه - وشى به جره ملةو ألأز 3 وان الشافعی ۳۳ لعلىم 
نفسو! عليه علمه. وقیل وثی به ابن ألى الليث الحنق قاضی مصرء فکتب أبن 
أن دؤاد إلى والى مصر أن بمتحنه » فأى أن يقول ملق القرآن» وقال : نما 
خاق الت الق بسكن » فإذاكانت عخلوقة ‏ فنكأن مخلوقاً خلق بمخلوق ؛ ون 


(۱) استنینا هذا من مواضع تلفة من كتاب الولاة والقضاة الكندى . 


بت ۱۸۵ — 


آدخلت" عليه (عل الوائق ) لاصدقنه » ولاموتن فى حدیدی هذا حى 
ای قوم بعلبون أنه قد مات فى هذا الشأن قوم فى حدیدم . وقد حمل من 
مصر إلى بغداد ومات فى سجنبا سنة ۲۳۱ . 

1 شقتصر الامر عل محا کته الولاة للنساس ؛ بل كانت مالس 
الخاصة والعامة تلوك هذه المسألة . فإذا جلس عالم مجلساً سأله سائل : 
هل القرآن مخلوق؟ وإذا خلا الناس بعضمم إلى بعض, عدوا فى آخبار 
خلق القرآن » ومن حقد عل آخر وأراد أن يدس عليه انهمه بأنه بقول 
الةرآن غير خلوق ٠‏ 

وقد ورد من ذلك أن البخارى انهم بأنديقول إن اللفظ بالقرآن مخلوق» 
فلما كان بنيسابور وحضر الناس لسماعه قام إليه رجل فقال : يابا عبدالله 
ماتقول ف اللفظ بالقرآن» أعخلوق هو أم غير مخلوق ؟ فأعرض عنه وم 
يبه » فأعاد السؤال فأعرض عنه» ثم أعاد فالتفت إليه البخارى وقال : 
القرآن كلام الله غير مخلوق » وأفعال العباد عخلوقة» والامتحان بدعة . 


فشغب الرجل وشخب الناس » وتفرقوأ عنه . 


وسبب شغببم عليهأنه أرادأن يفرقبين القرآن وهوكلام الله » والقرآن 
الذى هو نطقنا به » وکتایتنا له › وأراد أن شول إن الأول قدرم والثایی 
حداث » فشخیوا عليه لانه يقول إن الثاى محدث » إذ ر يدون أن يقال إنه 
قديم حتى ألفاظنا به . 

وال مثلة من هذا القبيل كثيرة »و أسئلة وإجابات » وفتن ودسائس » 
بل وأدخلوا المسألة فى الزاح والادب أيضاً . 


رووا أنرجلا من ااظرفاء جم آخر يقرأ قراءة قبيحة فقال: أن هذا 


(۱) السيى فى طبقات الشافمية ۱۰:۲ . 


¬ ۸ات 

۳ القرآن الذى يزعم ابن ألى دواد أنه مخلوق » ۰ 

ودخل عبادة المخنث على الوائق وقال له : بأأمير الؤمئين » أعظم ألله 
أجرك ف الفرآن . قال : ويلك » القرآن بموت ؟ قال : باأمیر المؤمنينكل 
مخلوق موت؛ بالله ياأمير المؤمنينمن يصل بالناس التراويم إذا ما تالقرآن؟ 
فضحك الخليفة وقال : قاتلك الله ! أمسك . 

وقال أبو العالية : 
و كان رأيك منسوباً إلى رد وان عرمك عرماً فيه توفیق" 
لكان ف الفقه شل لوقنعت به عن أن تقول كلام الله مخلوق 
ماذا عليكوأص ل الدين سکن ماكان فى الفرع لولا الجبل والموق 

ووان يعض القصاص بأصبهان تشدد 1 القو ل مخلق رك ل٤‏ فسئل 
معاوية هل کان لوقا ؟ فقال 6 تعوذ بالله دن مهابات االات e»‏ ل ۰ 


© Û 


ویعد » فا هذه المسألة وكيف وصلت إلى ماوصلت إله ؟ وكيف بل مها 
المسلدون هذا البلاء ؟ وما الداعى إلا ؟ وما وجبة نظر کل فريق ؟ وما 
تتائجها ؟ هذه أسئلة تحول فى ذهن الباحث لان المسألة غريبة فى بامهاء وكانت 
أشبه بمحكمة التفتيش تحن فما العقائد و عذب عليها ااناس . 


أما الداعى حر بالحسكومة من معازلة وخلفاء» فق رألى أننيتهم حسنة 
وقصدم حميد » فقد رأى المعترلة من‌آول آمرم من عبد وأصل وعرو بن 
عبيد - آن عقائد الناس قد فسدت وجب تصحيحماء وفى نظرم أن التصحيحم 
يحب أنيدور على توحيدالله وعدله؛ وجرّمالقول ف التوحيد إل التوحيدبكل 


~N ~— 


معانيه » ورأوا أن القول بقدم القرآن تعديد للقدیم؛ک أنكرواالصفات لن 
فيها تعدیداء وأ روا دقية الله لآن فا تجسما »فأرادواأن يدعو االناس إلى 
تاز به فلسئى وتو حید فلس لانجسم فيه ولا تشبيه؛ و لا تعددء وكانو بثو ن‌دعانهم 
فى الأمصار والبلاد النائية لدعوة الناس إلى ذلك » فإذا أنيح تم فرصة فى 
سلطة وقوة استعملوهماء فن رأوا منه اصرافاً عن الدين؛ ومیلاللالا لاد 
و[فساداً لعقيدة الناس » حاربوه وهددوه »ون استطاعوا قتلا قتلوه؛ وبذاوا 
جبداً كبيراً فى نشرمذهبهم؛ وعنونوه بمذه بال وحيدوالعدل؛ وأرساواالدعاة 
لذلك فى اند وق المغربوفى مصروالشام وف فارسء فلی‌دعوتهم خا‌کثیر 
ولکن ای آدوارم الأولى لم يظفروا بانضیام الحسكومة إليهم-نعم ظفروا 
بالكومه فى آخر الدولة الأموية ؛ ولکنبا كانت صائرة إلى الزوال؛ وكات 
فى شغل عن الاعتزال بتوطيد مركزها الذى ينبار ٠‏ فلبا جاء المأمون ف 
العصر العياسى مال إلى نفس الفكرة » ورأى أن يكو ن مجمعاً يتياحثعنده 
فى الذاهب ‏ وبنقد یحبا من فاسدها ؛ویکون الجدل حر اوالبحث صر عاء 
فا اتفق عليه الرأى ألزم الناس به" . وشاء القدر أن یکون مظبر هذامسألة 
خلق القرآن » لانبا أثيرت من قبل کارت - ولانها مس تأصلامن 
أصول الدین وهو التو حيد» وکان بمكن أن یکون احك مسألةأخر ىكرؤية 
الله يوم القيامة » وکخاق الآفمال؛ ونحو ذلك من مسائلالاعتزال» ولكن 
مسألة خلق القرآن كانت أوضم , وعذر الشکر فا أضعف » فإنرؤيةالله 
يستطيع أن مهرب الجیب بأنا سنکون يوم القيامة خلقاً آخر الیست‌عیونا 
كعيوئنا فى الدئياء ولان مسألة خاق‌الافعال ليست جلية » فن القرآن آیات 
تدل على هذا وذاك » أما خلق القرآن فعليه الآدلة العقلية والنقلية جلية . 


(۱) انظر دلبل ذلك فما نقلناه مله قبل . 


ست ۱۸ 

ثم فى کل مسائل التاريخ توجه‌الظروف اوادث‌جهات قدلاتخطرعل 
البال» فقد أصدر المأمون « دیکریتو » بتحلیل المتعةوبتفضيل عل” »ولکن 
ل تتطور الحوادث فیهما کتعاو برها فى هذه المسألة » لنالآموناکتق‌فیبما 
بالقرار ول بصدر أمراً الامتحان. أمافى خاقالقرآن فاصدر آمرآبالامتحان» 
وکانت وجبة نظرهف‌ذلک أنالقضاةوالشرود يج ب أن یکونوامومنین‌ولابوثق 
بأحكام القضاة ولا شبادة الشبود إذا فسدت عقيدتهم »كاص "وهو بذاكشق 
كتابه الأول ومن اعتقد بقدم القرآن فقد آشركومتی أشرك ل يصمممنه 
5 ولا شبادة » ولكنه نظر فرأى قوماً !ا امتحنوا أنكروا القول يخاق 
القرآن وقوما ليريدوا أنيصرحوا وغاظهجداً أنيرىقومامنهؤلاءوهؤلاء 
يعرف منهم سوء النيةوضعف الدين» نهم المرقثى والرابی »ونيم قد حابم 
على مخالفته حب الحظوة عند العامة » فتألم من هذا.وكان المأمون مع حليهله 
لحظات حد » وانفعالاتغضبء فثار ثائرهواشتدفىطربقه» وغلافى عله» ومن 


حوله منالمعترلةيدفءونهأيضآ[لذلكلآنه وفقعقيدتهم ولانه وفق‌هواه . 


ومن الناحية الأخرى » فالناسمن طبيعتهم حبالمعارضة والعطف عليباء 
سواء فى ذلك المعارضة السياسية والمعارضةالدينية؛ وم أشدتحمساً للمعارضة 
الدينية» فو قفالمأمو نورجاله‌ژصف و وفف هو لا ءالعلماء العار ضو نوالعامة 
من ورانهم » وتکوان بذلك معسكران ؛ وکا أفرطت الكو مةن العسف 
آفر ط العامة فى التصفيق للبعارض . و ظلت‌کل خطوة تدفع إلى ماوراءها. 
وکا علت نغمة حزب أعل الأخر نشمته ی لهو قه. و فيعبدالمعتهم صار ذم 
الحكومة الخليفة » وحوله العلاء المعتزلة ورجال الاولة .وزعم المعارضة 


[جد ان حنيل و وله ڈلوب ااشعب ۰ 


٩۸4‏ سب 


و تورطت المسكومة وأصبح من الصعب رجوعراء لا نها من ناحية تعتقد 
آنا على حق » وأن خصوما ليوا إلا مشاغبین؛ وأكثرم يحب التصفیق 
أكثر من حبرم الحق . ومن ناحية أخرى فالرجوع عن ذلك بضیع هيبة 
الحكومة » ويمكن العامة وقادتهم الجبال فى نظرم من السيطرة على 
المكومة » وق هذا خطر كير . 


هذه هی وجبة نظر المعتزلة والكومة . وأما وجرة نظر المعارضين؛ 
فیظبر لی أنهم لم یکونوا جیما على رأى واحد كا كانتالممترلة » بل کانوا 
أصنافآ » أمثتلوم قومكانوا فى باطن أنفسهم مع المعتزلة فى أن الق رآ 
خلوق » ولسكنهم يرون أن السكلام ىهذالا يصح أن يصل إلى العامةء لام 
ليسوا أهلا للنظر » وأنا إذا قلنا هم القرآن اوق لم يبق فى نفوسهم إلاثىء 
واجد هو عدم التقديس والإجلال:وهذا يدعو إلى ضعف‌العقیدة» فو جب 
أن يسد هذا الباب یتنا » حفظاً لدين العامة وم السواد الأعظم فى الآمة. 
ولذلك كان هولاء إذا سئلوالميجيبوا وم .يقولوا[نهعناوق ولاإنه غبرخلوق» 
ولا بزیدون عن قولحم إنه كلام لله .وزادم ماتا بذلك أنها مسألة ل تش 
فى عبد النى (ص) والصحابة والتابعين موفوراً من غيرهذه ا مألة ءوالقول 
فیبا بنق أو (ثبات . 


ومن هذا القبیل ما روی آنالو ال قأنى بشيخ حضرتابنآی‌دژاد» فستل : 
ما تقول فى القرآن؟ قال الشيخ: لابن أنى دواد م تتصفبی ول‌السوال.قیل: 
سل ۰ قال :هل هذا ثىء علبه رسول الله (ص) وأبو بكروتمروالخلفاء؟أم 
شیء لم يعلموه »فقال ابن أبى دؤاد, لم بملبوه . فقال الشیخ: سبحان الله شىء 
م يعلموه ء آعلمته أنت ؟ وف رواية أنه آعاد عليهالسؤال »فقال ابن أبى دو اد: 


4۰ات 


علوه ولم بد عوا إليه. فقال الشیخ : هل وسم ذلك ؟ قال : نعم : قال 
الشيخ : آفلا وسعك ما وسعبم ؟ ! 


ومثله ما روا العقد الفرید أن بشراً المريمئكتب إلى أَبى عى منصوربن 
عمد يسأله : القرآن خالق أو مخلوق؟فكتب إليه أبو عى :م عافانالتهوإياك 
من كل فتنة » وجعلنا وإباك من أهل السنةءومن لاءرغب بنفسهعناجماعة» 
فانه إن بفعل فاعظم مها مدّة؛وإن لا يفعل فبی الملكه وحئنقول: إن 
الكلام فى القرآن بدعة يتسكلف الجیب ما لبس علیه؛ و یتعاط ی السائل‌ماللس 
له » وما نعلم خالقاً إلا الله » وما سوى الله فخلوق » والقرآن كلاماللهء فانته 
بنفسك إلى أسمائه الى سماه الله سهاء فتسكون من المبتدين » و لائسم القرآن 
باسم من عندك فتسکون من الضالين. جعلنا الله وإياكمن الذين مخشوند بهم 
بالغیب وم من الساعة مشفقون» 29 , 

وقد روی أن الب بنطی قال له الوالى : قل إن القرآن عنلوقةما بى 
ويينك » قال : و [نك پقتدی بی مائة آلف ولا درون الى" 1 ۱ 


ومن أجل هذا كان أحمد بن حنبل یکره من يتكلم فى السألة بنق 
أو (ثبات » فقد روی أنه قيل للكرايسى : ما تقول فى القرآن؟ قال :کلام له 
غير مخلوق » فقال له السائل : فا تقول فى لفظی القرآن ؟ فقال : لفظك به 
لوق . فروى هذا لاد بن حنبل » فقال : هذه بدعة . وروی أنالسائل 
رجع إلى الکراییسی ونقل له قول أحمد واستتکاره » فقال الكرايسى :إذآ 
فتلفظك بالقرآن غير خلوق ٠‏ فرويت لأحمد فأنكر ذلك أيضاً وقال: هذه 
بدعة”" . وعلق السبی على ذلك بقوله:ه وهذا يدلك على أن أحمدإ'ماأشار 


٠ ۲۰۲:۱ الطبتات ۲۷:۱ . (۲) الطبتات‎ ۲( ٠ ۳۲۷:۱ العقد‎ )١( 


سب 1٩1‏ نت 


بقوله ( هذه بدعة ) إلى الكلام فى أصل المسألة . . .والسلف ل یکونوا 
یشکرون أن لفظنا حادث » وأن سكوتهم [نما هو عن الکلام فى ذلكلاعن 
اعنقاده » . وقال ف موضع آخر : « والسر فى ذلك تشدیدم فى الخوض ف 
علم الکلام خشية أن يحرم الكلام فيه إلى مالاینیفی» ولیس کل عل 
بقصح به > . 

هولاء ثم أمثل المارضین » وهناك قوم آدام السخف إلى القول بقدم 
القرآن حت المكتوب ف المصاحف » والملفوظ به فى ألسنتناء وهو قول 
جر إليه ضيق النظر وضعف العقل»وقد نسب الذهى إلى ابن حنبل القول 
بقدم الألفاظ » وما أظنه کذلك » كا نفاه السبكى عنه نفياً انا . 

0 نحن تساءلنا : أ ى الحزبين على حق ؟ إن العترلة والمأمون وإن 
کان رأيهم العلمی حقاً وصرحاً » فإن خصومهم على حق فى ألا تثار هذه 
السالة 3 العامة ٠‏ وقد أخطا المعترلة 9 ومة خطأين : (الآول) 
إرادتهم إشراك العامة فى هذه السائل » والعامة أبعد الناس عن ذلك » 
وکف شیمون عل الكلام وهو علم دقيق تاهت فيه عقو لالخاصة ؟ إا 
هو الفلاسفة وأمثالهم » لا العامة وأشباههم . هل يريد العترلة أن 
یغرم العامة صفات الله »وهل هى عين الذات أو غير الذات » وأن الرقبة 
تقتضى أن ككون الریی #دوداً فى مکان؟ ! إن فبموا هذا فبو خرق فى 
الرأى » وقد قبل النى (ص) من الجارية أن تعتقد أن الله فى السماء وأن 
تشير إليه » لآن عقلبا لا يسمح لها بأ كثر من ذلك» وم يحاول أن یفیمبا 
أنه ليس فى مكان » فحاولة المعترلة تفیم العامة ما هو أدق من ذلك تكليف 
ما لا بطاق . 

والخطأ الا حابم المسكو مةأنتتد عل بساطانهاو سيو فباو سیاطراو چتو دها 
وولا پا فى هذه له فان أرادوا أن يحعلوا مجالسهم للجدلوالمناظرة 


بت 14۲ - 
ما كجامع القساوسة يقررون فيه ما يشاؤون » ثم يرغمون الناس على 
القول با بقررون» بل زادوا عليهم قسوة وتعذيباً .وقد دلوا بعملبم مذاعلى 
جبلبم بنفسية الشعوب » وجبلهم بتاريخ انتشار العقائد فالعقيدة لا بنشرها 
التعذيب » ما بنشرها الإقناع ؛ والدعوة بالحكة والموعظة الحسنة ٠وقد‏ 
غلوا غلواً شنيعاً فى أنهم عدوا السكوت عن القول بخلق القرآن [شراكا » 
فالإسلام عماده دلا آله إلا الله مد رسول الله »فن فاا عهم دمه؛ وحسابه 
بعد على الله . 

وأشد ما يدعو إلى الغرابة أن يكونمصدرهذاالتعذيب والحنة #المعترلة 
الداعين إلى حرية الفکر والقائلين بسلطة العقل » فقد كان الظن مبؤلاء 
النسامح ف العقيدة والبعد عن الضغط والتعذيب . ولكن المعتزلة كا قلا 
كانوا عقليين » وكانوا متزمتين ف عقايتهم » فیم يؤمنون بسلطان العقل ؛ 
ولكنهم يرون آن‌من لا يحك عقلهكا حکوا نمام أو کلام . ويب أن 
يحمل من لا يعقل على قول من عقل » وفانهم أن العقول متفاوتة وأتماطما 
ختلفة » وأ القول بسلطان العقل يقضى أن يعذر من ضاق عقله 
ویسمح له أن يسير فى حياته حسب عقله الضيق ما لم يضر بمصلحة عامة . 

لقد تمل فى هذه الحركة بأجل بيان صراع الحقل والعاطفة » كانالعقل 
والمنطق فى جانب المعتزلة » والعواطف ف جانب اجو روا لحد ثين . وكان 
عقل المعترلة عقلا حاد أ جافاً فلسفياً » وأضعف نقطة فيه أنه براد أن 
يفرض عل العامة فرضاً » يراد أن تتكون الآمة فلاسفة تعرف الجوهر 
والعرض والکية والكيفية › والحدود واللامحدود » والوحدة والتعدد 
والمكان والجبة » وإلى الان لم يخلق الله أمة كلبا فلاسفة على هذا الط 
ولا أدرى إنكان ذلك فى مصاحة الإنسانية أو لا . 


ع 4۳] ست 

وا لمارضونشعب يمن بقلبهلاعةله ولايستطيع أنيغهم مایق و هلت 
فى صفات اله » وزادم فيه كراهية أن المكومة تنصره » والجنود بسیوفبا 
وسیاطباتو بده و اصاب!لناصب الكبيرة کل ولابه سجن فیه,والناس 
داما بکرهون منأعماق قاو مهم هذه المظاهر » ویدعون الخارج علیبا بطلاء 
ويجاون رجال الدين يوم ببتعدون عنهاء وحترمون من بزهد فها . وكتب 
لتر اج ماو ءةبإطراء منرفض عطاء منوال وسلطان ؛ فلا رأوا السلطةتؤيد 
لقولخلق القرآن جالالشك ف نفوسهم » وأحسوا [حساساً من‌طریق الا ام 
أنهذا لول لابتفق‌والدین ؛ والعقلاء منعلءاء احدئین فطنواإلىهذاورأوا 
أنالعامة إذا تفلسفوا ألحدوا » و[ذاقلت لهم إن‌الق رآن اوق فذلك يساوىأنه 
يصح الرد عليه » ويحوز الإتيانمثله وتصم عخالفته » ويمكن للعقل أنيأق فى 
النشر يع ونحوه تخیر منه » إلى غيرذلك من المعانى الغامضة الى قدتجول - مع 
غموضها - ف أنفسهم ولا يستطيعون التعبير عنهاء ف رأى هؤلاء العقلاء من 
الحدثين أن الكلام فى نفس الموضوع لايصسلاباليق ولابالإثيات » وعبر وا 
عنذلك بأنالكلامفيه بدعة » حى امتنعوا أن يقولوا ماهو ظاهر بالبداهة 
لابتكرهءاقل » وه وأ نألفاظنابالقرآنيخلوقة؛ والحروفوالورقفالمصاحف 
عخلوقة»فرذا يكاديكونحسوساً » فألفاظنا تفنى مجر د النطق بها » وااصحف 
عرضة للحريق والفناء بالزمان » ولكنهم مع [مانهم بهذا لابريدون أن 
يقولوا به للہداً الذى ذكرنا . فتلاق عقل عقلاء من الحدثين مع عواطف 
العامة » وكو نوا جببة واحدة » وزادمقوة معنويةأنالجنود والسلاح ليست 
معرم؛ وأن العذاب يوفتع عليهم؛ وأن فضيلة التضحية [نما تظبر من جانبيم ء 
وبا عذب أحد من رجالاتهم زادمبرأيهم إمانآً ‏ وهذا ماصرح به کرام 


( ۷۳ سب ضحي الاسلام » ج ؟ ) 


ع 144 س 


كأحمد بنحنبل وأحمد بن نصر والبو بطی » فقد قالوا جميعاً آقوالا متشا 
وهز عمة لا مان الشعب ؛ وشعور بخذلان الدین فلیضحو ۱ بدماپم و لفسیم 


ومن الق أن نقول إن فى كل من المعسكرين كان عناصون لعقيدتهم » 
انا أعتقد أنمثلالمأمون والواثق و أحدین أبىدؤادكانوا مخلصين ف ی آرانهم» 
رأوا أن مايقولونه هوالحق : وأنا معبم أنه هو الق » وإن لم أكن معبم فى 
أن كل حق يقال لكل إنسان ؛ وإن ۸ أكن معهم أيضاً فى إازام الناس أن 
بقولو ما أرىأنا أنهالحق, ولكن الكثير فى هذا المعسكر أتباعكل سلطان » 
إن قالت السلطة هو حمر فهو آحر ‏ أو أسود فبو أسود . ويعير عن ذلك 
نمام التعبير ماروى من أن جندیاً قال لأحمد بن حتبل لما امتحن أمام 
المعتصم :ويك ! إمامك عل رأسك تام » والناس حولك ؛ وتريد أن 
تغلب هؤلاء جیعاً ؟» » وكثير من هؤلاء رآوا أنهملايستطيعونآن يبقوا 
فى مناصبهم [لا إذا جاروا السلطة فى رأيها فقالوا بذلك ؛ کا أن فى المعسكر 
الا خر مخلصينكابن حنبل‌و أشباهه وموم من أعبجبه تصفیق العامة افرص 
ذا لم يصل الامر إلى السیف» ففضاوا أن يكونوا أبطال العامقعن آن‌یکو نوا 
جنوداً مجرولين فى معسكر السلطان » ولاسیا وكره العامة بكرن أحياناً نی 
وأوجع من سياط الحكومة » ومكافأة الور وقد تكون أر دع من مكافأة 
الحسكومة؛لقدكوفء أحمد بن حنبل من جور المسلمينمكافأة أبن منها مكافأة 
المأمون والعتصم والواثق لابن أنى دؤاد ؟ لقدمات أحمد فقال فيه القائل : 
آنحی ابن حنبل محنة مأمونة وبحب أحد ین رف تن له" 
ولذا رأيت لاحد متقصاً فاعم بأن ستئوره سنك 


ب 14۵ س 

ورقول عبد الوهاب‌الوراق فى جنازة ابن حنبل: دما بلغنا أن جمعاً كان 
فى الجاهلية والاسلام مثله » حى إن المواضع الى وقف فيها الناس مسحت 
وحزرت » فإذا هی نحو من ألف ألف » وحزرنا على السور نوا من 
سكين ألفامرأة 3 وکان الناس ى الشوارع والمساجد دی تعطنل" بح 
الياعة » وحيل پینیم وبين البيع والشراء » وقيل فى عدد المصلين عليه [نهم 

كانوا نحو ألف ألف وثلائمائة آلف سوى من كان فى السفن ا . 
أضف إلى ذلكحرمة العلماء والحدثين له » حى إن من وثشقه أبن حنبل 
وق » ومن ضمّفه ضعف » وكان أحد الأسباب الى نى عليبا توثيقه 


وتضعيفه القول خلق القرآن وعدمه . 


وكانجانبه و لاء العقلاء من المعارضين طائف ةأخرىسخيفةضيقةالعقل» 
لاتمتنع ع نالكلامفى القرآن» ولکنبا تقول بقدمه حال مكتوب واللفوظء 
ور ادعام إلىذلك أنهم رأوالآئمة الكباركأحمد بن حنبل يعارضون امترات 
فلم يشهموأ سر معار ضتوم ووجبة نظرم » فظنوا آن المسزلة يقولون مخلق 
القرآن » فيجب أن يقولوا ثم بقدمه ىكل مظاهره » وقد حک هذا القول 
عن كثيرين . 


ثم تلاح ظ أن ما نقل [لينا منالمناظراتكانضعيفاً س اء فام يتعرض 


المتجادلون لجوهرالمسألة ولا ثار و احقیقةااشا کل ولا ر‌هنوا البراهينالعقلية 


عل وجبةنظر م ولادخلو | فالصميم منالو ضوع . وإذا حن‌وازنا بن‌هذه 
الناقشات الى روت وبين الكتب الى صدرت عن الامو ن » وچدنا كتب 
المأمون تعرضت لجوهر الوضوع » وأبانت وجمة نظره ونظرحزبه ضیر ما 
تعرضت‌له الناظرات. و لملالسببفی خلك‌آمران» (الآول):أنالمأمونأثناء 


س 4 سم 


المناظراتكان قد لمق بربه وخرج من ميدان المناظرة » وقد كان من أ كبر 
أصحابه عقلا ومن أقدرم (قناعاً » ومن آوقفیم على حقيقة الموضوع . 
( والانی) : أن المناظرةكانت بينالمعتزلة وخصومبم » وخصومبم د ثون 
لا يزون علم الكلام ولا يقرأونه » ولا يتعليرن مصطلحاته وقواعده 
ومبادثه » فكانالمعتزلة إذا ناظروثم فى شیء من ذلاك قال احدئون : لا نعلم 
شيئاً ما تقولون » کا حدث مع ابن حنبل » فيضطرون [ذا إلى الجادلة فقط 
فى النصوص وق المنقول لا المعقول » وهی دائرة ضيقة لا تنسع بيان 
الأسباب الخفية والدواعى العقلية . 


GQ # 


ولعلا لمعترلة أوكبراءمكانوا بژملون‌من وراء هذهالمسألةآمالا وأسعة. 
فکانوایوملون أن يصبح الاعترالمذهبالدولة الرسمی» کا آنالاسلامدینب 
الرسمىء فإذا م ذلك انتشر الاعترال نعت‌حایةالد ول » وأصبمأ كثرالمسلمين 
معتزلة فو حدوا الت كايو حدونء واغتنق و اأصو ل الاعترال؟ابعتنقون:وتحرر 
السابون فىأفكارم؛ فأصبم الشر عون لابتقيدون بالحديث تقيد امحد ثين» 
[هالاستعماونالعقل ويزئون ال موربالصالالعامة» ولایر جمونلل نص|لاآن 
کون قر آنا أو دا مجمعاً عليه ؛ وتتحرر عقول الورخین من المسلبين » 
فیتعرضون لا حداث الاسلامية بعقل‌صریح ونقد حر » فیشر-حون أعبال 
الصحابة والتابعين ویضمونها فى نفس الیزان الذی‌توزن به أعمال غيرمممن 
الناس؛ ثم مهجم العقو على فلسفة اليو نان و اند والفرس فتستقمناء و تعمل 
فا - عقوطاء وتأخذ منبا ما لايتنافر مع القرآن واحدیت المجمع عليه . 
وتتحرر عقولالحامة فلا افو ن منجنء لان الجن لار ی» ولاتصدقبغول 
وسعلاة »وعل‌العموملایشلبا الحو فمن ا لفرافات؛ ولايشليا ا وف من‌اله 


ست 14۷ س 
لآن الله فى نظر المعتزلة ليس حاكا مستبداً » بل هو تعالی قد ازم نفسه 
بقوأنين العدل » فالعدل سيرته تعالى وسيرتناء وقانونه وقانونناء ثم يؤمن 
الناس آنهم متسلطون على إرادتهم ؛ قادرون على الخير والشر » ماصدر 
من شير فن خلقم وبارادتهم » وما صدر من شر فن خلقبم وبإدادتهم 6 
ومن أجل ذللك يمر و نالجراء الحسن وال جراء السىء »فلا برتکن أحد إلى 
القدّر » ولا يتوقع مسىء مثوبة + ولا مسن غقوبة ء بل جواء الإحسان 
الاحسان » والإساءة الإساءة » وبهذا تكثر أعال الخير فى العام » وتقل 
أعيال الشر » لان التشكك فى النتيجة » واعتقاد الإنسان أنه قد يغفر له ذا 
أساء » وقد بعاقب إذا أحسن » بقلل [مانه فى ابر والشر . قالوا : فإذا 
سرّت هذه المبادىء فى الناس ونفذتها الكومة زمناً . أششربتبا قاوبهم'؛ 
وجرت عليها عاداتهم > ونشأ عليبا ناشئبم » فأصبح العالم الافسانی خير 
العوالم » فلنجتمل شرور الحنة » ولتذهب بعض الضحايا » فالغاية تبرر 
الوسلة » ولا نصل إل ادق إلا بالموض فى كثير من الباطل . 

لعل هذا وأمثاله كان هو ماأبتوقعه كبار المعتزلة عندما انفمسواى 
امنة » ولکن ماذا كان ؟ 

كره الناس الاعتر ال لان الحكومة احتضنته » ولان المعترلة أيام 
دولتيم عسفوا بالناس وپامدثین والعلاء » واستباحوا دماءم » وملأوا 
مم السجون » واستغل الشنعون هذا فأساءو | عتم ؛ وشو‌هوا 
دعو تېم > ودخلوا عل آذمان العامة من الباب الذى يتفق وعقلیتهم . 
قالوا : إن المعتزلة لا رون أن الله ری بوم القيامة » فحرموا الومنین 
من أ کر لد » والعترلة يقولون خاق القران » فأنكروا قدسيته وعظمته 
و جلاله » وقالوا إن الانسان يخلق أفعال الناس » فجعاوا مع الله آلمة 
تخلقون . ثم كان المترلة فى دواتهم لا بضحون + بل يغنمون الال 


۱۹ - 


والمناصب وال جاه » والحت ون ضحون بالال والناصب وال جاه والنفس »۰ 


والناس مع من يضحى داوم پسآلوا لم ضحى . . فتجمع فى اسم الاعة رال 
كل هذه المعاق الكرمبة و أمثالها . 

وجاء المتوكل فأعلن سنة :۲۳ إبطال القول مخلق القرآن » وهدد 
من أثار هذه المسألة » ودعاه إلى ذلك ما رأى من قوة الرأى العام ضد 
الاعترال » وما سیته هذه المسألة من مشاكل للدولة » فرأى أن يخلص 
من هذه الشا کل » دیدش تفه وحکومته منیا و يقف مو قف الیاد ¢ 
بل أظبر الیل للبحدئین » ووقف انیب « فاستقدم المحدثين إلى سامرأ » 
وأجول عطابام ¢ وأكرمم 6 وأمرم بأن حدثوا بأحاديث الصفات 
والرؤية ۰ وجلس أبو بكر بن ألى شيبة ف جامع الرصافة 6 فاجتمع زلبه 
نحو من ثلاثين ألف نفس » وجلس أخوه فى جامع المنصور » فاجتمع [ليه 

نحو من ثلاثين ألف نفس » وتوفر دعاء الخلق للمتوكل » وبالغوا فى الثناء 
عليه والتعظم له e‏ آس نائب مصر أن عاق ية قاضى القضاة 
عصر ألى كر عمد بن ألى له ( وهو الذى عذب الناس ف المحنة ) » 
وأن «ضر به وبطوف به عل حار ففعل . . ٠‏ وولى القضاء بدله اثارت 
ان مسکین من أععاب مالك ۱) وه ای مگ بن الخبازة المتوكل 
ف ذلك فقال : 
و بعف فان || iw‏ أليوم اف معز زو" حی کان ل تذل 
تصول وتسطو (ذ أف منارها . و حط"منارّالاننك وال ورمن غل 
وولى آخو الابداع فى الدين مارب إلى النار جهنوی مد برأ غیرمقبل 
شن الله منهم بالخليفة جعفر خليفته ذى السنة التوکنل 


خليفة رن وان کم ”بيه وخر بی الْسَبّاس كنمنهموكلى 


(۱) تاريخ الخلقاء ص ۱۳۸ . 


1۹4 س 


وجا اسع شل لین بعد تشالت و فاریر ءو س المار قين صل 
أطال اناري العباد قا سلما من الأهوال غير مبدل 
وبوأه بالنصر للد بن تجتئة بحاور فى روضانبا خير مرسل 
ووصفه المسعودى فقال : دا أفضت الخلافة للمتوكل أمر بترك النظر 
والمباحئة فى الجدال , والترك لماكان عليه الناس ف أيام العتصم والواثق » 
وأمر الناس بالتسلم والتقلید » وأمر الشيوخ انحدتثين بالتحديث » ولظبار 
السنة والجباعة »20 . 
ومدحه اليحترى بقصائد کثيرة » منبا فىهذا العی‌الدی نحن بصدده »قوله: 
قل للخليفة فر الأ متو كل ابن العتصم 
للرتضی ابن الجتبى ولمم أبن النتقم 
آما الرْعبَة" فى من أمان عدالك فى حرم 
با باق اد الئی قدكات قوض فادم 
إل لین ند فذا ستلشت فقد سم 
لا افدّی بعد العمسی . بك والغسنى بعد العدتم 
ومع أنه كان من أظل الخلفاء » فقد مدحه آهل السنة » واختفروا له 
سوه فعاله لرفعه الحنة . ورأى ل هكثير من المحد نين رؤى ف المنام تذکر 
أن الله غفر له . 
وكان من أثرهذا حدوشرد فعلعنيف » فانتصر الحد ون‌انتصا رآمائلا» 
وأخذوا ينتقموزمن المعترلةبأيدهم وعلمبم؛ وأخذوايحر حون ا معت ةنر عا 
شيعا : بلج حون من‌امتحن فأقر" ؛ و أخ جمد ين حنبل رئيس المحد ثين 
إشر'ح الناس » فيحكم على هذا بالضعف » وهذا بالقوة» وكان من کر 


(۱) المسودى ۲ : ۰۳۸۸ 


٠١‏ س 
أدواته ف الميزانالقول يخا قالةرآن » وم برض حتی علىمن خاف عل نفسه 
فأقر » ول يعدهذا [كراها . وسئل: إذا اجتمع رجلان أحدهماقدامستحن 
والاخر لم يمتتحن , ثم حضرت الصلاة فأيهما يقنم ؟ قال : يتقدم الذى 
لم تحن . وسئل عن قال لفظی بالقرآن خلوق » فقال : هذا لا یکلم ۰ 
ولا صل خلفه » وإن صل رجل آماد . واجتمع الاشعف ن قلس‌وجرر 
على جنازة » فقد"م الأاشعث جريراً وقال له : إنى ارتددت ( أى بالقول 
مخلق القرآن ) وأنت لم تر تد 5 فروى هذا الخير لان حنيل فأعجب به . 
وبلغ ابن حنبل أن القواريرى سلم على ابن رياح ؛ فليا آراد التوار بری 
أن يزور ابن حنبل قال له : ألم يكف ما کان من الإجابة حتى سامت عل ابن 
رياح ؟ ورد الباب فى وجبه . وجاءه امرای - وكان قد بلغ ابن حنبل 
أنه زار 5 بن أف دؤاد ‏ فطرده أبن حنيل ؛ وأغلق وراءه الباب . 
ونهى الشبود عن أن يشبدوا أمام قاض جبمى ( يريد معتزلیا ) ولو 
استعد ی عليه ۹ 
وتعالی سلطة احد این وعلى رأسبم الحنابلة » وقوی نفوذم حتی‌کانوا 
حكومة داخل المسكومة » وحتى ذکروا أن مدا بن جر بر الطبری صاحب 
التفسير والتاریخ أنّف‌کتاباً فى اختلاف الفقباء ل یذ کر فيه أحمد بن حنبل» 
فسثل عن ذلك فقال : لم يكن أحمد فقي » [نماكان حدما » ومارأيت له 
أصاباً بعول عليهم » فأساء ذلك الحنابلة » وقالوا إنه رافضى ٠‏ وسألوه 
عن حديث الجلوس عل العرش فقال : (نه محال » وأنشد : 


سبحان من ليس له انیس ولاه فى عرشه جلیس 


فنعوا الناس من ا لو سزلبه 4 ومنالدخول عليه ورموه حابر فليا 


. ) نقلنا هذه الأخبار م نكتاب' ابن الصاو ى ف ترجة ابن حتبل ( مخطوط‎ )١( 


— |۷۲ تست 
ازم داره رموه با-لجارة حى تکدست » وحتى ركب صاحب الشرطة ومعه 
آلوف من الجند نع العامة عنه ورفع الحجارة . 


وبالغوا بعد فى ذلك » حتى إنه فى سنة ۳۲۳ « عظم أمر الحنابلة ببغداد 
وقويت شوكتهم » وصاروا یکسون دور القواد والعوام » وان وجدوا 
نیذاً أراقوه » وإن وجدوا مغنية ضربوها وکسروا آلة الغناء » فأر هجوا 
بغ داد ۰ 


فکان سلطانهم وقوة شوكتهم (جابة لعمل المعترلة قبليم . ومن عبد 
التوکل ولجم المعتزلة فى أفول» ومن اعتزل فسرا ء فإن جهر احتاج إلى 
شجاعة کيرة » وعرض نفسه خضب الناس عليه وكرههم له - بروی أبن 
زولاق فى أخبار سيبويه الصری الموسوس المولود سنة ۲۸4 والمتوق 
سنة ۳۵۸ «أن سبو به هذا اشتبى الجدل وعلی الكلام» وأخذ عا الاعتزال 
عن ألى على بن موسی القاضى الواسطى وكان وجه المتكلمين بمصر » وكان 
سيبويه يظبر الكلام فى الاعتزال فى الطرق والاسواق فيحتمل» لا هو 
عليه ( أى من الوسوسة والجنون ) » حدى من حضره يوم الجمعة فى سوق 
الوراقين فى جمع كبير » وق الحاضرین ابو عم رأن مومى بن رباح الفارمی 
اانکلم أحد شيوخ المعتزلة المشبورين»؛ فكان سبو ه بصیح ويقول الدار 
دا رکفر ؛ حسبک أنه لم ببق فى هذه البادة العظيمة أحد بقول القرآن مخلوق 
إلا أنا وهذا الشيخ أبو عمران أبقاه اله » فقام أبو ران يعدو حاف خوفاً 
على نفسه حی قەر جل رنعله ¢ ۱ 

فن عبد المتوكل والسيادة للحدئین ومنبجهم “ول يسترد المعتزلة 
سلطتهم و م بعك ان . 


قد كان عرو سن عبر أبعد نظراً من عامة وأبن أف دژاد» 50 عرض 


(۱) كتاب أخبار سيبويه الصری ص ۱۸ . 


ست ۲ ۲۷۲۵ س 


الصو ر عل عرو بن عبيد أن إسمى له قو ۴ من أصحابه العتز له لبعد 
(لیبم ببعض أموره فى الدولة فا » ولكن ثمامة وابن أبى دواد وأمتاشا 
اختطوا خطة الانتفاع بااشکومة فخسروا دولتهم . وکان التصور أصدق 
نظراً من المأمون ؛ فأدرك المنصور حق الإدراك مرکز الخلافة: وأنها فوق 
الأحزاب وفوق المذاهب الدينية » يستعمين بكل المذاهب » ولا خضع 
ساطانه لواحد منباء سرب المعتزلة إذا شاء » ويقرب احدئین والفقباء 
. مالم تقض تعالم حدم يثىء عمس سلطانه, فبناك التنكيل . أمافى غير 
ذلك فواسع الصدر يعم . ولكن الآمون خلط بين منصب الخليفة 
ومنصب المعل » فأراد أن بکون خليفة ومعباً معا » وفاته أن طبيعة الملك 
والخلافة إصدار الأوامر الحاسمة ااتى لاتحمل جدلا ولا مناقشة . وطبيعة 
المحم أن يعرض النظربات » ثم توضع نظرياته على بساط البحث » فتارة 
تفیل وتارة ترفض » والطبیعتان عختلفتان > فتعر ض قو انبن الدولة وأوامر 
الخليفة ألعسث مها والشك فيبا مفسد لما و نظر يات المسلم إذا القت 
شکل « دیکریتو » آفسدت العل . وهذا ماحدث من الأمون يوم أن أصدر 
«ددكرتو» اق القرآن » فقد صبخ هذه النظر 3 العلبية صبغة الاو أمر 
الرسمية » وعاقب افیا معاقبة من خالف أمراً رسميا » فكانت 
النتيجة (خفافاً تاما له ومن خلفه على میدئه . وكانت [خفانا للیعتر (2 
لام ریطوا آنفسیم به وهم » ورضوا عنه وعنهم » وفامروا فى الفتن 


وتولوا أمر الحنة . 
والان مق لنا أن تتساءل : ه لكانفى مصلحة المسابين موت الاعتو ال 
وأنتصار المحد ين ؟ 


ق رأ أن كذلكلم يكنفى مصلحتهم » وأنهكانخيراً امساءین ألايدخل 
الترلةفى أحضان الدولة » وأن يعيشو ا کاعاشوا ف عد النصور وأولءيد 


بت ۷+۳ - 


المأمو ن » فلو ساروا على هذا المج , وسار المحدثون على النوج الذى 
وضعوه لاتةسهم » لانتفع السللون من ذلك أ كبر نفع > ولتخير تاريخ 
الإسلام > فحرب المعتزلة عثل حزب الاحرار » وحرب المحدثين ثل 
حرب المحافظين » ومن مصاحة الآمة أن یکون الحزبان » يدفع المعتزلة 
الناس إلى أعال العقل » وإطلاق الفکر ويتقدمون الناس مشاعابم 
وأضوائهم ينيرون السب ل أمامهم ء ويحافظ المحدئون علىالعادات والتقاليد 
الموروثة » ويتعلقون بأذيال المعتزلة یعنعونهم أن يندفعوا فى السير حتى 
لاننيتتواء فتسي الآمة سیر هيناً » ولكن إلى الامام دام . وإخلاء 
السبيل أمام طائفة من الطائفتين وفقدان الأخرى صار ضرراً بليغاً . 


فلما ذهب ضوء المعتزلة وقع الناس تحت سلطان المحدثين وأمثالهم من 
الفقباء » وظلوا تحت هذا السلطان من عبد المتوكل إلى ماقبل أليوم بقليل » 
فكانت النتيجةجموداً يحتآ » عام العالم آن‌صفظ الأحاديث ويرويها كاسعباء 
ويفسرها تفسيراً لغوياً ويشرح رجال‌اسند کا شرحه الا قدمون » هذاثقة» 
وهذا ضعیف» من غير نقد عقل » وفقه الفقيه أن بروی أقوالالآثمة قبله » 
فإذا عرضت مسألة جديدةلم تسكن » فقصارى جهد الجتبد أن غر جا على 
أصو ل إمامه . وتعجبی عبارة المسعودى أأسابقة » وهی أن المتوكل أ ص 
الناس بالتسلم والتقليد » فهذه هى طبائع العلیاء من عبدالمتو ركل » تسلم 
بالقضاء والقدر » وتسلم با كان وما یکون » وتقليد للسابقين » وتقليد 
ف الفتاوى والآراء » ومن تم كاد تکون ااتکتب المؤلفة فى الحديث 
والفقه والتفسير » بل والنحو واللغة من عهد المتوكل دورة واحدة » إن 
اختلفت ف شىء فاختلاف ف الإطناب والامجاز والاسط والاختصار . 
أما الأرتهب فواحد » وأما الأمثلة فواحدة » وأما العبارة الخامضة ق‌الکتاب 
الأول فنامضة ف الکتاب الآخير » كلبا خضعت لامر المتوكل بالا-لم 


س € 


والتقليد » وأنعدمت فماكما الشخصية لان الشخصية عدوة اللسلم والتقليد . 
ولو بقالاعتزال لتلون السابون بلون آخر أجملمن لونهم الذی تلو نوا به. 

نعم وجد فى الاسلام فرقة الفلاسفة وقاموا على أنقا ضالمءتدلة ٠‏ وکان 
من هؤلاء الفلاسفة أمثال الفاران وابن سينا وابن رشد وأمتالم ‏ 
ولکنهم فى الحقيقةلم يغنوا غناء الممترلة . لقدكان الفلاسفة فلاسفة ولا 
ودبنیین آخراً . لاینظرون إلى الدين [لاعندما تتعارض نظرية فلسفية مع 
الدين فیجدون للتوفيق يينهماء آما المعتزلة فكانوا دينيين أولا” وفلاسفة 
آخرأء همهم الأولتعالم الدن‌مفاسفا»والقرآن معقولا؛وم لفلاسفة آرا. 
أرسطو وأفلاطو ن بحيث لا تصطدم مع الاسلام » وشتانبين النظار تین وبين 
الصبغتين . من أجل ذلك تعرض المعتزلة لمسائل الدبن عن قرب» وتعرضوأ 
لللحدئين وصدموم » وللفقباء ونازلوم » وکانوا يقررون الأصل الدبی 
ويردون على مخالفييم فى وضوح وجلاء ؛ أما الفلاسفة فأرادوا أن يكونوا 
فى ماهم الفلسفية » وودوا لو توا الدين جانبا ۰ لذلاك أرى أنالفلاسفة 
ل سوا الحياة الواقعية للسلمين » وكانوا فى فلسقتهم اليونائية كالمفوضية 
اليوتانبة فى البلاد الإسلامية » لا مس مصالم الامة الى تق فیپا إلا عند 
التعارض مع مصلحتها . أما المعترلة فتريد احتلالا” وتريد إصلاحاً وتريد 
توجيماً ' ولا تطمثن لعيشة العزلة . وناحية أخرى» وهی : أن العترلد 
كانوا أنئمة البيان فى الآمة العربية » وعلى رأسهم النتظّام والجاحظ 
وبشر بن المعتمر وثمامة » وأحمد بن أنى دؤاد . کل منهم إمام البيان فى 
عصره » قد تثقفوا ثقافة عر بية واسعة . بمرفون آشعار العرب وأخبارم 
وآدابهم > ويعرفون المعانى العميقة ای هدام (ليبا عام اكلام , فكانو! أدباء 
من نوع عمي قلا بدا نيهم فيه غيرهم ؛ ومنثم اخترعوا علم البلاغهک أشرت 


نت ن لو سد 


من قبل فکانوا من هذه الناحية أكثر اتصالا بالامة الاسلامية وأبعد 
تأئیاً » إن لم يقرأ الناس كلامم لاعثزالهم قرأوه لأدهم وبلاغتهم» 
فكان الاعتزال يندس فى ثنايا قو حم العذب » و منطقهم الفصیح و معائیپم 
السائغة ؛ أما عبارة الفلاسفة فعبارة جافة خامضة » کانها رموز وإشارات» 
قد ملت بالمصطاحات الثقيلة والعبارات الركيكة » فكانت وقفاً عليبم وعلى 
من تتلمذ لهم لا تعدوم » فكانهم ألفوها واشترطوا فى فبمما أن يكونوا 
معا لیشرحوها » فکانوا بذلك أمة وحدم فى عقليتهم وعباراتهم » فضاقت 
دار چم ۵ وضعف ۳ م 0 

ومن آجل‌هذا أرى أنفلاسفة المسلمين سد وا مسد المعترلة» بل ظلت 
سلطة احد ثين کا هى لم تتأثر بالفلاسفة أبدأ ؛ والفلاسفة کانوا عمدون الله 
على السلامة منهم » ويرجوثه أنه بدحم عليبم السعادة الى یشعرون بها فى 
تفكيرم السماوى الميتافيزيق . 


لقدأدى المعترلة للإسلام خدمةلاتقدر» فقد جاءت الدولة العباسيةتحمى 
الفرس لانها قامت على أكتافهم » وطارت من على عانقهم » ولكن'مذاهب 
الفرس ثنوية وتشبيه وتجسي وتحوذللك ؛ وق إعطاء الخرية للفرس خطرف 
دخولهذهالمذاهبوقسرها إلى المسلمين» و قرب‌العباسون‌الیبودوالنصاری 
واستخدموم الطب وغيرالطب 6 وكلفوه الترجمة إلى العربية ¢ فكان ذلك 
داعيا إلىتقر ہم واختلاط المسلمينبوم أكثر مناختلاطبمفى العصرالاموی. 
فشعورالف رس واليمود والنصارى.هذهالحري ةتكن طائفةمنهم أنيتسالوابأديانهم 
القدمة بريدون نشرها 6 ولذلك تمد ی هذا الحصر دعأة كثيربن بدعون إلى 
ثنويةالف رس ومانوبة الفرس» وبعضتعالي البپودية والنصرانية؛ وبعضتعالم 
ال هنو دالاقدمین؛ وبعضهوٌ لا الدعاة لستر و | بالاسلام؛ و بعضهم دعادعو E‏ 


۳ 


علائية » وأبيس الجدل والناظرة فأدق السائل وأعمقبا , وم يكن اعد رن 
. والفقباء يستطيعون أن يقفوا آمامیم > لان احدئن وأمثاهم مبرة فى 
النصوصء والذى ينكر الاسلام لا يقتنع بمجرد ذكر آبةأو رواية حديث : 
إنما بریدون دلائل عقلية على وجود الله وعلى نبوة مد ( ص ) » وعلى 
صمة أن القرآن من عند الله »کا بریدون دلائل عقلية على بطلان مذاهیپم ؛ 
وكان هو لاء جميعاً من نو ية وود و اصاریقد تسلحو | بالفاسفة اليو نانية؛ 
واستخدموا منطقها فکو و آمنه بر أهين عل مذاهبوم: واستخدموا اللاهوت 
لیونانی بدعمون به معتقدانهم ؛ فكان لابد لمن يقنعهم ویرد عليهم أن 
يتسلم إسلا حم » وأن يكون على معرفة تامة بأساليبهم وا ار مذاهبیم ٠‏ 
فيقرع حجة عقلية بحجة عقلية » وعمی المسلمين من هجومیم » وبث 
دعوأنهم فلم يقم بهذه المهمة؛و حمل هذا العبء فىذلك الحصرالا المحترلة : 
فقد نازلوا الثنوبةوالديصانية والدهرية , واضطبدوا بشاراً وجریر پن‌سازم 
ادق فى البصرة » وجعلوا قوماً من الثنوية بدخلون فى الاسلام بناء 
على دعوتهم » وألفوا الكتب الكثيرة فى الرد عليهم ٠‏ ونازلوا الیبود 
والنصارى وردوا عليهم » وألفوا قثبات النبوة عامة ءوف إثبات نبوة عمد 
خاصة » وأبلوا فى ذلك بلاء حسناً ؛ ولعل هذا هو السبب فى آنا لا نيحد 
فما وصل [لينا ‏ لتعاليم المعتزلة نظاماً عاماً فى البحث شاملا مرت 
ولكن مسألة من هنا ومسألة من هناك حسب الجدل والمناظرة » لا حسب 
العقل افادی الذى رتب فى حجرته ال بواب والفصول ترتياً منعاقياً . 
فالمسائل تثار حسما اتفق » ما فى الجو الوثنى أو الببودی أو النصرانی 
أو فى جو مجالس الخلفاء » أومجالس العلياء ‏ ويرد عليها المعترلة »وتدو ن 
یبا آراؤم من غير نظام [لا النظام الزمنى فى ظبور المسألة . 


ولا پدری|لا اله ماذاكانيكونم نالشر على المسلمين لو ليقف المعترلةهذا 


ات 


أرقف وقت هجوم خصوم الإسلام هذه القوه التى هجموا يبا ء بل إن 
الأسلحة الى تسلح بها المسليون بعد من علم الکلام على القط الذى وضعه 
أبو الحسن الاشعری وخلفه » هی - من غير شك - وليدة الاعترال» 
وترتب لارا المعتولة » وتعدیل لیعضبا » وما کانی کون لولام ۰ 


فليا ضعف شأن العترلة بعد الحنة ظل السلمون تحت تأثير مزب 
امحافظين نحوأ من آلف سنة » حتی جاءت النهضة الحديثة . وف الواقع أن 
فيا لوت من ألوان الاعترال ؛ ففيها الشك والتجربة وهما منپجان من مناهج 
الاعترال ءا رأيت ف التٌظام والجاحظ ؛ وفيها الإبمان بسلطة العقل » 
وحرية الإرادة » وبعبارة أخرى خلق الإنسان لأفعال نفسه » وما يتبع 
ذلك من مسئولية » وفيما حرية الجدل والبحث والناظرة» وفيبا شعور 
الإنسان لشخصيته » وعدم حمیل القدر كل تبعة ومسئولية ؛ إل كثير من 
أمثال ذلك » وكلبا میادیء - کا رأینا ‏ قد قال يها المعترلة وجروا عليباء 
وربا كان الفارق الوحيد بين تعاليم المعتزلة وتعاليم النبضة الحديثة» أن 
تعاليم المعتر ةذه الميادىء كانت موس عل الدين و قعالم النبضة الحدئة 
مؤسسة عل العقل الصرف ؛» وبعبارة أخرىكانالمعتزلة برون هذه الميادىء 
دنا » والئبضة الحديثة تراها عقلا » فاتصلت هذه البادیء عند المعتزلة 
بالدین آم الاتصال » ول تتصل بالدين فالنمضة الحديثة » بل كانت فى كثير 
من الظاهر والأحوال خروجاً على الدين . 


فرأىأن متا کر مصائبالسلمین مو تالمعتزلة ؛ وعل أنفسهم جتو 5 


ير رشان 


الشسيعة 

عر فنا من الفصل الذىكتب عن الشيعة ف« فجر الاسلام » أن التشيع 
أساسهالاعتقاد بأن « علا وذريته أحق‌الناس بالخلافة » وأن علمّاكان حى 
بها م نأنى بكر » وعمرء وعثيان » ون النوصل الله عليه وسلم عبد لهبهامن 
بعده » وكانكل [مام يعبد بها لمن بعده . فا خلاف بين الشيعة وغيرهم مسألة 
«الخلافة» لمن کون . وإذا كان الخليفة جمع فى يديه الشئون الدينية 
والشتون السياسية »كان الخلاف بين الشيعة وغيرم خلافاً دينياً وسياسياء 
وإنكان الخلاف السياسى مصبوغاً أيضا بصبغة الدين . وإذا كان النى صبل 
الله عليه وس قد نص على خلافة على فى رأيهم » وكان على" قد عبد بها لمن 
بعده » وهكذاء فأبو بكرء وعر» وعثهان» أخذوا حقه » واللفاءالأمويون 
والعباسيون معتدون غاصبون للخلافة » والواجب عل شيعة على رد الق 
لصاحبه » والعمل سرا وجبراً على أن بتول الامر أهله . 


وكان بعارض هذا الرأى رأى آخركان بری أن النى صل الله عليه وسلم 
ينص على من خلفه؛ وتركالامر للناس برون‌ها بصلح مو من بصلح‌طم» فكل 
ما يتطلبه النىأن حافظ عل الدین وتر ی تعاليه ومبادئه» ولیخت الناس‌بعد 
من‌برون‌أنه أقدرعل حم لهذا العب» والقیام بتكاليفه ۱ “م من هؤلاء من رآوا 
آن‌تکو ندائرة الاختیارمحصورةق قر یش لا ن‌المربآطو عللقر شيين: ولان 
ا خلیفةنبغی آنیکونذا عصبية نش دأزره وتحمی‌ظبر»» ولاقبيلة فى العر ب أعر من 


ض 4 ول — 


فریش» ومن‌هو لاء من ديم نظر يته مد بثك ,2 امد هن قرش وم 
من رأی أن دائرة الا نتخاب لا تقتصر على قريش » بل نعم المسليين كليم » 
ولوكان عبدأ حدشياً ھی تو أفر ت فيه شروط الامامة 9 عل هذا الر أى 


الأخير أكثر الخوارج . 


وقد بدأ التشيع من فرقة م نالصحابة كانو! مخاصين فى حبهم لعلى» برونه 
أحق بالؤلافة لصفات رأو ها فيه ؛ من أشبر م سلبان الفارسى » وأبو كر 
الضفار ی » والقداد بن الأسود . وتكاثرتشيعته لا نقم الناس على ان 
فى السنوات الآخيرة من خلافته » ثم لا ول الخلافة . 


وكان حب الشيعة ككل حزب ‏ ينض إليه ا مخلص لبادئه » ومن يرى 
المنفعةفيه ‏ فتشيعقوم إهاناً بأحقية على للخلافة كو اده ءوتشیم قوم كرهوا 
ا لحك الهو ىم العباسى » لآنهم ظليوا منه » أو أن قوماً من قبائل العرب 
تعصبوا للأمويين» فسكان العداء القسبَّى بتطلب أنيكونخصومرم ف الجانب 
الآخر » وتشيع كثيرمن الموالى » لأنهم رأوا ا لحك الاموی حکا مصبوغا 
بالأرستقراطيةالعريبة » وأن الآموبين لميعاملوم معاملتهى للعرب» ول يعداوا 
ينهم » فاضطروا بحكالطبيعة البشرية أن يؤيدوا ‏ ولو سرا - من عادام » 
ولا أعدى مم نالشيعة؛و تشیع‌قوم من‌الفرسخاصةه لانم مرنو ماک 
الفارسى على تعظي البيت امالك وتقديسه » وأن دم الاوك لیس‌من جنس دم 
الشعب» فلما دخلوافىالإسلامنظروا إل النى(ص)نظرة كسس وية» ونظروا 
إلى أهل بيته نظرتهم ال البيت المالك » فإذا مات النى (ص) فاحق الناس 
بالخلافة أملييته . وهكذا اعتنق التشيع طوائف تلفة لا سباب مختلفة؛بل 
اعتنقها يضاقو مأسو | منهؤلاء ؛ قو مأر ادوا الانتقام‌من الا سلام فتظاهرو 1 

(۱6 س ضحى الاسلام »ج ؟ ) 


ن ۳ ص 


ألغلو فيه خديعة ومكراً » ومن ضروب الغلو ‏ الغلو فى التشيع . وهذاً 
آمر طبیعی ف کل حرب » ففیه دام الخاص والدلس » ومن بعتقّده دينا» 
ومن براه جلباً لصلحة وتحقيقاً لغاية . 
وقد انقسم الشيعة إلى فرق عدة » وأساس الاختلاف بنا شيئان : 
)۱0( اختلاف ق‌الادی. و التعاليم ۰ نم ااغایالتطرفق التشيع الذى 
يسبغ عل الآثمة نوعا من التقدیس » ویبالغ ف الطعن على من خالف علیا 
وحزبه إلى درجة الکفر » ومنبم المعتدل الترن الذى بری أحقية الا 
(۲ الاختلاف ف تعيين الا ؛ فقد أعقب عل" و آبناژه کر بن 6 
واختلف الشيعة فيا ینبم على الا من ذرية على » فنهم من بقول هذاء 
ومنهم منيقول ذاك ۰ فكان ذلك أيضامن أسباب الاختلاف . ولعل من 
الخير أن نقدم القارى” هذه الشجرة لنبين بها تسلسمل الأثمة فى وضو 
وجلاء : 
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¬ ]۷۱ سه 
(۱) على بن أنى طالب 


277 | 
(۲) الحسن (۳) المسين مد بن الحنفية 

( مات سنة ۵۰) ( مات سنة 11 ) ]۱ 
۱ أبو هشام عبد الله عل 

لسن )٤(‏ على زين العابدین 1 
| ( مات سئة )٩ ٤‏ أ مسن 

عبد الله انش | . 
| | کی 

| (©)أبو جفر مد الباقر زيد 

إبراهيم مد ( النفس الزكية ) (مات سنة ١١‏ ) | الحسن 

| 1 
(1) أبو عبد امجفر الصادق يى عيسى 


( مات سنة £۸ )١‏ 


| 555 
جيم ج 


عند مش الثرق | ( مات سنة ۳ ۱۸) 
(۸) حمد | 
عند بعش | | ١‏ | 
إسماعيل (۸) أبو الحسن على الرضا أحد 
۱ ( مات سنة ۲۰۲ ) 
مد | 
)٩( ۱‏ أبو جعفر مد الجواد 
هد ( مات سنة ۲۲۰ ) 
۱ | 
عبد اله 


۱ 
5 ۳ (۱۰) على الادی ‏ موسی 
35 أحد (سنة ۲٠۲‏ ) 
۱ ۱ ۱ 
7 جيم ی سوه 
۱ ۱ أبو چفر مد (۱۱) اپو دالسن ‏ جفر 
السکر 


الپبدی ( مات نحو سنة ۳۹۰) 


الغاطبيين ) (۱۲) همد البدی النتظر 
( اختی نحو سنة ۲٠٠۰‏ ) 


۳ ¥ تفه 
وقد 'نفض كثير هن الفرق » وکانت قلبله الاهمية فى تعالعبا وتار را 
فلنقصر الان على مذهبین كبيرين باقبین إلىاليوم وهما : الا مامية والزيدية؛ 
ولننبج فى حثنا منبجنا فى كلام عل الاعترال » فلنبداً بتعالهيم وشی 


ا 


جوا بهذا الاسم نسبة إلى الامام ( الخليفة ) انبم أكثروا من‌الاهتام 
به وركرواكثيراً من تعالههم حوله » فكانوا يرون أن عليّا يستحق الخلافة 
بعد النى ( ص ) لا من طريق الکفابه وحدهاء ولا من طريق ما ورد 
عن النى ( ص ) من أوصاف لا تنطبق إلا عليه , بل من طريق النص 
عليه بالاسم » ثم يرون أن ال ة م على" وأبناؤه من فاطمة » على التعيين 
واحداً بعد واحد » وأن معرفة الإمام وتعيينه أصل من أصول الإبمان , 
وإذاكان عل معيناً بالاءم من النى ( ص ) فأبو بكر وعمر مغتصبان ظالمان 
يحب التبرو منیما على حين أن الزيدية أقل منهم تشدداً فى ذلك » فإن 
النى عندم عيّنه بالوصف لا بالشخص ولذلك لا يتب رأون من أنى بكر 
وعمر ولا يغمطونهما حقہما » بل يرون أن خلافتهما صميحة وان کان عل 
أفضل منهما » لآن إمامة المفضول جائزة مع وجود الأفضل . 
وأم فر قالإمامية «الاثناعشرية»» وسعيع بذاكلا نها تقو لبائىعشر إماءاً 
عل الدر تب الذی تر اه فالشجر . فأو لحم الإمام عل م أبنه الحسن؟م الحسين 
[لىالثالىعشر وهو تمدالمبدىالذىاختئى نحوسنة ۰۲۹۰ وسيعود فىآخ رالزمان 
فيملاً الأرض عدلا. وقدكانت الآسرة الصفو يقالتى حكنت فا رس وغيرهامن 
سنة ي1.ة ‏ سد ۸ ه . منهذه الطائفة الامامية الائىعشرية :واتخذت 


۳ س 


التشيع وخصوصاً الاثنى عشرية مذهب الدولة الرسی » ولا بزال ذللك إلى 
الان ۲۷ . ومن الإمامية من قال : إن الإمامة انتقلت بعد جعفر الصادق 
وهو الامام السادس إلى [سماعيل ابنه لا إلى موسى الكاظم » ومن أجل هذا 
پسمون الإسماعيلية » وقالوا بعد [سماعيل أنت أمة مستورة» لان الامام 
جوز له أن پستتر إذا لم تکن له شوكة وقوة يظبر بها على أعدائه » وإنها 
يظبر دعاته . وظل دؤلاء الآثمة یتداولون الإمامة واحدا بعد واحد فى 
ستر وخفاء إلى أن جاء عبيد الله الجدى رأس الدولة الفاطمية » فأظبر 
الدعوة لما آحس القوة» ومن أجل هذا يسمون آیضاً بالباطنية » لاهم 
بقولون بالإمام الباطن أى الستور 9" . وقال بعضهم : [نما سموا الباطنية 
قوطي بأن لكل ظاهر باطناً ولكل تنزيل تأويلا . ولا بزال فى الهند إلى 
الان طئف ةكبيرة من الإسماعيلية . 


وأم مسألة يدور عليباكلام الإمامية مسألة الامام ؛ فبى مركز عو هم 
وه الملوءن لعقيدتهم » واكثر المسائل الفرعية ترجع إليباء وأم مایدورهمن 
الخلاف بيهم وبين أهل السنة إنما يدور حوفا؛ فلنشرح نظرم فيهاء ونعقب 
عليه برأيناء وسنعتمد فى شرح وجمة نظرم على كتبهم » فذلات أنصف لهم ' 
فننقل خلاصة ماورد عن «الإمام» فى كتاب الکانی للکلینی "۰ فمو من أو ثق 
كتمهم فالإمام عند الشيعة لەصلة روحبه بالله من جنس اابی‌الننیاء‌والرسل. 
وكتب المسزين العباس المعروف إلىالرضا : جعلت فداك. آخبرتی ما الفرق 


(۱) وبلغ الارمامية الان تحوا من سبعة .لابين فى فارس » وتحو ملیون ونصف ملرون 
فى السراق » وخسة ملابين فى اند . 
(۲) انظر ابن خلدون ف المقدمة ص ۱۱ ومابمدها » وااثرستای ص1 ١‏ وما مدها. 
(۳) السکایی هو مد بن .عقوب » يعد من أفاضل الشيعة ورژسامم » وهو عند الشیمة 
کالیخاری عند أهل ااسنة » له کتاپ ااكفى "اة آجزاء : الا ول فى الا صول والثاتى والثااث 
ل الغر وع ء وهات بنداد سنا ۳۲۸ ۰ 


س ۲۱6 لب 


بين الرسول والامام والنى ؟ فکتب أوقال : « الفرق بين الرسول والنى 
والإمام أن الرسول هو الذى ,تتل عليه جبريل فیراه ويسمع کلامه و یزل 
عليه الوحىءورما رأى فى منامه نحو ريا إبراهم » والنى ريما سمع الكلام 
ورعا رأى ال خص و پسمع > وال مام هو الذى اسح الكلام ولابرى 
الشخص » (" . فالامام بهذا النص بوحی [ليهءوإن اختلف طریق الوحی 
عن النى والرسول » والله عز وجل أعظومن أن بترك الأرض بغي رإمام 
عادل » إن زاد المؤمنون شيئاً ردم » و(ن نقصوا شيا أنمه في . وهوحجة 
عل عباده » ولا نبق الارض بغير إمام » حجة لله على عباده » ولو ل ببق 
فى الارض إلا رجلان لكان حدهما الحجة وكان هو الإمام » . والإيمان 
بالإمام جزء من الإيمان . «عن أنى حزة قال لى أبو جعفر : نما يعبد الله 
من یعرف الله » فأما من لابعرف الله فاعا بعبده هکذا ضلالا : قلت : 
جلت فداك , فا معرفة الله ؟ قال : تصديق الله عر وجل » وتصديق 
رسوله ( وموالاة على الاتام به وبأئمة المدى عام السلام 0 والبراءة 
إلى الله عر وجل من عدوم . هكذا عرف الله » ٩‏ ۰ «ومن لاسرف 
لته عزوجل ويعرف الإمام منا أهل البيت فإئما بعرف ويعبد غير الله" 
د وقال أو جعفر : إن من أصبح من هذه الآمة لا إمام له » آصیح ضالا 
تابا »> وإن مات عل هذه الخال مات ميتة کفر ونفاق » © . ويقول الله 
تعال : « و جحلتاله ثور شی به ف لاس » » النور الإمام یام 
به.ويقول الله تعالى : « من" جاء بالحسَتَة قله خر متا وهم 
من فرع بو مند آمنون, ومن جام بالسشيئة فكب و جوهيم 


س 


ف الشار » » الحسنة معرفة الولابة وحبنا أهل البيت والسيئة إنكار الولابة 


() کتاب أصول الکافی طبع فارس سنة ۱۲۸۱ ص ۸۲ . 
(۲) ص ۸٤‏ (۳) ص هم ۸٩ (٤(‏ 


۲۱۵ بت 
وبغضنا أهل البيت "© وقال الرضا : « الناس عبيد لنا فى الطاعة موال لنا 
ف الدين» فلیباخ!اشاهد الغائب ۰ . والاعة م الهداة الذين قال الله فيهم: 
« و لكل قوم هاد ‏ » وم ولاة أله وخزنة عليه . قال أبو جعفر : « نحن 
خزآن عل الله » ون راجمة وحی الله » نحن الحجة البالعة على من دون 
السیاء »ومن فوق الارض »۳ . والآثمة نور الله الذى قال فيه تعالى : 
« قاس توا بالله ورسسُوله والثور الأذى أنرّلسّاء » ونور الامام فى 


تلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنبار » وعجب الله نورم عمن 
بشاء فتظلم قاوبهم 0 


وال م2 م أركان الارض أن تميد بأهلباء وحجته البالغة على من فوق 
الارض ومن تحت البری( . وقال الرضا : « [ن‌الامامة هى منزلة الأنبياء 
وارث الأوصياء ؛ إن الإمامة خلافة الله وخلافةالرسول‌ومقام أمير المؤمنين 
وميراث الحسن والحسين ؛ إن الإمامة زمام الدين » ونظام المسامين » وصلاح 
الانيا » وعز المؤمنين ؛ إن الإمامة أس الإسلام النای » وفرعه الساى ؛ 
بالإمامة تمامالصلاةوالزكاة » والصيام والحج ؛ والجرادوتوفير الى ءوالصدقات» 
وإمضاء الحدود والاحکام » ومنع الثغور والآطراف ؛ الإمام حل حلالالله» 
ويحرمحرأءالله 5 ويقم حدودالله ؛ و بذ بعزدين الله 5 ویدعولل سدیل ربه » 
با مكنةوالموعظةالحسنةوالحجةالبالئة؛ الإمامكالشمس الطالعة الجللة بنورها 
العلم» وهی فى الآفق عبت لاتنالها ال بدی والابصار ؛ الإمام البدر المنيرء 
والسراجااظاهر » والنور الساطم» والنجم الحادى فى غياه ب الدجى , وأجواز 
البلدان القفار » و لج البحار ٤‏ الإمام الماء العذب على الظماً » والدالعلى آطدی» 
والمنجى من الردی .. الإمامالمطهرمن الذنوب والمبرأ من العيوب:الخصوص 


(۱) ص ۸۷ (۲) ص ۰۸۸ (۲) ص .٩۱‏ (4) ص ۰٩۹۲‏ (ه)ص؟9. 


مت ۲۱۲ — 


بالعلم »امو سوم بالحلم ۲ نظام الدین وءز المسلمين » وغيظ النافتین وبوار 
الكافرين ؛ الامام‌واحد دهر ه لايدانيه أحدء ولا يعادلهعالم » ولايوجد 
منه بدل » ولا له مثل ولا نظير » خصوص بالفضل كله من غير طلب منه 
له ولا اکتساب » بل اختصاص من المفضل الوهاب ؛ فن ذا الذى يبلغ 
معرفة الامام أو نه اختياره ؟ هیپات هيبات » ضلت العقول » وتاهت 
العلوم ؛ وحارت الالباب ... ولت‌الشعراء » وعجزت الأدباء » وعفت 
الباغاء عن وصف شأن من شأنه » أو فضيلة من فضائله » وأقرت بالعجز 
والتقصير » وف بوصف يكلّه » أو ينعت بکنبه » أو يفبم شىء من آمره 
أو يوجد من يقوم مقامه و يغنى غناه » وهو حیث النجم من بد التناو لين » 
ووصف الواصفين ... ولقد راموا صعباً وقالوا إفكا » إذ ترکوا أهل 
بدته عن بصيرة ... ورغبوأ عن اختبار الله ورسوله إلى اختيارثم » والقرآن 
نادم ٠:‏ ورك لق مایشاء و تضتارء ماکان لبم الخرير 0 
فکیف لحم باختيار الامام ؟ عالم لاجمل » وداع لایشکل » معدن القدس 
والطبارة » وألنسك والزهادة » و العام والعبادة » مخصوص بدعوة الرسول 
ونسل المطبرة البتول ... إن العبد إذا اختاره الله لاور عیاده شرح صدره 
لذلك ‏ وأودع قلبه يناييع' المحكة » وأهمه العلم إا » فلم یعتی بعده 
بحواب» ولا عير فيه عن الصواب » فبو معصوم مؤيد › موفق مسدد » 
قد آمن من اخطاً والزلل والعصار ء مخصه الله بذلا ليكون حجته عل 
عباده» وشاهده على خلقه . و « كلك" فلل الله پونیه من شاء" 
والقه”ذو ال المتظي_ ».37 . 
وأعمال الناس ستعرض عل ألنى (ص) و الا 24 » قال الله تعالى : «فسيرىالله” 
خلکم ور سوالهوالدُوْمنُون.. قال أبوعبدالته:المؤمنون م الا 44 وقال 


سس 


۰ ٩۷ و‎ ٩٦ ص‎ )۱( ۱ 


- ۲۱۷ 
أبو عبد الله أيضاً . « تعن شجرة النبوة» وبيت الرحمة , ومفائیح المكة, 
ومعدن العلى » ودوضع الرسالة » ومختلف الملائكة »> ووضع سر ألله» 
وتحنوديعة الله فى عباده» وحن حرم ألله الا کر ون ذمةالله. ون عبد 
الله ؛ فنوفيعهدنا وفيعبد الله » ومن خفرها فقد خفر ذمةاله‌وعبده »۰۱ 
وعند ال جميع الكتب ای نزلت من عند الله عزوجل » وأنهم يعرفوئها 
عل اختلاف ألسنتها ۱8 « و ما من" غانبة ف السماء والأرض إلا" فكتاب 
مین » . مم أورث الت الآئمة ذلك الکتاب الذى فيه تیان کل شىء ”> 
وأنه | جمع القرآن كله إلا الأئمة» وأعهم يعلدون عله که ؛ وقد كذب 
من ادعی‌من الناس أنه جع الق آن كله , فا جمعه وحفظه کا نله الله إلاعلى 
ابن ألى طالب والأئمة من بعده © . وعند ال اسم الله الأعظم ۳ ؛ 
وعندم افر وهو وعاء من دم فيه عل النبيين والوصبین » وعل العلءاء 
الذين مضوا من بى سرائیل » وعندم مصحف فاطمة » وفبه مثل قرآننا 
ثلاث مرات » و لس فيه من قرآننا حرف واحد "۲ ۰ وقال أبو جعفر : 
د إن لله عز وجل علاین ۰ عل لا سله الا هو > وعام عله ملاکنه ورسله 
فا عله ملائكته ورسله فنحن عليه" . والأثمة إذا شاءوا أن بعلموا شيا 
أعلميم الله إياه , وم بعل‌ون منی بموتون» ولايموتون لا باختيارق 4 
وم يعلمون علم ما یکون» وأنه لاعن عایہم شی" ؛ والله تعالى لم يعم 
ندیه علماً إلا أمره أن يعلمه عليا أمير المؤمنين» وأنهكان شریکه العاء "1 
عم انتهى هذا العلم إلى الأئمةء ولو كان لالستةالناس أو كية لحدثتهم الامة 
عا لحم وما علییم ۷ ۰ والله أمر بطاعتهم ونهى عن معصيتهم » وم عنزلة 
(۱) ص » ۱۰ و ۱۰۸ و ۱۰۷ (۲) ص ۱۰۷ () ص ۱۰۷ 


() ص ۰ ۱۱ (ه)س ۱۱۰ و ۱۱۲ (د) ص ه١١‏ (۷) ص۳۲ ۱۲ 
(A)‏ ۵ ۱۲ رة) ۲۰ ۱ (1۰) ص 1۲۷ (۱۷۱) ص ۱۲۸ 


= از سب 


رسول الله إلا أنهم ليسوا بأنيياء » ولا عل شم من النساء ماحل انیا 
فأما ماخلا ذلك فهم بمنذلة رسول اقه ۲ ۰ وكان مع رسول الله روح أعظم 
من‌جیر بل ومیکائیل » وهذآأ الروحمح الأمة ۲۲ وکل إمام دی إىالإمام 
الذى بعد الكتب والعل والسلاح ۲۳ . والآئمة لم بغعاواشیتاً ولایفعلونه 
إلا بعبد من الله عز وجل » وأ منه لایتجاوزونه ‏ ؛ والامام لابلبو 
ولا يلعب ٠‏ ولايستطيع أحد أن يطعن عليه فى فم ولا بطن ولا فرج ۳" 
واه ورسوله نصا عل الآتمة واحداً فواحدآء فاقه تعالى يقول : «أطيعنوا 
لله و أطیمُوا اللدسُول وأولى الآمثر مشک »» وقد ترلت فى عل 
والحسن والحسين » وقال رسول الله : من كنت مولاه فعلى مولام © . 
وکان کل إمام يعمد إلى الذى يليه » وبترك له كتاباً ملفوفاً ووصية ظاعرة ؛ 
وق هذا الكتاب ماحتاج إليه ولد آدم منذ خاق اللهآدم إلى أن تفنى الدنياء 
وللامام غيبة « وإذا بلح عن صاحب هذا الامر غيبة فلا تنكروها »» 
وللإمام الثاقى عشر غيبة ؛ وهو البدی الذى ياد الأرض عدلا وقسطاً 6 
ملئت جور وظلءآ قال تعالى : «فتلا آقسم بالخنس الج وار الكش 
قال أبو جعفر : « الخنس : إمام نس فى زمانه ..۰ ثم يبدو کالشپاب 
الواقد فى ظلبة اليل > ٩‏ . 


وقال آپو عبدالله : من ادعی الامامه و لیس‌من‌آهلما فهو کافر "۲ وقال 
ا :كل من دان ألله بعیاده جد فبا نعسه ولا [مام له من اله فسعيكه 
غير مقو ل» وهو ضال متحیر والته‌شانیء لاعاله ۳ . وقال أيضاً» قال ال تبار ك 
وتعالى : لاعذین كلرعية ف الإسلام دا نت‌بو لابة کل [مام جات لیس من‌اله: 
(۱) ص 1۱۳۱ (۲) ص ۱۳۲ (۳) س ۱۳۲ )٤(‏ ص ۱۳۵ 


() ص ۱۳۸ (5) ص ۱۳۹ (۷) ص ۱٩‏ (۸) ص ۱۸۷ 
)٩(‏ ص ۱۸۹ 


7 ۲۱۹ 
وان کانت الرعية فى مالا ,رة تقية » ولاعفون عن کل رعية فى الاسلام 
دانت بولابة کل [مام عادل من الله » وان كانت الرعية فى أنفسها ظالمة 
.مسيئة 299 . 
والإمام إذا مات لايغسله إلا [مام. وقال أبوعبدالته : إن الله جل وعر 
إذا أراد أن يخاق الإمام من الإمام بعث ملكا فأخذ شربة من تح تالعرش 
ودفعبا إلى الامام فشربپا فیمکشق الرحم أربعينيوماً لايسمع الکلام... 
فاذا وضعته أمه بعث الله [لره ذلك الملك الذىأخذ الشربة فكتبعل عضده 
الاعن: « و مت كلمة ربك صدقاً وعدلا لامبدل لکلانه»» فإذاقام بهذا 
الامر رفع الله له فى كل بلدة مناراً ينظر به إلى أعمال العباد 9 . 
والملائكة تدخل بيوت ال أمة وتطأ بستطتمم وتأتيهم بالاخبار 9" , 
وليس من الق فى آیدی الناس إلا ماخرج من عند ال » وأن كل شىء 
لم خرج من عند فپو باطل © . 
والارض كلما للإمام » قال تعالى : « إن" الآر'ض لله يور ها من 
ياء من عباده والمَاقبة. للستقین» » وأهل البيت م الذين 


أورثهم الله الارض وم التقون . وف كل من الغنائم والشّوض والكنوز 


والعادن والملاحة اس قال تعالى : « و اعلمنوا أتمًا غنشمتم من" 


۳ 5 


شی فان له خمسه" و لارسو ل ولذى القتری والیتای 
والمساكين وان السبیل  »‏ وللإمام نصف هذا اس ؛ لان 
اس یشم على ست اسم : سوم لله » وسیم للرسول ؛ وسم لذی القریی 
وسهم لیتای ¢ وسوم لاسا کين وسم لابن السییل » فا نه ولرسوله ولذی 
القربى للإمام ۲٩‏ » فللإمام المشر من کل ماذكرناه . والعشر الآخر ليتانى 

آهل ابیت وحدم و مسا كينوم و أبناء السبيل منم > فالس كله لاهل البيت 


() س ۱۹۰ (۲) ص ۱6۰ (۲) ص ۱۹۹ )٤(‏ ص ۱۱۲ () ص۲۸۹ 


سب ۳۳۰ سب 


نصفه للإمام و تصفه ان ذکرناءن أهل البيت .ه و[نما جعل الله هذا الس 
خاصة في دون مسا کين الناس وأبناء سبيلوم عوضاً عن صدقات النأس » 
وتنزيها من الله لمم لقرابتهم برسول الله (ص) وكرامة من الهم من أوسا 
الناس » ۰۷ ؛ وأما ما أخذ من غير أن بوجف عليه خیل ولا ركاب فى 
ال تفال » وهی لله ولرسوله خاصةء فتئول للإمام وحده » وكذلك الاجام 
والمعادن والبحار والفاوز » فبى للامام خاصة ‏ فان عمل فيها قوم بإذن 
الإمام فليم أربعة آخماس وللومام اخس » وتجری على اس الاح كام 
ی ذكرنا قبل 60 . 
اعد 4 

هذه خلاصة نظر الشيعة إلى الامام مستمدة من آوثق كتبهم؛ ومعت.دة 
عل ماروى من أقوال الآئمة أنفسهم جردة من الشروح والحواشى » فم 
هذا النظر إسبغون على الإمام نوعا ون التقديس » فبو يتلقى عليه من الله 
عن طريق الوحی » ويعده الله [عداداً خاصاً من -ين أن يكون نطفة› 
وحفظه برعايته السامیق ويعصمه من الذنوب» و بورثه عل الانیاء 
والر سلين » ويطلعه على كل ماکان واسيكون . وكان النى (ص) بعل عل) 
عله الناس » وعلماً آ بر به He‏ 5 وعل أثر به وصره» وهکذا إلى الپدی 
الثانى عشر . والامام ظل الله فى أرضهء› ونور الله فى أرضه ء والوسياة 
الو حيدة لمعرفة الق والباطل الخ » والاعتقاد بذاك جزء من الامان, 
کال مان باقه ورس ولدلا تنفع ال الانسان إلا به » بل إن عصيان امن 
قد خففه أو محوه الاعان بالإمام 5 
۱ و 3 سهذأ ختلفو ن اختلافاً كير || عن «أهل المنة ۰و نظر م إلى الخليفة 
فالخليفة عند ه أهل السنة » (نسان ككل الناس» و" لدکا يولد الناس » وتعل 


() ص ۲۸۹ (۲) س ۲۸۸ 


سب ۳۳۲ بت 

أو جہل كا يتعلم الناس أ وكا يرل الناس؛لیس له من مزية إلا أن كفايته 
وأخلاقه الناس ختارو نه أوأنه تلقى الخلافة من قبله » ليس يتلقى 
وحياً ولس له سلطة روحية» إنما هو منفذ للقانون الإسلاتى » وقد 
ينحرف عن التنفيذ فلا طاعة له على الناس » إذ لا طاعة لنخاوق فى معصية 
الخالق؛ وليس له أن يشرءع إلافى حدود القوانين الإسلامية وإلا فتشريعه 
باطل ؛ ثم قد يحور وقد يعدل ؛ وقد يتبتك ويشرب الثر فیکون عاصياً 1 
والمؤرخون أحرار فى تشرعه كتشري کل الناس »وی نونه بنفس الموازين 
الى توزن پا أعمال الناس ؛ وإن اضرف واستطاعوا عزله عزلوه . 

أما الإمام فى نظر الشيعة ففوق أن يمك عليه » وهو فوق الناس فى 
طينته وتصرفاته » وهو مشرع وهو منفذء ولا يسأل عما يفءل » و اتید 
والشر بقاس به » فا عله فبو خير » وما تبی عنه فشر ؛ وهو قائد روحى 
وله سلطة روحية تفوق حى سلطة البابا فىالكنيسة الكائوليكية ؛ فالصلاة 
والصيام » والؤكاة »والح لاننفع إلا بالإيمان به » كا لاتتفع أعمال السكافر 
من غير يمان بالته ورسوله . 

وظاهر أن عقيدة الشيعه على هذا المنوال تشل العقل؛ و یت الفکر » 
وتعطى للخليفة أو الإمام ساطة لاحد لما فیعمل مايشاء » وليس لا حد أن 
بعترض عايهءولا لثائر أن پثور فيوجبه ويدعى الظللآن العدل هومافعله 
الإمام.وهى أبعدماتكون عن الديمقراطية الصحيحة الى تجعل الحم للشعب 
فى مصلحة الشعبءوتزن التصرفات ميزان العقل, ولاتجعل الخليفةوالإمام 
والملك إلا خادما لشمب » فيوم لابخدمبم لايستحق البقاء فى الحم . 

الإمامفىنظر الشيعة دیی‌محصوم» و فی هذا افناء لعقایتمو تسام 

مطلق لتر فاتأ تمتوم؟و أبن هذا النظرمنالنظر الستندلل‌الطبیعةوهو أنالله 


۷۷۲۷ سم 
| يخلق فرعا أو آسرة من الناس تمتاز کلها - متساسلة - بامتیاز لا حد له » 
وفوق مستوی کل الناس فى العقل والدين والح والتصرف . إن الشاهد 
والمعقول أن کل أسرة فيها الطالح والصالح والذک‌والنی » وكلنا آولاد آدم» 
وفينا أصلح الناس وأفسد الناس » ووادا آدم لصلبه قال فهما الله ال 
دول علببم نبا ابی آدم باق لذ قر یا قر انا متسل 
من ' أتحدهمًا ولم تسف من ) الا در » قال لاو لتك » قال 


مر 


تا قعل اه من اللتقين ۰ وابن نوح قال ألله فيه : 9 انوس 
ره ليس من ١‏ أمْلك إت عل غار ج ۰ وقالاللته : « وما 
کان استشفار اام لابیه إل" عن مو عدة و عد‌ ها[ 4 ¢ 
فشاتبین له آنه عدو اله تب متّه» ؛ « ضرّب الله ملا 
للذ ين > كفرهوا أمر اون دوس 1 مه لوط کات كت عبداین 
من عبار نا صا سین فخانتاهما تلم نیا عنم ما من 
ألله : شد 57 5 وقیل" 31 خلا النار مع ال اخلین: ۰ ؛ ورسول اه (ص) 
بقول لابنته فاطمة -وهو مظبا - ( با فاطمة ! اعمل فان ۱" غی عنك من 
ألله شیا ) ۰ 

فبذه الآآبات کلبا تدل على أن القرابة والنسب لا مدخل لما فى تقوم 
الاشخاص ؛ ول س الصلاح والتقوی والعلم تورث بورث الال » (عا هی 
آمور خاضعة لقوانين أخرى غير قانون الارث الا . ومن مزایا الاسلا 
العظيمة تقر ره أن الانسان بوزن باعماله لا بآبائه ولا بجاهه ولا ماله : 
دقمن سمل مشتال در ة را ره و هن » هل مشقال 
رە شرا ره ولاق انق ألر اف رت ل ق ی 
القرشیین . فدعوی أن الامامة إرث وأن الامام معصوم » وأن الامان 
بالإمام شب المعاصى » قلب لنظام الاسلام وهدم لام مبادئه . 

وقدكانعمر خطىء وأبوبكر خطی » وعل تخطی»»ولوکان لعي کل‌هذا 
الذى بداعو نه للإمام منعصمة و علم‌پیو اطنا لامو ر وخفاياها ونتاتجبا لتغتر 


~~ ¥ 07 
وجه التاریخ » ولما قبل التحکے :ولدبر الحروب خیرآً ما دبر؛ فإن ادعو اانه 
علم وسكت وتصرف وفق القدر » فهو خاضع لاظروف خضوع الناس » 
تتصرف فيه حوادث الزمان کا تتصرف ف الناس » خاضع للحكم علية 
بالخطأ والصواب خضوع الناس»والنی نفسه بقول: « ولو کش أح عل 
لیب لا تكرت من الخير وما مستی السوء” ». 


ال أن هذه آوهام جر“ ت على النأس البلاء؛ و جعلتيم باووخضمو نگ 
خضوعاً مطلقاً لاظلم والفساد » ريرضون به » ولا يرفعون صو تم بالنقد 
بل ولا مومون بأضعف الاعان وهو الاستنکار بالقلب . 


وهذا الط رالشيعى 9 الا مام بل فى على تاريخ الفاطميين وعل كل الدول 
الشيعية ضو ما قوياء فتعرف السر ۸ كان بضع الناس للخلفاء » وکیف 
بنظرون إليبم نظر تقدیس,وکیف كانت تقابل عام مبما چارت وظلمت 
بالقبو لو الاستساری 


إن شنت فاس تعر ضص و 1 بن مانی. 0007 وت ر 


ص 


۶ هه 


مامت لاما شاءت الأقدار 
وكافا أت النی مد" 
آنی الذی کال ر 
هذا إمام” المتقين ومن به 
هذا الذى "ر جى النجاة عه 
هذا الذى جد ی‌شفاعته غداً 


منآل أحمدة كل فخر لم يكن 


فاحکم فأنت الواحد القهار" 


وكأما أأنصار”ك الأتصار 
فى کتببا الابار والأخبار” 
قد دوخ م الطغيان والعياء” 
وه حط الاص والاوزار" 
حقا وتخمد أن تراه” الناد” 


بى ام ليس فيه فخار" 


ية 


9 
ALEXANDRINA‏ امه ادا 


4 ۳ 
ام بماد 


2 
ات 


ست ۳۳6 — 


کالیدر نحت غمامة من‌قتستطتل 
وفيها بقول : 

أبناء فاطی | ھل لتا فى تحشسرنا 
نتم أحباء الإله وله" 
0 النبوة والر سال والندی 


بان لاخفیه عنك سر ار 


4 سوا عاصم وجا 
خلفاق ۵ ف آر صه الابر ار 
ف الشات و سادة" أطبار 


والوحىوالتأويل والتحريم ولتحلیل لاخلف ولا :کار 


إن قيل من خير" البرية لم يكن 
لو ا ۷ الصخر لا ثبچست به 
أو كان منک للرفات مخاطب 
وفيبا يقول : 

شر فت بك الآ فاق‌و انقسمت بك!! 
عط رت بك الا فو اه(ذعذ بت لات 
جلت صفانك أن تحّد قول 
واه خصك بالقتران وفضله 
وقول ۳ طاعة الإمام : 

فرضان من صوم وشكر خلافة 
فارزق عيادك منك فضل شفاعة 
لك جحد ا لا أنه لك مقر 
قد قال فيك الله ما آنا قائئل” 
ويقول فى أن الإمام من نور اله : 

وماسارق الارضالعر ضة ذکره 


إلا کم خلق إليه بشار" 
وتفجرت وتدفقت أنهار 
لوا وظنوا أنه إنشار 


أرزاق والاجال والاعار 
الأموامحين صفت لاك الاكداء” 
مأيصنع المصداق والکیار 
واخجلتى ! ماتبلغ الاشعار 


هذا هذا عند مهرون 
واقرب" بهم زلنی فأنت مكين 
ماقدر ك الشو ر والموزون 


فكأن کل قتصيدة تضمين” 


ولكنه فى مسلك الشمس سالاع” 


س ول حل 
وماکنه هذا النور نور جيينه ولكن” نور الله فيه مشازك 
وشول : 1 
لے صارم وهو شيعى” کحامله ,كاد سبق كراتى إلى البطل 
إذا المعو مي الدين سلطه ل يرتقب" بلمنايا مدة الاجل 
كا بلق ضوءاً على فبم مابقوم به شيعة الإسماعيلية نحو « السيرء مد 
ه ابن أما على المعروف بأغا خان ( وهو من نسل الحسن بن الصاح 
ايب قلع امو ت » والحسن.هذا من نسل على بن ی طالب ) » وهو 
منتهى الى ومعروف ف الأأوساط الارستقراطية الأوريية » وله خيل 
ق تشترك فى آشبر الحفلات » ویمیش عيشة پذخ وترف » ومع هذا 
> لبه الإجماعيلية عشر أموالمم » وینظرون إليه نظرة تقديس . 
إن شا نظراً معتدلا هادتافوازن بين قوم يرون أن إمامهم أحدالناس 
ی عليه مايجرى عليبم » ويخطىء تا يخطئون » ويصيب كنا يصيبون ؛ 
أخطأ نفد » وإذا أصر عل الخطأ عدرل » وهو ليس إلا خادماً للامة 
یود الخدمة نحی » وبين قوم برون آن [مامبم معصوم لابأتی‌خطاً 
ب أن تحور العفول ويقاب وضعبا فى الرژوس حتى تفهم أن مايق 
م به عد لكان ماکان . 
وانظر كيف يسعد الاواون » وكيف تتحرر عقوم » وکیف شام 
م » وکیف يسعون داماً تعر السکال با يئيرون من نقد وما يعالجون 
صلاح ¢ وکف شید ۳ الاخرین 1 وشل عقوم » وتدهورون 


وتم . 

إن آری رأياً لاتعز فيه أن نظر أهل السنة إلى | لافة كا نأعدل وأقو م 

ب إلى العقل » وان کانوا بواتعذون مؤاخذة شديدة على أنهم لم يطبقوا 

چم طب قاج را فلم پنقدوا الآتمةنقدا صر صا و لیف و او جوههم(ذا 
٠١ (‏ ضحى الا سلام » ج ۲ ) 


دس ۷۷۷ سد 


ظلمواء وم يقوموث إذا جاروا » ول يضعوا الاحکام الحاسمة فى موثف 
الخليفة من الآمة » وموقف الآمة من الخليفة » بلاستسلءوا هم استسلاماً 
معيباً » فجنوا بذلك على الآمة أ كير جناية » ولكنهمكانوا أحسن خالا من 
الشيعة ؛ فبناك من مؤرخيبم مندونوا تاريخ الخلفاء ف الآمانة» وصوروم 
کایستقدوجم » وعابوا بعض تصرفاهم»ومن‌ااشرعین‌من وضعوأ الا حکام 
السلطانيةيبينون ذيبا مابجب للإمام » وما يحب للامة » إلىغير ذلا . وعلى 
كل حال فنحن الآن نوازن بين النظریتین » ونقارن بين الوجبتين . 

وأظن أن الزمن الذى أفهم الناس حقوقهم وواجباتهم » وحررم ما 
يشل تفسكيرهم بعدل بإخواننا الشيعة عن هذا النظر فى ال الذى لايصلم 
إلا لان يدون ف التاريخ - على نهم فى حيائهم العملية سائرون على هذه 
الطريقة فعلا من [دخال الا صلاحات الاجتياعية وامجالس النيابية ومشابعة 
المدنية الخربية - وهذا لایتفق ونظرية الامامة » وترقب البدی النتظر ؛ 
و لیس من العدل أن تکون آفکار رجال الدین ق‌جانب » والحماة الواقعية 
من جانب » فهمتهم كبر من أن یلقنوا تعالم الإمامة نظرباً و تلقینبا 
کذاك » [نما مبمتهم مواجبة الواقع » واصلاح مافیه من خطاً إنكان . 

و لنعد بعد إلى موقفنا ی شرح تعالم الشيعة . 

من أم تعايم الى تتصل بالخلافة أو الامامة مسائل أربع هى : العصمة 

والمهدية » وألتقية , والرجعة ؛ و هی كلمات كثير ة الدوران قا لمذهب الشیعی 


فأماالحصمةفيقصدونمنها أن اة کال نبیاء ‏ معصومون فى کل حياتهم 
ولا ير تكبون صغيرة ولاكبيرة ؛ ولا تصدر عنبم أية معصية » ولا يجوز 


مت ۲۳۱ حه 
علیبا خطأ ولا نسيان ونظر الشيعة فى ذلك وحججرم نلخصبا 5 بای ؛ 

)0 قالوا إن الذى دما إلى نصب الإمام هو جواز الخطأ من الآمة » 
فإذا جاز اطاً أيضاً من الإمام لاحتجنا إلى هاد آخر ؛ وهو مثله » فيازم 
من ذلك التسلسل . 

ورد عليبم خصومبم بأن الحاجة إلى الإمام ليمت هی جواز الخطأً 
من‌الامة . بل وظیفته تنفیذالا حکام ودرء الفاسد » وحفظ بيضة الإسلام 
ولا حاجة فى ذلك إلى العصمة ء بل يك الاجتهاد والعدالة . 

() واستدلوا أيضاً بأنه حافظ الشريعة» فلوم أن يكون معصوماً حتى 
يؤمن على حفظپا » وإلا احتاج إلى حافظ آخر . 

وكان جراب خصومبم أن الإمام ليس هو الحافظ وإنما هو النفذ » 
وحافظ الشريعة م العلباء لقوله تعالى : « وال“ انيو والاحبا جا 
اسلف ظوامن کتاب الله وکائوا علبته شبّداء»» وقولهتعالى 
« کو نوا رئانیین عاکشتی تمنو السکتاب وما كنت 
در سون"» ۔ ولو کان وجو د العصوم ضروریا لوجب أن یکون فی کل 
قطر بل ف كل بلدة » إذ الواحد لا يكفى للجميع لانتشار المكلفين ف‌الا قطار- 
و نصب نائب عنه لايفيد لان النائب غير معصوم . 

وما ردوا به علیرم أيضاً ماروى عن على" ف « الکاف » أنه قال لأصحابه 
« لا كفوا عن مقالة عق ,أو مشورةبعدل فانی لست آمن أنأخطىء». 
وما روی أن الحسينكان يظبر الكراهة من صلم أخيه الحسن مع معاوية 
ويقول : « لو جر" أن كان أحب لل ما فعله آخی » » إلى آنحر ماقالوا . 

وهذمالعقيدةبعصمةالأثمة غريبة-قا عل الإسلام؛ فل نمرف‌هذا الموضوع 

أثيرفعهدالنى صل الله عليه سل ولاصدرالإسلام بل ولا نعرف و صف العصمة 


مت ۳۳۸ نت 


آسند إلى الآنبياء فى هذا العصر » وروح القرآن لکرم لایفیم منبا دعوی 
العصمة لاحد من الناس » وف القرآن : «وعصى آدم زبه فنوی» 
وموسى وک الرجل فقتله : « فو ره موم ای ليله » قال 
هذا من عمل القتّيّطان اه عد و مضل مب » وقال : « رب 
۲1 لے آفسی تافر لى » » وف القرآن قصة سامان : ول 
عرض عليه بالعشی الصافات الیاد » فقا إلى دح" 
حب ایس عن ذکر رف حتی توارت" پا حجابٍ » » ويوس : 
دإذ ذهب مغاضباً فظن آن لن تقد ر عليه » ونبینا يقول الله له : 
اه فالا بی ورل 4 :رو تى الان واف 
آن تخشاه » ويقول له : د عضا ال عنك لم أذ نت لهسم ٠»‏ وعاتبه 
بقوله تعالى : « عبس وئول أن جاءة الاعمی» وما ندريك لعل 
بز کی» » ويعترف القرآن للنى بذنوب غفرها الله له : « لیشفر للك الله 
مادم من لبك ما تاش » لقند تاب اق کل ال 


والباجر ین وال تصار ». ویوکد رسول الله فى القرآن أنه بشر « هل" 


کشت الا" بكرأ رسولا» ٠‏ إن أنا إلا" تذين و شین . 
فقهوم هذه الا بات واضح » وهی لانتفق مطلقاً مع مابدعيهالشيعة 
لحصمة امم » فإذا كان ماقصه الله عن الانبیاء » فكيف برق الامة منزلة 
فوق من لة الانییاء . 
ويظب رأنقو لالشيءةف 24 هو السببفحث المتكلمينف عصمةالانيياء 
ووضعه بمثاً فى علم الكلام فذهب قوم من المرجئة وابن الطيب البافلانی 
من الأشعرية ومن اتبعة إلىأنالر سلغيرمعصومين إلامنالكذب ف التبليغ 
فانه‌لا موز عليوم » وذهبستطائفةإلى أنالر سل عليم م الصلاةوالسلام لامجوز 
عليرم كبيرقمن الكبائرأصلا » وجوزوا عليبوالصغائر » وذهب جمبورأهل 


س ولا اس 


الإسلام من أهل ااسنة والمعتزلة والخوارج والشيعة إلى أنه لاوز اة 
أن بقم من نى أصلامحصية عن‌عد لاصخيرة ولا کيرة ۰ ومول أبن حزم 
إنه يقع من الأنبياء السمو عن غير قصدويقع منهم أيضاً قصد الئی.بریدون 
به وجه الله والتقرب منه فيوافق خلاف مراد الله » إلا أنه تعالى لايقرم 
على شیء من هذين الوجبين أصل » بل ينبههم على ذلاك » ويظبر ذلك لعباده 
وین هي" 3 
ويةول الواقف وشرحه : «أجع أهل الملل والشرائع على عصمة 
الانیاء من تعمد الکذب‌فما دل العجر "عل صدقبم فيه کدعوی الرسالة 
وما ببنونه‌عن الله ... وأما سائر الذنوب فبی [ماكفر أو غيره» فأماالکفر 
فاجعت الامة على عصمتهم منه ۰.. و أما غير الکفر فاما كائر أو صخاو 
وكل منیما (ما عدا وإما سپوا» أما الكبائر عدا فنعه اجمبور ... وأما 
صدورها عنم یا أو على سبيل الخطأاى التأويل فجوزه الاكثرون... 
وأما اصفاتر عمداً فجوزه الجمبور إلا جبائى ؛ وأما سبوا فبو جائز اتفاقا» 
واستثنى أكثر المعتدلة الصغائر الخسيسة » وهی مايحك على صاحبها بالخسّة 
ودناءة الهمة » فإنها لاتجوز أصلا لاعداً ولا سبوأ . هذاكله بعد الوحی 
وأما قبله فقال امور : لايمتنع أن يصدر عنم كبيرة . وقال أ کش المعاز لة 
عتنع عم الدكبيرة > لان صدورها بوجب النفرة وهی عنم من اتاعه 
فتفوت مصاحة البعثة » " . 
فظامر من هذا أن جور المسلبين لبنظروا حتى إلى الأنبياء نظر الشيعة 
إلى الآئمة » ولم عنحوا الآنبياء العصمة المطلقة حى من الخطأ والنسيان » 
وحتى قبل النبوةكالذى قاله الشيحة فى الا . 
وفكرة العصمة لاه بعيدةعن الإسلام وتعالمه »5 أنمبابعيدة عن الطبائع 
۱۱) انظر الفصل لابن حزم جزء ٤‏ ص ۲ وما بعدها . 
(۲) شرح المواقف باختعبار جزء ۳ ص ٠١‏ وما يبدها . 


سس ۳۵ مب 


البشرية التى ركبت فیبا الشبوات » و رکب فيبا الخير والشر » ومزجت فيبا 
الميول المتعاكسة » وفضيلة الانسان الراق ليس فى أنه مصوم » بل فى أنه 
قادر على الخير والشر » وينجذب [ليهماء وهو فى كثر الاحيان ينجذب 
إلى الخير » ويدفع الشر . أما الطبيعة المعصومة فطبيعة اللامکه الذين 
دلا دعص ون الله ماأمر هھ هم ۳ ۰ ون مادو مرون » لاطبيعة 
الانسان الذى لو فقد شمو ته لفقد حيوينه . 
ويعجبنى فى ذلك قول الغزالى فى التوبة : « ولس ف الوجود آدى إلا 
وشو ته سابقة على عقله » وغر بزته الى هی اة الشيطان متقدمة عل 
غريزته الى هی عدة اللاك . فكان الرجوع عا سبق إليه على مساعدة 
الشہوات ضرورياً فى حق كل إنسان نبيّاكان أو غييًا , فلا نظن أن هذه 
الضرورة اختصت بادم عليه السلام "۲۱ وقد قيل : 
فلاحسين هنداً ما ادر و حد‌ها سجیة نفس »كل غانية هشد 
بل هو حم آزل مكتوب على جنس الإنس لايمكن فرض خلافه مالم 
تتبدل السبنه الالحية الع ی لامطمع ف تبديلبا ... فکل بشر لامخلو عن 
معصية 2 و ارحه إذا ش يخل عند الا ندیاء 5 ورد فى القرآن والأخبار من 
خطانا الآنبياء » وتو بتوم ویک" عم على خطابام » فان خلا فى بعض الاحوال 
عن معصية ة الجرارح فلا خلو عن الهم بالذنوب , بالقلب » فان خملا فى بعض 
الاحوال عن الحم فلا تخلو عن وسواس الشیطان بإبراد الخواطر المتفرقة 
المذهلة عن ذكر 4 فان خلا عنه فلا خلو عن غذلة وقصور ف العام ؛ يته 
وصفاته وأفعاله . .٠‏ ولا تصور الخلو فى حق الادی عن هذا افص › 
وزما يتفاوتون فى المقادير ؛ ؛ فأما الاصل فلابد منه » وطذا قال عليه السلام 
«إنه اسشان على قلى حی أستخفر الله ف اليو مم وألليلة سبعين 7 ۲ 
(۱) يشير إلى قوله تال : « وعصى آدم ر به فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » . 
(۲) الاحياء ۸|١‏ المطبعة الميمنية سنة ۰۰٩‏ 1. 


سب ۳۲۳۱ سب 


وأغلب الظن أن بحت المتكلمين فىعصمة الانبیاء متأخر عن قو لالشيعة 
فى عصمة الإمام ۰ كما أن آغلب الظن أن الذى دما إلى هذه الفسكرة مانأ 
بين الشيعة وخصومهم من دعوى التفاضل ؛ فقد فضل الشيعة علياوفضل 
« أهل السنة» أبا بكر وصر » ویدأت من ذللك امین نغمة تعداد الفضائل 
لكل » فلم یکتف کل فريق بالحقائق » بل‌وضعوا الأحاديث لرفعة صاحیهم 

كا نقلنا قبل من التصوص الدالة على ذلك" . وأنت الخلفاء بسد من 
الأو بين والعباسيين لاهل السنه کا تسلسل الأمة للشيعة » فب التفاضل 
على مرور الزمان تعلو نغهاته » ولکن‌خافاه « آهل‌الستةء سب علييم 
العصمة . وأمة الشبعة أسبغت عليبم العصمة لأسباب : 

0 أن الخلفاء من عبد یی بكر وع رم الامو بین والعباسيين قد سلوا 
زمام الحسكم وباشروا سياسة الرعية فعلا» ومباشرة اک من جبة ‏ 
تعرض الاک العمل » فإذا عمل تعض للخطأ والصواب » وكل مافى 
الامر أذ الأشخاص الها كين يختلفون ؛ فیعضیم صوابه أكثر من خطئه 
ولعض خطؤه أ كار من صوابه . وليس من الممكن فى طبيعة ا كام 1 
صیوا 0 ا ؛ ومن جبة أخرى » فتصرفائهم اليومية حتى غير مايتعلق 
منبا بال كر ظاهرق للخاصة منقولة على ألسنتهم للعامة » ولذلك عرفنا 
منہم من کان یشرب ؛ ومن کان لايشرب » ومن‌کان يحب الجوارى ؛ 
ومن‌کان لاحب ٠‏ ومن كان یی أو عب الغتاء ومن لایشی ومن 
لايميل للغناء . على اجملة عرفنا كل تفاصيل حياتهم بمحاسنها ومساويها 
وصوابءها وخطثها » وعال أن تدعى العصمة لمؤلاء بع.د ذلك . أما 
مد الشيعة فلم بتوارا سک إلا أياماً قليلة » فى مسد على كانت أيام 


(۱ ) انظر فى ذلك فجر الا سلام. 


۲۳۳۲ مت 


حرب وعدم استقرار » والآئمة بعد ذلك لم يتعرضوا الحح ولم يتعرضوا 
للجموور » فلم تجراب آعالم » ول تظبر تصرفاتهم » ويضاف إلى ذلك 
أنهم مضطبّدون اضطراداً مستمراً من الولاة والخلفاء » وعو اطف الناس 
دائماً مع الضطیند المظاو م ؛ وهى على عكس ذلك مع المضطبد ومن يتولى 
۱ : 
3 نصف الناس أعداء” لمن ول الاحکام هذا إن عدل 
فدعوی عصمتهم تجد مرتعاً خصيباً يساعد عليما تستر الم وأحياناً 
غيبتیم » فیم ‏ بتعرضوا للحكم حى مختبروا وتظهر عم » (نهم أحيدلوا 
بحو خفاء وغوض بهیثان النفوس لقبول دعوى العصمة ولو ادعیت 
العصمةلينى أمية والعباس لكانت مبزلة تقایل بالضحك والاستخقاف . 
(۲) وسبب آخروهو أن أكثر من کان يحيط بالخلفاء فى ااصدر الأول 
والعبد الاموی من العرب» والعرب أمة دمقراطية تنظر إلى الخليفة 
فظر م ال‌آحدم » لا عتاز عنهم كثير ۱ ؛ بلمنهم من كان يغلو فى الديمقراطية 
أيام لني نفسه فکان القرآن تسد من هذا الغا فى الديمقراطية » وبتول 
هم . دلا رفوا آصواتکنم قوق صوت النثى » . ووفد 
على النى وفد بى تي وقت الظبيرة وهو راقد » فجعلو! بنادوته با همد 
اخرج لنا ؛ فاستیقظ فخرج ونزلت : من الذين باد وتك من و زاء 
امجرات آکبرهم لا ینقلون ودخل عْيَيْمْة بن حصن عل 
النى ( ص ) وعنده عائشة من غير استتذان » فقال رسول الله : أبن 
الاستنذان؟ فالبارسولاله ما استأذنت على رجل قط من مضی منذآدرکت» 
ثم قال: من هذه امد إلى جانبك ؟ فقال (ص) : هذه عائشة أم المؤمنين. 
فلما خرج قالت عائشة : من هذا با رسول الله ؟ قال : أحمق مطاع و [نه‌عل 
ما ترین لسيد قومه » ونزل فى ذلا قوله تعالى : , یا ما الین اموا 


س س 
لتد لوا يوت الى إلا" أن بوذن تكلم إلى طعام غير تا ظررین 
ناه » ولکن ذا د عيتم فا دخلو | فإذا طعمتم فانتتشروا ولا 
مستا نسين لحدیث,» إن 5لكم کان يوذ ی الننی فتستحي 
مشک للهلا پستحی من احق » إلىغير ذلك . وکانو| مع من بعده 
من | لفاء أشد جرأة ءوالتار يخ علوء بالشواهد علىذلك. وهذه الديمقراطية 
الغاليةأحياناً والمعتدلةأحياناً يستحيل أن تنمو فما بذرة دعوةإلى عصمة ء أما 
التشيع فكان-و له “خصوصاً فىآخر العبد الأموى والعبد العباسی » كثيرهن 
الفرس ر”بُواعل أرستقراطيةالماوك»وورثواعنآباتهم نظرةالتقديس لا ىكم 
وسمى العرب هذه النزعة كر وية نسبة إلى كسرى ملك الفرس » لام 
لا بعرة۔و نها بين الء.رب . قال الثعالى النيسابورى ف‌کتابه ( المضاف 
والمنسوب ) بعد أن ذكر عدل كسرى أنوشروان : «فأما ساتر الأكاسرة 
فانهم کانوا ظبة فجرة» يستعبدون الأحرار » ويجرون الرعية جری 
الاجراءوالمیدوالاماء فلابقیمون لم وزنآء ويستأئرونعليهم حت بأطايب 
الأطعمةوالكابالسنة وار ا كب والنساء الحسان ؛ والدورالسر بة ؛ومحاسن 
الاداب ؛ فلا جاریء أحد من الرعابا أن طبخ سكاجا ؛ و ا دبباجاءأو 
يؤدب ولده» أو عد إلى مروءة بده؛ وکانوا ببنون أمورهم على معنى قول 
عرو بن مستَدة لللأمون :ه ملك ما بصلح لليولى على العبد حرام » ۳" . 
مثل هذه الأز عة وهذه الحالة النفسية » وغلبة العبودية يمكن أن تثمر فيبا 
دعوی العصمة . ۱ 

وبظیرآن دعوى العصمة لم يكزيعر فا الامة الأولون » فقد روينا قبل 
قول عل فالمشورة» لانه لايؤمن الخطأ من نفسه » وروینا تخطئة الحسين 
للحسن ف صلحه مع معاو 3 ۰ 


( ص )0 5 


بت و۲۳ 

نما وجد القولبالعصمة من غلاة الشيعة ولا ول يكن يسام الا 
الآولون ثم زاد القول فى آخر الدولة الآموية » وكانت العصمة مسلكا من 
مسالك الدعوة لال البيت » وتحريضاً للناس عل الثورة ضد الظالمين من 
الأموبين . 

ويتصل .هذه العصمة قولحم بأن الآثمة وسطاء بين اللهوالناس وشفعاء » 
وأن الاعتقاد فيبم كاف فى حو السيئات ورفع الدرجات . روى أبن بابو به 
القتسی عن الفضل بن عمرو قال : « قلت لا عبد الله : لم صار على قسیم 
الجنة والنار ؟ قال : لآن حبه إيمان وینضه كفر » وإنما خلقت الجنة لاهل 
الاعان » والنار لاهل الكفر + فهو قسیم الجنة والنارء لا بل الجنة إلا 
محبوه » ولا بدخل النار إلا میخضوه » . 

وبقول بعضوم : 

حب على فى الوری نة اسح 5 يارب و ز اری 

لو أن ذمّيّاً نوی حه حصن ف الثار من التار 

ا ۱ 

هذا الشفيع لآمّة اتی ۳ وجدوده بدودها شمفعاء 

وكتب الشيعة مملوءة بالأحاديث والا خبار الدالة عل هذا المبدأ ؛ وفيه 
هدم لمبدأ الإسلام الجميل » وهومسئولية الانسان وأن قيمه كل إنسان عل 
دشن بممل شقال كرة خيرا ره ومن یسمل" مشقتال 
ذر شرا ره » وأنكائناً منكان حنی الانباء لا بننون عن أحد شرا 
« یوم لا" تتمثلك” تفس لیفس كينا رالامس اشد هن : 
« اتقو وف لا ری افلس كن" تفس نتا ولا سر 
مها شفاعة »۰« قل ی لاد اكلم ضرا ولا" رشدا». 


مت ۳۳۵ — 
فق الاعتقاد بأن الب لآل البيت والأثمة غناء (هدار ركن من أعظم 
أركان الإسلام » وهو المطالبة بالعمل الصالم وارتباط الثواب به » والنبى 


عن العمل السىء وارتباط العقوبة به إذ يكنى حب آل البيت ثم ترتفع 
التكاليف . ۱ 


لقد دخلعل المسلبين من جر اه العصمة والمبالغة فى الشفاعة ضر وكير 
ول يقتص رالضرر على الشيعة إذ قسربت تعالمهم إلى غیرم من‌الفرق الاخرى 
الإسلامية ؛ فكان السنيون إذارأوا الشيعة ينسبون عملا وفضلا لإمام 
سبوا مثله للأنبياء على الاقل ؛ فذلا بعضبم فى القول بعصمة الانيیاء من 
الكبائر والصغائر قبل النبوة و بعدهاء وهو مخالف لصریم القرآن » ورأوا 
أن الشيعة يقولون بأن لا نوراً » فقال بعضیم . إن رسول الله (ص) لم 
يكن له ظل » ورأوا الشيعة تقول إن الإمامة تورث: فرعم بعض الصوفية 
أن مشيخة الطرق تورث » فنور الشيخ ينتقل منه إلى أبنه » وإذا مات 
وخلف صبياً فهو الشبخ ولو كان رضيعاً لان فيه توو افع ورآوا الشيعة 
نو ل بعصمة الاعت فاعتقد العامة بعصمة الاو لیاء ء فلا يصح الطعن على 
من سوه و لگا ولو رأوه يشرب الفر » وکفوا ألستتهم وآیدیهم عنه » 
بل وتبرکوا به, لانه فوق أن يسأل عن عله . وک فسد الاسلام من هذه 
الأوهام » ومن سن سنة سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة . 


المربدى ٠‏ ومن عقائد الشيعة البارزة الاعتقاد فى المبدى ؛ وکب4 المبدى 
ام ل من هدى » يقال هداه الله الطريق أى عرفه ودله عليه وبينه 
له فو مبدى. و ترد فى الق رآ نكلية الیدی وإما ورد الپتدی : « من مهد 
الله فو البِتّد »» وورد امادی « و لکل قوم هاد»» وقد ورد 
شعر حسان بن ثابت وصف النى (ص) بالمېتدى : 


ا 
5 5 8 4 
بای وأى من شهدات وفاتته فى يوم الاثنين النى المستتدرى 
ووصفه باشادی 5 
بألله ها حلت ای ولا وضعّت 
مثل> النعى رسول الرحة المحادى 
ووصفه أيضاً بالمبدى ف قوله (ص) : 
ما بال عينى لا نمام كأتمًا 
کلت" ماقا بكاحل الار مد 
جرعاً كل الابدئ اصبم ارا 
یا تخي من وطىء الحصالا تد 
وقد وردت فى بعض الا حادیث کلبة المبدى لعل" » فقد روىأن رسول 
الله (ص) قال: « وان تؤمّروا عليّاولا أرام فاعلينتجدوه هادا مېد ا 
بأخذ بكم الصراط المستقيم ۷ . ولا قتل الحسين بن على وصفه سایان 
ابن صر د بأنه « مبدى ابنمبدى» وأطلقه الشعراء فدولة بنىأمية حى على 
بعش الفاء الامو سن 4 فقال مار بن تسو سعة ف سلمان ن عيد املك : 
ه رایة بالثغر سوداء لم تزل فتض ها للمشركين جموع 
مباركة ”دى ابنود کانها عقاب نحت من ریشبا الوقوع 
على طاعة المد یم ببق غیرها فابنتا وأمر السلین جیع 9" 
وهی فكل ذااكمعناها اللغو ی الدبی رجل هداه الله فامتدى ؛ “م نر اها 
تأخذ معى جديداً وهو [مام منتظر با فما الارض عرلا 6 ملت ا 
وأول ما نعلم من إطلاقها هذا المعنى ما زعه كيسان مول على بن أنى 
طالب ف ر بن الحنفية ) وهو أن على بن أىطالب من أم من بى حنيفة 
سب لہا ( » فقد زعم كيسان إمامة ھل هذا وأنه مهم بل رضوی 
( وهو جيل على سبع مراحل من المدينة ) وإلى هذا آشار کثیتر عرة » 
وكان كسانيا فقال : 


. ۳۱:6 أسد الفابة‎ )١( 
. انظر دائرة الممارف الاسلامية. فى مادة المهدى نقلا عن جولدزمر‎ )۲( 


5 ۷ ¬ 


وسبط لابذوق الموت حى يقود الیل بقدمبا اللواء 
تغب لايرى فيوم زماناً برضوی عنده عسل وماء 

وكذلك فعل الختار بن ألى عبيد الثقنى » ذ-كان يدعو الناس إلى إمامة 
تمد بن الحنفية ویزعم أنه المبدى ۲ . 

لقد مات أبن انفیة سنة ۵ وصللى عليه أبأن بن عمان بن عفان 
وكان وال المدينة» ودفن بالبقيع » ولكن لم يشا الكيسانية أن يؤمنوا يو ته 
وقاوا بغيبته وبانتظاره حى يعود » وكان هذا أساساً لفكرة الإمام المنتظر 
عمل الإمامية الائی عشر رة : 

وهذه العقيدة برجوع الامام بعد غيبته أو موته هی المسماة فى عرف 
الشيعة بالرجعة :ومن قال بالرجعة فى العصر الأول عبد الله بن سبأ » فود 
کان يقول برجوع مد صل الله عليه وسل بعد موته . وفى أول المائة الثانبة 
للبجرة کان جار الجعق ) وهو أحد اللكذابين قال فيه أبوحنيفة #عارارت 
أكذب منه ) يقول برجعة على بن أنى طالب » وكان يقول فى قو له تعالى : 
« فلا وقع القؤل كلهم آخرجتا لبم اة من الأرض 
تسکلمپم » إن الدابة هى على بن أنى طالب ؛ وما آنی القرن الثالثالمجرى 
كان الإمامية برون أن الا ة كلهم يرجعون م وأعداوم» وذلك حین‌ظبور 
المہدى 2( ۱ وستأق زيادة إيضاح لمذهيهم فى الرچعة ۰ 

وز أد القو ل بالمبدىو انتشر وخاصة يبن الشبعة» و وضعت فيه الا حادیت 
الختافة»ولروالبخاری ومسل شیتاً عن أحاديث المهدىء»مايدل على عدم‌کختبا 
عندها وژعا ذکرها الترمذی وأبوداود ون ماجه وغیرم» من مثل ماروی 


(۱) ابن خاسکان ۱۶۲/۱ ۰ (۲) انظر تفسير الا لوسی ۳۱۱-7 ۰ 


= ۲۳۸ سه 


يبعث الله فيه رجلا می أذ من أمل بای › بواطیء امه ابعی » وا یه 
اسم أى»؛ ومثل أن رسول اله قال : « لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث 
الله رجلا من أهل بی بملؤها عدلا كا ملئت جوراً » ال . وكلبا تدور عل 
أنه «لابد فى آخر الزمان من ظوور رجل من أهل البيت يؤيد الدين » 
و نظرر العدل ؛ وشعه المسلدو ن وستول عل امالك الا سلامية وسمی 
بالمبدى » وقد أجبد رجال الحديث أنقسبم فى فص سند هذه الاحادری 
وأبانوا مافيبا من ضعف رجالهاء ٩(‏ . 


على اجملة أنتشر فى جو العصر الآموى فکرة المهدى النتظر » وكان 
أكثر دعاة المهدى من الشيعة » ورأينا لبعض البيت الأموى مهدياً آخر 
لابسمی الهدی » ولكنه يلقب بالسفیانی ؛ وذاعت أخبار السفيانى هذا فى 
البيئات الامو ية وغیرها » وكان السفياق المنتظ ركالمبدى النتظر ‏ قال فى 
الاغان عن مصعب : «کان خالد بن يزيد بن معاوية بوصف بالعل ويقول 
الشعر » وزعموا أنه هو الذى وضع خبر السفياق وکره » وأراد أن يكون 
ااناس فيه طمع حين غلبه مروان بن الجسم على الاك زوج أمه أم هام : 
قال صاحب الاغانی : « وهذا وم من مصعب فان السفياتى قد رواه غير 
واحد وتتابعت فيه روابة الخاصة والعامة © . 

وأناأميل إلى قول مصعب رغياً عن حجة ی الفرج الى ذكرها من أن 
بعض أهل البيدت روى حديث السفیانی ؛ فبعض أهل البیت کان يسره كل 
الأخبار الى تضعف من شأن الببتالموی وانقسامه؛ فالظاه ر أنه كان لالد 
آپن بز لك شیعته و أعو أنه » نخص علوم غلبة م‌وان بن الحكعلى الک وكان 
خالدطموحاً اشتغل باللكيمياء لیغنی أصابه بالذه ب إذا نح كا تدم وضع 


() انظر فی ذلك اين خلدون ۲۱۰-۱ وما بعدما ٠‏ (۲) الأغاني هد 


أحاديت الهدی » ولكنه اختار اا أموباً وهو السفیانی إشارة إلى جده 
«ألىسفيان ٠>»‏ قال فى النجوم الزاهرة : « وكان خالد المذكور موصو نا بالعلم 
والعقل والشمداءة » وكان مولعآ پا .کیمیاء » وقيل نه هو الذى وضع 
حديث السفيانى ( أنه يأتى فى آخر الزمان ) لا مع حدبت المهدى »). 


ومن أظرف ماحدث أنه لا قال الشيعة بالمهدى وقال بعض الأمويين 
بالسفيانى » وضع الشيعة الأحاديث بان الهدی إذا خرج سیقابل اسفیای 
الپدی يقول : أمها الناس اخرجوا إلى قتال عدو الله وعدوک» فيجيبونه 
ولا مصون له ۳ > فیخرج المهدى ومن معه من الأسليين من مك إلى 
الشام حار رة عروة بن محمد السفياق ومن معه من کلب »ال (, وروی 
جماعة من آمل فلس ان وحص وتدمر ممعوأ د و قدمیم ألوف عليرم 
بو مد بن عبد الله بن پزید بن معاوية بن ی سفیأن » فرأسوا عليرم 3 
عولد »ودعوا (ابه وقالوا :9 هو السفياتى الذى كان ذكر » وكانت موقعة 
شديدة آمهز م فيبا أتباع أبى مد وقتل هو وأر سل بر أنه 9 أنى جعفر 
التصور »ا . 

ويظبر أن العباسيين أيضاً عز عليمم أن یکون الشيعة مهدى و لامو بين 
سفیانیو لاس شى..فرأوا أنيكون آرضامهدی وو ضعت الأحاديث 
على هذا الط » روی الطبرانی عن عمر قال » كان رسو لالت (ص) ف نفرمن 
الماجر انو الانصار EK‏ عل ب نأنى طالبعن يسار ۵ و العياس عن بینه [ذتلاحى 


(۱) النجوم الزاهرة ۲۲۱:۱ . 
(۲) ختصر نذ کرة القرطى طبعة بولاق ص ۱٩‏ 
(؟) الطیری ۱۳۸۹ طبع ,عضر . 


ست و سد 

العباس ونفر من الأانصار , فاغلظ الا نصار العباس » فأخذ النى (ص) بيد 
العباس وبيد على وقال . « سیخرج من صلب هذا فی علا الارض جوراً 
وظلاً » وسیخرج من صلب هذا قى ملا الأرض فسطاً وعدلاء فإذا رتم 
ذلك فعلیک بالفتى القیمی فإنه يقبل من قبل المشرق » وهو صاحب 
راية المبدى». 

ويظهر أن واضع الحديثكان ماهراً فترك النص على الإشارة للزمن » 
فان انتصر العلويون فالحديث يصلح م ء وژن انتصر العباسيون صلم 7 
فلها اتصر العباسيون اتخذوه حجة انهم أصحاب الرايات الى خرجت 
من المشرق - 

وروی الما عن أبن عباس قال : متا آهل البيت أربعة : منا السفاح 
ومنا المنذر»ومنا التصور.ومنا الهدی . قال مجاهد : بين لى مؤلاء الار بعة 
فقال ابن عباس : أما السفاح فربما قتل آنساره وعفا عن عدوه » وأما 
النذر اراه قال : فانه بعطی المال الكثير . ولا يتعاظم ق نفسه ويمسك 
القلیل من حقه » وما المنصور فانه يعطى النصر على عدوه على مسيرة 
شر ؛ وهو الشطر مما كان يعطى رسول الله (ص) » وأما المهدى فانه عل 
الارض عدلاما ملشت جوراً » وتأمن البهائم السباع » وتلق الارض أفلاذ 
كبدها . قال : قلت : وما أفلاذ كيدها ؟ قال : أمثال الاسطوانة مرس 
الذهب والفضة» . 

ولعل انتشارخير المهدى وماإليه » حمل المنصورعل تسمية ابنه الهدی 
والإجام بأنه المهدى المنتظر ۰ روى الاغانی أن المنصور كان بريد البيعة 
للهدی » وكانابنه جعفر يعترض عليه فیذلك فأم بإحضار الناس قضروا 
وقامت|-طباء فتکلمو | وقالت الشعراء. فا كرت قوصف المهدى وفضائله» 
وفيهم مطیع بن اباس ؛ فلما فرغ من ذلك قالمطيع : حد نا فلان عن فلان 
أن الني (ص) قال : المہدى منا مد وأبن عبد الله » وأمه من غيرنا » 


سب ۲۱ سه 


لها عدلا 6 مات جوراً »عم آقبل على العباس فقالله : أنشدك الله هل 
”می هذا ؟ فمال : نع » عاف من المنصور ا 


وروواعن عبد الله بن مسعود عن النی (ص ) قال : لا تذهب الدنيا 
حی يل أمتى رجل من أهل ببتی بواطیء اسمه اسمی . قال البلختى فى كتابه 
« البدء والتاريخ » بعد روايته هذا الحديث :ه وقد تأول قوم أنه المبدى عمد 
ابن أ ىجعفر لقبه امبدى واسمه مد » وهو من أهل البيت » وم يأل جبداً 
فى [ظهار العدل ونق الجور »أ . 

فثری من‌هذا أن عقيدة المهدى فشت ف العلو بین‌والامو بين والعباسین 
وأخذت عند کل منم لوتاً خاصا . 

وفكرة المبدى هذه لها آساب سباسية واجتماعية ودينية ؛ فق نظری 
نها نبعت من الشيعة » وکانوا م البادئين باختراعپا» وذلك بعد خرو 
الخلافة من أيديهم وانتقاا إلى معاوية » وقتل على . وتسلم الحسن الآمر 
معاوية » وتسمية هذا العام » الذى فيه سلتم لسن الأمر .معاوية ‏ عام 
اجباعة » ثم قتئل الحسين . 

تم ذلك فرأى رؤساء الشيعة أن هذا قديسبب اليأس فى نفو س أتباعوم 
وخافوا أنيذوب حزمهم؛فكان منوم بعيدو النظر » بدأوا ببشرون بأنالحم 
سيرجع إليوم » وأن بى أمية سیپز مون » فوضعوا لذلك خططاً » متبا 
الدعوة السرية للتشيع والعمل ف الخفاء على قاب الدولةالاموية وإضعافهاء 
ثم رأوا أن ذلك لايم إلا بقيام رئيس للشيعة يلتف الناس حوله ولو سر 
و بلقونه بأنه الخليغة قا » ورأوا أن ذلك م ,1 إلا بصبخه صبئة 
دبئیة » نهو الإمام وهو لصوم » ورأوا من [حكام آمرم بث الرچاء 


. ۸۰:۱۲ انظر القصة بطوها فى ای‎ )١( 
) ۳ سه ضحى الاسلام » ج‎ ۱٩ [( 


سس ۷۲ سب 

والأمل فى تفوس الناس حتى پشجموا ويثبتواء ومنوم بأن الامر لحم فى 
النباية » وأن الاموبن مهما آوتوا من النصر العاجل فإنه بنتظرم 
الخذلان الأجل . 

ولكن قوماً حولوا ال خبار الواردة من الشيعة اللأولين فى ال1كومة 
انتظرة إلى حا منتظر » ان ذلك أقرب إلى أذهان العامة » فالاولون 
كانوا يرمزون بالمهدى المنتظر إلى حكومة شيعية منتظرة »فجعلها المتأخرون 
حقيقة » وجعلوا المهدى النتظر حقيقة » وأكثروا من القول فيه وزادوه 
أوصافاً وأخباراً ليلبسوه ثوب الحقيقة . 

قال الألوسى فىتفسيره : « وتأول جماعة من الإمامية ماورد من الا" خبار 
فى الرجعة على رجوع الدولة والآمر والنبى دون رجوع الأشخاص وإحياء 
الاموات » (۲. 

ولکن العامة لایفیمون جيداً رجوع العا » [مایفهمون رجوع 
الأشخاص فوضعت لذللك آخبار الهدی النتظر بشخصه ووصفه . 

وکاکان ف التاريخ أن لیونان لما شلوا فى حکېم » وغلبیم الرومانیون 
على أمر م حولوا الفاسفة العملية إلى فلسفة رواقية تتطلب اللذة فى الحياة 
العقلية » وتتحمل لام الحياة فى صير وثبات , كذ لك الشيعة خرج الامر 
من أيديهم فدعوا إلى تحمل آلام الحياة فى صبر وئيات » وزادوا على ذلك 
أجادة تصوير فکرة الامل » وجسدوها فى الهدی . 

ولاکان الشيعة م الأساتذة الاو لون فىهذا الموضوعقلدمم خالد بن يزيد 
الاموی ما فشل وحرج الحم من ببته إلى بيت مروأن بن اجکی ثم قاد 
العباسيون شك لآخرفساموا بالمهدى واستناو افکرته» وادعوا آنالهدی‌فهم 


0 تغسيرالا لوسى ,": ملى 
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لای شيعة على . فاليأس عند الشيعة وعند الببت السفیانی هو السبب النفسى 
لقيام ف ة الهدی » وحرب القوم من جنس سلاحمم هو السبب النفسى 
للبهدی العبامى . 


واستغل هؤلاء القادة المهرة أفكار الجر الساذجة المتحمسة للدين 
والدعوة الاسلامية فأتو م من هذه الناحية الطيبة الطاهرة . ووضعوا 
الأحاديث يروونها عن رسول الله ( ص ) فى ذلك » وأحکوا آسانیدها 
وأذاعوها من طرق مختافة . فصدقبا الجمبور الطيب لساطته » وسكت 
رجال الشيعة لاا فى مصلحتهم » وسكت الآمويون لام قلدوها فى 
سفيانيتهم »" وسكت العباسيون لانهم حولوم إلى منفعتهم ؛ وهكذا كانت 
مؤامرة شنيعة أفسدوا بها عقول الناس . وكنت أنتظر من العتزلة كشف 
الاب عن هذا الضلال » إلا أنى مع اسف ل أعثر لحم على ثىء كثير فى 
هذا الباب ؛ ولکنی أعرف أن الزيدية (وه فرع آخر من فروع الشيعة 
الذين تأئروا أثر أكبيراً بتعالم المعترلة » لآن زيداً رئيسهم تتلیذ لواصلبن 
عطاء زعم المحترلة ) »كانو! يتكرون المهدى والرجعة (نکاراً شدید 
وقد ردوا فىكتبيم الأحاديث والاخبار المتعلقة بذلك » وروواعن أثمة 
أهل البيت روابات تعارض رواياب الأثمة الائی عشرية . 

حديث المهدى هذا حديث خرافة » وقد "رتب عليه نتائج خطيرة ی 
حباة السليين » نسوق لك أهمها : 

(۱) أحيط المهدى يجموغريب من التفبؤات والإخبار بالمغيبات والإنباء 
حوادث الزمان.فعند آل ابیت عل توارئوه عن أخبار الؤمانإلىيومالقيامة؛ 
وهناك الجفر وهوجاد ثور صفیرمکنوب فيه عل ماسیقع لاهل البیت‌مروی 


عن جعفر الصادق ف ذ۴ 4 وهناك أخبار زعم مسل ليوو د آم ر أو ها 


۳۳ 


تس 7/44 سم 

ف کم الدينية مثل کعب الا حبار ووهب بن منبه فی ا -داث الدول 
و أععار هاء فامتلات عقول الناس بأحاديث تروى وقصص تقص » ونشأ 
بابكبير كنب السابین امه الملاحم » فيه أخيار الوقائع منكل لون ؛ 
فأخبار العرب والروم » وأخبار فى قتال الترك » وأخبار فى البصرة وبغداد 
والإسكندرية » وما جاء فى فضل الشام وأنه معقل الملاحم » وأخبار عن 
مكة والمدينة وخرامهما و آخبار أن المبدى يملك جبل الديل والقسطنطينية 
وسیفتح رومية وأنطاكية وكنيسة الذهب » وأخبار عن فتح الأندلس وما 
ری فيه من أحداثف ۳ الح . وجعلت هذه الأشياء كلبا أحاديث بعضبا 
نسبوه إلى النى صل الله عليه وسلم » وبعضها إلى أئمة أل البيت » وبعضبا 
إلى كعب الاحبار ووهب بن منبه » وهكذا . وكان لكل ذلك أثر سیء فى 
تضليل عقول الناس وخضوعبم للأومام » 5 کان من أثر ذلك الثورات 
النتالية فى تاريخ المسلدين » ف كل عصر يخرج داع أو دعاة كليم يزعم أنه 
المبدى المنتظر ءويلتف حوله طائفة من الناس» كالذىكان من المودىرأس 
الدولة الفاطمية . وتقرأ تاريخ المغرب فلا بكاد يمر عصر من غير خروج 
مبدى ؛ وكان آخر عودنا به مبدى السودان » وظرور فرقة البابية فى فارس 
الى دعا [ليبا ميرزا على تمد الموأود سنة ۰۵ ه ۽ وهو من أسل سین 
وقد أدعى ما بلغ الخامسة والعشرین - أنه لباب - ومعی الباب عندم 
«نائب المجدى النتظر » . ولو أحصينا عدد من خرجوا فى تاريخ الإسلام 
وادعو! الهدیة » وشرحنا ماقاموا به من ثورات » وماسییو! من لشقيت 
للدولة الاسلامية وانقسامبا وضياع قوتهاء لطال بنا القول » ول یکننا 
کتاب مستقل . 

وهذا كله من جراء نظرية خرافية .هی نظرية ‏ الهدية » ومی نظریة 
۳ 

(۱) انظر ذلك كله فى ختصر ت ذکرة القرطى ص۱۸۲ وما بمدها . 


033 ۲۷۶0 — 


لاتتفق وسنة الله فى خلقه , ولا تةق والعقل الصحيح . ولعل تقدم الناس 
فى عقلوم ومعارفهم وتقدمهم فى الى ونظامه وماینیغی أن يكون ؛ بقضی 
على البقية الباقية من هذه الخرافة » وعو" ل الناس إلى أن بنشدوا العدل» 
ويعملوا بأيد م وعقوط مف ماد الحم الصا ؛ و بحلو اذلك مح لالمبدى 
انتظر » یرم أن بل | العدل فى الواقع لافى الخيال » وأن يعملوا على 
تحقيقه ف دنا الس والعقل لادنيا الآوهام 5 


(0) وشىء آخر تودّد من فكرة البدی المنتظر ؛ ذلك أن الصوفية 
اتصلت بالتشيع اتصالا وثيقاً » و آخذت فا أخذت عنه فكرة المهدى » 
وصاغتها صياغة جديدة وستا ه قطبا» » وکونت ملسك من الارواح على 
مط ماسکة الأشباح » وعلى رأسهذه المملكة الروحبة القطب؛ وهونظير 
الإمام أو المبدى ف التشيع » والقطب هو الذى « يدبر الآمر ف كل عصر 
وهو عماد السماء » ولولاه لوقعت على الارض » »؛ ويل القطب النجباء » 
قال ابن عرلى فى الفتوحات المكية : « وم اثنا عشر نقيباً فى کل زمان » 
ولابزیدون ولا نقصون ¢ عل عدد بروج الفلك الای عشر » كل نقيب 
عالم خاصية کل برج وبا أودع الله تعالى فى مقامه‌من الأسرار والتأثيرات... 
واعل أن الله تعالى قد جعل بأيدى هؤلاء النقباء علوم الشرائع المنرلة» 
ول استخراج خبابا النفوس وغوائلم! » ومعرفة مكرها وخداعباء واپلیس 
مكشوف عندم » بعرفون منه مالا يعرفه من نفسه » وهم من العلل حیت 
(ذا رای حدم وطأة شخص ف الارض عل أنها وطأة سعيد أو شق مثل 
العلماء ال ثار والقيافة ال» . 


وقال أبن تيميةف بعض فتاويه: رو آما الأسماءالدائرة على ألسنة کثیرمن 
النساك و العامة مثل الغو ت الذى یکت و الاو تاد الار بعةيو الا قطاب السيعة 


)۷ مت 


والآبدال الأربعين » والنجباء الثلثمائة» فهی ليست موجودة فى کتاب الله » 
ولاهى مأثورةعن النى (ص) لا بإسناد صمبم ولا ضعيف محتملء إلا لفظ 
ندال ؛ فقد روى فیپم حديث شای منقطع الاسناد عن عل“ كرم الله 
وجبه مرفوعاً إلى النى (ص) آنه قال : إن فيبم ( يعنى آهل الام ) ال بدال 
أربعين رجلا »كلما مات رجل أبدل الله تعالى مکانه رجلا . ولا تو جد 
أيضاً فى كلام السلف » 0©. 
وهكذا کون الصوفية ماك باطنية وراء المملكة الظاهربة اتخذوا 
فيبا فكرة المبدى » وغيروا ألفاظها » وکلوا نظامها : وکلبا سبح فى الخيال 
و جری وراء أوهام كلها شعر » ولكنه ليس شعراً لذيذاً » بل هو شعر 
آشد على الناس عقائدم وأعماهم ۱ وأبعدهم عن المنطق فى التصرف فى 
شتون ماه » وقعد بهمعن المطالبة پاصلاح الحم وتحقيق العدل » فكانوا 
بپیمون فى أودية الخيال لإوالحكام بهیمون فى اودية الفساد! وكأنهم 
تواضعوا على ذلك » فا فسد ؛ والشعب يحل » وحالة الآمة تسوء . 
ال رمع : وبتصل بعقيدة المهدى القول بالرجعة » فكثير من الامامية 
يعتقد يها ويرون أن النى (ص) وعلمًا والحسن والحسين وباق الم 
وخصومیم كأ بكر وعمر وعمان ومعاوية ويزيد برجعون إلى الدنيا بعد 
لاهدی » ویعذب من اعتدی على الأبمة وغصبهم حقو قیم و قتلبم » 2 
بعوتون جميعاً » م تحبون يوم القيامة » قال الشر بف الرتضی : إن أبا بكر 
وعر صلبان عل شجرة فى زمن آلهدی . 
وهى عقيدة اعرق ف الغر ابه من عقيدة الهدی . 


ایغ : هواسم مصدر لوق واتمّی» تقول توقست. الشی. 
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نفَاة وق قراءة ٠:‏ الا" أن نموا منم َة ؛ 
ومعناها أن صافظ المرء على عراضه أو نفسه أو ماله مخافة عدوه فبظبر 
غير ما يضمر » فپی مدارة وکتیان » وتظاهر ما ليس هو الحقيقة » وهی 
عند الشيعة النظام السری فى شئونهم ء فإذا أراد إمام الحروج والثورة 
على الدلينة وضع لذلك نظاماً و تداییر » وأعل أصابه بذاك فتکتموه» 
وأظبروا الطاعة » حى تم الخطط المرسومة » فبذه 'نقية » وإذا اضرا 
ضرراً من كافر أو سى داروهوجاوروه وأظهروا له الموافقة » فبذه أيضاً 
تقية » وهكذا . 

والتقيةعند الشيعة جزء مكل لتعاليهم تواصوا به وعدوه مبدأ أساسياً 
فى حياتهم ؛ ورکناً من دم » ورووأ فيه الشیء الكثير عن آمهم 5 وانبی 
عليه تاريخهم » فالا حداث التاريخية كلها آساسبا [مام ختف أو مستتر يدعو 
إلى نفسه ف الخفاء » و سک دماته فى الأمصار ء فيتخذون الببعة له من 
أنصارهم ؛ويطالبونهم بالكهان » والتظاهر بالطاعة » وبارمونهم بأنيعماوا 
أعع الهم المطلو بة منهم من الولاة الظاهرين على أتم وجه حتى لاتحوم حولم 
شبمة ' إلى أن تنضجالثورة وین الوقت الاثم » فيعلنوا الخروج ويحماوا 
السلاح فى وجه الدولة . 

وقد روى ااسکلیی ف التقية أخباراً كثيرة ؛ فروى عن ألى عبدالله أنه 
قال : « تسعة أعشار الدين فى التقية ولا دين لمن لانقية له» والتقية فكل 
شىء إلا فى النييذ والمسم على الخفين » . وقال فى قوله تعالى : « آواشلت 
دوتو اجره مر آنین ما صیروا» . قال : ما صبروأ على التقية - 
وما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الکهف » إن کانوا ليشبدون الأعياد 
ويشدون الرنائير » فأعطاهم الله آجرهم مر تین ٠‏ 


— ۲۶۸ — 
وقد سل أبو الحسن عن القيام الولاة» فقال : قال آبو جعفر : التقية 
من دیی ودين آبائی » ولا مان لمن لاتقية له » وسئل أ بوجعفر عن رجلین 
من أهل الكوفة أخذا » فقيل لها ابر من أمير المؤمنين عل عليه السلام؛ 
فبر یم و احد منهما ؛ وی الأخر » فخبل سبيل الذى برىء وقتل الاخر . 
فقال : آما الذی برىء فرجل فقیه فى دینه» وأما الذى لم ببرأ فرجل تعجل 
إلى الجنة . وأراد جماعة السير إلى العراق» فقالوا لان جعفر : أوصنا » 
فقال أبو جعفر : ليقو شدیدع ضعيفم وليتعمد غنيكم على فقيرك » ولا 
تشواسرناء ولا تذیعوا أمرناء . وقال أبو عبد اله : إن أمرنا مستور 
مقشع بالميثاق » فن هتك علينا أذله الله . 
وعل هذا قال کثیرمن الشيعة : نه بحسن لناجتمع مع أهل السنةأن 
بوافقبم فى صلاتهم وصيامېم وسائر مایدینون به » ورووا عن بعض أنمة 
أهل الييت : من صب وراه سى تقية فكانما صل وراء نی ؛ وفى وجوب 
قضاء هذه الصلاة عندم خلاف . 


وقد فسرواكثيراً م نأعمال الآثمة على أنهم فعلوها تقية. فسکوت عل" 
عل أنى بكر وعمر وعثمان كان تقية » وهءصالة الحسن لمعاويةكانتقية الم 
کا كانت التقية عند الشيعة سبباً فى تحميل السکلام معانى خفية » و جعلبم 
الکلام ظاهراً بقیمه كل الناس » وباطناً يفهمه الخاصة» وقصدم فى کلامهم 
إلى الرمز والكناية ونحوهما وفسربعضهم بعض أيات القرآن عل هذا النحو 
فجعلوا كثيراً من الا بات رمزآً لعل والأآئمة » قال بعضهم فى قوله تعالى : 
پا ارسئول بلغ ما رل إليلك من رَبك وإنا لم تفتعل" 
قفا لت ر شالته ۰ إن الرادما أنزل إليكخلافة على" ؛ وقالوا: 


(۱) انظر الكليتى فالكاق س 1۰۰ وما يدها . 


۹ 


إن وراه هذه العلوم آسراراً خفية أشار ليما على زین العابدين بقوله : 
ی لا کنم من علسی جواهره کییتلاتری ال" ذوجبل فيفتننًا 
وقد تقد م ف هذا آبو خسن إلى الحسين وأوصى قل اسنا 
فرب جوهر علم أو أبوح به لقيل لى أنت من عبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلبون دی برون أقبم ما باتو ته حستنا 

وجریعل هذا الفط بعض الصوفية ' فقالوا : إن وراء علم الظاهر علم 
الباطن » وهو لایفبم من ال وضع اللغوی للكليات ولامن البرأهين الماطقية 
نما یم من طريق الإلهام وال کاشفة ‏ . 

وعل عکس الشيعة فى القول بالتقية اطخوارج ؛ فقالوا: لاتجوز التقية 
حال من الاحوال ؛ ولو عرضت النفس والال والعرض للا خطار . 

وحياة الشيعة والخوارج السياسية مظبر من مظاهر قوهم فى القية» 
فالخارجى بعلن الخروج على الامام فى صراحة ول وكان وحده » وصاربه 
ولو کان فى نفر قليل » مهما بلغ عدوه من العدد » ولا يدارى ولا يمارى» 
والشیمی‌بداری و پجاری»ویتستر ويتكتم حنی‌بظن أن الفرصة أمكنتهفيظهر. 


چ + * 


أدى الشيعة الاعتقاد بالإمامة » و أنبا جره من الاعان والعصمة 
وما إليباء إلى اعتقادم أن المؤمنين حقام على ومن ناصره ووالاه » ومن 
تبع الآمة بعد عل" فى الأجيال المتعاقبة » آما من عدام من أى بكر وعمر 
وعثان ومن تابعهم » والاموبین والعباسيين ومن شابعهم » فهم فى نظرهم 
مقصرون » ون اختلف الشيعة فعا ينهم فى الوصف الذی صفو هم به » 
نهم من غلا فيهم إلى درجة الحكم عليمم بالكفر . : 


— وهلا سه 


فيروون عن الصادق :د ثلاثة لایکلمیم ألله يومالقيامة ولايزكيهم وهم 
عذاب ألم : من أدعى إمامة ليست لهءومن جحد إماماً من عند الله ومن 
زعم أن أيا بكر وعمر لما نصيب ف الإسلام ». 

وأكتروا من لعن ألى بكر وعمر وعائشة وحفصة وغيرهم » وبالذوا 
فى ذلك حتی جعلوا لعنهم قربة إلى الله : وهم أدعية مأثورة فى لعن 
هؤلاء وأمثالحي2© . 

وهذا- من غيرشك ‏ ضيق ف النظر أدى إليه اتخاذهم مقياس الفضيلة 
والرذيلة والا مان والکفر الاعان بإمامة e‏ » فن آمن بذلاك فهو المؤمن 
وهو الفاضل » وهو الذى لستحق الثو أب » ومن كفر بأمامته فهو الکافر 
وهو الشر بر » وهو العذب بالنار 5 فكأن الا عان پامامة عل" إساوى 
الايمان بالله » بل يزيد عليه فن آمن بألله وحده من غير [عان بأمامة عل | 
ينفعه [مانه » فإذا زاد على ذلا أنه جحد استحفاق عل للإمامة فهو السکفر 
الذى مابعده کفر 1 

وهذا مقیاس ق‌منتبی الغرابة » كن قاس التجرة پالقدح بدلالامتار 
أو بقیس المكيل بار بدل القدح » فنحن نعلم أن روح الاسلام تقوم 
المرء بشیئین : توحيد لله » و(عان برسالة رسو له مد » ثم الأعمال الصالحة 
الى تنفع الناس » ويهذا وحده بقدر المرء فى نظر الإسلام » ومهذا وحده 
يوذث أبو بكر وعمر وعائدة 6 بوزن به على نفسهء وکا يوزن به كل 
(اسان » فالخاء هذا المقياس ¢ ووضع مقیاس آخر هو الامان بل ۰ جبل 
بروح الاسلام وضعف فى العقل حتى فى نظر العقل اجرد . ولو قالوا 
إن المقياس هو الاعان باه وبالاعيال ء وأن الامان بإمامة عل" عقيدة 
من عقائد ایر لقاربوا الق 0 ولكان . لقوهم مندوحة ولکن 
(نسکار إمامة عل" لايإستوجب كفر 0 ولا ستو جب لعن عو فضل أنى بكر 


. ٩۱ :۳ انظر الكاق‎ )١( 
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وعرعل الاسلام أكير من فضل على > ولكل” فضل » فجحد هذا بالنسبة 
ليا حت يستوجبا الاعنة سخف فى الرأى , وضيق فى الذهن . 

عل أنانزى من بين الشيعة من تلطف فى السکم فل يصل ببؤلاء 
الصحابة إلى درجة الکفر و إلى استحقاق اللعن . 

وعلىكل حال جر آنهم هذه العقيده على أن ينقدوا أعمالالصحابة ومن 
بليهم » وأنا أنقل هنا بعضاً من أقوال من يعد" معتدلا فيهم ». فأهل السنة - 
وخاصة من عبد نی الحسن الأشعرى ‏ يرون أنه لابصلم‌آن يتعرض لاحد 
من الصحابة بسوء » ويروون أحاديث فى ذلك مثل : « أصالى كالنجوم بيهم 
اقتديم أهتديم »» ومثل : « خير القرون قرنی ثم الذى يليه “مالذى يليه» : 
وروی عن اسسن البصری أنه ذكر عنده امل وصفين » فقال : تلك دماء 
طبر الله منها أسيافنا فلا نلطخ بها ألسنتناء وقالوا : إن من الروء2 أن يحفظ 
رسول الله (ص) ف عائشة زوجته » وف الزبيرابن عدته » وف طلحة الذی 
وقاه بيده . ثم ما الذی ألزمنا وأوجب علينا أن نلعن أحداً من السابین أو 
برأمنه » وأى و ثواب ف اللعنة والبراءة ؟ ... ثم قدكان رسول الله صهراً 
اعاوية » إذ كانت أم حبيبة زوجه » فالآدب أن تحفظ أم حبيية وهی أم 
المؤمنين فى أخيباء إلى آخر ماقالوا . 

لم برض الشيعة عن هذا القول » وقالوا : إن الله فرض عداوة آعدائه 
وولابة أوليائه » بقول الله تعالى :«لاتجد قوماً يؤمتوت_ الله 
واللیتوم الاخر نواد وت من حاد الله و زسوكه ولو 5ا او 
آباءهم أو تاه راو وا 5 نم أو عشیر ”مهم » وقد لعن الله 
۷ بقوله : « 1 الذي بن كقاروا من" الى لسر ائيل ڪل 


لسان دا که وَأ م تعدلواق موتكم 4 فا م دخلم فى أمر عثهان ۱ 


وخضتم فيه » ولم تحفظوا أبابكر فى عمد ابنه » فإنكم لعنتموه وفسفتموه 


o - 


لاشتراكه فى فتنة عثيان » ولا حفظم عائشة أم المؤمنين فى أخيها مد » 
ومنعتمونا أن نخوض وندخل أنفسنا فى آمرعل والحسن وا سین ومعاوية 
الظالم له وما ء المتغلب على حقه وحقبما . وكيف صار لعن ظالم عثمان من 
السنة » ولعن ظالم "عل والحسن والحسين تکفا وكيف تحدثتم فى أمر 
مائشة وحفظم أمرها ومنعتم منالحديث فى خررجها يوم ابلمل» ومنعتمونا 
من الحديث فى أمر فاطمة وماجرى لما بعد أبها» وكيف صار التعرض 
لعائشة من أ كر الکباتر » وكشف بيت فاطمة والدخول علیبا فى منزها» 
ونهدیدها بالحريق » من الإيمان ؟ والصحابة نشیم کان يتعرض بعضوم 
لبعض » فعائشة تقول فى عمان : اقتلوا تلا" لعن الله نعثلا» وکان 
عبد الله بن مسعود يلعن عثهان » وقد لعن معاوية عل ب نأنى طالب وأبنيه 
لسن والحسين » ولعن أبوبكر وعمر سعد بنعبادة وبرا منه » وأخرجاه 
من المدينة إلى الشام ... وهذا طلحة والزبير وعائشة ومن كان معبملم بروا 
أن يمسكوا عن ع" ی قصدوا له » وحلوا السيوف ف وجبه » وكذلك 
فعل معاوية وعمرو بن العاص ؛ وقد لعنهما عل ولعن أبا مومی‌الاشعری. 
وهذا عمان قد نن أباذر إلى الربذة » إلى كثير من أمثال ذلك ولو کات 
الصحابة بالمنرلة الى تذ كرونها لعلسّت ذلاك من حال نفسبا ‏ وهذا كله من 
وضعالمتعصبين للامویین, فقد كان هم من ينصرم پلسانه ويوضع الأحاديث 
إذا عجر عن نصرم بالسيف » ومن هذا القبیل حديث : « خير القرون 
قرنى » وما يدلعلى بطلانه أن القرن الذىجاء بعده خمسين سنة شر قرون 
الدنيا » فبوالقرن الذى قتل فيه الحسين وأوقع بالدينة » وحوصرت مکه» 
ونقضت الكعبة » وشربت الخلفاء الثور » وارتکیوا الفجور »کا جرى 
ليزيد بن معاوبة وللوليد بن يزيد » إلى آخر ماقالوا “. 


(۱) هذا مختصر من أقوال ألى جفر النقيب » حکاه وله ابن ألى اادید فى نج البلافة 
٤‏ : 5 56 وما بعدها . 


— تق سم 

وف هذه الاقوال بعض الق , ولكن الشيعة وقفوا نفس الوثف 
الذى عابوه على أهل السنة » فقد رموا آهل‌السنة بتحاملیم على آل البيت 
وأتباعهم فتحاماوا م على من عدم » ول يقفوا من الصحابة جميعاً موقف 
القاضى العادل » فجر حوا الصحابة إذا لم بکونوا من الشيعة » وأغضوا 
عن كل شىء من الشيعة » ورفعوا الم فوق البشر بل فوق الأنيياء ء 
انبم ادعوا العصمة لهم ؛ وكان المنطق يقضى ‏ وقد وضعوا مبدأ نقد 
أعال الصحابة - أن يضعوا الصحاب ةكلم فى ميزان واحد » وعاسبوم حساباً 
واحداً . ولعل المعتزلةكانوا أعدل منم فى هذا الباب » فنظروا إلى جيم 
نظراً واحداً وان أخطأ بعضبم فى الحساب . 

آدام هذا النظر الذى ذكرنا إلى أن بروا أنهم لايأخذون الحديث إلا 
من كان شیمباً » ولا بأخذون علا إلا من كان شيعياً » ولابثقون برواية 
تاريخ إلا منكان شيعياً ؛ لك کانت کتب أحاديثهم » وفقبهم » وأصول 
فقبهم » وروابة تار خم حصورة كلما فى المتشيعين . 

بهذا حصروا أنفسبم فى دائرة خاصة , حتى كأنهم #المسليون وحدم ؛ 
نان عاشوا وسط السنيين فباطنهم لانفسهم » وظاهرم التقية . 

وفالحق أنكثيراً من « أهل السنة» وقفوا نفس موقف الشيعة ‏ فل 
بر ضكثير من المحدثين أن برووا أحاديث الشيعة ول ير ضكثير من 
الفقباء أن بعد وا خلافات الشيعة بين اختلافات الفقباء . 

وكان أولى للفريقين أن يكون عادهم فى الاخذ والرد صدق الراوی 
وکذبه مبما کان مذهبه الديى . 

ومعهذا فكان نظرالسنيين آقرب إلى العدل وأدنی إلى الإنصاف ؛ فلم 
بكر هوا علیا کره الشيعة لای‌بکر وعمر وعائشة:بل مجدوهوعظموهءوأثنوا 


=0 سه 


عليه » واعثرفوا بفضائله » وان رأوا أن أبا بكر وعبر يفضلائه » ورووا 
ماصح عندم من حدیت عل" ؛ ول‌کان رجال السياسة قد أساءوا إلى عل" 
وشيعته نفيآ وقتلا" وتعذيباً > فان رجال العلم والدين كانوا أعدل 
فى معاملة الشيعة من معاملة الشيعة ارجال الدين والعم السنيين» وإن 
أخذ على السنبين شىء إزاء موقفبم نحو الصحاية والتابعين » فبو أنهم 
بالغوا فى تمجيدم جميعاً » فلم إشاءوا أن ينقدوا فى جرأة وصراحة عمل 
أحد متهم سواءكان شيعياً أم غير شيعى » وسواءكان علا آم أبا بكر » 
وشتان بين صنيعهم وصنیع الشيعة فى السب واللمن لكل من لم يكن شيعياً 
وخاصة من دخل فى خلاف مع على" وشيعته . ولو أنصفوا جيم لوقفوا 
منم موقف المؤرخ الصريح الصادق ينقدون عل العامل من غير نظر إلى 
فرقته ومذهبه » و عجدون عمل الخير من أى جب ة كان » ولكن من لنا 
بالصدر الرحب والعقل الواسع؟ ! 

فق لسع : ومنحی الفقه الشیعی پشبه منحن الفقه الس سى من أعتاده 
على الکتاب والستة ‏ وإنكان هناك خلاف فى الأصول والفروع » فام 
منشته آشیاء : 

(الأول) أن ماکان من أصوك وفروع عند السنيین يخالف تمالم 
الشيعة وعقائدها » الى ألممنا مها من قبل » يرفض رفضاً باتا» وحل عله 
أصول وفروع تتمشى مع العقائد الشيعية . 

( الثانى ) أنهم - وقد منعوا أنفسهم من أن يأخذوا حديثاً أو ریا إلا 
عن إمام من أثم ةالشيعة وعام شبيعى وراو شیمی - اضطروا أنيبنوا أحكام, 
عب الكتاب بالتفسير الشيعى والأحاديث بالرواية الشيعيةفقط.وأن يرفضوا 
ماروى عن غيرثم ».وهذا يستتبع حتها ضيقاً فى التشريع من جبة » وعنالفة 


صب ۷۲۵6 سس 


التشريع السنى فى بعض السائل من جبة آخری . 

(الثالث ) أن الشيعة أذكر وا الإجماع العام كأصل من أصول التشريع؛ 
لان هذا يسام إلى الخد بأقوال غير الشيعة » وأنكروا القياس لانه رای 
والدين لابو خذ بارأی,و(ءا بؤخذ عن الله ورسوله وعنالأ”مة المحصومين 
وقد استارم قو مم بعصمة الأنمة أن يأخذوا آقوام مكنصوص من قبل 
الشار ع لاعتمل خلافا . 

ولنسق على ذاك أمثلة من‌السائل الشمورة الى خالف فیپا الشيعةالسنية: 

(۱) فن آم ذلك وأشبره نكاح المتعة » ومی أن يتعاقد الرجل مع 
امرأة أن بتر وج بها بأجر معين إلى أجل مسمى » كأن يقول لها تزوجتك 
مس جنيهات لدة أسبو ع فتقبل ونكاح المتعة عند الشيعة لاتوارث 
فيه » فلا رٹ الزوجة زواج متعة من الرجل ولا برث منبا ؛ ولا شبرط 
أصحة المتعة شېو د بل تصح من غير شود ومن غير (علان » ولا حاجة 
فيبا إلى العللاق » بل ينتهى العقد بانتهاء المدة المحدودة » وعدثها حيضتان 
إن حیض » وة زار وان وما إن لانحيضءولا حد لعدد النساء المنمتع 
مهن » فليس شأنهن شأن الزوجات بزواج داثم من قصرهن على أربع » 
بل له أن ستمتح ما شاء من عدد ٠‏ 

وقد وردت ف المتعة نصوص مختلفة ذهب فما العلماء مذاهب مختلفة 
يطول شرحما » ولنورد بعضما فى [جمال : 

فأولا- وردفالقرآن ق‌سورة اللساء‌ومی‌مدئیة:د قماا 
به مدن فاون آجورهن فر بضَة »» فذمب قوم إلى أن 
الآية وردت فى حل نكاح امتعة » ودليلهم على هذا : و - أنه عبر فيذلك 
بلفظ الاستمتاع دون لفظ النکاح 5 والاستمتاع والمتعة ععی وأحد » 
+ أنه آمر بابتاء الأجر » وفى هذا إشارة إلى أن العقد عقد مار على 


۵ مس و س و رل 


سل ۲۷۵۵ — 


منفعة البشم ۳ أنه أمر بإبتاء الاجر بعد الاستمتاع » وذلك يكون 
فى عقد الاجارة والتعة » فأما للبر فإنما يحب ف النكاح بنفس 2 ۷ 
ويطالب الزوج بالممر أو لام يمكن من الاستمتاع » فدلت الاية على 
جواز عقد المتعة . 

وقد ردعل ذلك آخرون ء وقالوا : إن الآبة واردة فالنكاحالمعروف 
لافى نكاح المنعةء لان سياق الآية كلها فى النكاح » فقد ذكر أول الآيات 
أجناساً من يحرم زواجون » وأباح ماوراء ذلك فيصرف قوله : «قَّمًا 
اسْتَسْتعمم به شبن" » إلى الاستمتاع بعقد النكاح المروف ‏ وأما 
تسمية الواجب أجرآً فقد ورد فى القرآن تسمية البر آجرا» قال تحال : 
« فأكحو هن يٳڏن آملبنو اتوھ اور ھن ميو زه 
وقال تعالى : د با نبا الت نا أحْتَلنائَكآز "واجك اثلا اتيت 
اجورهن ‏ واما أنه آس بإيتاء الاجر بعد الاستمتاع - وليس ذلك 
الشأن فى النكاح ‏ فقالوا إن ف الاية تقدما وتاخیر کانه تعالى قال : 
ه فاتوهنن ارو زوا ارات هیده به منبن » أى إذا أردتم 
الاستمتاعكقو له تعالى : أا اتی [داط تم هه 
لعد نين » أى إذا آردتم تطليقين . واستدل هؤلاء لحر مون لبتعة 
بقوله تعال : « اذ ين هم لشروجیم منوت إلا" عل 
از واجپهم" اف ماما کت نمام » فقد حرم اجماع إلا بأحد 
شيثين . عقد النکاح وملك اليين » والتعة ليست بنكاح ولا بملك مین , 
دالدليل على أنها ليست بنكاح أنها ترتفع بفيرطلاق » ولا ری التو ار 
فيها ینیما . 

وثانياً - وردت أحاديث كثيرة عتلفة الدلالة فى التعة نسوق بمضها : 
9 بن أبنمسعودقال :كنا نغزو مع رسو لالله (ص) ليس معنا نساء 
فقلنا . ألاتتخختصى؟ نان ذلك »رخ لنا بعد ننک المرأة وب 
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إلى أجل » ثم قرأ ابن مسعود « با الذين موا لاحر موا 
طیسبات ماحل الله کم وعن ألى جرة قال : سألت ابن عباس 
عن متعة النساء فرخص» فقال له مولى له : [نما ذلك فى الحال الشديد » 
وق النساء قلة أو نحوه ؟ فقال ابن عباس . نعم . رواه البخارى . 

وعن مد بن كعب عن أبن عباس قال : « ما كانت التعة فى أول 
الاسلام کان الرجل بقدم البلدة لس له م معرفة 4 فينزوج المرأة بقدر 
مابری أنه بقع » فتحفظ لهمتاعه » وتصلح له شأنه » ی تزلت هذه الابة: 
دالا" على آزواجمم أو ماملکت أيما م » قال ابن عباس : فكل 
فرج سوأهما حرام » . رواه الترمذى . 

وعن على أن رسو لاله (ص) نهى عن نكاح المتعة وعن و م الخمر 
الأهلية زمن خيبر » وق رواية نهى عن متعة النساء يوم خيبر . 

وعن سلية بن الا کوع قال : رخص رسول الله (ص) فى متعة النساء 

وعنسيرة ال جپنی أنه غزا مع النى (ص) فتح مکه » قال : فأقنا بها خمسة 
عشر » فأذن لنا رسول الله (ص) فى متعة النساء ‏ فل أخر ج حى حر مها ٠‏ 
وفرواية آنه کان مع النى (ص) ء فقال : يا أيها الناس إنى كنت آذنت‌لک 
فى الاستمتاع من الفساء 6 وإن اله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فن كان 
عيذه منون شىء فلخلل سبيله 6 ولا تأخذوا ۳ اتشوهن شما . رواه 
آجد وسل . وف رواية أن رسول الله صل الله عليه وسلم نهی فى حجة 
الوداع عن نسکام المتعة . رواه آحد وأبو داود . 

هذا طرف من الا حادیت الى وردت ف المتعة . 

فالظاهر من کل هذا أن نكاح المتعة أجازه رسول الله (ص) فى بعض 
الأوقات وعند الحاجة: كالسبب الذىذكره ابن مسعود من أنهمكانوا فى غزوة 

( ۱۷ س مبحى الاسلام » ج ؟ ) 


سس ۲۵۸ 
من غير نساء » واشتد مهم الا حتى استفشوا فى الخصاء . وقد دوعه 
التحليل فى غروات عختلفة آخرها يوم فتح مکه » ثم حرمت ٠‏ 
ور وبت روابات مختلفة عن ابن عباس » فنما أندكان علا واستمر على 
ذلك » ومنها أنه عدل عن ر أيه . وروون ف ذلك أن سعيد بن عبار قال. 
لابن‌عباس : قد سارت بقتياك الركبان » و قالت فيبا الشعراءءقال : وماقالء | 
قال : قالوا : 
قد قلت" الشيخ لما طال عبسه: باصاحهللك فمَتْىابنعباس 
وهل ترى رخ صةالأطرافآفسسة تكونتشواك حى مصدرالناس؟ 
فقال ابن عباس : سبحان الله ! مایپذا فتیت » وماهی إلا كالميلتة. 
لاصل إلا للإضطر . 
كذلك ر وت روابات مختلفة عن ابن مسعود وعل وبعض الصحابة . 
وقد أكد عمر بن الطاب تحر مہا فى خلافته » وأخذ الناس بتحر عا 
أخذاً شدیداً +وروی عنه أنه قال: « لاأونىبرجل نكم امرأة إلا ر جمنته» 
م انقطعالخلاف بإجماع الأثمة الا ربعةوفقباء الأمصارعلى تعر يبا » ماعدا 
فقهاء الشيعة » فقد سک عن على" والباقر وااصادق حلتها » فجرى من بعدم 
على سلتوم . 
والشيعة إلى الان تستعمل المتعة» وأ كش ماتستعملهفى الاسفار ونحوها؛. 
فالتاجر مثلا - فى فارس - إذا أقام فى بلد أياماً قد يتزوج زواج متعة . 
وكان بعض الا من الشيعة بتعصب لا وبراها قربة » فكان الصادق. 
بقول م رووا-: « ليس منا من لم يستحل" متعتنأ» . 
وروی الكافى أن البافرسئل عن المتعة »فقال : أحلها الله فىكتابه وسنة 


اعت — 


ندیه » نولت فى القرآن: «٠‏ فما امتهم به هشن فآتوهن 
آجورهن » فهى حلال إلى يوم القيامة » فقيل له : يا أبا جعفر » مثلك 
بقول هذا وقد حر" مم عمر ؟ فقال : وان كان فحل » فقيل : إنا تعيذك باه 
أن تل شيئاً حرمه عمر » فقال البافر : أنت على قول صاحبك » وأناعل 
قول رسول اللهء هك" ألاء.تك أن القول ماقال النى ء والباطل ماقال 
ماك اف 559 الل وقال : آیسم له أن نساءك وبناتك وأخواتك 
وبنات عمك شعان‌ذلك ؟ فأعرض الباقر حين ذ كر نساءه و بنات عمه . 
بل ر ماکان من الأسباب الى حملت الشيعة على القسك بالتعة مهی‌عمر 


عنبا »لاق فو سوم من کر اهب شد ردة له و لاع )اله وآرائه . 


و بعد > فان ا العمل ف هذا النوع من 3 ناح ل هده شرق 
کی رآ عن الر زا » روی عن عل أنه قال : و لو لا عمر هی عن امه 
مازنی الا شق » » وقد أصاب عمر وجه الصواب بادرا كه أن لاکیر فرق 
بين متعة وزنا . ثم إن عد التعة من باب استئجار بضع المرأة شناعة جما 
الذوق السلم» وفبه آسمیل لعدشة الاباحة الى لانتقيد شود ¢ ولا تتحمل 
عبء الز و اج ؛ ضاف إلى ذلاك مالسلتبعه نظام [باحة المتعة من فسادالر أ 
واستبتارها » وكثرة الضحایا منین » فاستتجار المرأة آاماً وترکبا ,مر ضبا 
لاشد أنواع الخطر 3 وه.ذا ماحدث فعلا » وضج بالشکوی مه 

عقلاء فارس . 
وإذا كان المثل الاعل للاسرة زوجاً واحداآً » وزوجة واحدقة وعروة 
و باقية آبدآ فى سعادة نها فى آحضانبا الأبناء والبنات» فا أبعد 


کا = 
(۲) وما خالفوا فيه « أهل السنة » قوم يتحريم الزواج من البو دية 
والنصرانية وه أهل السنة » ګيزونه استناداً إلى قوله تعالى فيمن أحل 
الز واج مهن : « وال‌حصت ای من اللذين” و | اسکتاب" من" 
قبلک» والشيعة تقول: إن هذه الا بة منسوخة بآية: « ولا تملسكوا 
عم الكوافر» . ۱ 
فى الیرات »کا إذا مات شخص عن زوجة » وبنتین » وأم , وأب » فان 
لار وجة القن 0 وللينتين اشن 0 وللام والاب الثلی ؛ فاذا كاتنت المسألة 
من اند وعشرین كان النائج سبعة وعشر بن » فېذأ عول» فتقسم التركة إلى 
سبعة وعشرین جوا بدل ار وعشرين » والر وجة تأخذ ثلاثة من 
سبعة وعشرین ¢ والبنتان ١‏ والابوان ۰۸ 


وقد ذكروا أن أول من حك بالعو ل عر بن الخطاب » والشيعة نكر ٠‏ 


العول و تذهب مذهب ابن عباس فى عدم العول » وتقدم بعض الورثة على 
بعض ؛ فتقدم الزوجة والابوين على البنتين فى أخذ نصيبهم؛ فتأخذ الروجة 
ف اال المتقدم ثلاثة من ۲4 والابوان م من :۲ والبنتان ۱۳ وهو 
الباق بدل ٠٠‏ . 

والشيعة تقدم القرابة على المصبة » ویروون أن الصادق سثل لمن المال 
للآقرب أو للعصبة ؟ فقال : « المال للاقرب» والعصبة ف فيه التراب» 
وتوردث الرجال دون النساء قضية جاهلية » . 

فإذا مات رجل عن بنت وان ابن ؛ فالمال كله للبنت عند الشيعة انبا 
أقرب من أبن الابن » وعند أهل السنة النصف للبنت والنصف لابن الابن 
لآنه عصبة . 


ومن أغرب مسائلبم فى الارث أنهم يقولون : إن ابنالعم الشقيقمقدم 
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على العم لاب , ولعلیم يرمون بذلك أن يكون عل نی طالب متقدماً فى 
إرث رسول اه (ص) على العباس » لن عليا ابن عم شقيق والعباس ۳ 
لاب . والشيعة لا تورث النساء من الارض فالتا 4 تور بن من 
فروع الأموال . 

وم يقولون : إن النبیاء تورث » وأهل السنة بقولون لايورثون › 
لحديث ‏ « نحن معاشر الانییاء لا نورث » ماترکنا صدقة» » احتج به 
أبوبكر فنع فاطمة من الارث؛ وماتت وهی واجدة عليه . وقوطم فىإرث 
النى (ص) فى المال يويد من طريق غير مباشر دعوام فى إرث الخلافة . 

(ء) كذلك الشيعة خلاف فى صيغة الأذان ۱۳ وف المسم على الرجلين 
فالوضوء دون غسلبماء وغیر ذلاك مابطول شر حه فنجازیء هنا هذا القدرء 

وأكبر شخصیات ذلك العصر ف التشريع الشیعی ؛ بل ريما كان کر 
الشخصيات فى ذلك العصور الختلفة الإمام جعفر الصادق . 


ارر عام جعم الصاری : عاصر آخر الدولة الأموبة»وصدراً من الدولة 
العباسية » وهو ابن الامام محمد الباقر بن على زین العابدين بن الحسین‌بن‌عل 
ابن آی طالب » عاش نحواً من حسة وستين عاماً » ولد كا يقو ل الکلیی 
سنة م » وتوق سنة ١44‏ فى خلافة أى جعفر المنصور ؛ وأمه أم فروة 
نت القاسم بن ألى بكر الصديق » ولعل هذا کان سباً فى تلطيف نظره 
إلى أنى بكر > عل عكس جمهور الشيعة . ویظبر أنه كان بعيداً عن غبار 
السياسة 5 والدخول ف متاعيبا » والأصطلاء بتارهأ » وهذأ مايعلل عشته 
عيشة سالمة من اضطباد الآموبين والعباسيين له الا » على الرغم ما فى 
ذلك العصر من فن واضطراب ودسائس ‏ أو أنه طبق مذهب التقية فى 


(۱) يزيد الشيمة ف الأذان « حى على خير العمل » بعد حى على الفلاح . 


۲۰۲ - 
دقة وإتقان . حک السمودی أن أبا سلمة ( داعية العباسيين) حين بلغه 
مقتل [براهم الإمام أضرالر جوع _ عماكان عليه من الدعوة العباسية إلى 
آل أنى طالب » فبعث بكتابين مع رسول إلى المدينة » أحدهما إلى جعفر 
( الصادق) » والآخر إلى عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن ألى 
طالب » فلا وصل الرسول إلى جعفر أعله أنه رسول ألى سلبة ودفم [ليه 
كتابه ليلا » فقال جعفر :وما 8 57 سلية » وأوسلية شيعة لغيرى ؟ قال 
له : [تى رسول ؛ فتقرأ کتابه وتجیبه عا رارت » فدعا جعفر بسراج » ثم 
أخذ یکتاب ألى سلبة فوضعه على السراج حتی احترق » وقال الرسول : 
عرف صاحيك بم رات 6 ثم شل بقول الک بش : 
أيا موقداً نارآ لتر ك و" ضؤها ویاحاطباً فى غير حبّلك تحعلب" 
فخرج الرسول من عنده ۷۳ 3 
وکان ذا حظعظم من العلم » قال الشبرستانى فيه : « وهو ذو علم غزبر 
فى الدین » وأدبكامل فى الكة » وزهد بالغ فى الدنيا » وورع تام عن 
الشبوات » وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه ؛ ويفيض على 
الموالين له أسرار العلوم » “م دخل العراق وأقام بها مدة ؛ ماتعرض للإمامة 
قط » ولانازع أحداً ف الخلافة » ومن غرق ف‌صرالعرفة ‏ يطمع فى شط » 
دمن تعلى إلى ذروة الحقيقة ل خف من حط ...» .6١‏ 
دمركرهالعل ى كان بالمدينةفى أ كثر الأحيانء وق الكو فةحيناء وله‌ممرفة 
واسعة بعلوم آلدین؛ و قد ذکروا أن گن أخذعنه مالک وأبا حنيفة » وأنهما 


(1) مروج الذهب ۱1:۲ . (؟) الملل والشعل ص ۱۲۵ طبعة آور با ٠‏ 


۳۳:۳ 


استفادا من عل.ه ؟ کا ذکروا أنه کان له معرفة بالتنجیم والكيمياء وأن من 
"تلاميذه جار بن حيان كي 

والشيعة تروی عنة الثىء الكثير حى صنفو | من إجاباته عن السائل 
ار بعمائة کتاب‌سو ها« الاصو 5 » ) « و رو عن أحد من آهل بنك مار وی 
عنه حت قال الحسن بن عل" الوشاء -من آصحاب الرضا ‏ آدرکت فى هذا 
مسجد ( بعى مسيجد الكرفة) تسعمائة شيخ کل قول:حدئی جعقر دن د »۰ . 
وذكروا أن الرواة عنه بلغوا نحو أربعة آلاف رجل ۱ . 

و کر من أحاديث الإمامة و نظمبا تروی‌عنه » من أهمبا مار و اه عفر 
الصادق عن عل بن أبى طالب فىكيفية خلق العالم » وانتقال النور من آدم 
إلى نبينا (ص) إلى أن قال : «*م انتقل النور إلى غرائرناء ومع فى أتمتناء 
فنحن آتوار السماء وأنوار الأرض » فين النجاة » ومنا مكنون العل » وإلينا 
مصير الامور 6 و عپدینا تنقطع اجج » ضاعمة امه » ومنق الامة » 
وفابة الور » ومصدرالامور » فون أفضل المخاوقين » وأشرف الموحدين 
وج رب العالمين» فليباً بالنعمة من مسك بولايتناء وقض عروتنا ۰.۰ 

ومن هذا ووه ٫ظن‏ أن فكرة المودية ؛ وعصمة الا وتقديسوم 
وإعلاء شأنهم بت فى ذلك العصر ؛ عصر الإمام جعفر الصادق . 

وما عرف من مبادىء جعفر الصادق ف التشريع أن الاصل ف الآشياء 
الإباحة حتی نز د فيها نهى؟ وقوله:مامن أمرختلف فيه اثنان [لاولهأصلى 
کتاب أله ولكن لا له عق ول ار جال. وکان ری جو از نقل الحديث بالمعنى» 
فقد سأله رر بن‌مسلم: آسمع" الحديث منك فاز رد وق قال ؛ إن كنت 


(۱) أبن خلكان ۱1:۱ . (۲) آمیان الشيعة ۱١۹۲1‏ . 
(۲) المسعودى : مروج الذهب .١6:|‏ 


5506 اعم 


تريد معائيه فلا باس » وسئل عن رجل‌معه إناءان فيبما ماء وقع فى آحدهرا 
قذر ولابدری انا هو »ولیس يقدر على ماء غيره » قال : مبريقبما جیما 
ويتيمم . وكان لايقول بالقياس لأنه رأی وإتما إل لجع إلى ماورد فى 
الأصول من الكتاب والسنة . ويروون أنه ناظر أبا حنيفة فى الرأى فقال 
جعفر الصادق لا حنيفة : أيهما أعظم قتل النفس أو الزنا؟ قال : قتل 
النفس » قال : فان الله قد قبل فى قتل النفس شاهدین » وم يقبل فى الرنا 
إلا أربعة ٤‏ ثم سأله أمهما أعظم : الصلاة 5 الصو م ؟ قال : الصلاة » وال 
فا بال الحائض تقضى الصوم ولاتقضى الصلاة ؟ فكيف يةوم لاك القياس 
فانق الله ولا تقس" 5 2 3 

وللإمام جعفر حكم وأدعية وردت فى كتب الشيءة » وروی بعضبا 
الشبرستانى ف « الملل والنحل » واليعقونى ف تاريخه . 

من أمثلة ذلك قوله : « إن الله تعالى أراد بنا شتا » وأراد منا شيا ؛ 
فا أراده بنا طواه عناء وما آراده‌منا أظبره لناء فا بالنا نشتغل ما آراده 
يناعا أراده مناء » وقوله : « اللبم لك الجد إن أطعتك » ولك الحجة إن 
عصيتك » لاصنح لی ولا لغيرى فى إحسان » ولا حجة لى ولا لغيرى 
ف (ساءة» . 

ولكن تزيئدوا على أقواله وارائه 5 تزيد أتباع الم الاخر بن عل 
ا متهم سواء فى آداب الفقه والحديث أو فى باب العقائد » فبعض الرسائل 
الى تنسب إليه لم تصح نسبتها » والشهرستانی يقول : « ولكن الشيعة بعده 
اقترقوا > وانتحل کل واحد منهم مذهيآ )و أر اد أن يرو جه على آعدابه ۰ 
ف اي وربطه به » والسيد بری» من ذلك ... فنهم من زعم أله سوق 
بعد وان يموت حتى بظبر فیظېر أمره ٩2‏ إ1 . 


1 الملل والتحل صه ۱۲ وما بعدها طبع أورويا‎ )١( 


س ۲۹۵ س 


ويظبر أن كثرة مانسب إليه » وصعوبة القبيز بين ماهو محیح وغير 
فیح » حمات البخاری على ألا بروى شيئاً من حديثه . ورجال الخديثمن 
أهل السنة ختافون فيه ؛ فابن‌سعد صاحب الطبقات بقول : « إن ه كان كثير 
اديك ولاحتج به و لستضعف!؛ سكل مرةٌ هعت هذه الأحاديث منأبيك 
فقال : نعم » وسئل مر فقال : [نما وجدتها فی کتبه » وی بن سعید 
يقول : « ف نفسی منه شیء » » وقيل نی بكر بن عياش مالك لم تسمع من 
جعفر وقد أدركته ؟ قال : سألناه عا يتحدث به من الأحاديث آشیء 
مويه ؟ قال : لا ولكنبا رواية رويناها عن أبائنا ء وونعةه الشافعى وی 
ابن معين وغيرهما » وم أر أحداً يتبمه بالكذب ولكن من لايروى عنه 
يتبمه بأنه لايتقيد بما سمح » بل حدث ما قرأ فى الكتب » وهذا عيب ف 
امد ثين . وکان بعض احدئین بال كد رثه إذا رواه عنه الثقات ء قال أبن 
حيان : «کان من سادات أهل البشی فقا وعلاً وفضلا » تج حدیثه من 
غير رواية أولاده عنه ء وقد اعتبرت‌حدیت الثقات عنه » فرأيت أحاديثه 
مستقيمة ليس فيبا شىء الف حديث الاثبات » ومن امحال أن يلصق به 
ماجناه غيره» ٩۲‏ . 


عل اجملة فقدكان الإمام جعفر من أعظم الشخصيات ذوى الأآثر فى 
عصره و بعد عصره » وقد مات ف العام العاشر من حكم المنصور » ويروون 
أن المنصور مه ول یثبت ذلك » ودفن فى البقيع بالمدينة مع أبيه الباقر 
وجداه رحمة لله علییم . 

ومن أكير رجال الشيعة ز زارة بن‌آضین . قال ابن الند»م: « إنه أ كر 
رجالالشيعة فقباً وحديثاً ومعرفة بالكلام والتشيع » أبوه أعينكان عبداً 
رومیاار جل من ببتى شيبان تعلم القر أن م أعتقه؛ وجده سنب سكانر اهيف بلاد 


(۱) انظر تبذب التپذیب لابن حجر ۱۰۳:۲ . 


۲۷ ات 


الروم » () هب زرارة هذا أيا جعفر مدآ الباقر وابنه جعفراً الصادق» 
ومات سنة ۱۵۰ هء وله آراء كثيرة منثورة فى کتب الكلام 0 

عب ىكل حال آم مایمتاز به تشريعبم بناژه على أحاد بٿ رويت عن آهل 
ألييت » وكان كثير من هذه الاحادث صعب جمعبا فى عبد الاموین 
لاضطوادم العاوبين »كالذى روينا من قبل من أمر معاوية للرواة ألايذكروا 
شيا منفضائل على » وأن وستكثروا من فضائل عنمان, فکان بعض | جامعين 
للحديتيتقون الامو بين فى شأن أحاديث أهل البيت »ول يك نالخال ق‌صدر 
الدولة العباسية بخير من هذا ورما كان أكثر. الكتب ذكراً لاحاديث 
آهل البيث مسند أحمد » ویذکر ابن خلكان فى ترجمة النساى (۳۰۳-۲۱6) 
أنه صنف کتاب الخصائص ف فضل على بن آ‌طالب وأهل البيت» وأ كير 
رواباته فيه عن أحمد بن حنبل » فقيل له : ألا تصنف کتاباً فى فضائل 
الصحابة فقال:« دخلت دمشق والمنحرف عزعل كثير» فأردت أن مبك يهم 
الله مهذا الکتاب » ۰« وقد خرج إلى دمشق » فسئل عن معاوية وما روی 
من فضائله» فقال : آما برضی معاوية أن يخرجرأساً برأسحى بُفتضّل|.. 
وكان بتشیع فا زالوأ يدفعون فى حضنه ی ا من المسجد ... ۴ 
حمل إلى الرملة فات مها » " . 

فكان كثير من أحاديث أهل الببت ۸ يرو فکتب أهل السنة لهذا 
السبب السياسى؛ ولسبب آخعر وهو تزيد أصاءهم عليوم » فاستفل أهل البيت 


,۱( الفهر ست لابن النديم ص ۰ ۲۲ ۰ 
(CY)‏ انظرها 5 مقا لات الا سلامیین للاشری وأصول این للندادی . 
6 ابن خا كان ۲۹:۱ .۰ 2 


سس ۷۹۷ 


بأحاديثهم ‏ وم أيضاً ‏ من ناحيتهم -لم يشاءوا أن برووا أحاديث الصحابة 
غير العلو بین مئال نی بكر وعبر ومعاوبة وعائشة لك رهبم لم ولاعتقادم 
آیضا أن آنباعیم تزیدوا لهم . فنشأ من ذلاك يمو عتان من الا حادیت: مجاميع 
روما أهل السنةکالبخاری وسلم» وقد سبقالكلام فيهماء و جامیع برو رما 
الشيعة : ومن أجمع کتبپم‌ق‌هذا كتابالكاق ف علم الدين حمدان يعوب 
الكلينى » وهو حتوی شتا عش رألف حديث » قسمبا كا فعل آهل السئة- 
إلى حيس وحسن وقوی وضعیف ا۸» وقد أنفق فى جعه عشرین عاما » 
.ولسميه الشيعة د مه الإسلام ۰ وقد مات ببغداد سنة ۳۲۸ أو سنةوسم 
ودفن بالكو فة ؛ وغيره من الكتب أَلّف بعده على تمطه . 

فکان اختلاف التشريع بين أهل السنة والشيعة مينيا فى الغالب على: 

۱ - اختلافهم فى فم القرآن » ولاشيعة تأويلات فى بعض الایات 
ا 

۲ -- وعل أحاديشيرويها الشيعة عن أتمتبم لايعترف بها أهل السنة. 

وم بقولون فىكثير من مسائل أصول الدين بقول المعتزلة » فقد قال 
الشيعة € قال المعتزلة بأن صفات الله عين ذاته» وبأن القرأن مخلوق» وبانكار 
الكلام النفسى؛ وإنكار رؤية الله بالبصر ف الدنيا والأخرة ءا وافق الشيعة 
المعترلة فى القول بالحسن والقبح العقليين» وبقدرة العبد واختیاره» وأنه 
تعالى لابصدر عنه قبیح > وأن أفعاله معللة بالعلل والاغراض ال . 

وقد قرأ ت کتاب الیاقوت لان إسحق راهم بن نوخت من قدماء 
متكلمى الشيعة الإمامية2'© فكنتكأنى أق رأ كتابا من کتب أصول المعترلة 


(۱) وهو طوط ادر تفضل صديق الاستاذ أ ہو عبد الله الجا فأهدائيه . 


سس ۲۷۹ مت 
زلا فى مسائل معدودة کالفصل الآخير فى الإمامة » وإمامة عل" » وإمامة 
الاحد عشر بعده . 

ولكن أيبما أخذ من الاخر؟آما بع ضالشيعة فيزعم أن المعترلةأخذوا 
ف » وأن واصل بن عطاء ‏ رأس العترلة - نتلمذ عفر الصادق » وأنا 
آرجم أن الشيعة ‏ الذين أخذوا من المعتزلة تعالهيم» و تقب ع نشو ءمذهب 
الاعترال يدل على ذللك » وزيد بن على زعم الفرقة الشيعية الزيدية الى 
تنقسب ليه تتايذ لواصل » وكان جعفر بتصل بعمه زید » ويقول أبوالفرج 
الأصهاق فى د مقاتل الطالبيين » : «كان جعفر بن مد يمسك لزيد بن على 
الركابويسوى ثيابه على السرج »”'©!؛ فإذا صح ماذكره الشهرستانی وغيره 
عن تتليذ زيد لواصل » فلا يعقل كثيراً أن يتتايذ واصل عفر . 

وكثير من العترلة كان يتشيع 2 فالظاهر أنه عن طريق هوٌ لاء لسربت 
أصول المعتزلة إلى الشيعة . 

وقد اشتهر من الشيعة كثير من المتكلمين من آشبرم هشام بن سکم 
وشيطان الطاق . 

فأما هشام بن اكم » فيظبر أنه أ كر شخصية شيعية فى عل الكلام » 
كان موی لبنی شيبان:وكان من تلاميذ جعفر الصادق. نشا بالكو فة وحظی 
عند البرامة لتشيعهم المستتر » بل اتصل بالرشيد نفسه » وكان جد لاقوی 
الحجة » ناظرالمعترلة وناظروه » ونقات له فىكتب الآدب مناظرات كثيرة 
متفرقة تدل عل حضور بلمبته وقوة حجته » « دخل وها على بعض 
الولاة العباسيين » فقال رجل للعباسى :نا أقرر هشاماً بأن علا كان ظا 

فقال له : إن فعلت ذلك ذلك كذا ء فقال له يا أبا جمد (كنية هشام ) آما 


۰.٩۳ مقائل الطالبیت ص‎ )١( 


— ۲۷۹ بت 
عليت أن عليا نازع العباس إلى ألى بكر ؟ قال : نعم » قال : فأيهما كان 
الظام لصاحبه ؟ فتوقف هشام وقال : إن قلت العباسخفت العباسى » وإن 
فى أمر وها حقان جیما ؟ قال : نعم » اختصم اكان إلى داود وليس 
فيبما ظالم »نا أرادا أن ينبباه على ظلبه »كذلك اختصم هذان إلى أنى بكر 
لیعر فاه ظلبه » فأمسك الرجل (6۱, 

وجاءه رجل ملحد فقال له : أنا أقول بالائنین » وقد عرفت [نصافك 
قلست أخاف مشاغيتك » فقام هشام وهو مشغول بثوب نشره وقال : 
حفظك الله » هل بقدر آحدها أن يخلق شا لابستعين بصاحبه عليه ؟ 
قال : نعم » قال هشام . فا ترجو من اثنين؟ واحد لق کل ثیء آصح 
لك » فقال الرجل : لم يكلمنى بهذا أحد قباك . 

وقد ناظر آبا المذيل العلاف المعتزلى وروی عنه | باط أنهكان يقول: 
إن أمة عد ارتدت بحل ونانه ¢ وخالفت آمره وبدلت که » وأزالت 
خليفته عن مقامه 2 )¢ ۰ 

وبظبر أنمكان ميل إلى الجبر , وله مع المترلة فى ذلك مناظرات ا 
کان ميل إلى التجسم » وحک عنه فى ذلك أقوال » والجاحظ يشتد عليه 
المناقشة ویعضب ف نقده غيرة على المعتزلة 

وع اة فد كان له فضل كبير قصياغة الكلام عل الذهب الشیعی» 
وأ ی کت] كثيرة لى يصل إلينا شىء منبأ 8 قال أبن الندم د انه توق بعل 
نكبة الرامکه مستتراً » وقيل فى خلافة الأمون» . 

وأما شيطان العلاق فاسمه عمد بن النعمان » يسميه أهل السنة « شيطان 


۰ (۱) صون الا خبار 1۰۲ . (ى الائتصار 4١‏ . 


س 0 
الطاق » » و يسميه الشيعة مومن الطاق - من أصحاب جعفرالصادق كذلك ‏ 


والطاق محلة ببخداد» وکان صير فيآماهراً بمعرفة الدراموالدنانید فسموه 


شیطان الطاق لذلك . وقد حك فى « حار ال نوار » مناظرة بينه وبين أله 


خدرة » ذلك أن أبا خدرة كان يفضل أبا بكر على على ؛ وکان من او ارج 
وشيطان الطاق شيعى يفضل علياً » فاجتمع قوم من الخوارج وقوم من 
الشيعة بالكوفة عند أفى نعم النخعى » فقال أبو خدرة الخارجى : إن 
آبا بكر أفضل من على وجیع الصحابة بأربع خصال : فبو ثان لرسول الله » 


دفن فى ببته » وهو ثانى اثنين معه فى الغارء وهو ثالى اثنين صل بالناس. 


آخر صلاة قبض بعدها رسو ل الله » وهو ای صدتيق من الامة ٠‏ فرد عليه 
شيطان الطاق وقال :يا أبن أبى خدرة » أترك النى (ص) و ته - ی ضانبا 
لله إليهء ونهی الناس عن دخوطا إلا باذنه - ميرائاً لأمله وولده , أو 
تركها صدقة على جميع المسلمين ؟ فإن ترکبا ميراثاً لولده وأزواجه فقد ترك 
تسع زوجات » فليس لعائشة إلا نصيب إحداهن ( أى فلريكن لها أن تدفن 
أا بكرف بیته ونصيبها لایسمح بذلك ) ءون کان ترکبا ميراثاً نیع المسلمين 
فإنه لم يكن له نصيب من الیبت إلا 5 لكل رجل من السامین » وأماقواك 
إنه ثانی اثنين إذ هما فى الخار » فإن مکان على" فى هذه الليلة على فراش 
۳ (ص) ویذل مپجته دونه أفضل من مكان صاحيك فى الغار » و أما 
قولك فى صلاته بالناس » فقد تقدم لیصیل پالناس فى مرض رسول الله . 
فخرج النی وتقدم وصلى بالتاس وعزله عنېاء ولو کان قد صل بأمره لماعز له 
من تلك الصلاةء وأما تسميته الصديق فهو شىء ماه الناس » وقد آوجب 
لله عز وجل على صاحبك الاستغفار لعل بن أبى طالب بقوله تعالى : 
«والذین جاءوا من بحدم يقولون ربا اغف لا 
ولإخوانتا الین سَبَعوتایالایتان ولا تجمل فى قرز را 


بت ۲۱/۱ — 
غلا" لتذين منوا ر بتاك روف رح »؛ ومن ساه القرآنه 
و شمد له بااصدق والتصدیق أولى من ماه الناس - إلى آخرالناظرة ۰ 6 حكى, 
له مناظرات أخرى مع ألى حنيفة ۴ 


الزيدية 


م فرقة كبيرة من فرق الشيعة تاعإز د بن على بن الحسين بن على بن. 
ای طالب؛ ملهو وهشام بنعبدالملك ثانيةدو ر الحسين و يزيد بنمعاوية ؛ 
فقدکان زید طموحا إلى الخلافة » نافراً ما نله وقومه من ظلمالأموبین > 
وذمب إلى العراق #صومة مالية - إذ كان قد ادعی عليه خالد بن عبد الله 
القسَشْرى زور وديعة ستائة آلف درم فا عليه هل الكوفة أن يخرج. 
عل الامو ین ووعدوه باللصرة » وكان هشام شی جانبه » فأمر عامله عل 
العراق » بوسف بن عبر الثقئ ألا بدعه طويلا فى العراق » فأمره يوسفه 


بالرحيل » فخرج عم عاد وبث دعائه » وعزم على اروج على بى أمية ۰ 
وكان زيد من قدیم ,رشح نفسه الخلافة ویکره الذل وبرى أنه أحق بالاس 
من هشام » قال مرة : والله لاحب الدئيا أحد إلا ذل » » فيلغت هشاماً . 
وقال له شام مرة : لقد بلغنى بازید أنك تذكر الخلافة وتتمناها ولست 
هناك » وأنت ابن أمة ( وكانت أمه سندية ) ۰ قال ياأمير المؤمنين : لقد. 
كان إسحق ابن حرة وإسماعيل ابن أمة » فاختص الله ولد إسماعيل 
فجعل منهم العرب » فا زال ذلك ینمی حى كان منهم رسول الله ء 
فليا كان فى العراق سنة ۱۲۱ نفذ خطته, وقد نصحه كثيرون ألا فعل » 
نصحه سسّلتمة” بن کنیل » فقال له : نشدتك الله كم بايعك 5 


(۱) انظر يكار الا نوار ۱۱: ۲۰۸ ۲۲۰ ۰۲۲۹ 


— ۳۹/۲ سل 

قال زید : آربمون ألفأء قال . فکم بایع جداك ( الحسين ) ؟ قال مانون 
ألا » قال : فکم حصل معه ؟ قال : ثكائة» قال : نشدتك الله أن خير 
أم جدك ؟ قال : جدى » قال : أفقّر نك الذى خرجت فيه أم القرن الذى 
خرج فيه جدك ؟ قال : بل القرن الذى فيه جدی » قال أفتطمع أن يق لك 
دؤلاء وقد غدر أولئك يحدك ؟ قال : قد بايعولى ووجبت البيعة فى عنق 
وأعناقهم . وكتب عبد الله بن الحسن إلى زيد يقول :« يا ابن عم ! إنأمل 
الكوفة نفخ العلانية ور السربرة» هرج ف الرخاء » جوع فى 
اللقاء تمدمبم آلستتهم» ولا تشایسیم قلو مهم لابياتو ن بعدة فا لا حداث 
ولا بنوءون بدولة مرجوة » ولقد تواترت كتبهم إل" بدعوتهم » فصمت 
عن داهم » وأليست قلى غشاء عن ذکرم » یأساً منہم » ورطراحاً مء 
وماطم شل إلا ماقال على بن أبى طالب : « إن ألم خیم » وإن 
حوربتم خرتم » وان اجتمع الئاس على إمام طعنتم » وإن أجبتم إلى 
مشافة نكصم » . 

لم تفده تلك النصائح شيا ٠‏ وبعثالدعاة إلى أهل السواد وأهل الموصل 
وكانتبيعته الى يبايع عليما الذاس « إناندعوم إلى كتاب الله وسنةنبيه (ص) 
وجماد الظالین» والدفع عن المستضعفين » و(عطاء احرومین , وقم هذا 
الق ء بين أهله بالسواء ورد المظالم» و(قفال المَجَمّر ' ونصرنا أهل لبت 
على من نصب لنا وجبل حقنا » أتبايعون على ذلك ؟ فإذا قالوا : نعم » وضع 
بده على يدم » . 

ولبث على ذلك بضعة عشر شرآ ثم آمر آصابه باروج قبل الوعد 
الحدد .ما أحس أن يوسف بن عبر يطلبه هو وأصابه ؛ فلا جد المد تفرق 
عنه أكثرمن بیعه. ول يبق معه إلا ثلثيائة أوأقل»وكانت ينبم وبين رو سف 


( الجمر : الميش ببق مدة لوينة فى أرض العدو » وإقفاله : إرجامه , 


ابن عبر ملحمة ثبت فیها زید ومن معه » حنی [ذا جنح الليل رای زید بسپم 
فاصاب جانب مومه السرى ¢ فلا ازع ميك فطی 3 فا خذ و امه وبعثك 
به إلى هشام ٤‏ فأمر به قخصب على باب مد ینة دمشق » م اسل إلى المديئة 
ومکث البدن مصلوبا حتی مات هشام ؛ ثم أمى به الوليد فانزل وأحرق . 
وکا قتل زید سنة ۱۲۲ ۰ 

کان زيد وأسع العام بالدین قوی الحجة ٠‏ وصقه خصمه هشام بن 
عيد املك قال : رأيته 0 رجلا جدلا" لتا خاقا شمو به الكلام 
وصوغه » واجترار الرجال صلاوة لسانه وبكثرة ار جه ف حججه , وما 
إن آعاره القوم أسماعبم خشاها من لين لفظه وحلاوة منطقه مع مايدلى 
به من القرابة برسول الله (ص) و جدم ميلا إليه » غير متئدة قاو پم » 
ولا ساكنة أحلامهم » ولا مصونة عند أديانهم .٠»‏ 

وهرب ابنه يحى بن زيد إلى خراسان » وصارإلى بلخ:وأقام ببامتواريا 
يبك الدعاة » ويتبيأ للثورة ؛ ثم خرجعلى الوليدبنيزيد» فأصيب بنشابة 
أصابت جببته ؛ فکنب الو ليد إلى يوسف بن عمر أن انظر عجل العراق3» 
(بعی ګی) فأحرقه ¢ 3 أنسفه ف الم اشفا 5 فأئز له من جذعه الذى صاب 
عليه وأحرقه بالنار, وجعله فى قوصرة »ثم جعله فى سفينة » ثم ذرأه فى 
الفرات » وکان ذللك سنة ۱۲۵ ٠‏ 

وقد كان قتل زد وأبنه حی عل النحو الذى رونا سبياً من اعبات 
زبادة البغض للأأمويين والاستعداد للثورة عليوم 3 

(۱) الطری ۸ : 551 طبعة مصر ٠‏ 


(۲) ريد بالعجل نېم عبدوه ا عبده قوم من بنى إسرائيل . 
( ۱۸ - ضحى الا سلام ٤‏ ۽ ؟) 


سب ۳۷ سه 


زيداً وميل إليه , وأنه آرسل إليهيقول : « إن لك عندی معونة وقوة على 
جهاد عدو ك فاستعن بها أنت وأصحابك فى التكراع والسلاح »؛ وبعث عاله 
إلى زيد فقبله منه "° . 

وقال اازخشری فى الکشاف : « وكان أبو حنيفة یفتی سرا بوجوب 
نصرة زيد بن على » وحمل الال إليه » والخروج معه على اللص المتغاب 
المتسمى بالامام واليفة»( : 

ول جتمع‌حوله الشيعة كلهم لنصرته لا ذکرنا من أخلاق أهل الکو فة 
ولا نكثيراً من ااشيعة كانوا يقولون بامامة أخيه مد الباقر » ثم لابنه 
جعفر الصادقءو لاان کان معتدلا فى تشيعه اعتدالا لايرضى الفلاة» ه اجتمع 
لیه جماعة من رءوسهم ء فقالوا رحمك الله ماقولك فى آی‌بکر وعمر ؟ قال 
زيد رحمبما الله وغفر لما » ماسمعت أحداً من آهل ببی ۳ منبمأ » ولا 
يقول فيهما إلا خيراً » قالوا: فلم تطلب إذا بدم أهل هذا البيت إلا" أن 
وثبا على سلطانسک فنزعاه من آیدی ؟ فقال لم زيد : إن أشد ما أقول فيا 
ذکرتم أنا كنا أحق بسلطان رسول الله (ص) من الناس أجعين » وأن 
القوم استأئروا علينا ودفعو نا عنه» وم يبلغ ذلك عندنا لهم كفر أءقدولوا 
فعدلوا فى الناس وعماوا يالكتاب والسنة؛ قالوا فلم يظلبك مولاء إذاكان. 


أولنك م بظلون » فلم تدعو إلى قتال قوم ليسوا لك بظالمين ؟ فقال إن 


هو لاء لسوا كأولك› إن هو لاء ظلاون لى ولكم ولانفسهم 0 ولا 
ندعوع إلى کتاب الله وسنة ييه (ص) » وإلى السئن أن تسیا وال البدع 


أن تطفأ» فان أتم أجيتمو نا سعدتم » وان أتم ۳۹ فلست عليكم 
بوکیل ففارقوه ونكثوا تدعتك ... وقالوا: جعفر إمامنا اليوم بعد أببه وهر 


() ص ۱۰۷ . (0) السکشاف ۲ + 6+ 


— ۳۷۵ = 

أحق الامر بعد أيه » ولا نقبع زید بن على فليس بإمام ضام ز بل 
الر افص (۱۱). 

هذا زد زعم فرقة الزيدية ) و قد ظل أتباعه يعملون من بعده حی 
یحو | ق بعض البقاع کطبرستان والمن 6 ولا بزال معظم بلاد الون من 
الزيدية إلى آلیوم 6 ولا سما ف البلاد الجبلية ۰ 

الب : قال الشهرستانى : «أتباع زيد بن على ساقوا الإمامة فى أولاد 
فاطمة » وم يحوزوا ثبوت إمامة فى غيرم ( أ ى كحمد بن الحنفية ) » إلا 
أنهم جوزوا أن يكو نكل فاطمىعالم زاهد شجاع سخى خرج للإمامةيكون 
إماماً واجب الطاعة سواءكان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين ... 
وزيد بن عل ۱ کان مذهيه هذا المذهب أراد أن حصل الاصول والفروع 
حتى بتحل بالعلم » فتتليذ فى الاصول لواصل بن عطاء ‏ رأس العترلة - 
مع اعتقاد واصل أن جده على بن ألى طالب فى حروبه الى جرت بنه 
وبين ای ال وأمل الشام 5 ما کان على بشين من الصواب 6 وأن آحد 
الفريقين منوما كان على الخطأ لابعینه » فاقتس منه الاعتزال» وصارت. 
أصابه كلبا معتزلة ؛ وكان من مذهبه ( مذهب زيد ) جواز إمامة الفضول 
مع قيام الافضل ( ومن أحل هذا صمحم إمامة ألى بكر وعمر ) ... واا 
سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة منهء وعرفوا أنه لابترآمن الشيخين 
رفضوه حى أنى قداره عليه فسميت رافضة» وجرت ينه وبين أخيه 
عمد الباقر مناظرة لا من هذا الوجه 6 بل من حست کن يتتليذ لواصل 
ابن عطاء » ویقتبس العلم ممنكان يوز الخطأ على كو فى قتال الناكثين 
والقاسطين » ومن يتكلم فى القدر على غير ماذهب إليه أهل البيت ؛ ومن 
حيث انه ( أى زیداً) كان يشترط روج شرطاً فى کون الإمام tel]‏ 


(۱) الطبرى م : ۲۷۲ . 


ا 

حى قال يوماً : « عل قضية مذهبك > والدك ليس بإمام ( يعتى عليا زين 
العابدين ) لأنه لم مخرج قط ولاتعركض لاخروج ١‏ 

وم فى تعالههم أقرب إلى أهل السئة » فلا يقولون بالنقية ولا يتبرأون 
من ألى بكر وعير ولا يلعنو:هما » ولا يقولون بعصمة الامة ‏ ولا 
رن باختفاتهم . 

وم يشترطون الاجتباد فى 1 متهم .فاذاك کار فيوم الاچتراد » وکترت 
آراؤم ف الفقه ؛ ولب بغ منهم کثیرون من اجتپدین » کالامام الداعی إلى 
الق الحسن بن زيد بن محمد بن [سعاعيل » وقد ملك طبرستان من سنة 
۰ - ۲۷۰ وله کتاب « الجامع فى الفقه » » وکالقامم بن|ر اهم العلوى الأذى 
تولى على صعدة من بلاد المن ۲2 - ۲۸۰ وهوالذی سب إليه کتاب الرد 
على أبن المقفع الذى نشر حديثاً . 

ومن آم مابين أيدينا من كتبهم کتاب « اجموع "۰ معت فيه 
الأحاديث الى روت aL‏ رتيب الفقه › وقك 
ذکروا أنه أو لكتاب أجمع فى الفقه على مذهب الزيدية » والروايات فيه 
کلب عن زيد عن آبائه من ال ؛ فيقول مثلا : حدثنى زيد عن آییه عن 
جده عن عل عليه السلام و أكثره علىهذا الم ؛ او بعضه فتاو ی سكل فما 
زيدء مثل : سألت زيداً عن الرجل يكون له فل من خمسين درھما » قال 
ليس عليه صدقة الفطر » وهكذا فى کل ابوا الفقه - وبعض ماروى ف 
هذا الکتاب عن زيد عن أيبه ( على زين العاپدین ) عن جده ( الحسين ) 
عن على » يخالف مايرويه الإمامية عن الإمام الباقر عن أبيه ( على زین 
العابدين ) عن جده عن ع" - ويعلل ذلك الزيدية بأن الروأة عن زيد مم 


() الملل والنحل ١١١‏ طبعة آوروبا . (۲) طبع ,كيلانو سنة 1٩۱٩‏ . 


= ی 


عدول الزيدية الذين لامطعن عليوم > والرواة عن الباقر م الامامية و 
تشدت لنا عدالتبم '" 

وهذا الكتاب يطلعنا على ناحيتين هامتين : [حداهما الاحاديث المروية 
ع نأهل البيت مززيد إلى عل" مرتبة ترتيباً فقبياًء وذلك يمكن من الاطلاع 
على ام لم الى پنوا عليها الا حکام » والثانية ترينا تشد د أهل أليدت جما 
فى عدم أَخذ 5 شىء من الاحکام ولا رواية الأحاديث إلا عن الآثمة؛ فلا 
تكاد تمد حديثاً فى هذا المجموع الكبير إلا ومرجعه الآخير زید أو ءل 
لاثىء عن آبی بكر » أو عر » أو اين مسعود » أو غيرهم من الصحابة . 


التاررع الساسی لاسء هق شرا العصمر: و ات ار بدأن أدخل فى تفاصيل 
التاريخ السیاسی للشيعة » لان هذا پکتب التاريخ السيامى آشبه » [نما أريدأن 
أقتصر منه على مایوضح الفرق والذاهب » وبلق ضوءا على ماذ " ونأ قبل 
من تعالم » » فذللك وحده عوضوعنا أليق . 
من وفاة رسول أله (ص) ؛ ؛ إلى آخر عصرنا الذى زو رحه 5507 
وشيعة عل تنطلب ا-خلافة له ولنسله ء وتری آنهم أحق بها » وتارخبم بين 
وثبة واس تعداد للوثبة ‏ والخلفاء ونم ۶ ويرأقبونهم سرأ وعلنا 
وینکلون بهم تتكيلا” شديداً ٠‏ فلا بج الشيعة عن مطلبهم » ولا يغير 
الخلفاء سياستهم . وكانت حركتهم أيام أنى بكر وعمر وصدر من خلافة 
عثمان حركة هادئة نوعاً ماء ثم عنفت وتدخل فيما السيف والدم فزاداها 
ls‏ .وف عبد القتال بين على ومعاوية اشسمت المملكة الإسلامية إلى 
معسّكر بن : معسکر السراق وثم شيعة على ¢ ومعسکر الشام وم 
شيعة معاوية » وحى بعد قتل عل" واستيلاء معاوية ویته على الاك 
ظل العراق ‏ وخاصة الكوفة -- شيعى الزعة ء وظلث حركات 


الغلو فى التشيع تنيع منه »كحركة عبد الله بن سبأ والختار الثقى ؛ وانضم إلى 
حركة التشيع كثيرمن الموالى » وخاصة موالى الفرس لا يبنا قبل” من‌أسباب» 
فكانت فارس ولا سيا راسان أميل إلى التشيع کالعراق . 
وف الاموون هن العلو بين وقفة لار 4 فيها ¢ وقفة سياسية لاخلقية» 

والسیاسی إذا نظرژل العلوبین رآم إما تار إن ظهروا ‏ أو متآمرن‌عل 
قلب الدولة إن اختفو | ¢ والخلفاء الامو بون شياب تأخذم الحدة و عاوم 
السية ول يكن من خلفاء ی اة وم راهم من تقدمت به السن عند 
تولی الخلافة أوالإمارة » أوطالت أيامه فى الخلافة والامارة حتى أن إلا 
الخليفة معاوية والامیر نصر بن ۳ ۱ 

صفا الجو لمعاوية بقتل على 5 وحمله الحسن ن عل" أن مزل عن 
الخلافة ويترك له الامر » فم له ذلك ء وصائع بی هاشم وکار الصحابة 
وأبناءهم 0 ورهب ورغشب 6 فاجتمع تكلبة آ کش الناس له . 

ولكن العلويين سکتوا على مضض حى تول يزيد » فخرج عليه الإمام 
العلوى الحسين بن على » فقتله يزيد » وارسکب الشناعات فى أبناء فاطمة » 
ومن بق منهم حينًا بعد نكبةكربلاءكان أ كثرم آطفالا لا بصلحون لقیادةه 
نوم من سكت على مطضض ينتظر آلزمن ۳ (نضاج الاطفال» و منیم من بيع 
أبن عل" من غبر فاطمة وهو تمد بن الحنفية 1 

و تستر الشيعة وأخذوا بعملون فى الخفاء واصطنعوا مبدأ التقية . 

2 خرج الختارالئقى يطالب بدم السین» وتحر ككثير من أهل العراق 
بلشابعته ¢ وذلك ف ړل عبد املك 51 مروان 3 فاستعمل اجاج على 
العراق فوسف بالناس وخاصة الشيعة 6 ونكل هم تنکیلا ۰ 


— ۲۷۹ - 


وقد رأينا قبل مافعل هشام بن عبد الماك بزيد بنعلى » وما فعل الوليد 
أبن يزيد بیحی بن زید - 

ولق سلهان ين عبد الملك أبا هاشم عبدالله بن مجدین الحنفية ( بن على 
ابن ألى طالب ) » فرأى منه ذكاءء ودهاءه» فبعث إليه من سمه فى طريقه؛ 
اا از هاشم بالسم قیل إنه عبد بالآمر من بعده إلى أحد آل البيت 
العباسى » وهو تمد بن عل بن عبد الله بن عباس ؛ فكان هذا مبدأ تحول 
الآمر من بدت على إلى بيت العباس . 

وكان الأموبون أقل مراقبة لبى العباس متهم لبی على » ولذلك تمكن 
المباسیون من بث الدعوة » فكان دمائهم يتظاهرون بالتجارة ویشون 
الدعوة سا . 

فليا مات مد بن على سنة ۱۲ أوصى بالامر لا بنه راهم » فاستعمل 
راهم آبا سل الخراساتى ليكون رئيسا لدعانه » فقيض مروان بن مد 
عَلَى ابراهم وقتله » وقبل قتله عرد بالأآمر إلى أخيه أنى العباس عبد الله 
ابن عمد الملقب بالسفاح » رأس الدولة العباسية . 

هذه خلاصة موجزة لا نکب به الآمويون أثمة العلوبين » يضاف 
إلى هذا نكباتهم لللأفراد الذين شعروا منبم بالتشيع » کفتل معاوية< سجر 
ابنعدى الکندی» وقتل زياد ابن آيبه لوف من شيعة الكوفةوالبصرة» 
وتبعه أبنه عبيد الله بن زياد فى ذلك » فقتل هاقء بن عروة المسرادى 6 
ومسل بن عقيل الماتمى و غیرهما : 

ولا نازع عبدالته بن الزبير عبدالملك بن مروان ف الماك » واستولى أبن 
الرپرعل بعض الا صقاع»‌سار فى شبعة العلوبين سيرة الأموبين»فقةل اختار 
الثقق وكثيراً من آتباعه » وحبس مد بن الحنفية ؛ وفعل الحجاج بالشيعة 


— ۲/۵ سه 


الأفاعيل حى خشى الناس أن يسموا أبناءم أسماء ‏ آهل یهت . 

كل هذا وأمثاله كان من الأسباب الكبرى لسخط هذا الفریق على 
الأمويين » وتکاتفيم على إسقاط دولتهم؛ وانضاف إلى ذلك آسبابآخری 
لا مپمنا 1 موضوعنا ۰ 

فیدأت الدعوة للخر وج على الامو بين » وکان آم مرکز لا خراسان. 
والعراق 6 وكان الدعاة ستغلون مافعل الاموون بای هاشم 6 وما ارت‌کبوه 
من الفظائع لتشوبه مم ¢ كبتك حرمة اد ن4 1 عهد بزید بن معاو رة 
وإباحة مكة فى عهد عبد الملك : 

طمعت أمية أن سيرصّى هاش عنما وی هسب ژید ها وحسینها 
کل ورب ماد وله حى يليك e‏ وششو ما 

لقد أتفق بنو هاش على الكيد نی أمية > وتحالفوا على الخروج علييم 
وعقدوا الجالس یتذا کرون فيبا آمر پی أمية » وظلهم واضطراب آمرم » 
وكره الناس لم ء وخبتوم ی ماشم ۰ ودیرون الامور ليث الدعو ‏ 
وقلب الدولة ۰ 

ونو هاشم فرعان : فرع عل ؛ وفرع العباس » فأما فرع عل فلسلسل 
فى ولديه الحسن ثم الحسين » ثم افترقوا فرقاً أعمها ثلاث : فرقة سلسلتما 
ف أولاد الحسن » لانه أكبر أولادعل” » وفرقة سلسلتها فى أولاد الحسين» 
لان الحسن قد سل الخلافة إلى معاوية فأضاع دق آولاده ؛ وفرقه جملنبا 
ف أبن عل" من غير فاطمة » وهو المحر وف محمد بن الحنفية 6 لان الق 
آل إليه بعد وفاة أببه وأخويه ثم انتقلت منه إلى ابنه أى ماه عبدالله » 
وهنا حولت فبا يقول العباسيون إلىيبت العباس بتنازل نی هاشم لمحمد بن 
على العبامی . 

ومع‌هذا ذفكانمن [حكام خطة العباسيين أنبم ل كو وا يصر<ون عند 


> ۳۸۱ سب 

دعوتهم فىكثيرمن الواقف باس الامام لیتجنبوا انشقاق الهاثميين بعضبم 
على يعض . 

وأما بدت العباس فا وهم العباس عم نی » ثم أبنه عبد اله ين عباس » 
وقد ناصرعليا ولا ثم تحول إلى معاوية وسالم الأمويين » وإ ن كرهبم 
فىأعماق نفسه ؛ وكذللككان ابنه عل بنعبدالله بن العبا سالملقب بالسّجاده 
ذهب ق أيام عبدالملك بن مروان إلى دمشق وأقام بها عم أساء له الوليد 
ابن عبدالملك بعده فتحول إلى الحمّیتمَة (بلدة من أعمال البلقاء بالشام) 
وا مات سنة ۱۱۸ ه . ثم أنى ابنه جمد بن على فتظاهر بمشايعة العلوبين » 
ثم قيل بعد نى هاشم العلوی إليه فكان ذلك بده الدعوة العباسية . وکان 
من أخباره مانقدم ذكره حتّى استولى السفاح سنة ۱۲۷ وهو أول الخلفاء 
العباسيين . 


Up د‎ 


وما بدأ الماك يستقر للعباسين حتى غضب عليهم العلويون » وشعر 
العياسيون بأنهم حديثوعهد بدولةأنهم فى حاجة إلى الشدة والقسوة لتدعم 
ملکپم » فقسوا عليبم بأكثر مما قسا الآمويون » ثمكانو | أعرف بالعاوبين 
وأساليبيم يوم خالطومم وحالفوم العمل ضد الأموبين » فكانوا آقدر على 
تقبعهم ومعرفة مكايدثم ومنازلتهم مثل أسالييهم . وانکشف الآمر عن 
معسكرين آخرين کلاهما من بی هاشم > معسکر العاويين أو الطالبيين» 
ومعسکر العباسيين ؛ الاولون ید ون بعل ب نأنىطالب ابن عم النى (ص) 
وزوج ابنته فاطمة » والآخرون يدلون دم العباس عم النى (ص) ؛ 
واحتدم القتال بينهم سرا وجهراً » ومادت المسألة سيرتها الأولى بل آشد » 
ورأوا أن نار الامو ین كانت جنة إذا قبست بنار العباسيين . 


AY —‏ — 
ياليت تجار ہنی مر وان عاد لنا 
پالیت عدال ی العبّاس ف التار 

وحی الأغانى أن أبا عدى العیل ( وهو شاعر آموی) » قال فى ابتداء 
حكر بى العباس قصيدته المشبورة فى رثاء بی أمية : 
تقول أمامفة” لما رأت تُشُوزى عن المَضْجّم الائقسٍ 
وقلة آوی‌عل‌مضجعی لدی عة الأعين النْمّس 
أفى اما عراك ؟فقلت المموم ‏ تعن أباك فلا تسى 
إلى آخر القصيدة : 

فقصد الشاعر عبد الله والحسن ابنا الحسين ( الإمامان العلويان ) 
واستنشداه هذه القصيدة فأنشدها ؛ فليا أتى علیبا بى عمد بن عبد الله بن 
حسن ؛ فقال له عمه الحسن بن اسن : أتبى على أمية وأنت تيد بای 
العباس ماتريد ؟ فقال : والله ياعم لقدكنا نقمنا على بى أمية مانقمناء فا 
بنو العباس إلا أقل خوفاً لله منبم » وان الحجة على بى العباس لاوجب 
منبا علیهم » ولقدكانت للقوم ( يعنى بنى أمية ) أخلاق ومكارم وفواضل 
ليست لآنى جعفر ( أى المنصور ) ۰ فأعطدو! آبا عدى مالا كثيراً 
وانصرقوا < . 


كانت كبر حجة للعلويين على الأموبين هى قرابة العلوبين لرسول الله 


(ص) فجاء العیاسیو ل ازعو نهم هذه اة 9% بدأو ۳ بالاعتن از بالقر أبة 


فقط » فابا خاصهم العلويون قال العباسيون [نهم أقرب منم » فالعباسيون 
بنتسبون إلى العباس عم النى (ص) » والعلويون إلى على » ابن عم النى » 


والعم أقرب من أبن العم . 
منذلك أ نأبا العبا سالسفاح لما بويع بالخلافة صعد المنبروصعد داود بن 


. ٠٠١:۱۰ الاغای‎ 0( 


۲۸۳ بت 
عل" ( أحد بت المباسی ) فقام دونه » فتكلم أبو العباس فکان ما قاله : 
« المد ه الذى اصطن الاسلام لنفسهء فکرمه وش فه وعظمه »واختاره 
لنا وأنده بناء وجعلنا أهله وکېفه وحصنه والقنو*ام به » والذابین عنه 
والناصرين له » وألزمنا كلبة التقوی وجعلنا احق بها وأهلبا 6 وخصنا 
برحم رسول الله وقرایته » وأنشأنا من آبائه » وأنبتنا من‌شجر ته » واشتقمنا 
من نبعته » جعله من أنفسنا عزيزاً عليه ماعنتتا » حريصاً عليناءبالممنين 
رهوا رحا ؛ ووضعنا من الإسلام وأمله بالموضع الرفيع ¢ وأنرل بذلك 
عل امل الاسلام كتاباً تشر عليه , فقال عد من قائل فا آنز ل من م 
القرآن : ما مر اقه لذ هب شك اجس أل ابیت 
وبطه ركم تطبیرا» , وقل : «قل لا اساك عليه 
آجرا إلا" الْسَودة فى الشر تى» وقال :« وآنذن عشيرتك 
الافر بین» و اء اله مَل رسوله من أُل القری 
قله وار سول ولدی الشراق والبتانی»» وقال: د اعْلَسُوا 
الماع ب نان 8 شمه ورل لای 
القر ق اا ؛ فأعاموم جل ثناؤه فضلنا » وأوجب عليبم حقنا 
ومودتنا ؛ وأجزل من الء والغنيمة تصیینا تكرمة لنا وفضلا عليناء 
واه ذو الفضل العظم »الح ۲ ؛ وقام بعده داود بن على فكان ما 
قاله : «أمها الناس» الان تقشعت خنادس الدنياء وانكشف غطاهاء 
وأشرقت أرضبا وسماؤهاء وطلعت الشمس من مطلعها » ويزغ القمر 
منمبزغه؛ وأخذ الق و س باريهاء وعاد السبم إلى منزعه ورجع اق [لى نصابه 
ف‌أمل بيت نبيك » أهل الرأفة بك : والرحمة لک والمطف عليكم ...ألا 
وإنذمة الله وذمة رسولهوذمة العباس لکم آن نسير فنحكم ف الخاصةوالعامة 
>كتاب الله وسنة رسو له؛.وإنهوالتهأها الناسماوقفهذا الموقف بعد رسو الله 


(۱) الطبرى 5:5؟١‏ . 


مت ۷۸6 سب 
أحد أولى به من على بن أنى طالب » وهذا القاثم خلنى » فاقباوا عباد الله 
ما آنا ى بشکر » واجدوه عل مافتح لکم » اخ. 
ولاولی دأود بن عل" هذا الحجاز من قبل السفاح 0 قام فخطب > 
ثم استأذنه سدیف بن میمون » فقام سدیف دون داود عرقاة » فكان مما 
قال:: أتزعم الضلاال - خطشی أعمالحم ‏ أن غيرآ ل رسو لالله ول بتر ائه 
ول وم معاشرالناس ؟ آلكم الفضل بالصحابة دون ذوى القرابة» الشركاء 
فالنسب » وألورثة للسلب ... ل بر مثل العياسبنعبدالمطلب » اجتمعت 
له الآمة بواجب حق الأرءة » أبو رسول الله بعد أبيه» وجلدة مابين عینیه 
يوم تخيبر » لار له أمراً » ولا بعصى له قَسَسّاء الخ ©. 
وناقشالآمون یوما على بن‌موسی‌الر ضا » فسأله ج‌تد عون هذا الآمى» 
قال : بقرابة على" من النى صل الله عليه وسل وبقرابة فاطمة رطی الله عنما + 
فقال المأمون : إن لم يكن هبنا شىء إلا القرابة فى للف رسول الله صل 
الله عليه وسل من أهل ييته » من هو أقرب إليه من على » ومن هو فى 
القرابة مثله » وإنكان بقرابة فاطمة من رسول الله فان اعطق بعد فاطمة 
للحسن والحسين » وليس لعلى فى هذا الامر حق وهما حيّان ؛ وإذا كان. 
الم على ذاك فان عليا قد ابتزهما جميعاً وهما حبان» واستولى ع“ عل 
مالايحب له فا أحار عل" بن موسى نطفاً " . 
وكان الشيعة العاويون بدّعون أن رسول الله صل الله عليه وسل وعد. 
بدولتهم > وأن على بن نی طالب والآئمة من بعده بشروا بهم و كېم » 
فاد عی العباسيون مثل هذه الدعوى, ووجدوأ من يضعون لهم مدل هذه. 
الآخبار » « فرعم ناس أن رسولاقه صلل الله عليه وسل قال لممه العباس: 
إنها تکون فى ولدك وأنه حين أتاه باینه عبد لله أن ف أنه وتفل 


() المتوی ۲ : ۲۲ . () عيون الاخبار ۲ : ۰.۱۱ 


- ۲۸۵ — 


ی فيه » وقال , اللبم فقسبه ا وعلبه التأو یل » ثم دفعه إلى یه 
وقال له : خذ إليك أب الأملاك, ١‏ 


2 للعياسيين الامر » و أبادو | الامو بين > وتربعواق دست الخثلانة» 
فغضب العلو یون وسكتوا قليلا على مضض ؛ وكان من رجالانهم وسادتهم 
سیدان يقمان بالمدينة » هما تمد بن عبد الله بنالحسنين الحسن بن عل بن 
ألى طالب ء وكان لقب بالنفس النكية » وكان ماشئت ( فضلاً وشرفاً ودين 
وعلبآوشجاعة وفصاحة ورياسة وکرماً ونبلا ) ثم أخوه راهم بنعبدالله؛ 
فالتفت كثي ر'من العلوبين حول ( النف سالركية ) »وأرادومعلى أن مخ رجعل 
السفاح » وينتورفرصة بدء الدولة وقربعبدها وبثوا الدعاة له» وبداً بعض 
القادة الذي نكانوا بعملون للعباسيين بالميل إليه » وضب طكتاب من بريد بن 
عبد الله بن صُبيرة إلى النفس الزكية بعلمه أنه يبابع لهء وأن قبله آموالا 
وعدة وسلاحاً » وأن معه عشرين ألف مقاتل ؛فارسل الکتاب [لالسفاح 
فأمر بقتل ابن صُبيرة فقتل . وكان بل أبا العباس السفام عن النفس 
الركية أشياء فكان يستعين علید باه وعه ويصائعهم جیما فمهبدىء 
من تفوسوم . 

حتّى إذا انتقلت الخلافة لآنى جعفرالمنصور» بدأ تمد بنعبدالله النفس 
الزكية بتحرك» وبایعه آشراف بی هاشم» وكان أول أمره يتخ ولابعل مکانه 
ثم أظه رآمره ه وتبعهأعيان المدينة » ولميتخلف عنه[لا تفر يسيم غلب على 
المدينةوعز لعنها أميرهامن قبل المنصورء ور قب عليباعاملا” وقاضياً؛ وکسر 
أبواب السجون وأخرجمن بها واستول عل المدينة » » وأخذ هووالمتصور 


۱( الفخری ص 1۸4 طبم آور با ۰ 


۲۸ س 
بتكاتبان » « فكتب كل واحد منہما إلى صاحبه كتاباً نادراً من محاسنی 
الكتب »» وقد احتج كل فىكتابه صقه فى الخلافة وقعتاه على خصمه - 
والکتابان - حقاً - برياننا حجج کل فريق:وما كان يدور فى نفوس العلوبين. 
والباسین » وشعور کل" نحو الآخرين» فبما فى الق وثيقتان من آم 
الوثائق نلخص مافمپما لطولما 7" . 

كتب المنصور أولا” إلى همد بن عبدالته يعرض عليه الآمان هو وولده 
وأخو ته ومن بایعه وتابعه » وأن يعطيه آلف آلف دره؛ ويتركة ینز لحیسشه 
شاء ويقضى حاجاته ؛ ويطلق من سجنه من فيه من آهل يبته وشيعته 
وأنصاره » ويترك له الخبار فى اختيار من أحب لاخذ الیثاق بهذا وكتابة 
العبد الذى برضاه . 
فكتب إليه مد بن عبد الله کتابه يقول فيه : « إن الق حقنا > وان 
إنما طلبتموه بنا ونهضتم فيه بشیعتنا ... وإن أبانا علبّاكان الوصى والامام 
فكيف ورتموه دوثنا ونحن آحیاء » وقد عليت أن ليس أحد من بی‌هاشم 
مت بمثل فضلنا ولا يفخر شل قديمنا وحديثنا ونسينا وسببنا ... و نا بنو 
أم رسول الله فاطمة بنت عرو(" ف الجاهلية؛ وبنو ابنتدفاطمة فى الاسلام» 
من پینک فأنا أوسط ہی هاشم اسب وخيرهم ماو » ول تلد العجم 
ول تعرق فى أمباتالآولاد”" » وأن الله تبارك وتعالی ۸ بزل ختار لناء 
فولدتى من النببین أفضائهم محد صل الله عليه وسل » ومن آصحابه آقدسبم 
اسلا وأوسعبم علاً 5 وأكثرم جباداً > عل بن ی طالب » ومن تساله 
أفضلبن خدحة بنت خو يلد أول من آمن بالله وصل القبلة ۲۵ » ومن بناته 
آفضلین سيّدة نساء أهل الجنةءومن المولودين فى الإسلام الحسن وا سين 
)١١‏ إن شنت فارجم إلى نصبما فى تاريخ الطبری والكامل للبرد على اخثلاف قليل 


نينا ق اللس . (۲) هی فاطمة زوج عبد المطلب أو لدها عبد الله آبا رسول الله - 
(؟) يعرض بالنصور لاان آمه ام ولد زر ية . )٤(‏ آی وصلى فیا - 


— ۲۸۸۷ — 
سيدا شباب أهل ال جنة . ثم قد عاست أن هاش ولد عليا مرتين"» وأن 
عبد المطلب ولد الحسن س تين » وأن رسو لألله ولدلى مر تین » من قبل 
جدی الحسن والحسين » فا زال الله مختار لى حتّى اختارلى فى النار » 
د فولدتى أرفع الناس درجة فى الجنة وأهون أهل النار عذابً9© » فأنا ابن 
خير الا خیار وابن خير الاشرار ال . ثم يعرض على المنصور الامان ا 
عرض عليه ویذ كره بما نقض من عبود . 
فأجابه المنصور رادً! على حججه حجة حجة فيا قال : د بلغ يكلاماكه 
فإذا جل فخرك بالنساء » لتّضل مه الاه والغوفاء . ول يجعل الله 
النساء كالعمومة ولا الأباء كالحَصّيّة .... ولقد عل أن الله تبارك 
وتعالى بعث مدا (ص) وعومته أربعة . اه اثنان أحدهما أنى ؟ وكفر 
اثنان أحدهما أبوك "... فأما ماذكرت من فاطمة أم أنى طالب فإن الله 
ل مهد أحداً من ولدها للاسلام » وأما ما ذ کرت من ا م الحسن وأن 
هاش ولد عليا مرتين » وأن عبد المطلب ولد الحسن مرتين » فخير الآولين. 
والاخر بن مد رسو لالله لم بلده هاشم إلامرة واحدة » ول بلده عبدالطلب. 
إلامرة واحدة ؛ وأما ار ت من أنك ابن رسول الله فان الله عر وجل 
أبى ذلك فقال : « ما کان محمد با خد من" ر جالکم ولکن 
E,‏ لله وخام الثبيين « ولككم بنو ابنته » ونما لقرابة قريبة 
غير آنا امرأة لاوز ا لیا" ولاجوز أن توم » فكيف تورث الإمامة 
من قبلپا؛ ولقد طلب مها أبوك بكل وجه فأخرجها تخاصم » ومر ضبا 
7 ودفنهالیلا" » فألى الناس |لاتقدیم الشيخين ۲۳ ...و أفضی‌آمر جدك 


(۱) أى من قبل أبيه ومن قبل أمه . 
(۲) كذلك . (۳) بريد : أبا طالب * (:) من أجابه : جزه والعباس م 
(ه) ها آبو طالب وأبو هب )٩(‏ الشیخان : آبو پکر ومر م 


— ۸ = 


إلى أبيك الحسن » فسلمه إلى معاوية مخرّق ودرا » وأسام فى يديه 
شيعته ... فإنكان لک فا شىء فقد بعتموه ؛ فأما قولك إن الله احتار لك 
فى الكفر فجعل أباك أهون أهل التار عذاباً » فليس فى الشر خيار ...وأما 
قولك إنك لم تلدك العجم ولم تعرق فيك أمبات الاولاد » وإنك أوسط 
بی هاثم نسباً وخیرم أما وأباء فقد رأبتك فرت عل بی هاشم طراء 
فت فاك على من هو خير مناك أرّلإ وأا وأصلا” ونصلاة » 
فخرت على [براهم ابن رسول الله "۰0 وعل والد وه » فانظر ويك 
أبن کون من الله غداً ‏ وما ولد فیک مولود بعد وفاة رسول الله أفضل 
من عل بن الحسين وهو لام ولد ... ولقد خرج منک غير واحد فقتلكم 
بنو أمية » وحر قو بالنار » وصلبوك على جذوع النخلحتی خر جنا علبهم 
فأدركنا بتأرم [ذلم تدركوه ورفعنا أقدارم » وأورثنام أرضهم وديارك... 
ولقد عابت أن قد توفی رسول الله (ص) » وليس من عمومته أحد إلا 
العباس » فكان وارثه دون بى عبد المطلب » توطلب الخلافة غيرواحدمن 
ہی هاشم »فلم ينلبا إلا ولده ( أى ولد العباس) فاجتمع العباس أنه أبورسول 
الله خاتم الأنبياء » وبنوه القادة الفاء ۰ فقد ذهب بفضل القديم 
والحديث ال . 
ثم تدخل السيف ذم يفلح القام » فأرسل [ليه المنصور جيشاً كثيفاً 
عل رأسه ابن أخيه عيسى بن موس > فالتق جيشه يحيش مد فى موضع 
قريبمن المدينة » فلب مد بن عبد الهو 0 وحمل ر أسهإلى التصور . 
۲ مم خرحآخوه اب راهب بنعبدالله 2 ومضى إلى البصرة ِ وأظبر آمر مهناك 
کرت جوعه وانضم إليهكثير من الزيدية والمعترلة » فأرسل إليه عیمی‌بن 
عومىأيضا ؛ فكانتالغلية لعسك رالمنصوركذلك ؛ وقتل إبراهيم ف قربة قريبة 


() لان آمه مارية القبطية. . 


من ألكوفة يقال لما «باعسری» ومن أجل هذا يعرف [براهم بأنه «قتيل 
بانغری » » وقتل فى هذه المعارك كثير من الديت العلوی » وقبض على عدد 
عديد منیم حبسم المنصور فى سرداب على شاطىء الفرات بالقرب من 
الكوفة لايصل [ليبوضوء حى ماتوا . وغضب المنصورمن هذه الاحداث 
التتالية من الطالبیین » فخطب فى أهلخر اسان خطبة شديدة خرج فیباعن 
آترانه وتودته » فسب وشم ورغب ورهب » وعرض فیپا لتاريم العلو بين 
کا بتصواره هو » فأحبینا [ثبائها لآهميتها : 

صعد المنبر شمد الله وأثنى عليه ثم صل عل النى (ص) م قال : 

باأهل خراسان : أنتم شيعتنا وأنصارنا وأهل دولتناء ولو بابعتم غيرنا 
لم تبایموا من هو خر منا» وان أهل یی هؤلاء من ولد عل بن انی طالب 
ترکنام واقه الذى لا إله إلا هو والخلافة » فلم نمرض لح فيها بقليل ولا 
كثير » فقام فيها على" بن أبى طالب فتلطخ وحم عليه الحكان » فاقترقت 
عنه الا مةء و اختلفت عليه الكلمة . ثم وثبت‌علیه شيعته وأنصاره وأمحابه 
وبطانته وثقائه فقتلوه » شم قام من بعده اسن بن على » فوألله ما كان فمأ 
برجل » قد عرضت عايه الاموال فقبلبا فدس إليه معاوية : أنى أجعلك 


ول عبدی من بعدى » فخدعه فانسلخ له ما كان فيه وسلمه [ليه » فأقبل على 


النساء زوج فىكل يوم واحدة فيطلقها غداً » فل يزل على ذلك حتى مات 
على فرأشة ؛ “م قام من بعده الحسين بن على » فخدعه أهل العراق و أهل 
الكوفة ؛ أهل ااشقاق والنفاق والإغراق فى الفتن, هل هذه المدرة السوداء 
( وأشار إلى الكو فة ) فواته ماهى يحرب فأحاربها » ولاسل فأسالمباء فرق 


الله نی وبينها » فخذلوه وأسلموه حتى قتل ؛ ثم قام من بعده زيد بن على" ' 


فخدعهأهل الكوفة وغر"وه فليا أخرجوهوأظبروه أسليوه. .ثم وثب‌علینا 
( ۱۹ - ضحى الإسلام » ۽ ؟ ) 


0 سه 
بنوأمية فأماتوا شرفناء وأذهبوا عزنا ؛ والله ماكانت لمم عندنا رة 
بطلیونها » وماکان ذلك كله إلا فم وإسبب خروجوم عليهم » فنفونا من 
البلاد » فصرنا مرة بالطائف » ومرة بالشام » ومرة بالشراة » حى ابتعتکم 
الله لنا شيعة وأنصارأًء فأحيا شرفنا وعز نا بكم أهل خراسان » ودمغ حقکم 
أهل الباطل » وأظبر حقنا » وأصار إليتا مير تا عن نبينا صلى الله عليه وسل 
فقر الحق مقره وأظبر مناره » و أعز أنصاره » وقطم دابر القوم الذين 
ظلمواء وا لد لله رب العالمين » فلا استقرت الامور فینا عل قرارها من 
فضل الله فيها » وحکه العادل لناءوثبوا علینا ظلياً وحسداً منهم لناء وبغياً 
لما فضلنا الله به عليهم ؛ وأكرمنا به من خلافته » وميراث ندیه صلى الله 
عليه و سل 

جَبْلا عل" وجلبا من عدوم لبئست ادن اليل وان 

فإنى واقه باأهل خراسان ء ماأتيت” من هذا الامر ماأتيت يحبالة» بلغی 
عنهم بعض السقّم والتعرم » وقد دسست لم رجالا فقلت : قم يافلان قم 
يافلان» فخذ معك من الما ل كذا وحذوت لهم مثالابعماون عليه ؛ فخرجوا 
ا م بالمدينة فدسوا إليهم تلك الاموال » فواق مابقى منهم شيخ شاب 
ولاصغير ولا کیر إلا بايعهم ببعة استحللی" بها دماء م وأموالى . وحلت 
لى عند ذلك بنقضوم بیعی وطلبوم الفتنة والماسپم الخروج عل فلا رون 
آق أت ذلك على غير بقیت» ثم ول وهو بتلو عل درج انير هذه الابة : 
دو حبل ی تبم ون اتون كما عل باشیاعیم من 
بل ام انوا فشك مريب . 


هذه اليج من جانی اماسمیین جعات الناس سمو ن قسمان: علو بين 


( تارخ الطبرى ٩‏ :۰۱۳۲ 


مد ]4 سمه 
وعبأسيين؛ ورأينا الشعراء ينحازون آیضاً فریقین سئعرض لما بعد ؛ ورأينا 
حى الفرق الإسلامية تنقسم أيضاً هذا الانقسام » ففرقة شيعة علوية ؛ 
وفرقة أخرى عباسيةكان من غلانبا قوم يلقبون با اوندية . 


الراوئري: : قد صورهالرخون تصويرات ختلفةء لعل أصدقباماذكره 
المسعودى إذ قال : « إنهم شيعة ولد العباسين عبدالمطلب من أهلخراسان 
وغيدم »( قالوا) إن رسول الله قبضء' وأحق الناس بعده العباس بن 
عبد المطلب لأنه عبه ووارثه وعصبته » لقول الله تعالى : «وّأولوا 
لارجام بخضبم ول یَمنْض فى كتّاب اله »» وان الناس 
أغتصيوه حقه ¢ وظلبوه أمره إل أن رده الله (لیبم 6 وتيرأوا من ألى بكر 
وعر » وأجازوا بيعة عل" بن أنى طالب بإجازته ها" ؛ وذلك لقوله : 
این أخى هل إلى" أبابعك فلا يختلف عليك اثنان . وقد صنف هؤلاء 
( الراوندية )كتباً فى هذا المعنى الذى ادعوه » وهى متداولة فى أيدى أهلبا 
و منتحليبا ¢ منها كتاب صنقه جر و ن کر الجاحط » وهو اثر جم بكتاب 
د إمامة ولد العباس » حتج فيه لهذا الذهب ... ول يصدف الجاحظ هذا 
الكناب » ولا استقصى فيه | جاح لارواندية - وم شيعة ولد العباس ب 
لآنه (کان) مذهبه » ولاکان يعتقده , لکن فعل ذلك تماجناً وتظر نا( . 

وكان فى هؤلاء الراوندية من غلا وسخف » فيروى الطبرى أن منبم 
قوماً + عبدوا آبا جعفر التصور » وصعدوا إلى الخضراء ‏ فالقوا أنفس 
کانهم بطیر و ن 2 وخر 2 جماعتوم عل الئاس بالسلاح فأفياو ۱ «صیحو ن بای 
جعفر : آنت آنی 2 بریدون : آنت الله . 


وقال الفخری : [نهم قوم من آهل خراسان کانوا يقولون بتناسخ 


رد) أى با جازة العبأس لييعة على (۲) مروح الذهب ٠١۷:۲‏ (؟) الطبرى :۲۰۷ 


تب ۷۷ سل 

الأرواح ويزع.ون أن روح آدم انتقلی إلى فلان - رجل من كبارهم - وأن 
جبريل هو فلان ‏ عن رجل آخر ‏ فليا ظبروا أتوا قصر التصور وقالواً 
۳ قصر ریا 1 فأخذ النصور روساءم خيس منم مالی وجل »ا 

وأا ماکان فالراوندية شيعة العباسيين وفرقتبم الدينية . غلا فيم من 
غلاما غلا فى الشيعة العلوبة من غلا . 

وبهذا الوضع أصبحت حجة العلويين على العباسيين أضعف من حجتهم 
عل الاموبين ¢ لاشتراك ايع فى الحاشمية والقربى من رسول له ؛ وتنازع 
الطائفتين فى أمهما أقرب . 

: ج و #2 

واستمر النراع العلوی العباسى طو ال‌العصر الذى نؤرخه وبعده » كلا 
قام خليفة عباسى قام داع غلوى يدعو إلى نفسه » ثم يقاتئل ويَقَمَل »؛ 
وقد إستكشف أمره قبل الخروج فیحبس أو يسم » وقد سدس لعلوى لم 
يعتزم الخروج والثورة ولنكن يتقرب إلى العباسيين من هذا الباب» فتلصق 
التهمة به ظلماً وعدواناً وهكذا ؛ فاقرأ تریخ کل خليفة تحص ل على وقائعه مع 
العلو بين حى كأن ذلك شعار للخلانة . 

فبعد التصور تولى المدی » وقد غضب على وز ره عقوب بن داود 
وقيض عليه وأودعه السجن حتى مى » لان المبدى دفع إليه عاويآ 
وأمره حفظه فأطلقه . 

“م تولى آشادی من بعد المبدى » نرج عليه الحسين بن على بن الحسن 
ابن الحسن تنعل بن آی طالب (۱) بالدینةوخرج معه جماعة من أهل ببته 4 
فأرسل الهادى إليه جيش ا قاتله فقتلهمموضع يقال له ( قن" ) بينمكة والمدينة 


0 الفخری ۱۳۸ طبع أوروبا . 


— ۷4۳ 
ومن أجل هذا يسمى « صاحب فخ »وحمل رأسه إلى المادى . 


م ول هارون الرشيد : تفرج عليه بجي بن عبد الله بن حسن » وهو 
أخو النفس الركية وإبراهم « قنيل باخمرى »؛ وکان خروجه بالديم » وتبعه 
ناس كير من‌الامصار ؛ فبعث إليه الرشيد تمن يستميله إلى الصلح فال [ليه؛ 
وطلب أماناً مخط الرشيد » وأن یبد عليه فيه القضاة والفقباء وجلّة 
بی هاشم » فأجابه الرشید إلى طلبه ؛ وقدم حى إلى الرشيد فحلسه عنده » 
واستفتی الفقباء والقضاة فى نقض العبد ؛ فأفى بذلك بعضهم » و آن آخر ون 
مم جمد بن الحسن صاحب أنى حنيفة » ثم أرسل الرشيد إلى يحى منقتله 
فى حبسه . ووشى إليه بعوسی بن جعفر بن مد بنعلى بن الحسين » فقبض 
عليه الرشيد بالمدينة وحمله إلى بغداد » فحبسه ثم قدله قتلا خفياً » وأدخل 


عليه شهوداً شبدوا أنه مات حتف ۳۳۹ . 


فليا ولى الآمينكان من 7 مع الطالبيين ماقاله ل الفرج الأصفباق: 
دكانت سيرة مد فى آمر آل ألى طالب خلاف من تقدم » لنشاغله ا كان 
فيه من اللو والادمان له عم الحرب الىكانت بدنه و بين الأمون حى قتل 


فلم يحدث على أحد مم ف أيامه حدث بوجه ولا سبب» . 


ولما وقع الخلاف بين الآمين والمأمون » رأى العلويون الفرصة سانحة 
لم ؛ فالناس منقسمون بين الآمين والمآمون » والحروب بينهما قامة ولام 
لأحدهما إلا الآخرء وأن الخلاف بإنهما يضعف أمرهما معا » وأن ملل 
الناس من الحرب وو یلاها قد يصرف وجوههم عن العباسيين [ل‌العلویین؛ 
ومن أجل ذلك تشط العلوبون وبثوا الدعاة » وكش خروجبم وفتنبم . 

تفرج مد بن [براهم بن [سماعيل بن إبراهم بن الحسن بن الحسين بن 


— 4 ¬ 


ا بالكو فة » وکان مدر حربه ؛ وقائدة جنده آبو رای السمری بن 
منصورالشیبانی وعظم آمره » وکا ن كلما بعث المأمون جیش‌هزمه أبوالسرايا 
وق أثناء القتال مات عمد بن [براهم هذاء فولى أبو السرايا بدله غلاا 
علو رآ أمرد اسمه مد بن زيد بن على بن الحسين بن على . 

وقوی آمر أن السرابا وقوى معه الطالبیون » وضرب أبو السرايا 
الدرام بالكوفة » وأرسل عماله من العلو ین على الامصار مكة والمدينة 
والیصرة وغيرها . و عخضع المأمون هذه الفتن [لابعناء شدید » ویذل دماء 
كثيرة » وكان الفضل الا کبرفی هز مة أىالسرايا للقائد الكبير هَرئّمَة بن 
یی » وكان المأمون فى هذه الفتنة فى مرو عاصة خراسان - قبل أن 
ينتقل إلى بغداد . 

فککر المأمون وفكر » ثم طلع برأى غريب » وأحدث عملا لم يقمبه 
أحد قبله من بى أمية وبى العباس» ذلك أنه کر فى حال الخلافة بعده... 
واعتبر أحوال أعيان أهل البيتين ‏ البيت العبامى والبهت العلوى ‏ فلم ير 
فہما أصلم ولا أفضل ولا أروع ولا آدین من على بن موی ار ضا ( أبن 
جعفر بن مد بن عيل ب نالحسين بن على بن أىطالب ) » فعبد إليه وکتب 
بذلك كتاباً بخطه » وألزم الرضا بذلك فامتنع ثم أجاب ... وكان الفضل‌بن 
سبل وزم المأمون هو القام هذا الامر واحسن له » فبايع الناس لعلى بن 
مومی من بعد المأمون » وسَسّی الرضا هن آل مد » وأمر المأمون الناس 
بخلع لباس السوادو لپس الخضرة » وكان هذا فى خراسان. فليا سمعالعباسيون 
سغداد مافعل المأمون من نقل الخلافة من البست العباسى إلى البيت العلوی؛ 
وتغيير لباس آبائه وأجداده بلباس اضر ة أنكروا ذلك » وخلعوا المأمون 
من الخلافة غضباً من فعله » وبابعوا عمه راهم ن البدی ١‏ 


, الفخری ۰ وما بعدها‎ )١( 


س ۳۹۵ — 


ترى ما الذى حمل الأمو ن عل هذا العمل الذى لم يسق إليه ؟ عندىأن 
ذلك يرجع إلى أمور : (۱) أنه استعرض الفان التى قامت من عهد عل" إلى 
يومه » فرآها فتناً مضعفة للدولة » مفرقة للكلمة » فلمل من اي ر أن يفتح 
السبيل أمام البيتين العبامى والعاوى مختار خيرهما » فتنقطم الفتن ويتعاون 
البيتان على الخير العام للسلمين . فإنكان هذا رأيه فقد غاب عنه أن الناس 
لايحكسمون العقل دام » أن الخلاف لايقطع مثل هذه السپولة » وأن 
عصبية العلويين لبيتهم والعباسيين لبيتهم تعمى العقل وتبعث الفان » وهذا 
ماکان (۲) أن المأمون كان معتزلياً على مذهب معتزلة بغداد » وهم يرون 
أن عليا آول بالخلافة حتى من ألى بكر وعمر »فذریته من بعده أححق » فأراد 
أن يحقق مذهبه وينقل الخلافة (لیپم ٠‏ (م) أنه كان تحت تأثير الفضل بن 
سبل والحسن بن سپل وهما فارسيان » والفرس يحرى فى عر وقهم التشيع » 
6 كان الشآن فى بيت البرامكة أيام الرشيدء فا زالا بالمأمون بلقنانه آراءهما 
حتى أقرها ونفذها . (:) أنه رأى أن عدم تولى العلوبين لاخلافة یکسب 
أنمتبم شيا من التقديس » فإذا ولو | الحم ظهروا لناس وبان خطؤم 
وصوابهم فزال عنبم هذا التقديس . 

وأغلب‌ظی أن الأمونكان مخاصاً فعمله صادةا فى تصرفه» وقد زوج 
المأمون عليا الرضا هذا بزته وزدج مد بن على بذته الاخری ؛ ولسكنشاء 
القدر أن يموت عل الرضا سر بعاً؛ بعد أن ولاهالمأمون عبدهوبعد أنمرض 
أياماً ثلاثة فادعوا أن المأمون سمه لثورة بندادءوما أكثر ادعاء الشيعة بسر" 
أتمتيم؛ وهذا پعید» فالمؤرخونيروونحزن الم و نالشديد عليه »روون أن 
المأمو ن بعدمو تهو بعد أنتقاله إلى بغداد ظل يلد س اضر ق(وموشعار العلويين) 
نسعة وعشرين يوماءويازم القواد بلبسبا » فليا رأ ىكراهية الب العبامىلما 


- ۲۷۹۱ - 


وخ الدسائس فى ذلك اضطر أن يغيرها إلى السواد (وهوالشعارالعباسی) 
فان کان حقاً قد مج » تک ن قد سمه أحد غیرالآمون من‌دعاة البيت العبامی. 

وقد حك أبن عبدربه فى العقد الفريدمناظرة طويلة جرت بين المأمون 
وجملة من جلة العلماء » ذهب فيها المأمون إلى تفضيل على على آ‌بکر وعمر 
وأحقيته للخلافة . 

ومع هذا كله ظل المأمون بعطف عل العاوبين رغم كثرة خروجبم » 
فكان ما أوصى به المعتصم أنقال : « وهؤلاء بنوعمك أمير المؤمنين على بن 
أنى طالب فأحسن صعبتهم » وتجاوز عن مسیهم ۰ وأقبل من محسنهم » 
وصلا هم فلا تُفلها فى كل سنة عند علباء فان حقوقهم تجب من 
وجوه شی )0 0 

وفى عهد العتصم خرج مد بنالقاسم بن عمر بنعلى بن الحسین بن على 
ابن ای طالب فى خراسان » فبعث [ليه عبدالله بن طاهر بیش هزمه » م 
قبض على ممدین القاسم وبنعث به إلى المعتصم » فأودع السجن » ثم هرب 
ول يعرف لة خبر ؛ وكان جمد من أهل العلم يذهب مذهب الاعتزال من 
القول بالعدل والتوحيد . 

وهكذا كان؟ قال ابن الروى : 

لكل أوان للنى محمد قنيل” زک بالدماء منضمر یم 

هذا مافعله العباسيون مع أمة الطالبيين » وم يكن تتكيلهم من تشيع من 
عامة الناس بأق لمن ذلك فأبومسلم الخ راسانى سل طأعوانه على آلأ وطالب 
يقتلم نحت کل حجر ومدر ؛ ويطلبهم ف کل سل وجیل » وملث سجون 


)1( الطری ۱۰ : ۲۹۰ 5 


۲۷۸۷ سب 


المنصور والرشيد بالعلو دومن تشيع لم » «ويموت إمام منأبمة المّدىفلا 
تتبع جنازته » ولا مصص مقبرته » ويموت ( ماجن للعباسيين ) أولاعب 
أو مسخرة أو ضارب » فتحضر جنازته العدول والقضاة » وبعمّر مسجد 
التعز 35 عنه القو اد والولاة » و سم فيوم من حرفونه دهر ۳ أو 
سوفسطائیاً ؛ ولايتعرضون ان يدر سكتاباً فلسفيآ أو مانوباً » ویقتلون 
من عرفوه شیعیاً . ویسضکون دم من ”می ابنه علا 4 ٠‏ ويتكلم بعض 
شعراء الشيعة فى ذکر مناقب الوصی » بل فى ذکر معجزات النى » فیقطع 
لساثه » و عرق دیوانه »5 فعل بعبدالله نعمار البرق » وا بش قرمنصور 
التّمَرى . : حتى إن هرون والتوکل کانا لابسطیان مالا ولا بذلان نوالا 
إلا لى شتم آل أبى طالب » ونصر مذهب الثتواصب ؛ مثل مروان بن ألى 
حفصة الآموىء ومن الأدياء مثل عبد اللاك بن قريب الاعععی .. بقتلون 
بی مہم جوعاً وسغباء و اون ديارالترك والدبلم فضة وذهباً» يستنصرون 
الغرنی والفرغاق » ودجفون المباجرى والانصارى » وبولون أناط 
السواد وزارتهم » وقلف * المجم والطیاطم تيادتهم » وعنعون آل 
آن‌طالب ميراث أمبم »> وفء جدم » یشتبی العلوی الأكلة فبحر ما 
ويقترح على الا ام الشبوة فلا بطعمها وخراج مصر والاهواز»وصدقات 
الحرمين والحجاز » تصرف إلى أبن أبى مجم الدینی» وال إبراهم الموصلى 
وان جامع السبمى " » ول زاؤل الضارب » وبرصوما الزامم؛ ويقطع 
ختيشوع النصرانی قوت أهل بلد » وبغا الترى والاشفين الأشروسى 
كفابة أمة ذات عدد » والمتوكل - زعوا - بتسری بائی عشر 
ألف مريّة » والسيد مر سادات أهل البيت يتعفف بزنجية 
(۱) القلف :جع أقلف وهو من ين . 


)۲( الطاطم : چم ططم پکسر الطاءين وهو من ف لابه عجمة فلا فسح . 
(؟) إيراهي. الموصلى وابن جامع مفنبان » وابن أن مر من ندماء الرشيد . 


- ۲۹۸ - 


او سندية ! وصفوة مال الخراج مقصور على أرزاق الصفاعنة "2 » وعل 
موائد الخاتنة » وعلى طمسه الکلا" بين » ورسوم ال ادین . ويبخلون 
على الفاطمى بأكلة أو شربة » ويصارفونه على دانق وحبة » ويشترون 
المسوادة بالبدر » ويحرون لها مايق برزق عسكر » والقوم الذين أحل هم 
اخس وحرمت عليبم الصدقة » وفرضت لحم الكرامة واحبة » یتکففون 
را وناکون فقراً ¢ ويرهن حدم سيفه ؛ وبديع ثوبه ؛ وینظر إلى 
فبته بعين"مربضة » ويتشدد على دهره بنفس ضعيفة .. ومثالب بنى أمية 
مع عظمبا وكثرتها » ومع قبحبا وشناعتها؛ صغيرة وقليلة فی جانب مثالب 
ى العباس الذين بنوا مدينة الجبارين » وفرقوا ف الملاهى والمعاصى أموال 
المسلدين ... فإن تحامل علينا وزير أو أمير فإنا نتوکل على الأمير الذى 
لابعزل ؛ وعلى القاضى الذى لم برل بعدل ۳۲ ». 

آما بعد » فقد كانت ساحة البلاد الاسلامية يمالا للدساس والفتن 
وا روب الستمرة من وفاة رسول الله (ص) تقریباً إلى آخر العصر الذى 
نؤرخه وبعده » من غير أن بحسم النزاع بين الشيعة ورجال الدولة» فلا 
الشیعیون يعدلو نعن مطالبیم و تتفید خطتبم» ولاالساسة بالطبء ۾ تسلون 
اطالب الشيعة » ولا يعالجونها فى رفق وهوادة » ومهما بالغت فى عظم 
ما أنفق الفربقان من الرءوس والاموال والتشکیر والفئن والخطط › 
فلست ببالغ قدره» وظی أن لو اجتمعت کلبة المسلين وقدر امد 
الذى يذل فى إخضاع العاويين لبنى أمية وى العباس » أو إخضاع الأمويين 
والعباسيين للعلوبین " لكان جبداً یک لفتم أكثر العالم و(خضاعه 

. لمله جع مصفعااق وهو من يصغم على قفاه هزوؤاً به وسخرية‎ )١( 


(۷) أبو ,یکر اوارزی الشيعى ف رسالة طويلة قيمة من رسائله » مدد فيها نسکیات 
الا مويين والعياسيين لماو بين . 


2 


للسلین » ولكان بتغير وجه التاريخ نثيرا اما ويكتب كله من جدید عل 
نمط آخر . ولکن شبوة الك دائماً فى کل عصر تفرق الكلمة » وتضيع 
وحدة الأمة , وتحل قوتهاء وتضعف مرها » وتفرقبین الان وأید 
والاخ وآخيه؛ والاحدات الناتجة عن‌شبوة الك هى التى مادائ صفحات 
التاريخ فى القديم والحديث » وف استطاعة العقل دات أن يوجد الأسباب 
المعقولة الثىء وضده ؛ فقد تسمع المحجج من الشيعة فتظن أن الق معبم 
والباطل مع خصومیم » وتسمع حجج الأمو بین والعباسيين فكذلك . 


ولو عقل الناس ماقباوا حجج هؤلاء ولا هؤلاء ؛ واکان أحقالناس 
اک أصلحهم » ولوكان عبداً حبشيآ » سواءكان من نسل الرسول (ص) 
فى شرفه ورفعته » أومن نسل نجار أوحلاق فى حفارته وضعته » لآن خير 
الناس أنفعهم للناس » وم نكل بيت مبما علا ينتج الصا والفاسد , ویر 
والشرير؛ و حم الناس صناعة ككل الصناعات بنبغ فيبأ النابخ ؛ ويلبغ من 
أوساط مختلفة من غير أن نعرف فى وضوح قوانين نبعه ونبوغه . 

ولكن هذا النظر مع بساطته وسلامته لم ينكش مقتنعوه »لان البيوت 
الأرستقراطية لاترتضيه ولآنه ‏ مع الاسف - سبل نظرياء أصعبمايكون 
عملياء فن هو أصلم الناس ؟ وإذا عثرنا عليه فكيف نقيمه » وكيف ختار 
أهل الحل والعقد ل+ايته وكيف عمو نه » بل كيف صحمون أنفسهم ؟ اس 

3 فكر المسلبون قدماً فى هذا وأمثاله » وكان الحل سبلا » والتنفيذ 
صعباً ؛ وعلى هذا الخلاف وحده کانت‌کل الثورات بين الشيعة وخصوميم. 

فإ نأنت سألت أى الف ريقي نكان على حق ق‌هذا الأزاع؟لم تکن‌الاجابة 
هينة هر لاء الشيعةحكمو ن عاطفةشريفة نديلة. هىعاطفة الحنو على أهل بيت 


ا وا بد 


رسول الله والععاف علیهم » هی عاطفة حب لارسول تبعبا حب لنسله؛ 
وأدام هذا الب إلى أن بقولوا حَكمنا رسول الله فلیحکنا نسله - وق 
مذاجمال العاطفة وإن لم يكن فيه جمالالمنطق ‏ وقال خصوميم : إنا لحب 
ثیء والحك شیء »ولیس الحم مالا ورث» ولا تركة توزع حسب‌الفر بضة 
[ما مى أهلية وزعبا الله على الناس » فقد تخرج الكفاية من يدت وضيع » 
ولا تخرج من بيت رفیع » وإذا كان المنصب من مناصب الدولة کالقضاء » 
والوزارة» والكتابة لا تورث لا نبا ست و جب أهلية خاصة ؛ فالخلافة أولى 
لآن عبتبا أشد ومسئولیتها أعظم » وفى هذا القول جال المنطق» وإن لم 
كن فيه جمال العاطفة » فكل حزب نظر من ناحيته فقط » فأسرف فى 
الحك على الآخرء وكان ف كل فريق منباق على النار وقوداً يزيد اشتعالها . 

وتعجبی جملة فى تهج البلاغة تنسب إلى الإمام على » فقد سئل عن رأبه 
ف‌عمان وقاتليه فقال : « إنه استأثر فأساء الآثرة وجزعوا فأساءوا الجرع > 
وته حك واقع » فى الستأثر والجازع »» ولعل هذا أصدق وصف الما كان 
بين عمان والناقين عليه » وهو كذللك أصدق وصف للآمو بين والعياسيين 
والناقين علیهم من الشيعيين . 

أرب الشيعة : فى ات أن حركة التشيع أغنت الدب العرنى إلى حد كبير 
وكان الأادب الناتج عتما أدياً غزيراً ؛ وسيب ذلك أن الوقف الذى وقنه 
الشيعة من طبیعته أن يلهب العاطفة ومهيجبا ويثيرها؛ والعاطفة أكبر 
دعامة من دعام الآدب » فإذا أثيرت وهاجت وكان مان سلطان طاق > 
وییان ناصح » فهناك الدب ای والقول الساحر . 


وكان الشيعة عاطفتان بارزتان قویتان يرجع إليباالنتاجالأدى الشيعى: 


و 


عاطفة الخضب » وعاطفة الحزن ؛ فأما الضب فانهم اعتقدوا أنهم سلبوا . 


حقبم وغصبوه وا منم ظلاً وعدواناً؛ فخضیوا لذلك» ودعتهم سورة 
الغضب أن بقولوا وأن بقولوا کثیا فى هجاء غاصبهم ؛ وف بيان حقبم » 
وق شر حمظليتوم » وق وجبة نظر م ؛ وف إظبار حججمم » إلى غير . وأما 
عاطفة الحزن فان الدولتين العباسية والأمو بة آخذتام بالعنف » وعاملتام 
بأقسى ما يعامل الکفرة واللحدون ؛ فن حين إلى حين تحدثان فيم مجزرة 
ولا يكاد يمف منم دم حتّى يسيل دم » وتفئَّنتا ف ذلاك » فقتل » وصلب 
وإحراق ونذرية » وإماتة بطيثة فى السجون بحرمانهم من النور والحواء » 
وال کل والماء » وكل هذا وأقل منه يستئذف الدمع ويذيب القلب ؛ وكل 
هذا وأقل منه ينطق الأبك » فكيف إذا وقست هذه الأحداث لنفس ثائرة 
و لسان طاق وببان جزل » لقد بدأت هذه الأحداث مجزرة الحسين وآل 
بته » فكانت القصائد الباكية » والخطب الرائعة» والافوال الدامية ؛ 
صدى للدماء السفو حة » والجثث المطروحة » وكانت ذ كرأها تبععث فى كل 
جيل حزناً » فییعت الحزن أدبا . وتتابعت الا حداث فتتابع الادب» فكان 
نا من هاتين العاطفتين ‏ الغضب والحرن ‏ أدب حى غزير » فان ثارت 
العاطفة الآولى أخرجت أدباً قوياً ثرا » وان ثارت الثانية أخر جت أدباً 
حزيناً باكيا : فاجتمع فى أدبهم القوة والضعف » واللين والعنف ٠‏ 

والآن أعرض بثیء من التفصیل لهذا المعنى الإجمالى : 

الأدبالشيعى أنواع مختلفة؛ فن ذلك نوعصدر من أئمة الشيعةأنفس,م 
يحتجون فيه على خصومهم ؛وإذا قات‌الشيعة ف الدولة الآموية فاعی‌بهم شيعة 
بی هاشم ؛سواء کانوا علو ين أو عباسيين؛ لأ مكانوا فى ذلك ءصبة واحدة 


س ۳۵۴ ده 


صد الاموبین » أما إذا قلت الشيعة فى العصر العباسی » فأعنى بها العلو بين 
وحدم » ان خصومیم کانوا العباسيين الذين حالفوم أيام الأموبينء 
وخاصوم أيام دولتهم . 

فأئمة الشيعة قدو هبوا لساناً ناطقاً وقولا عذبا؛ فأ ثرت عنم الخطب 
الرنانةء والكتب الى تقرب من حد الاعجاز وال جوبة القصيرة الى جمعت 
بين [صابة المعنى وإجاز اللفظ . 

وقد عمر فت قريش عامة » واماشیون خاصة » بقوة اللسان » وسحر 
البيان . قال أبو الحسن : « أسرع الناس جواباً عند البد.هة قريش ثم بقية 
العرب» ؛ وسثل أيضاً على" عن قريش فقال : « أما بنو خروم فرحانة قريش 
تحبا حد رث رجاهم (واارواج) 3 نسامهم ؛ وأما بثو عبدشمس (ومنهم 
بنو أمية) فأبعدها رآ وأمنعبا ما وراء ظرورهاء وأما نحن (يعنى بی‌هاشم) 
فابذل لما فى أيدينا وأسمم عند الوت بنفوسناء وم ( بنوعبد ثممر ) أ كثر 
وأمكر وأنکر ‏ وتن أفصح وأنصح وأصبح » . 

من أجل هذا أتتج الزاع بين البيتين القرشيين ( البيت الحاثمى والبيت 
الأموى ) ثم بين البيتين الماشبين ( العلوى والعبامى ) هذا النتاج الباهر . 


من أمثلة ذلك ماتهده فى نج البلاغة من كتب بين عل“ ومعاوية ‏ 
وخطب لعل فى بیان حقه.وظل الناسله » ونحوذلك , وهی وإنكان بعضبا 
موضو عا فبعضبا الاخر رواه‌الثقات - عل أن امو ضوع منه أيضاً اوو فيع 
ف منتبیالقوة والبلاغة » وان شك فيه المؤرخ فان يشك فى قيمته الكبرى 
الأدب والبليغ » وکل مابفطه الا دیب إذا استعان بالزرخ أن شيه إلى 
العضر العیامی لاعصر عل" 1 ذلك لايقلل من قيمته الآدبية . 


س ا سے 

وقد عمّد ابن عبد ربه فى کتابه العقد الفريد فصلا فى الاجو رة“ ذکر 
فيه كثيراً من الأجوبة الى دارت بين عقيل بن أنى طالب ومعاوية » وما 
كان من الأجوبة بين معاوية وابن عباس » وماکان بين ابن عباس وعمرو 
أبن العاص » ومجاوبات' بى هاشم لابن الزبير» وماكان بين الحسين ومعاوية 
اح 3 وهوفصل بمتع حقا » فائق حقا » وهو مظبر من مظاهرالادب الشيعى 
القوى؛ يدل على مامسنحه هو لاء القوم من(صابة الحجة » ووضوح المحجة؛ 
وهو نموذج لما آنتجه النزاع بين ال موبین واماشبین من أدب» ولولا طوله 
لنقلته » فلیر جع إليه القارى. لیشارکنی فى رأنى . 

وتسلسل هذا النوع من الادب بين أئمة الشيعة وخصومهم ؛ حتّى رأينا 
ف مطلع العصر العباسی هذه الکتب القوية الى كانت بين مد بنعبدالله بن 
الحسن » وبين أنى جعفر المنصورء وقد نقلنا بعضبا قبل » واغذها كثيرمن 
كف الادب كال -كامل لیس دمثلا للأدب الر فيع 2 ۲ 

ونوع آخر من الأدب الشيعى وهو الآدب الحزين » أدب البكاء على 
القتلى والمصلوبين » امثال سین » وزيد بن على » ومد بن عبد الله الح . 
وهذا النوع قد ملت بهكتب التاريخ والآدب » وكانت حادثة الحسين على 
الأخص مثاراً لقصائد طو بلة وقصص خبالية رائعة؛ فى تاف العصور . 

ونوع ثالث » وهو أن هذا اللزاع بين الشيعة وخصومهمكون أحراباًء 
فق الدولة الامو بة حرب هاشمی ؛ وحرب آمو ى»وف الدولة العباسیةحزب 
علوى وحزب عبامى » ول تقتصر الخصومة بين الآحراب على هذا الجانب 
الظ » جانب السيف والدم » پل كان إلى هذا جائب طريف هو جانب 
الخصومة الأدبية ای کانت نعمة على الادب . 


(۱) جزء ۲ : ۱۳۲ وما بدها . 


س ل سد 
فكان هناك شعراء للشيعة وشعراء لينى أمية وشعراء لعلو بين یقابابم 
شعراء للعياسيين » وكان هؤلاء الشعراء بقومون لآحزابهم مقام الصحف 
لاحراب اليوم . وفى رأبى أن فضل الشيعة الأدبى لم بقتصر على شعراء 
حزیهم » بل هم الفضل کذاك حى على شعراء خصومیم » فلولا خصومة 
الشيعة الحادة ماکان شعراء الاموین والعباسيين پپذه القوة والغزارة » 
ولانحصر الشعر فى هذا الضر ب السخيف » شعر الماح ااصرف ‏ فكان 
هذا النی ذكرت سباً من أكر الاسباب فى وجود الشعر السیامی » ىف 
العصر الاموی والعباسی . 
كان للامو بين شعراء سیاسیون» وللشيعة كذلك ولساتر الفرق وابتداً 
ذلك من عبد على » کان لعل" أبو الاسو د الو لى » ولمعاوية مسكين 
ار ثم لب أمية أبو العباس الاعمى وأعثى ررببعة»ونابغة بى شيبان الج 
والباشعيين كتير عزة » والكمَيت 5 وأعن بن حرم الاسدی اج 5 
وان ا اا آکثر , لان الال لدبم أوفرء وما مدحبم حى 
شعراء الشيعة » وحی الكنيت » وکان شعر الشيعة أحر وآقوى» لان‌مبحثه 
الإخلاص غالبا » فليس لأمة الشيعة مابکافتون به كثيراً . 


ويصم أن ققف وقفة قصيرة عند الكّمَيت » فانه كر شعراءالشيعة 
ف العصر الاموی , وهو آول من احتج فى شعره على صمة المذهب الشيعى 
وأقام حججه وقوى براهینه»حی قال الجاحظ فيه : « [نه أول من د لالشيعة 
على طرق الاحتجاج »,ولدینا ثرو ةكبيرة من شعره ق‌ذاك وهی «المائميات» 
وسميت القصائد بذلك لانه احتج فما لبنى هاشم على خصومهم » وعدد أبياتها 
نحو من )مه پیتاً ۲ . 


)۹( طمت اشاثیات فى آورو با وق مصر 3 


سس أل ولاو 55 


ولد الكيت أيام مقثل الحسين 2 ° ¢ ومات سنة ۱۳1 ۴ لاف 
موان بن مد آخرالخلفاء الام ورین . وكان شاعرا جزلا مکترا ‏ فقد بلغ 
شعره نحو وهاه يتا » وكان معلاً فى مسجد الكوفة » وكان خميراً بأيام 
العرب ٠‏ عالا بلغائها وشعرانها » وقف حياته متعصباً للمضرية على الهنية ء 
ثم متعصباً لبنى هاشم عل الأموبين 6 إلا فثرة قصيرة أحس فہا بالخطر 
على حبائه » فاستعمل التقية الشيعية ومدح الامو ین ولأ إلى الخليفة 
هشام بن عبد الملك شدحه وزعم أنه تاب وأنات فعفا عنه - فليا حضرثه 
الوفاة عاد فأظبر حبه وفتح عينيه وروّوا أنه قال : اللبم, آل تحدء اللبم 
آل تمد ¢ اللوم أل عمد ۰ 
وفما عدا هذا المظبى فى مدح بنىأمية قد استعمل علمه.وطريقة تعليمه 
ومحر فته الواسعة بالا خبار ف وم ۳ هاشم عامة 3 والعاو یبن بحاص ودع 
مذهم با جج ¢ و شنم على ۳ أمية آشد آشنیع .3 لنسق بعش الأمثلة 
من قو له - فن Ans‏ الى استعملیا قو له 
پقولون لم سُورّث ولولا"رائه لقد شركت فيه یکی ور لحب 
ولا نتشاعت عضو ین منبا تحار وکان لعبد القبس عضو مورب ) 
فزن‌هی لم تلم ور سو اهم 4 ذا فلو و لقری حقو قري ۱۳۳ 
فبالك آمراً قد أشنت" وجوهه وداراً ترىأسباءما تثّة مكب ۵ 
7 اذى أى تقول بنو أمية ليست الخلافة تورث عن ۰ النى واوصیح قوشم لكانت الخلافة 
فى الناس عامة » ولاشترکت ف الحقفيها بنصيب قببلنا بکیلوآرحب» وما حيان من همدان. 
(۲) انتشلت أى آخذت نصيباً ؛ يقول : اولا أنه (ص) بورث لنالت حابر -- وهی قبيلة 
من مراد - نصيبين من الق فى الخلافة » ولنالت عبدالقيس - وهی قبلة أخرى من جديلة - 
قا مؤرباً أى كاملا ناما . 
(۳) هى » أى الخلافة :أى فارن تبين من الحجج الى قلتها أن الخلافة لاتصلح لأحد من 
هؤلاء » وأنها لالح إلا لقر یش » خدوو القر ف أحق وأفرب 0 نهم ول » وذوو التر ی 


ج بنو هاشم ۰ ۱ 
(4) أى يالك من آمر ما أعحبه » تعتتت وجوهه » وتوزعته الأغراش . ويالك من دنا 
تنتضب أسبايها أى تاقطم ` 


(۲۰ سس ضحی الاسلام » ج ؟ ) 


صت "م۳ سه 


تبدلت الأشران بعد خیارها . وجه بها من أمة وهی‌تلعب ٩‏ 
یو لف من ذلك لاشيعة حجة فبقول : لو لم بورث النی (ص) لكانت 
الخلافة شائعة فى قبائل العرب » ولاکان هناك معنی للقول بآن الخلافة من 
قريش » فاذا عسكم بأن الخلافة من قر یش » و دفعم الأنصار عن الخلافة 
مهذه الحجة » فلا معنى لتقدم قريش إلا القرف من رسول الله » وإذاكانت 
القریی هی الحجة فالافرب أولى » فينو هاشم ول من بنى أمية ؛ وبنو على 
آول من ہی هاشم . 
وهکذا ظل بو أف اجج لم على هذا الفط » و بطمنالامو بين الطعنات 
النافذة » فيقول ف الموازنة بين نی هاشم اسه 
ند" خراب ینوت جدب ها لل مقاويل غير ما آفدام ‏ 
سادة ذادَة عر ارد البیسض إذا اليوم کان‌کالابام "ا 
ساسة” لاكن ری رِعْيّة الا س‌سواء ورعية الآنعام 
لا كعيد الليك أو ڪوليد أو سلمان بعد أو کشام 


- و ۷ © w=‏ ی ے٥‏ - ۰ 
من سمست فلا کت فقيدأو من کسی فلا ذو إل" ولا ذمام ر0( 
لما و سس 
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ويقول : 
فقل لبی أميّة حبت" حلوا وان حف الْبَندواشَطیما"ا 


(۱) أى تبدلت الدنیا يحكم الاشرار وم بنو أمية بعد حکم الأخبار آمثال على . 

(؟) يقول فى بی هاشم إثهم آسود فى الحروب » وإذا وهبوا فم كالغيوث عند التحط 
وبپالیل : جع بہلول وهو الضحوك » وأفدام : جم فدم وهو الثقیل الى » والقاویل : چم 
مقول وهو الاك أو الرحل الكل ۰ 

(؟) الخرد : جع خريدة وهی المرأة المسناء . وقوله كان كالأيام آی الایام الشداد وهی 
ايام الحروب . (:) أى يسومون الناس ويتعبدوئهم لاكبؤلاء من ین أمية الدين 
يسوسون اللاس کا بسوسون الا تام ۰ 

(ه) بقول من. مات من خلفاء بنى آمية لايشعر پفقده » ومن مش يبعش لاعبد له ولاذمة. 

(1) ایند ؛ السيف » والقطيع : السوط . ١‏ 


حت ۰۱ سح 
ألا أف لدهر كنت فيه مدان طائعا لک میم 
أجاع اقه من أشبمتموه وشيم من ور" أجيما 
وبلعن كفن أمته جهاراً (ذا ساس البربّة والخليعا ۷0 


عرضی السياسة هاشي» يكون حا لامته ربعا 
ولیباً فى الشاهد غير نكس تقوم البريّة مستطیعا" 
پقم آمون‌ها ویذاب عنها 2 وبتر تجديها أبدا رہہ 


ومثل هذا كثير . ولقد اضطبدم نأجلهذا وسجن وعذب فكانيقول : 
ما أبالى إذا حفظت أبا الما سم فييم ملامة الوام 
ما أبالى ولن آبال فييم 2 أبدآ رغم ساخطين رغام 


فهم شيعتى وقسمی‌من الام 4 حسی من سار الافسام 
(نأمت لاأمت‌وشی قسا ن منزالشكف عیآوتمای 


وکان شعره - من غير شك س وقوداً الثورة ؛ إسير فى الناس‌فبعث 
فيهم المية والماسة , ويدفعهم لكره بنى أمية وقتاهم » وقستل فقتأت بعده 
الدولة الامو بة بقلیل ۰ 


% ¢ 9 


فان تعن وصانا إلى العصر العبامی » رأيناالشع رالسياسى يتلونبالخلاف 
المذهبى » فقد انقسم بنو هاشم إلى علوبين وعباسيين » وأخذوا يتحاجونى 
» الاقربة ۰ سول العياسيون [نهمورثةللعباس وهو عم » والعم‌عجب‌ابن 
العم ( وهوعل ) ؛ ويقول العلویون [نهم بر ون ولایتهم‌عن‌علی» وهو وإن 
(۱) ادان : الميان (۲( الفذ : الفرد وهو أول القداح » وبرید به معاوية وهو 


الفرد أنه أخذ الملك بالسيف » ويريد بالخليم الوليد بن عبد الك * 
(۳) الاسکس : البان الردى . (:) الجدب : القحط » والمريع : الخصب. 


بت ۳۰ سه 

کان أبن غم إلا أن نسله من فاطمة بنت النى (ص) کسن واللدسين 
وأولادهما أولى » لآن البنت أقر ب من العم » فاخذ الشعن يصطبغ هذه 
الصبغة » وینحاز فريق من الشعراء إلى العلويين وفريق إلى العباسيين . 

فاظبر شعراء الشيعة العلويين : السبد الحميرى" » وهو شاعر 
مخضرم عاش ف الدولتين الاموية والعباسية من سنة ۱۰۵ إلى سنة ۱۷۳ > 
وکان مكثراً جیدآً ولمكنهكان مثالا للشيعى الغالى فى القشيع « فسكان يفرط 
ق سب أحواب رسول الله (ص) وأزواجه » ويستعمل شعره فى قذفوم 
والطعن علهم ¢ فتحوی شعره من هذا الجنس وغيره : وهجره الناس 
تخوفاً وترقباً » وله طراز من الشعر ومذهب قلّما بلحق به أو مار بنه» 
ولا يعرف له من الشع ركثير » ولیس خلو من مدح ہنی هاشم أو ذم غيرمم 
من هو عنده ضد لى 207 , » وقال الاصععی : « لولا ما شعره من سب 
الساف لا تقدمه من طبقته أحد» . 

قال القصائد الطويلة فى فضائل على" » حى وقف بوماً بالكوفة فقال : 
« من أتاتى بفضيلة لعلى بن أنى طالب ماقلت فیپا شعراً فله دينار» » ی 
الفضائل الخرافية كالذى زعموا أن علىبن أنى طالب قام فتطبر للصلاة » ثم 
زع خحفه فانسابت فيه أفعى » فيا عاد ليلبسه انقضی قاب فأخذدت 
الخف خلقت په » ثم ألقته أرجت الافعی منه . ومن شير قصائده فى 
ذلك قصيدنه المشرورة : 

هل عند من احببت" تويبل أم لا فإ الوم تعنلیل 
ول فما : 
سم بائه وآلائه والره عا قال تول 
إن عل بن أبى طالب تمل الشق وال جنبول” 


ج سے 
الغا ۷: ۲ , 


مت 4 ۵ “ا مه 


ویقول القصائد الطوال أيضاً فى رثاء الحسين كقصيدته : 


آمرز على جدات اسب 
آأعنظماً لازلت من 
وإذا مر رت" بقييره 
انك بلط 
ککاء معو لة ام" 


ن فقل اعظمهال 1 
وطفاه سا كم رو نه 
فأطل به قف الطِبّه 
سر والملطبرة اتفه 
يوم لواحدها نيه 


ونظم حادثة غد بر خم ۲۷ , وهی ماترعه الشيعة من أن النى (ص) 
وام غدير شم آذ بيد على" وقال - من کنت مولاه فعل مولاه» فقال ؛ 


عجیت" من قوم أ" | أتمر| 
قالوا له : لو شت لتنا 
إذا وفيت رت 
فقال : لو أعلتيم م فرعا 
كصنع آهل العجل 0 فارقوا 


^e 


م اه اكه عر ۳۹ 
أبلمغ' وإلالم تكن بلغا 
النى الذى 


فحند ۳ قام 


خطب" مارا وق‌کفه 


رافعبا کرم یکف" الذى 


لھ ے قفن ۶ مه 
هن شتا مو لاه فبذأ له 


وظل قوم غاظمم قوله 


(۱) غدیر خم : فدير بين مكة والدیئة ٠‏ 


بخطة لس شا مو ضع 
إلى من الثاية" والضرع" 
۰ فيهم فى اللا » من یسم 
کنم سيم ' فیه‌آن تصنعوا 
هروث فاللراك" له آروع 
من رّبه ليس له مدفع؛ 
وال" منیم عاصم شم" 
كان با یأمره تصدع 
كف عل" نورها ليع 
رفع ۳4 الى رفع 
موی فل برضواوم یقنعوا 
كاأبما افم لدع 


کا 


حى إذا واروه فى ده وانصرفواعن دفنه ضیّعوا 
ما قال بالاس وأوصى به واشتروا الضر" با تفع 
وقطّعوا أرحامهم بده ضوف حون ما قطتعوا 


واو مرا ۳ عولاهم تا دا كنوا به ار 
۰ م ر 1 س ع 
لام عليه ردوا حوضه دا ولا هو همم پشفع 
وقد کان السید اممیری ينثىء ف‌مدح العاو بین وراتم » وینظم ال قوال 
والروایات والأخبار الشائعة التىكانت تقال فیپم » وعرض المبدى على أن 
قل لابن عباس مي حمد لاتعطين بی عدى" درها 
احرم بی تم بن رة إنهم ٠ ٠‏ شر البرية آخراً ممما 
([ن‌تنطمم لايشكروالك نعمة ويكافتوك بأن تذم و لش 
ولئن منعتهم لقد بدأوك” 2 بلمنع إذ ملکوا وكانوا أظلا 
ويظبر أنه سلك طريقاً ماكر أمن به إيقاع العباسيين و تدکیلم ¢ 
فسكان يعلى شأن العلوبين ويمدحبم ويذم الصحابة وبی أمية » ثم يعراج على 
العباسيين فيمدحبم لالهم من بی‌هاشم فبلخ ماأراد ؛ ولم ينتقم منهالعباسيون 
پل نال من جو ارم 5 


* * 2 


وجاء بعده دعبل الخ راعى » فوقف موقفاً غير موقف السيد الجيرى 
قد وقف موقف‌عداء ظاه رللعباسيين » بپجو خلفاءم آشدهجو وأقذعه » ول 
يسل من لسانهأحدمن الخلفاء ولا الوزراء ولاالولاة ولاذونياهة »ءفیجااارشد 
و هجاالآمونو هجاللعتصم »ومدح اللو بين بقصائد كثيرة» آشه رهاتائیته البديعة 


د هد 


اتی مدح بها على بن موسى يخ رأسان ومطلعبا : 
مد ارس آبات خات من تلاو 2 ومو ل وحی مقفر العر صأت 
وفيها بقول : ۱ 
قفا سال الدار الى تخف آملبا ‏ مى خبد‌ها بالصوم وال‌لوات 
وأينالالىشطت مغر بةالنوى أفائي فى الافاق مفار قات 
م آهل مير أشالنى إذا عبر ولا وم خير " قادات وخير سما 
وما الناس إلا حاسد ومکذاب ومضطغن ذو إحنة وتر 
ا 
ملامك فى آهل النى فإنہم أحباى ماعاشوا وأمل” ثقاى 
تخیر مہم رشداً لامری فاہ عل کل حال خيرة ارات 
فيارب دی من بقیی بصيرة وزد حم 1 فى حسناق 
ألم تر أنى من ثلائین حب آروح و دو دام اسر اتر 
أرى یم فى غيرم متقسما وأيد يهم من فیتیم صفراتٍ 
فال رسول اله نف جسومبم وآل زياد حُقّل القصرات 
بنات ز ياد فالقصور مصونة" وآل رسول الله فى الفلوات 
فلولا الذىأرجوه فاليم أوغد لقّطع قلى ارم حسراق 
خروج" إمام لامخالة خارج يقوم على اسم الله والبركات 
بن فينا کر" حق وباطل ويحرى على التعاء والتّقهات 
سأقصر تفسى جاهداً ع عن جدالحم كفا ماألق من العبرات 


لىا 4۷ * 


۳۱۲ 


وبى الحسين ق رثاء طويل يقول فيه : 
رأس این بنت لد ووصیه بالرجال على قناة ك 1 
و انتيل ن منظر و مضع ا من ذا و 4 تسوت 
أیمقظت" آجفاناً وكشت طاکری و أ نمت عبنم نکن بكم جع ۳ 
يقابل ذلك ماکان من الشعر ی تاد وجبة نظر العياسيين والاحتجاج 
بتفضيل العم » كالذى يقول اطبا الرشيد : 


ياابن الآئمة من بد النى" ويا اب 
إن الخلافة كات إرث والدم 
ارلاعد ی" وتم نکن و صلت 
وما لآل عل" ف إمار ت 
ياأيها الناس لا تشزب لو مکم" 
العم أولىمنابنالعم فاستمعو | 
وكالذى يقول : 

ألا له کر بی اغ 
يُسمون التي با وات 


۶ 


ن الاوصیاء‌آقر الناس أو دفعوا 


مار وعفو ۲ 


ا ناس 


إلى أمبّة آمر مها ور ضع ۷) 
وما م أبدافى زر نکم طمع 
ولا تضفکم إلىأ كنا فباالبدع” 
قولالنصيحة إن" الاق مستمع" 


و دو من مقالتهم کشر 
من الاحز أب ا بل سماو )8 ۳( 


وكان من أ كر دعاة العباسيين فى الشعر مروان بن أنى حفصة » لقد 
ددح ہا المبدى عندما عقد البيعة لابنه امادی : 


این" الذى و ر ت النى را دو ن‌الاقار ب‌من ذو ی‌الار حام 


() تم : أت م قبيلة منها أبو بكر الصدیق » وعدى : قبيلة متها عمر بن الطاب 3 
(؟) يشير إلى آبة الاحزاپ : « شاكان مد أبا تعد من رجالكم ولكن رسول الله ». 


۳۱۳ 


الوحی بين بی البننات ویینکم 
خاو الطريق لعشم عادا هم 
2 و ١‏ قسم الإله لک به 
ی یکون » ولیس ذاك بكائن 
ألغى سپامهم الكتاب” فحاولوا 
ظفرت" بنو ساق ا مجح عشم 
عقدت لومی‌بالر صافة بيعة" 


قطع الخصام فلات حين خصام 
لت" بذلك سورة الانعام 
أحطم انا کب کل يوم ز حام(» 
ودعوورا له کل صي دحا( 
ل البنات و رائة” الاعمام 
أن پشرعوا فیا ار سام ۲۳ 
دقرم توم الأحلام" 
شد الاله اعرا الإسلام 5 
وها فضيلتها على الاق وام 


وكان من أشد الآبيات عل الشيعة قوله : 
آکییکون - ولیس‌ذالبکائن.- لب البنات وراثة” العام 
وقد غاظبم هذا البيت جد حتى لعنوه من أجله » وردوا عليه بقو م : 
م لایکو ن ‏ وإنذاك لكان لبى البنات وراثة الأعمام 
لنت نصف کامل من ماله والعم متروك بير سوام 
ما للطلیق ولثراث وإنما صل الطليق مخافة الصمصام "© 
وحى أغتاله بعضیم ؛ فروى الاغانی أن صا بن عطية لما “مح منه‌ذا 


(۱) يريد بالممشر العباشيين » وحطم انا کب يوم الزحام :كناية عن غلبیم الخصوميوم 
التنافس فى المجد . (۲) الاصيد : السيد » والمای : من يحمى من لوذ به . 

(۲) يشرعوا فیبا بغير سہام : ینالونها من غير أن يكون لهم نصيب مفروض فیبا * 

(ه) موسی : هو المادى بن الحليفة المبدى . () بنو البنات : بنو فاطمة بنت 
النى (س) » وقوله : وراثة الاتمام » أى ورائة کورائة الاشمام .2 (۷) يريد بالطليق 
العباس بن عبد امطلب » ويشير بالطليق إلىأنه کان مم المد رکین يوم بدر » م أسر فافتدى نفسه, 


مت ۳۱6 — 


لبت عاهد الله أن يغتاله » فلم بزل بلاطفه إلى أن س به ؛ ثم فجن 
موأن با جى » فخلا البت بوماً به وبصاح » فوب عليه صال حی أخذ 
علقه » فافارقه حتى مات ۲۲ . 
وبطول بنا القول لو عددنا شعراء العلوبين والعياسين » وما قاله کل فى 
الخلافة واستحقاقباء فنجتزىء بهذا القدر » وهو بكفينا للدلالة على ماکان 
الشيعة من أث ركبير فى الأدب الاموی والعبامی . ولقد ظل هذا ال اع 
الآدنى عل حدته طوال العصورالإسلامية » وف كل قطر تقريباً حی‌بومنا 
هذاء وکان له الأآثر القوى ف الآديين الفارمى والعرنى مماً . وعلى ال 
فلن شقيت السياسة بهذا النزاع فقد سعد الآدب ؛ ولان أجرى الدماء » 
وأزهق الآرواح » وخرب المالك ‏ فقد حرك العواطف:وأسال الا ذکار 
وأطلق للخيال العنان . 
٠‏ لقد أغنى المعتزلة الدب من حيث المعانى » وقوة العقل » وسعة الذهن 
و تولید الافکار العقلية » والنظر إلى الكون وإلى الطبيعة » وإجراء 
التجارب علیب ودلالتها على خالقبا 0 وفاصو ا على العای غوصا ونقاوا 
الآدب من لفظ رشیق » إلى معنى عميق » ومن عبارات جملة منمقة» إلى 
موضوعال وأسعة مسببة » وبعد أن کان الآأدب خاو | من المو ضوع جعلوا 
له موضوعات » فن‌مو ضو عه : اوان» والبخلاء › والإمام 0 والقيان » 
والتجارة والعلون ؛ إلى غيرذلك من موضوعات ل 7 نف الادب قبل 
المعتزلة » ووجهوا الذهن وجبات لم تسكن قبلهم .كان النس قبلهم خطباً 
ترصف فيه اجمل رصفاً 4 آوجلا حكية ¢ أو أمثالا سائرة » فجعلوا الادب 
کیا ٠‏ کل كتاب يدور حول موصضوع اجاعی أو أدنى : أو رسائل کل 
رسالة ها نواة تدور الرسالة حوغا . وكان الجاحظ مظبر المعتزلة » امحبط 


. 4۸:٩ الاغای‎ 0( 


بت 016 سم 


بأدمهم » الناشر لارام ۰ الل لاف كارثم »زد عليرا من آف_کاره 0 
وتحلها بتعبيرأته 8 

وجاء الشيعة فأغنوا الآدب لامن هذه الناحية المقلية » بل من الناحية 
السياسية والعاطفية » فظلوا يقولون ف الحق وطلبه ؛ والإرث وغصيه » 
م یسکون على حق ضاع » ودم أديق ؛ وحرمات اتتبكت › وبوت 
دمت » وجشث صلت وذريت . 

فكانلنا من الآديين جميعاً ؛ کر وعاطفة » وقلب » وکلاهیا 
لابد منه فى الادب . 


۳۱ - 


هھ 


| فمل لا لب 
اا 


ان كان أساس« الاعتزال » هو الأصولالنسة الى شر حناها » وأساس 
التشيع هو « الإمامة ءالىأبناها » فأساس الإرجاء هوتحدید معی الإان » 
وما نتبع ذلك من أعاث . 

لقد بدأ القول بالارجاء بسیطاً ساذجاً کا تبين لنا فى العصر الاموی» 
فليا تفاسفت المذاهب الأخرى ف العصر العباسی تفاسف « الارجاء » . 

ما هو الإبمان ؟ لدينا عناصر ثلاثة : تصدیق‌پالقلب ‏ وإقرار باللسان › 
وإتيان بأنواع الاعال من‌صلاة وصوم وزكة وحم؛فای هذه هوالاعان ۰ 
أو هل هو كلها جميعاً ؟ علىهذا البحث دار الإرجاء . 

فكثير من المرجئةكانوا يرون أن الإ مان هو التصديق بالقلب فقط ٠‏ 
أو بعبارة أخرى هو معرفة الله بقلبه » ولاعبرة بالحظهر ؛ فان آمن بقلبه » 
فهو مؤمن مس ۰ وان آظبر الهودية والنصرانية » وان ينداق لا نه 
بالشبادتين » وليس الاقرار بالاسان ولا الأعمال من صلاة وصوم ونو هما 
جوا من الإيمان . 

وحجتهم أنالقرآن نزل بلغةالعرب » والإ مان فى اللخةهرالتصديق فقط 
وأما العمل بالجوارح فليس يسمى فى اللغةتصديقاًء فليس [ عانا؛ وقد جاء فى 


يقاس و 


القرآن حكابة عن إخوةبوسف 2 وما أنت بمو من لساءأى عصد ق 


۱ أنظر ما کتبناه فى أصل مذهیهم فى الجزء الأول م نكتاب « فجر الاسلام » . 
ص ۲۲۳۲ وما بمدها . ١‏ 


نت ۳۱۷ سب 


ماحدئناك به » وی الحديث : د الإيمان أن تومن بالله وملائكنه وکنبه 
ورسله» أى ۲ 


ومن «المرجئة » من کال برى أن الإيمان رکنان : تصديق بالقلب » 
و(قرار بالاسان 6 فالتصديق بالقاب وحده لاكق ¢ والاقرار بالاسان وحده 
لايك » بل لابد منهمامعاً لیبکون مؤمناً » لآن من صدّق بقلبه وأعلن 
التسكذ اب بلساثه لا بسمی مومت ۰ 


وعل كل حال فيكاد المرجئة بجمعون عل أن العمل ليس ركتاً مر 
أركان الإعان ولا داخلا فى مفبومه . 


وكان خصومبم يرون أن للامان أركناً ثلاثة : التصديق بالقلب » 
والاقر ار بالاسان, وععل الطاعات» لان الا يمان فاللغة وإنكان هوالتصديق 
بالقلب » إلا أن الشارع کثیرا مايخير المعاتى اللغوية ويزيد فها ويقيدهاء 

كالصلاة كانتف اللخة الدعاء » فاستعملبا الشارع فى معناها المحروف » وقد 
قال الله فى القرآن : ه وما كاك الله لینضیم امانكم »» وسیاق الاب 
يدل عل أن المراد بالابان م الصلاة إلى بيتالمقدس قبل أن پنسخ بالصلاة 
[لىالكعبة » وقال الله : « إن الد من" عند الله الإسلام » » وقال ف‌موضع 
آخر : «وما آمروا إلا ندرا الله مخلصين له ا 
ویقیموا الصلام ویو و ال كاة ) وَدلك دين القبسسمة»» 
فنص عل أن عبادة الله دين وف الآبة الأولى نص على أن الدين الاسلام» 
فعبادة الله الاسلام» و الإسلام هو الامان لقوله تعالى :« بسنو 
عتنك أن أسلمواقل لاوا كل (سلامکم بل اق مدن 
عليكم أن هد اکم للإهان إ نكنم ' صاد قين» . 


و دليل آخر وهو آن‌انته قال:د قلا وربك لایومنو ۷1 حی Fere‏ ك 


۱ مد 


ہے اس 46 


كما گجر بینم م لاج دوا ق‌آشسیم حرجا ماقَضيحت 
ویسَلموا تسلیماً»» فجعل التحكم من الامان وهو غير التصدیق 


بالقلب . 

وأيضاً لوكان الاعان وهوالتصدیق بالقلب لكان كثيرمن الیپودمژمنین 
فقد قال الله إنهم بعرفون النى کا بعرفون أبناءم ؛ ولنم جدونه مکتوباً 
عندم فى التوراة والإنجيل ء وال : « ولان مالتبم من حاسفم 3 
لبون الله » ».مع أنه لاخلاف بين السامین فعد هؤلاء البپودکفارآ. 

وكان المرجئة الذين يقولون إن الامان هو التصديق بالقلب يرد ون 
عليبم فى هذا بأن اليبود والتصاری لم يعرفوأ أن مدا رسول الله » ومعنى 
بعر فونه ڳا بعر فول آبنادم ۾ أى 5 فون أنه مد بن عبدالله بن عبدالطلب 
إلى آخر مادار بينم من حوار . 

وكان آشد خصوم المرجئة فى ذلك م المعترلة والخوارج , لآن هاتين 
الفرةتين اشترطوا فى الاعان الإتيان بالطاعات.واجتناب العاصی» وجعاو | 
الأعمال جزءا من الإيمان . وجعلت الخوارج من أنى بالكبيرة كافراً » 
وجعلته العترلة فى منرلة بين النر لنین» لامؤمناً ولا كافراً » على حين أن 
المرجئة يقولون : إن منکب الكبيرة مؤمن » لانه مصدق بقلبه » فاسق 
لارتكابه الکبيرة» بل منهم من يفول إنه لايصم أن يسمى فاسقاً اطلاق 
بل يقال فاسق فى كذا "2. 

ولعل هذه المسألة ‏ مسألة الان وتحديده - ھی محورالارجاء » وقد 
تفرع عنها جملة مسائل » مثل : هل الإيمان يزيد وینقص ‏ أو لايزيد ولا 
بنقص ؟ هلا قال المرجئة بأن الإمان هو التصديق بالقاب أو التصديق 
بالقلب والاقرار باللسان . قال آکرم إن الإعان لابزيد ولا بنقص ء 


(۱) مقالات الاسلامیین لا شری ص ۱۱ . 


0 “شاه مر ميس بر 8 
ات 


س ۳۱4 لم 

ان التصدیق غير مقول بالتشكيك » والاقرار بالسان [ما أن يكون أو 
لايكون » فلا محل لازيادة ولا النقصان ؛ ومن قال إن الأعال داخلة فى 
مفبوم الامان» والاعیال تکار وتقل قالوا : إن الاعان بزید وینقص » 
وقد احتج الاخیرون بقوله تعالى : «فأمًا الذين آمنوا فزاد مهم 
"لمانا » وقوله : « الذین قال لمم لاس إن الناس قدا جمعوا 
لک فاعشو هم فرادهم انا »» وقد تأول المرجئة هذه الابة 
وأمثا ما بآن هذه الأبة لما نزلت زادتهم تصديقا بثىء لم يكن عنده من قبل» 
فالإبمان الذى زاد لوس هو الإيمان بمعنى التصديق باه » بل الإيمان فيها هو 
التصديق معن الاية وما أخيرت به الح . 


وما فرعه المرجثة على تعريفهم یمان أن المؤمن عم تكب الكبيرة 
لاخلد فى النار , لآنه ‏ على کل حال . مؤمن » وخالفوا فى ذلك المعترلة 
والخوارج » إذ يقولون إن مر تكب الكبيرة مخلد فى النار » ولا خرج منبا 
أبداً » واستداوا بقوله تعال :دومن بعص اله ورسوله يعد 
حدوده بند خلله" تارآ خالداً فيباء وقولة :هومن قشل 
موتا تمد فتجراژه جه خالدًا فيا وقد تأول 
المرجئة هذه الابات » فقالوا فى الابة الأولى : إن من بعص ألله ورسوله 
ويكون مؤمناً لم بتعد حدوده » بلتعدى بعض حدوده » [نما يتعدى ادود 
كلبا الكافر » وتأولوا الآبة الثانية بأن من قتل مومناً لآنه مؤمن ؛ ولا 
يكون القائل بهذا الوضع إلا كافراً ا . 

فالمرجئة برون أنه لاعخلد فى النار إلا السكافر . 


وكان ما قالوه أيضاً : إن وعد الله لابتخاف:ووعيده قد يتخلف »لان 


الثواب فضل فيق لته به» لان الخلف ف الوعد نقصء والعقاب عدلءولهأن 


ل 
تصرف فيه يشاء ء ولا e‏ الخاف فى الوعید نقصاً » تقالفوأ ذلك 
المعترلة 15 تقدم من قوطم . 
eg‏ 

وقد كان من الجائر أن يقابل كلام المرجئة وشرحمم لرأيهم فى الإيمان 
بثی» ء من التسامح 6 لولا أن كثيراً من رءوس التکلمین شعروا بالخطرالذى 
بنطوی عليه "5 فى الاعان » وهو التقلیل من شأن الاعمال و الاتیان 
بالطاعات» فرآوا أن جعل الإمان هوالتصديق بالقلب وحده أو مع الإقر ار 
باللسان يحعل أعمال الطاعات فى المنزلة الثانية » حى إن بعضهم فس رتسميتهم 
المرجئة بأنهم أرجأوا العمل » أى أخروا منزلة الامان » وق هذا خطرء 
وخاصة على العامة » لأنهم إن فبموا أن الأعمال ليست ركنا من أركان 
الا بان » قل الترامهم ها و مسكبم بالإتيان بها . وعلى العكس من ذلك إذا 
فیموا آنا جزء من الإيمان لایکمل إلا بها ؛ فحاربوا مذهبهم وعدّوه من 
من الفرق المنحرفة . 

أما هى فى نظر الخاصة فلاضرر منهاء لته إذاكان مفبوم الإيمان هو 
التصديق فقط  »‏ منم ذلك من وجوب الطاعاتكالصلاة والصوم وجوباً 
حا مشا لا یصی‌التساهل فيدحال » والخلاف ليس إلاى ادر لالالفاظ . 


ومن أجل هذا ثارت مسألة كثر حولما الجدل, فقل تقل عن ی 
حنيفة أنه کان مرجئاً » وگن نقل ذلك آبو الحسن الاشعری فى کتابه 
د مقالات الإسلاميين» ؛ فقال : « الفرقة التاسعة من المرجثة ‏ أبو حنيقة 
وأصحابه ‏ - بزعمون ¿ آن‌الامان المعرفة بالله والاقرار له » والمعرفة بالرسو 

والاقرار بماجاء به من عند الله فى ابلة دون التفسیر  »‏ - وقد 6 


(۱) ص۱۳۸ . 


س |۳۲ سے 


الفقه الأكير - النسوب للإمام ألى حنيفة والذى آثبت العلباء صمة اسب 
جزء كدير منه إليه ‏ د الا مان هو الاقرار والتصديق » وجاء فيه : ویستوی 
المؤمنون كلهم ف المعرفة والیقینوالتوکل؛ والمحبة والرضا والخوفوالرجاء؛ 
ويتفاوتون فما دون الإمان فى ذلك كله» ؛ وجاء فيه.: « والله متفض ل على 
عاو عادل و قد شط ين لتر ان ا سای 
وقد بعاقب على الذنب عدلا منه » وقد يعفو فضلا منه» ؛ وجاء فيه : 
دولا نكفر أحداً يذنب» ولا نن أحداً عن الاعان» 5 

وهذه المسائل الى نقلناها عن « الفقه ال بر » هی أصول الإرجاء » 
ولکن کثیراً من الفقباء والتکلمین‌جد وا فىتكذيب هذا » واستکیر وانسبة 
الإرجاء إلى آی حنيفة » وقالوا إن اتام آی حنيفة بالفروع وکو نه [ماما 
من كي ال فيها يدل على أنه يكين الاعمال » وهذا عکس الإرجا. . 

وما قاله فى ذلك الشبرستانی : « ومن العجب أن سان کان ع عن 
أبى حنيفة مثل مذهبه ؛ ویعده من الرجثة » ولعلهكذب . ولعمرىكان 
بقال لآلى حنيفة وأعحابه مرجئة السنّة . وعده كثير من أصماب المقالات 
من جملة اارجثة » ولعل السبب فيه أنه لماكان بقول الإعان هو التصديق 
پالقلب وهو لایزید ولا ينقص . ظنوا به أنه يؤخر العمل عن الإبمان › 
والرجل مع ترجه فى العمل کیف‌بفی بثرالعمل ؟ و لاسب آخر » وهو 
أنه كان يخالف القدّرية والمعتزلة الذين ظبروا فى الصدر الأول » والهتر 2 
كانوأ يلقبون كل من خالفبم فى الفسدّر مرجتاً » وكذلك الوعيدية من 
الخوارج » فلا يبعد أن اللقب إنما زمه من فريق المءتزلة والخوارج والله 
أعلم ٠‏ 


(۱) الملل والنحل س ٠٠٠١‏ طبعة آوروبا . 
( ۲۱ سب ضحی الارسلام » ج ۳ ) 


س ۳۲۲ 

وأرى أن النقو ل كثيرة عن الإمام فى تعريفه الایعان بانه التصدیق 
والافرار وأنه لابزيد ولا ينقص » إلى غير ذلك منأصول الإرجاء . وأبو 
لسن (لاشمر ی 1 كتابه مقالات الإسلاميين اسه إلى الارچاه » وهو 
معروف بالدقة والضبط فى النقل . ولیس يضير أبا حنيفة مطلقاً أن ينسب 
إلى الإرجاء » بال معاتى الى ذکرنا . والفہم بأن القول فص الاءان على 
التصديق يضعف شأن العمل فبم العامة . أما الخاصة فلا يرون فى ذلك 
بأسأ » لان اختلاف مفبوم الا ان عن‌مفیوم الأعالكا لاف بين مفروم 
الصلاة والصوم . وکل مافى الآمر أنهم غلبوا 'فى مذهبهم جانب الرخبة 
على جانب الرهبة » وجانب الرجاء على جانب الیأس » والقرآن نفسه اتبع 
ذلك أحياناً ق مثل قوله تعالى: « قسل‌بتاعبادی اللذین سس فوا عل 
اتفسیم لاتتتطوامن ره اله إن اقفر الذئوبة 
جمیعاً له هو افو رال حم » . ولیس أبوحنيفة هو الذى يقال 
من شأن العمل ببحثه النظری فى تعریف‌الاعان » [نما ماج بعض التکلمین 
هذا المذهب لان العامة لایفبمون الامور فبماً فلسفياً » فإذا قيل لهم إن 
العمل ليس ركنا من الإمان قل" شأن العمل فى نظرم - وهذا حق . 

وقد تسب كثير من عقائد المرجئة إلى أهل السنةكالقول بعدم تخليد 
عصاة المؤمنين ف النار » والقول بجواز تخلف الوعيد دون الوعد » وعو 
ذلك . 

وإذا قال المتكلم بالاصول الى ذكرناها عد مرجتاً . 

وكثير من المرجثةكان يقوليبذه الصو ل ؛ وق‌الوقت‌عینه یقول بعض 
أصول العتزلة ان يرى أن الافسان مخلق أفعال نفسه ‏ أو أن له لا رى 
بالبصر يوم القيامة . فبسمو نهم - إذ ذاك ‏ معترلة ا لمر جلف وف هذا ا 


سامح من کتب الفبرّق » لان الارجاء فى جوهره خالف أصلا هاما ف 
أصول المعتزلة » وهو اعتبار العمل ركناً منالإمان » وخروج الفاسق عن 
الإمان » وإيحاب تعذيب العاصی وتخليد الفاسق فى النار . وقد قدمنا أنه 
لا سمى معتزلیاً إلا من قال بالأصول النسة السابقة . فالقول بأن بعض 
الناس مرجىء معتزلی خطأ إذا أردنا الدقة فى التعبير ٠»‏ وصواب إن أردنا 
أنه يقول ببعض آراه الاعتزال . 

وكذلك قال قوم من المرجئة ببعض آراء الخواريجكةوهم فى الإمامة 
[نها ليست بواجبه ؛ فإنكان ولاب » صلم لها من استوفى ال هلبة ولوكان 
غير قرشى ؛ فسموم مرجثة الخوارج » وقولنا فى هذا كقولنا فى سابقه . 

وقد عد الشهر ستاق من رجال الرجتة : الحسينبن ممدين عل بن أن 
طالب وقال : قيل إنه أول مَن‌قال بالإرجاء » وكان يكتب فيه إلى الّمصار 
6 عد منهم سعيد بن جبير و مقا تل بن سلمان » وكان مقائل يول : إن 
اومن العاصى يعذب يوم القيامة على الصراط » وهو على متن جم تصلبه 
لفح النار ويا فيتأم بذلك على مقدار المعصية » ثم يدخل الجنة . وبشر 
ال مر يسى » وكان بقول : إن" أدخل انه أصا بالكبائر النار فإنهم سيخ ر جون 
منها بعد أن يعذبوا بذنوبهم » وأما التخليد فیبا فحال ولیس بعدل . وحماد 
ابن ألى سلمان شيخ أبى حنيفة » وأباحنيفة »٠"‏ وصاحبيه أبا يوسف و محمد 
ابن الحسن . 

ارررجاء والسياسٌ : من نتائج تعاليم ار جثة - آعی‌آن‌الا عان‌هو التصديق 
وآن العمل ليس داخلا فى مفمومه -اتساع دائرة المؤمنين » فکل‌من آمن بالله 
ورسله فبو مؤمن وان ار تكب الكبائر » و أن مبدأم فى جواز عفو الله عن 
العصاة أوجد ا<تهال أن مر تكب الكبيرة يدخل الجنة من غيرعقاب »و بهذا 


(۱) انظر قوله هنا مع قوله السابق فى إثكار أن يكون أأبوحنيفة مرجئا | 


ولاك اقسعت دأنرة المؤمنين » ودخل فبا کل مصدق » وكان الستمل ألا 
بعكب . وعل السکس من ذلك العترلة والخوارج > فقد ضیقوا دارة 
المؤمنين » فرتکب الكبيرة فى نظرم لوس ومن » ومن لم أت پفروض 
الأعمال ليس بمؤمن » بل نری المعتزلى لانکاد تعد مؤمنا إلا المعتزلة » 
والخوارج لاتكاد تعد مومناً إلىالخارجى » بل تكادكل طائفة من طوائف 
المترلة والخوارج تقصر اسم الإيمان عليباء وتعد غير هاكافراً » فكأتهم 
يزعمون أن الجنة التى عرضبا السموات والآرض لم تخلق إلا م وم حفنة 
قليلة . 

أما المرجئة فع واكل الطوائف الغالفة لهم من شيعة ومعتزلة وخوارج 
وغيره مو منين » وعدواكل من تأول واجتبد مومنا وإ نأخطاء وليسركافراً 
إلا من آجمعت الآمة عل کفره» ولوس أحد يخلد فالنار من المؤمنين ؛ بل 
[ماأن يعفو الله عن ذنوبهم أو يعذيهم عليما حينا ثم يدخلبم الجنة . وقد 
اقنبس أهل السنة آراءم هذه » فعندهم أن المؤمنينالعصاة لايخلدون فالنار 
وأنه لا يكفر أحد من أهل الذاهب الآخر ی إلا ق‌حدود معبئة . الخ : 


وهذه الانظارالى حک‌ناها عن المرجئةتخدم السياسة ولو من طريق غير 
مباشر . وأقل مافيها أنها تجح ل أصحابها محايدين » لاضد الدولة ولامعبا . 
وبيان ذلك آنهم لما استعرضوا أعمال السياسةعلى مبادتهم رأوا أنالمتقائلين 
الأو لين كالذين ناصروا عثهان ‏ والذين خرجوا عليه . والذين قاتلوا مح عل 
والذین قاتلوا مع معاو ية كليم مصدق بالله ورسو له » وکلیم متأول » فک 
مؤمن » وإذا أخطأ بعضهم فعفو الله قد يشملوم 6 إذآ فهم لا یکفرون آحدآمن 
هؤلاء المتقاتلين » لایکفرون عرو بن العا ص ولا معاويةولاغيرهماء ما بفعل 
الخوار ج وبعض المعتزلةء ولا ,کف رونقتلةعثهان ولا كفرونطائفةمن طوائف 


س ۳۷۵ سس 
المتحاربين ‏ لان خابة خطتهم إن أخطأوا أنهم ارتسكبو ا كبيرة » والكبيرة 
لاتغرج من الا مان . على أنهم وقفوا فى الحم عل ىأى الفريقين هوالخطىء 
ان کل فريق متأول » وکل فريق له حججه » والامر يتعلق بالنيات أ کر 
ما تعلق بالاعمال 6 وألله هو الذی بطلع على ثبات الناس وضارم 4 فلنکل 
أمرم جيعاً إلى الله , ولا نسب أحداً » ولانقطع بأنه سیدخل النار حتها . 


ونقيجة هذا أنه مكانوا ينظرون إلى معاوية وصحبه نظ رتب مالعل و به 
وبرون مپادنة بى أمية صميحة؛ وأن خلفاءم مؤمنون لايصح الخروجعايبم 
وتصح الصلاة وراءم » وأن غاية مايفعله أحدم من الشر أن رتك ب كبيرة 
ومرتکب الكبيرة لاخرج من الامان ؛ ولذلك ۵ تر الامو بن اضط دوا 
مرجئآ لإرجائه , كا کانوا بضطپدون المعتدلة لاءتزالهم » والخوارج 
خا رجيتهم؛ والشيعة لتشيعبم ؛ بل رام کانوا يستعملون من‌عرف بالإرجاء 
2 أعمالهم كافمل يزيد بن البلب بن ألى صفرة بثابت قَطنتة» وهو 
شاعر المرجئة . فقد ولاه آعالا من أعمال التغور . 

فإنكان الأمويون قد عذبوا أحدا من المرجئة ؛ فليس سبب العذاب 
إرجاءه ولكنه شیء آخر ؛ فقتلوا الحارث بن سرج وهو ذعممن زعاه 
المرجثة فى عبد موان بن مد آخر خلفاء بى أمية » لا لانه مرجىء » 
ولكن لروجه وثورته لاسباب لب وعداوات شخصية . 

و تعذب أنى جعفر المنصور لای حنيفة لا لار جائه » ولكن لآنه على 
مابظیر آحس منه ميلا إلى تفضیل مدينعبدالله بن الحسن (النفس الذكية) 
عل المنصورء وهكذا . 

فالمرجئة أميل إلى السالة . حكى الطبرى أنه لما تولى يزيدين عبدالملك 


e‏ ۳۳۲ ممه 


ابن مروان خرج عليه يزيد بن البلب بن أنى صفرة » واستولى يزيد بن 
المهاب: عل البصرة وعل مابلیها من فارس والآهواز:ودءا الناس إلى كتاب 
لله وسنة نبيه » وحثبم على الجهاد » وزعم أن جباد أهل الشام أعظم ثواباً 
من جباد الترك والديلء و تبعه فى ذلك قوم من المرجئة ؛وعلى راسم وجل 
يقال له أبو رؤية » وقد أرسل يزيد بن عبد الاك جيشاً نحاربة ابن ا ملب 
يقوده أخوه مسابة بن عبد اللاك . فليا حرض يزيد بن البلب أصعابه على 
قتال مسلبة بن عبد الاك وجنده قال أبو رؤبة المرجىء . إنا قد دعو ناه إلى 
کتاب الله وسنة نبيه؛ وقد زعموا أنهم قبلوا » فليس لنا أن نمكر ولانغدر 
ولا تريدمم بسوءء فقال لحم يزيد ين البلب : ويحكم | آتصدقون بى أمية » 
آم أرادوا أن يبوم ليكفوك منهم حى يعماوأ ف الکر : قالوا : لانرى 
أن نغفل ذلك حى بردوا علينا مازعموا أنهم قبلوه منا ۱۴۳ 
فہم إذا خاصموا بى أمية خاصموم فى لين ورفق , 
وكذلك كان شأنهم مع العباسيين » مبادئين مسالمين . وقد روى طيفور 
أن المأمون قال «الإجاء دين الماوك "> ,وهنه الجملة تحتمل معانى متعددة: 
فنا أن الإرجاء هو الدين الذى يرضاه الملوك من أتباعبم » لانم يقفون 
موقف مسالة فلا ثيرون شنباً » ولاخرجون عن طاعة مبما ارتکب 
الملوك من معاص ؛ ومصلحة الماوك ‏ داتما ‏ أن تسالمهم الرعية » وتدكل 
أمر العاصى منهم إلى الله بتولی عقابه أو العفو عنه » ولو اعتنق الناس هذا 
المبدأ مبدأ الارجاء ماخرج خارج على عثمان ولا على عل ولا على معاوية» 
ولارتاح الملوك من الثورات المتتالية . 
وهناك معنى آخر لهذه اججبلة » وهوأن الإرجاء أنسب المذاهب لأ يحتنقه 


کل ملك .لا نهیصمله‌عیل آن‌نظر هل الذاهب الآخر ىمنمعتزلةوخوار 3 


() انظر تاريخ الطیری ۲:۸ ۱۵ طبعة مر ٠‏ (۲) تاریخ بنداد لطیفور صس1 ۰۸ 


۳۲۷ 
وشيعة وغيرم نظرة معتدلة » فلا یکفر أحداً » ولا يتدخل فى عقيدة آحد» 
فکاہم مؤمنون » ومن عصى هنهم فأمره إلى الله » وهذا بعل الاك فوق 
الذامب وفوق الا حزاب الدينية ؛ فهو ماك انیم :وهذا أصلح للسّلك ٠‏ 
ولکنانری أن المأمون ‏ قائل هذه الجملة -کان أبعد الناس عن الأخذ 
مهذا المعنى الثاتى » فقد تورط فى الاعتزال » وانحاز إلى المعترلة » وأراد أن 
حمل الناس كلبم على اعتناقهءوم يشأ أن يقول أحدإن القرآن لیسبخلوق» 
وعده إن قال ذلك غير مؤمن » وحمل الناس على القول عذهبه بالجلد 
والحيس - فول قال هذه الجملة خير بعد أن رأى اضطراب المملكة وفتتتما 
بالقول يخلق القرآن » وود لو سار على مذهب الارجاء فترك الناس على 
مذاهبیم وترفم! عن خلاقم ¢ بعد هذا الاحمال أنه وهو جود بنفسه 
أوصى المحتصم بأن يسير سير ته فى خاق القرآن ‏ أو أن المأمون قالها إجابة 
لنرعة من النزمات الوقتية ؟ ثم لم يلبث أن عدل عنها وسار على نقيضباء 
أو أراد المعنى الأول ؛ وهذا لابناق اعتقاده لمذهب الاعترال؟ كل ذلك 
صا أن كو a‏ 
او الر م : ١‏ ثر بعد طول البحث أدبا كثيراً اصح أن سی أدب 
المرجئة » ولع لالسبب ف ذلك أن طبيعة الإر جاء نفسها لا تبعث أدبا » فإئما 
بعت الآدب عنصران : عنصر عقل قوی فى بد صناع ولسان طلق » 


وهذا هو اذى نراه فى أدب المعتزلة » فقد انسعت عقوم وشلت مناحی 
المياة الطبيعية والاجتماعية » وکانت آدانهم اللسانية والعلبية أداة صالحة 
ثقفت بالثقافة العربية فا ننجت هذا النتاج الوافر الذى أشرنا إليه من قبل: 
وعنصر العاطفه القوية مر حزن عمیق وصبر عل الشدائد کا هو 
الشأن فى أدب الشيعة » أو عاطفة الشجاعة والقوة » وبعبارة جملة 
عاطفة الحر ب كا هو الشأرن ف الخوارج ؛ أما الرجثة فالعقيدة نفسبا 


عندم تبعت على السالة والوقوف على الحياد»وهذه آمرر تهدىء العاطفة 
وتجعلبا فاترة » والعاطفة إذا افترت لاتنتج أدباً . يضاف إلى هذا أن ليست 
م فاحية عقلية واسعة عمقية » فبذا وذاك يحمل نتاجبم الأدنى ضعيفاً » 
حى لقد رأبت الشبرستاق قد عد من الرجتة شاعرين معروفين كبيرين » 
وهما الفضل الرقاثى والعتّان . فليا راجعت ماکتب عنهما فما بين دى 
عنكتب وماروی من شع رهما م أجد فيه ثرا واحاً من أثر الإرجاء . 
وكل ما عثرت عليه قطع قليلة توضح مذهب الارجاء كقصيدة ثابت 
قطتة » وقد ذكرناها فى فجر الإسلام » أو قطع ترد" على الرجتة کالذی 
روى الأغانى "!من أن عون بن عْبَیدالّه بن عبدالله بنعتبة بنمسعود 
کان مرجت م عدل عن الإرجاء فقال : 
فأول ما أفارق” غير شك" آفارق مابقول المرجئونا 
وقالوا ممن من آل 1 ولیس المؤمنون ار ینا 0 
وقالوا مومن دمه حلال وقدحتر مت دماء ال منیا 19 
وو هذا من اجمل والابیات القصيرة القليلة . 
ومع هذا بظیرل أن هناكبابآ واسعاً من أبوا بالآدب ‏ وخصوصآى 
العصر العباسى ‏ تأثر تأثر أكبيراً بالإارجاء؛ وهو باب عفو الله عنذنو ب العاصين 
فقدكان المعتزلة يرون أن الكبيرة تستحق العقوبة حتما مالم يقب » وأن من 
مات عاصياً تكبا للكبيرة لابد فى النار » وقد كتب الله على نفسه ذلك 


۰ ٩۲ : ۸ الاغای‎ )( 

(۲) بريد من من آل جور أنهم يعدون أهل الجور والظلم مؤمنين كمقيدتهم الى 
شرحناها » ثم قول وكيف یکون الجائر مومناً ؟ 

(؟) يقول نهم بقولون إن اومن قد يحل دمه کااوّمن القاتل مدا » فكيف يسمى هذا 
مومتا ودمه حلال ؟9 


س ۳۲۷۹ — 
فله يعو ل والمرجئة یز احتیال عفو اله حی مم عدم التوبة 4 ومع‌الا کثار 
من المعاصى . فلا أفرط كثير من شعراء الدولةالعباسية فى اللو ؛ وأسرفوا 
ف اللذةمن خر ونساءوغليانو مالیا 5 رت ١‏ إلى عفوألله على هذهب الإر جأء 
يأملو نه وبرکنون الیه » وفتحوا فى ذللك بابآ واسعاً منأبوا بالآدب»؛ تری 
مثلا منه وض ا جاياً فى شع رألى:واس؛ ور مما كان خي رمث لذلكقولهيستهرىء 
بالنظام ومذهبه ف الاعزال» ويد الإرجاء ورد فى العفو » ويقول : 

فقل لمن یدعی فى العم فلسفة حفظت شيا وغا بت" عك أشياء 

لا تمحظر العفو إنكن ت ام أحر جا فان حظر كل فى الدّين إزثرا. ٠‏ 


وشول : 


أيها الغافل للقم على الب 
لا باعالنا بطق تلاا 
غير آی على الا ساءقر والشف 


ويقول : 
يارب إن عظمت ذنونى کي ة 
إن كان لار جوك إلامحسن 
اكوك ري ا مآ 


مالى [ليك و سيلة” إلا الرجا 


بو ولا عر ف للقام لساه 
يوم تبدو السماء فوق الجباه 
سريط راج لسن عفو الإله 


فاقد علت بان عفوك أعظم 
فبمن بوذا پستجیرالجشرم ؟ 
فإذا رددت يدىفن' ذا بر حم"؟ 


ومیل عفنو كم أنى مس 


فأى أمرىءيقرأ هذه ال پیات ولابرىفيباعنص رالإرجاء ؟ وسارعلىهذا 
الفط كثي رمن الشعراء . ويطول بناالقوللوذكرناأقوالهم : فتكت ببةاالقدر» 
و قر ر أن مذهب‌الار جاء‌فتح باب جدیدآمنآبو اب‌الادپ )هو فلسفةالعفو ۰ 


(۱) روى الراوون أنه مخاطب بهما النظام المءنزلى » ويتعد بفاسفته الی بدهیپا حظره 
العف وكا يدل هليه البیت بعده » وهو مذهب العبزلة جیعاً . 


¬ ۷ س 
النصيلالان 
الخوارج”" 


يكاد يكون الآساس الذىيدورعليه مذهب الخوارج من الآساس الذى 
يدور عليه الارجاء » أعنى مسألة الكفر والاعان . 
قال فى کتاب الفر'ق بين الفر ق : ٠‏ قد اختلفوا فما جمع الو اذل 
افتراق مذاهبها » فذكرالكعى فمقالاتهأن الذى يجمع الخوارجعلى افتراق 
مذاهبها [كفار ع“ وعثمان وا كين وأصحاب ابمل وكل من رضی تكم 
ا کین » والا کفار بارتكاب الذنوب .| ووجوب الخروج عل الإمام 
الجائر . وقال شيخنا أبوالحسن (الاشعری) الذى جمعبا ‏ کفار على وعت‌آن 
وأصماب امل وکین » ومن رضى بالتحكم وصوّ ب الحكمين آوآحدهیا 
ووجوب الخروج على السلطان الجائر» "١‏ 
والفرق بين رأى الکمی‌و رأ ىالأشعر ی , أن السکعی کم أنهم عون 
على تكفير مرتکب الكبائر » والأشعرى لم يوافقه على ذلك » لان‌هذاهو 
رأى آغلبيتهم » لاعل إجماعهم » لآن النجدات من الخوارج لايكفرون 
أماب الكبائر . وأما فما عدا هذه النقطة فالكعى والاشعری متفقان . 
وترى من قو أنحت الخوار كبحت الرجئ ةيدو رحو لالكفرو الا عان؛ 
نر [لبه المرجئة نظراً واسعاً رحما » فأدخلوا فساحة الإيما نك مصى ق ؛ 
وأجازوا العفوعزك عاص » وأرجأوا أصحابالفتنةإىالقهبقضىينهم» و نظر 


(۱) انظر ما کتبناه عنبم فى فجر الاسلام . " (۲) ص ۵۵ . 


۳ ل 


الخوارج إليه نظراً شديدآ ضيّقاً » فل يعدوا مؤمنا [لامن تحرز عن 
الكباءر 2 وخطتأوا عمان فما فعله ی سنیه الاخبرة فکكضروه ¢ وإلى 
على وحزبه وخصومه وأحزابهم فا کفروم 6 لانم ب على الاقل -- 
قبلو! التتحكبم وكتاب الله واضح لا بقبل تحسكما . “م قالوا إن الولاة الظلة 
من معاوية وقومه من الأموبين كفرة » وبحب آن يقابل كفرم 
ولمم وجورم با جروج عام جباراً ۰ 

فهم هذا عل النقيض من الشيعة فى أمرين آساسیین : 

۱ - فبينا بقدس الشيعة علا يكفره ا وارج »> ویرون عبد الرجن 
أبنملجم - قاتله - من خير البرية » ویقول آحدم وهو عران بن حطان: 

با ضربة من منیب ما آراد بجأ 
إلا ببلع يا التر شِ رضوانا 
ی لأذكره” يوما'فاحسّبه” اوق التريّة عند الله مينانا 

۲ - وبينا يعد الشيعة من أصولحم الثقية » يعد الخوابج من أصوط 
الخروج على السلطان ال جاتر فى غير مواربهء ومن غير نظر إلى قوة الخارج 
وقوة الإمام . 

وم خالفون الرجة.2 لان الخوارج تولف جببة معارضة وتقاتل 
الامو ين والعياسيين » والمرجئة بكو نون جماعة حباد ومسالة . 

وم أشد من العترلة » إذ يعون مرتکب الكبيرة كافراً » على حين أن 
العتز له تعده لا کافر ولا مؤمناً » و م أشد من العتز لة أيضاً ف کسکیم 
مدا الامر بالعروف والنهى عن النکر فى غير هو ادة ولا حسبان 
قوة وضع . 

هذه هی الأصول الى جعت علیها الخوارج » ون کانوا قد تفرقوا نحو 
عشرین فرقة تختاف فا يينها فى الفروع لافى الاصول ؛ مثال ذلك أن 
الأزارقة والصغرية تتفق فى أن أصحاب الذنو بمشركون » ولكن الصفرية 
لا برون قتل أطفال مخالفییم ونسائهم » والآزارقة يرون ذلك ؛ ومثل أن 


الأزارقة استحلت أموال مخالفييم بكل حال : والعجاردة لا يرون أموال 
عخالفهم فبتاً إلا بعد قتل صاحبه ؛ ومنهم من يرى أن القتال لا يكون إلا مع 
[مام منم 6 وم من لا ری اشبراط ذلك » وهكذا من التفاصيل 
و اسائل الجر یه ۰ 
ھا أحق مها » قرشيًا كان أو غير قرشی » عریا أو غير عرفی؛ فلیس عندم 
فكرة أن الخليفة معين من قبل النى صل الله عليه وسل كا تقول الشيعة» 
ولا هناك نظام الورائة وتفقويضش الخليفة الاهر من بليه كا كان الشأن فى 
عبد الأمويين والعباسیین . 

ثم إذا انتخب الخليفة وتمت البيعة له » وسار سيرة لا تتفق ومصلحة 
المسليين بأن جار و ظ وجب عزله 5 فان اعترل والا قوتل حى بقتل . 

لقد كان أ كر من اعتنق المذهب الخارجى فى أول الامر عريا سكنوا 
البصرة والكوفة بعد فتوح عر » وكانت تغلب على أكثرم البداوق 
وكان كثير منم من بى تمم » ثم رأينا أن بعض الموالى دخل فى عقيداتهم ؛ 
ولعل السبب فى دخوطم آم اشترکوا مع الخوارج فى بغض الاموبین 
واعتقادم بعدم صلاحيتهم ووجوب الخروج عليهم حی تزول دو یم . 

ومع دخول بعض الوال كان المذهب الخارجى مصبوغا إلى درجة 
كير ة بالصبذة البدوية فى اسنا ومساو ۳ 6 قوم کثیرو الخلاف عل 
الرؤساء » كثيرو التفرق شيعا وأحراباء محدودو النظر » ضبقو الفكر 
فى نظرمم إلى عخالفييم ؛ وم مع ذلك شجعان إلى أقمى حدود الشجاعة » 
صرحاء ق آقرالم وا الم > أسبل شیء علیبم أن يبيعوأ نفوسهم 
لعقيدتهم ۰ یهزآون ا بقول الشيعة من تقية » وحتقرون من باعوا 
آراءم وترم للخلفاء الاموبین طمعآ فى المال وال جاه » ثم م لغلبة 
بدأوتهم أبعد عن التطور الدينى والعلمى والاجیاعی ؛ فد ينوم تغلب عليه 


مب ۳۳۴ سل 


ألبساطة الأول ؛ وم فا عدا شذوذم فبعضعقائدم متلون الإسلامالأول 
على فطر ته قبل أن تدخل فيه تعالم من الامم الا خری» والديانات الاخری» 
والتقاليد والنزعات من أهل الملل والنحل الى دخلت ف الإسلام بعد . 
وظل اام إيمان قاب لا (عان عل ؛ وظلت حياتهم الاجماعية ف 
معيشتهم » ونظر تمم للحياة » وحرويهم » ونحو ذلاف ‏ حياة بسيطة بدوية 
لم تتغی ر کثیراًبتذیر الزمان » فہم یذ کر وتنا بالوهابيين الآن ف‌بساطتیم وإن 
اختلفت تعالهيم . 


من أجل ذلك لم يكن بنتظرمنہم أن يبحثو! فى صفات أله » هل هی‌عین 
الذات أوغيرهاء وأن الله ری بالأبصار أو لابری کا فعل المعتزلة » 
لآنها نظرات فلسفية أبعد مانكون عن طبيعة البداوةءولا پنتظر منهم أن 
يقدسوا أنمتبمكا تفعل الشيعة » لأمهم إنما كانو! ينظرون إلى [مامپم کا 
كان بنظر المرب الآولون إلى شيخ القبيلة . 

ومصداق ذلك مائراه فى كتب الملل والنحل عند ذكر خلافات الخو ارج 
فہم يبدأون رأيهم فى التحكم الذى كان بين على ومعاوية فى سذاجة» 
وختلفو ن ف الفعّدة الذين قعدواعن قتال الأعداء مع قدر لهم هل م 
کافر ون أم موّمنو ن ؟ و ختلفی 9 ى المعاصى الى بکفر الانسان بار تکاہا ۱ 
ويختلفون فى أطفال المسلبين والكافرين » هل ثم مسلون أم كافرون ؟ 
وضو ذلك من المسائل الدينية الى تفلسف, واختلافهم فى هذا ساذج 
سيط ۰ خطب عيد الجبار إلى #علية آبنته ¢ وکلاهما من الخوارج 6 فسأله 
تعلية أن عبرها ا آلاف درم » فأرسل الخاطب إلى أم لبذت مع 
امرأة يقال ما أم سعيد » يسأل هل بلخت ابنتهم أم لا ( لآنه لايرى الابن 
أو لبنت يسم حتى يبلغ ) » وقال : إن كانت قد بلغت وأقرت بالإسلام 
1 آبال ما ارا 0 فليا بلغا آم سدحيك ذلك ؛ قاأت : ابتى مسلية بلغت 


مت )۳۳ سه 


أم لم تبلغ ؛ فاختلف الخاطب وأبو البنت وأمباء وتدخل عبد الكرجم بن 
عجر دمن رؤساء ا لوادج فى الامر فزادم خلافاً ؛وبرىء يعضوم من 
بعض على ذلك 0© . 

نم تروى هذه الكتب عن بعضالفرق الوارج نهم حثوا فى القّدّر 
خيره وشره » وإثيات الفعل للعبد » و إثيات الاستطاعة قبل الفعل ونحو 
ذللك» ولکن هذه الباحث لم تكن من نفسبا » وا استعارتها من المعتزلة. 

ومن أكبر مظاهر بساطتهم وعدم تفلسفبم أن الناظر فا روی لنا من 
جدطم ومناظرانهم بری ألم التزموا حرفية الكتاب والسنة» ول يتعمقوا 
فى الأول » فلو أنهم عاشوا فى العصرالعباسی لكانوا من أهل الظاهر الذين 
لابقولون بقياس ويرون اتباع ظواهر النصوص من غير تأويل . وقدأدى 
سك الخوارج بظواهر النصوص إلى سخافات ؟ فکان منهم من يرى أن 
رجلا لو أكل من مال بتم فلسين وجبت له النار لقوله تعالى : « إن الذرين” 
تأكلون وال اليتتَاى ظلما نما باکلون فى بطلویم 
تارا وسیصاون سَعيرًا »» ولوقتل الم أوبقر بطنه تحب له النار 
لان الله | ينص عل ذلك » ومنیم من استحل" دماء أطفال المشركين » و 
پستحلوا كل کرة بغير نبا (6۳؛ ومنیم من کان یقتلالسل الخالف ولایقتل 
الذى » ويروى المرد ف الكامل أن واصل بن عطاء (ز عم المتز لة )د قح 
هو وبعض أصمابه فى يد الخوارج ؟ فقال لأصحابه : اعترلوا ودعونی وإيام 
وکانوا قد أشرفو | على المطب.فقالوا : شأنك ؟ فخرج [ليهمءفقالوا ماأنت 
وأصحابك ؟ قالى مشركون مستجيرون لاسمعوا كلام الله ويعرفوأ حدوده. 
فقالوا : قد أجر نا فقال: فعلمو ناء فجعاوايعلم :هم أحكامهم» وجعل يقول: 
قد قبلت أنا ومن معى»فامضوا صا بین فان [خوانا » قال : ليس ذلك 


(۱) انظر مقالات الا سلامیین ۱۱۲ ۰ ۱۱۲ (۲) انظر تلییس إبليس ص ٩۰‏ 


ص و لب 


لک قال الله تبارك وتعالى : « ون اح من 541 سر کين استجارك 
فاجره حى امع كلام الله : E‏ مه » فابلخو نا مأمننا 
فنظر بعضیم إلى بعض ثم الوا : ذلك 3 . فساروا بأجعيم حى بلغوم 
المأمى ) 

ويقتل عبد الرحمن بن ملجم على" ب نأنى طالب » ثم بظل يقرأ القرآن 
وبري أنه تقرب پم.له إلى الله » فإذا أريد قطع لسانه جرع » ویقال له : لم 
تزع ؟ فيقول : أكره أن أن أكون فى الدنیا موا لا أذكر الله ! ال الج. 

خم إن المذاهب الاخری نی تفلسفتكالاعتزال والتشيع [ما استمدت 
فلسفتبا العميقة من العصر العباسى » فقدکان جواه جوا تشيع فيه الفلسفة 
من قصور الخافاء » ومن الهود والتصاری » ومن الفرس » ومن الکتب 
المترجمة . ومن الأطباء » ومن الجدل والمناظرة ؛ فكانت كل فرقة تأخذ 
منه بقدر استعدادها , وبالقدر الذى سفق وأصولا . وقد جاءت الدولة 
العباسية والخوارج فى أخريات أيامبم» فقد أنهكوا الدولة الأموية وأنيكتبم 
و نالوا منها و تالت منم » حتى إذا أعقبهم العباسيون كان الخوارج فى حالة 
تشبه الاحتضار . وحركاتهم التى أتوا بها فى العبدالعباسى تشبه حركةالمذبوح 
فل 8 من أجل هذا للبذهب الخارجى فرصة أن يتفاسف . 

١‏ کان من بين علباء العصر العباسى من اعتنق مذهب الخوارج ؛ 
کار عنة در بن الى قال ابن سکن ل کن ری رای 
الخوارج» » وقال : «کان ميل إلى مذهب الخوارج»؛ وقال أ بو حاتم 
السجستانى :كان أبو عبيدة يكرمنى على آنی من خوارج سجستان » وقال 
الثوری : و دخات السجد على أىعبيدة وهو کت الأرض جالساً وحده 
ل من القائل : 


رن اضر : ۰۸ 


س ]مه 
۳ 1 لما و قد چشأت وجاشت مانك مد 7 2 اسر کی 

فقلت له فطری بن الفسجاءة . فقال : فض" الله فاك » هلا قات‌هو 
لمیر المؤمنين أنى نعامة؟ ثم قال لی : اجلس وا کتم عنی مامععت منى» ). 

وقد ألف فا ألفه كتاباً فى « خوارج البحرین » - ولکن أبا عبيدة ل 
يكن فيلسوفاً ولامن أهل السكلامحتى يستطيع أن يفلسف المذعب الخارجى 
۱ وإماكان عالما واسع الاطلاع فى الغريب وأيام العرب ‏ ثمكان إن صح أنه 
خارجی یکتم مذهبه, كا تدل عليه الكاية ااسابقةفبو بتمذهب باذذهب 
الخارجى لفسه» ومع ذلك يخالفه فى الصمم منه ۰ فبوريتق الجبر به ومن 
ایو ل الخوارج عدم التقية » ثم هو أكره للعرب وأميل إلى الشعوبية » 
ومتصل بالخلفاء والأمراء ومتملقهم؛ فو ليس خارجياً 0 الا فى بعض 
عقائدها كالطعن على الخلفاء » وكثرة السکفیر لبخالفین على أن بكرن ذلك 

ضرا كوم : 

وكذلك الیم بن عدی ؛ قال فيه ابن خلكان : [نه كان يرى رأی 
لخوارج»؛ وألف فهم کت امه «کتاب الخوارج » » ولکنه كان كأبى 
عبيدة آخبارباً لافيلسوفآً» وكان متصلا بالمنصوروالمبدى والمادى والرشید 
ولوكان من الخوارج حا لخرج خروجهم . 

من أجل هذا ل برو لنا عن‌الخو ارج مذهبمفاسف.ولافقه و اسع م نظم 

ولا عو ذلك» إلا ماکان من الإياضية أتباع عبد اللهب ن[باض الخار جى 1 
مات فى عبده عبد اللاك بنمروأن » فان هذه‌الفرقة عاشت وانتشرت‌قی‌شال 
أفريقية » وفى عمان»وف حضرموت » وزنجبار » واستمرت إلىيومنا هذا. 
فکان من الطبيعى أن يكون لم أصول اعتقادية » وتعالم فقبية» وكذلككان 


(1) ابن خكان ۲ . وقد قال :إن المبحيع آن البيت لعروة بن الارطنابة لا لقطری . 


ست ۲۳۷۰۷ سب 


مد تعدل مذهیهم مع الزمان» فلیم آصول كلامية متأثرة إلى حد کبیر عذهب 
المعترلة فى القول مخلق القرآن » وأن الله لا رى فى الجنة » واه لایفقر 
الكبائر »کم مکتب فقبية خاصة تخالف أهل السنة فى بعض الفروع مثل 
أنهم لابرون الزواج بصح إلافما ینبم . 


ج # اس 


تاک السباسی فى العصسر العباسى : کان نظر الخوارج إلى خلفاء بی 
العباسکنظرم إلىخلفاء بى أمية كلهم لايصلم للخلافة »ولم لخر اختياراً 
عير صريحاً . ول بستوف الشروط الى يحب توافرها ىف الامام » وکبم 
جب الخروج عليه » ومقاتلته وعز له إن أمكن ع وقتله إن أمكن 5 

فظل نظرم فى العبد العبام یک کان فى العبد الأموی؛ إلا أن قوتبم فى 
هذا العبد ١‏ نكن كقوتهم فى العبد الاموی» لان الامو من وولاتهم 
۔ ولا سما المبلب بن ألى صفرة - فتکوا بهم فتكاذريعاً » وان كان انتصار 
الامو یبن أضعف قو تم ثم Î‏ ۰ 

ومع هذا فقد حاربوا العباسيين فى قوة » وصلابة » وجلد يشبه ذلك 
الذی كان فم فى العصر الامو ی . 

فا استقر السفاح فى خلافته حى تحرك خوارج عسان» وعل رأسبم 
دی وکان هو وأصحابه من الخوارج الإياضية؛ فأرسل [لیهم السفاح 
جيشاً » على رأسه أحد القواد العظام « خازم بن خزيمة» فسار فى البحرحتی 
أرسى على ساحل عبان ثم خرج ومن معه إلى الصحراء » وتقاتلوا قتالا 
شديد كانت الحرب فيه سجالا ثم أشار إلى .خازم بیش اعابه أن يأمر 
جنوده فيجعلوا على أطراف أساتهم المشاقة ويرووها بالنفط » ويشعلوا 
فما النيران» ثم مشوا ها حتى بضرموها فى بيوت آحاب الجلندى:وكانت 

( ۲۲ - ضحى الاسلام »ج ۳ ) 


۳۳۸ — 


من خشب ؛ فلا فعل ذلك وأضرمت بيوتهم بالنيران اشتغلوا بها ون 
فیبا من آولادم وأهالييم » غمل علييم خازم وأصحابه» فوضعوا فيبم 
السيف فقتلوم » وقتل الجلندى فيمن قتل . وبلغ عدة القت نحو عشرة. 
آلاف » وبعث رە وسم إلى البصرة » فأرسلت ۱ السفاح ۷ وکان ذلاك. 
سنة ۱۳4 ۰ 


وف عبد النصور ثار امخوارج بالجزيرة " » وعل رأسهم ملد بن, 
حرملة الشیبانی سنة ۰۱۳۷ فأرسل إليه النصور رز يدبن حاتم البلی لعثل, 
محبم دور عمه البلب بن أنى صفرة فرزمه ملید ؛ وما زال النصور رسل, 
إليه القائد بعد القائد وملبد يز ممم اا وجه إليه بن خر ٤ة‏ ومعهنخو 
ثمائمائة آلف من آهل مروروذ » فتقاتلو! طو بللا" ْم أمر خازم آصردایه 
أن برموم بالنشاب » فرشقوا ملبداً بنشابة فقتل معه کثیرون» وكا . 
ذلك سن۱۳۸ . 

وثار الخوارج أيضا ف ا مغرب (تونس وماحولها) من صفرية و(باضية: 
فأرسل إليهم المنصورعمرين حفص من ولد قبيصةبن آی‌صفرة آخی البلب. 
فدامت المعارك بینہم طويلا”ءوانضم كثير من البربر إلى الخوارج؛ وكان عل 
رأسالخوارج أب و حاتم الاباضیءوانتبی الآمر بقتلعمر بن حفص واستيلاء 
أبىحا تم والخوارج على القيروان . فأرسل المنصور بزيدين حاتم ين قبيصةبن, 
آی‌صفر 5؛ فتغل ب على الخواري» وقتل أبو حاتم وأتباعه م نالخوارج والبربر». 
وكان عدة من قتل فى المعركة نحو ثلاثين ألفاً » وجعل آ ل الملب بقتلون. 
الخوارج ویقولون بالثارات عمر بن حفص: و مکث بز يد فى (خماد هذه الثورة. 

(۱) انظر ابن الا ٹیر :۱۸۳ 

(؟) يراد بالجزريرة القسم الشمال يبن دجا والفرات » وهو يشمل ديار مضر ودیار بکرم 
ومن مدنه الشپيرة : حران »> والرهال» والرقة » ونصيبين » وسنجار » وافا بور » وماردين > 
وآند » والموصل ‏ 


۳۳۸ س 


غو خمس عشرة سنة ؛ وقد قالوا [نهكان بين الخوارج وجنود البصور من 
لدن قنلوا عر بن حفص إلى أن انقضی أ مرم على ید ی 
ثاماة وخمس وسبعين وقعة . 

وفعبد المبدى خرج بخراسان جماعة من الخواريج وعل رأسهم بوسف 
أن راهم العروف باليرم ¢ منكراً هو ومن معه على المبدى سيرته الى 
سیر ها واجتمع معه خلق كثير , فأرسل إليه المبدى يزيد بن مز ند 
الشیبای » فا پوسف الترم » وبعث به البدی ومعه وجوه ای 
ففتلیم البدی وصلییم » وکان ذاك سنه ۱1۰ . 

وف عبد البدی أيضا خرج يس القیمی بالوصل », واستول على أ كثر 
ديار ربيعة والجزيرة » فبعث إليه المجدى من هزمه وقتله وعدة من أصحابه 
وذلاك سنة ۱4۸ . ۱ 

وق عبد الرشيد خرج الصحخصمح بالجزيرة وغلب على ديار ربيعة » 
فسير ألرشيد إليه من قتله سنة ۱۷۱ ۰ 

ثم فى سنة ۱۷۸ " كانت ثورة الوليد بن طريف الخارجى بالجزيزة » 
وقد قال السمعنی فى الآفساب : إنه شيبانى » وتبعه فى ذلك ابن خ لكان ) 
وقال ابن الأثير إنه تغلى . وقد أرسل إليه هارون يزيد بن مر يد الشيباى 
أبن خی معن بن زائدة » فكانت البرامكة منحرفة عن يزيد فقالوا الرشيد: 
ما يتجافى يزيد عن الوليد لا ينهمامن الحم . لک السمعاق واين 
خلكان تفسير هذا أنهما ۳ من شیبان » وفسر أ ان الاثر هذه العبارة بان 
شبانوتغلب كلتيبما من وائل » وهذا هو از . ولعل قول ابن الا یر 
أصم » فقد قال بعض الشعراء فى الوقائع الى پینهما : 

وائل بعضهم بقتل بعضا لایفل" الحديد إلا الحديدا 


fe — 


وأبّا ماکان ء فقد عظم آمر الوليد فى ا جزيرة ٠‏ فنازله يزيد بن مزید» 
وقال لأصحابه : «[ءا هی الخوارج؛ دمم حماة فائتوا » فاذا انقضت حلام 
فاحاوا علييمء فإنهم إذا انبرموا لم برجعوا »» وکان الولیدیوم خرج مقول: 

أنا الوليد بن ظر يف الشاری قسُورة لائصط ل بنارى “ 
جودکم. آخترجنی من داری 

وقدانکسر جش الوليد بعد وقائع عنيفة » واتبعه بزيد فقتل الوليد 
و 

وهکذاکانت ثوراث الخوارج فى الجزيرة وعیان » وبلاد المخرب »وقد 
اتتصر فيها العباسيونءولم بلقوا فيها من العنت مالق الأمويون » وکانت هذه 
المرائم المتوالية للخوارج سببآً فى ضعف أمرم » وقلة شأنهم » فلم بعد لحم 
من القوة والقتال أثر فى التاریخ كبير . 


2# ¢ 


ارب الفوارج : لقدكان فالخو ارج کل‌العناصرالی تکو ن‌الادب : عقيدة 
راسخة لا تزعزعبا الاحداث » وتحمس شدید هما تون مانبه الارواح 
والاموال» وصراحة ف القول والعمل لانخثی باساً ؛ ولاترهب أحدآ » 
ودمقراطية حمَة لاترى الامبر إلا كأحدم » ولا العظم إلا خادمپم 5 
و رم الطریق الذى بیغی أن يسلكوه را مستفما واغعاً لاعوج فيه 
ولا غوض » بحب أن يعدل الخليفة والأمراء » وللا بقاتلوا حتى مر لوا 
أو بقتاوا, ويحب أن سیر المسلمون حسب نصوص الکتاب والسنةمن 
غير أن ينحرفوا عنما قيد شعرة ؛ ولا يقاتلون ليحل محلهم مسلمون 


1 الشاری من الشراة : وهو اسم للخوارج لقو : نا شرینا أنفسنا فى طاعة اله‎ )١( 
0 ۳ ٠ يعناها . والقسورة : الا سد‎ 


ست ۳۵ مه 


علصون طاهرون » وب أن ياك السبيل إلى ذلك من غير تقية» ومن 
غير مجاملة ولا مواربة » وبحب أن يقابل الواقع کا هو ويتشخّص کا 
هو » ويعابلما هو » على طريقة عمر بن الخطاب ؛ لا على طربقة عمروين 
العاص » ووراء ذلك كله نفوس بدوية -غالباً - فيباكل الاستعداد القول » 
وفصاحة اللسان » وفيما كل مانعهده فى البدوى من قدرة على البيان »وسرعة 
فى البديبة » وأداء لمعنی بأوجر عبارة وأقوى لفظ . 


من هذا كله نرى الخارجى قد اجتمعت له العاطفة القوية » والاداة 


وهذا الذى ذكرنا قد جعل لدبم لوناً خاصآ غيرلون الادب المعتزلى» 
وغير لون الادب الشيعى . أدب المترلة آدب فلس » فيه عنصر المعاتى 
أغاب وأقوى » وأدب الشيعة أدب باك أو أدب حزین على فقدان الق » 
أو أدب غضبان عل أن لم توضع الخلافة موضعبا ؛ أما أدب الخوارجفادب 
القوة » أدب الاستاتة فى طلب الق ونشره » وأدب التضحبة ‏ فلا 
تستحق الباة البقاء إلا جانب العقيدة» وأدب التعبير البدوى الذى 
لا تفاسف ولايشتق المعاق و بولدها کا بفعلالمعترلة؛ هو ق بعض‌الاحبان 
أدب غضبان » ولکنه ليس غضباً من جنس ضب الشيعة » فالشيعة 
يغضبون لشخص أو أشخاص ءولكن الخوارج يغضبون للعقيدة وللإسلام 
عامة » بقطع النظر عن الاشخاص؛ وإن نظروا للاشخاص فى ضوه 
العقيدة » لا كا يفعل غيرهممن النظر إلى العقيدة فى ضوء الاشخاص » وقد 
رون ويبكون » ولكنهم حتى ف رثائهم وبكائهم آقویاء » يذرفون الدمع 
فكوا الدم » ويبكون الميت ليتشجع الحى » ویو بنون المفقود » ليرسموا 
المئل الا”على للموجود ؛ لايعرفون هزلا ف الحياة » فلا يعرفون هرلا فى 


— ۲و۳ 
(لدب » ولا يعرفون خرآً ولا جونا فلا بجد ف أدهم مرا ولا جوناء 
(مایمرفون الجباد والقتال والتربية الترسشتة القاسية التىتخرج رجالا أقوياء 
لاحرصون على الحياة » فكذلك أدبهم ؛كالذى روی آن مروان ۳۹ 00 
لامه دخل وهو صغير عل عبد الاك بن مروان يبى لضرب المؤدب لهء 
فشق ذلك على عبد اللات » وكان عنده أحد الخوارج ٠‏ فقال له الخارجى : 
« دعه بیک فإنه آرحب لشدقه ؛ وأصح لدماغه » وأذهب لصوته »وأحرى 
ألا تآی عليه عينه إذا حضرته طاعة ربه فاستدعی عبرتهاء لاحبوت. 
الکذب » ولاعبون الماصی » فسکانوا كا قال الير د : موالخوارج فى جميع 
أصنافها تبرأ من الكاذب » ومن ذى المعصية الظاهرة » ۳" فكذلاك آدپم» 
قال قائل : 
لقد زاد الحياة إلى" حا بناق [نهن من الضعاف 
قال عمران بن حطنّان الخارجى : 
لقد زاد المباة إلى" بنضآ وحبآ لخروم أبو بلال " 
أحاذر أن أموت على فراشی وأرجو الوت تحت ذُرى الو الى 
فمن بك مه الدنیافای لحا واله رب البت قال 
ويقول قائلیم : 
ومن بخش آطر اف" المنايا فا لالب ن‌الستابغات من المي 


فان کر به‌الوت عذب ماق لذا ما مزجتاه بطيب من‌ال کر 


ومار رق الانسان مث ل نة أراحت' من الدتیا ول تشز ف القبر 

وم حتى فى غرم يعزجون بين الشجاعة والغزل » ویوفقون بين حب 

الموت وحب الياة » وبتقربون إلى من حبون صسن البلاء فى الأعداء» إن 
شت فاقرأ قول قَطر ی : 


' (۱) الكامل ۲ : ۱۰1 ۰ ۱ (۲) أبو بلال : هو مرداس بن أدية ٠‏ 


د ۳۶۳ سس 
الممرك إنى ف الحياة لراهدٌ وى العيش مام أ آم تعکيم 


من الخفرات البيض لم بر مشلا شفاء لذى بث ولا لسقم 


ع 


لعمرأك إنى يو مألطم جما على كائبّات الاه جد لش 
ولو شہدتنى يوام دولاب آبصرّت 
طمان فتتی في المرب تمي دمم 

ولو شبدثنايوم ذاك وخبلتا یح من الكفار کل حرجر 
۳۹ أ تیه باعو ۱ الاله تقو س جنات عدن عنده ومر 

إنكان الادب ظل الحياة الاجتاعية وصورة من صورها » فأدب 
الخوارجصو رة صادقةصحيحة من‌صورحیانپم . لقدكانوا شجعانآ لایبالون 
الموت ‏ حتي أدخاوا الرعب على قلوب خصومهم ؛ فكان معاوية بن قرة 
یقول : لو جاه الديل من هبتنا ء واترورية ( أى الخوارج ) من هنا 
دار بت الخوارج » أى لانهم أشدخطرأ ؛ وكان العدد القليل منالخوارج 
يوقم الفزع والرعب ف العدد الكثير من غيرم ٠‏ 

وقد قال فى هذا العی عسی بن فاتك الخارجى لا هزم الخوارج 
جنو د السلطان بو م آسك و ۱ 


نیا أصبحوا صلوا وتاموا 
فلاا ست ج م واه او اعلیهم 
بقية يوميم حى أتام 
يقول بميرم” لما أتام 
أأثفا موس فا ز م 


کنبتم لس ذا ك کا رکم" 


إلى الجر د العستاق مسو مینا 
فظل ذوو الجعائل یقنتاونا 
سواد" الليل فيه راو غوت 
بأن القسوم ولوا هار بدا 
دز همم اسك“ . أربعونا 
ولکن الخوار ج مؤمتونا 


س 
م الفتة" القليلة كير شك على لس ها کستیرة صر و نا 
طت کل" جار اعقيد وما من طاعة للظالیتا 


من أجل هذاکان کلامم كسبامبم » وخطبهم كقاوبهم ؛ يصفوم عبید. 


الله أبن زياد فيقول 0 دلكلام هو لاء آسرع [ل‌القلوب‌من النار [ی‌الیر اع ليد 


وروی المبرد « أن عبد الماك بن مروان نی برجل منم » فبحثه فرأى منه. 
ماشاء فا وعلءاً , ثم حثه فرأى منه ماشاء أرباً ودميآ ل فرغب قبه. 


واستدعاه للخروج عن مذهبه ‏ فرآه ا عقا ¢ فراده ف الاستدعاء 
فقال له : سك الأولى عن الثانية » وقد قلت فسمعت » فاسمع أقدّل 


بلسان طلق » وألفاظ يینة » ومعان قريبة . فقال عبد الاك : لقدكاد 
يوقع فى خاطرى أن الجنة خلسقت لهم وأنى أوالى بالجهاد منهم » . 


۵ ۶ > 


لقد كانت ثقافة الخوارج - بحكر غلبة البداوة علیهم - ثقافة عربية. 


خالصة » لاأثر فیها لفلسفة اليو نان » كنا هو الشأن فى ثقافة العترلة ؛ وله 


أثر فيها لثقافة الف رسكا هو الشان فالشيعة . لقتف الخوارج ثقافة أدبية. 


لغوية على مط العرب فى ثقافتهم » وثقافة إسلامية على الفط المعبود فى 


عصرم » من تفبم للكتاب والسنة فى سپولة ويسر ؛ فان جادلوا فى الدين. 


فاحتجاج بظواهر النصوص وتمسك بحرفيتها » فكانعلى آدبهم هذا الطابع. 

للاك کان مظبر آدبپم من جنس أدب العرب » لا كب تولف » ولا 
حوث تصائّف » ولا موضوع بحلل » ولكنه شر كثير حطس 
كثرة ؛ وحكم منثورة . وقد أنتجوا هذا نتاجاً ضاع كثيره وبق قلیلهء 


سد to‏ ك 
ولو لم صفظ لنا المبرد فى كتابه الكاملطائفة صالحة منه لعمی علينا آمره » 
وقد دلنا هذا القليل المروى على الكثير الضائع كا لم ببق فى أيدينا - عل 
ماأعل - من دواو ينهم إلا ديوان الطر ساح الشاعر الخارجى . 


وأكثر ماروى نا من شعرثم وخطبهم وحكموم ونوادر م كان فالعصر 
الأموى . أما مار وی لنا فى العصر العبامی فقليل ؛ وربما كان السبب آن 
اد م ضعف ف العصر العیاسی فضعف أدبهم تبعاً لذلك » أو أن مدو في 
الآدب ف العصر العباسی أباحت لمم السياسة أن برووا الدب الخارجی 
الامو ی . لان‌مذا الادب‌خصم الد وله الامو 35 » وخصومتبا حلال فى نظرمم 


من جيم الوجوه» أما خصومة الخوارج للعباسيين فبغضة مكروهة . فان" 


اعترضت بأن الشعر الشیمی قد روى وحفظ ف العصرالعبامى » وهو خصم 
كخصومة الخوارج » قلنا إن الشيعة لم يضعف آمرم فى العصر العباسى 
ضعف أمر الخرارج » وظل منم قوم ذوو جاه بعطفون على آثار الشيعة 
فان لم يستطيعوا حفظه جهراً حفظوه سرا » فإذا قوى أمرم أظبروه . 
أما الخوارج فل يبق لحم فى المدن من يعنى بأمرم کثیراً . ثم إن الادب 
الخارجی أدب لسانى لاأدب مكتوب » فكان بتطلب .لفظه أن يذهبرواة 
ال دب کالاصمعی إليهم ليأخذوه عنبم » وأكثر هؤلاء الرواةکانوا صنائع 
للدولة العباسية يتقر بون إليهم بروايةمايرضيهم . 

عل کل حال ليس من شأننا فى هذا الجزء أن نقف طويلا عند الآدبه 
الخارجی الاموی » فان نظرنا إلى الآدب الخارجی العبامی رأيناكثيراً منه 
أدباً إناضيا . وقد حفظت مکانب الاباضیه فى الغرب وعان بعض آثارم 
الى ترجع إلى العصر الحبامی الأول ؛ وان لم نقفعليبا . و ريما كان المعثشىء 
فى الدب العباسى ماقيل فى حادثة الوليدين طريف الى ذكرناها قبل ؛ فقله 


حا هه 


حاربه يزيد بن مرد الشیبانی » وكان مسل بن الوليد (صريعالغواى)متصلا 
به . فنوه بحروبه للخوارج فى شعره ؛ من قصيدته المشهورة الثى مطلعها : 
أجرت حبل تخليع فالصباغز ل ویرت م ؛ العسد"الق‌العذل 

وقد أطال فيبا وصف حروبه مع الخوارج " ۴ قال : 
ويو سف الترم قد صيحمت عسکره 

پشکر لفط الاقدار خی ول “ 

والمارق ابن طريفقد دلت له بعسكر للسمنايا سبل مطل 
ا لراك لا متي زان ده لایسطاع الیل 
كام اشترال فابرقت التَاء له مقدام انطو فيه غير متكل 

إلى آخر القصيدة » وقد عددنا هذا أدبا خارجيًا لاه يتصل' صوادث 
الخوارج ويلق ضوءا على حرويهم . 

ولامات الو ليد بن طريف وقفت منه آخته الفارعة الخارجية موقف 
الخنساء من آخویها » ورثته جملة قصائد » منبا قصيدتها الشبورة : 
ستل تهاکی ومم" قب ركأنته على جل وق الجسبّال منیف 
کک دا عد ملياوسوددا وھ یدام ورای حصيفٍ 
فياش ر الخابر وسال مر رق كأنك 1 , جرع علالن طر يف 
نی لاسب الز الان ی السقی ولا الال زلاامن 7 سيوف 
ولالذخرالا کل جردا ص معاو دة لک بين صلفوف 
كتك شم ناكو" 13 0 مقاماعل الأعداء غير تحفيف 
و نستلم يوما ورد كر من الس دف ۳ رفیف 
اس تلوب 2 ول اقتا ١‏ 3 ارت 


() ڏو ژجل : ای دو أصوات ورجة من كثرتهوعدته ۰ 


ومازال سحتی أز هق الوت 


مت ۳6۷ مت 


حلیف الندی ماعاش تراضى به التّدَى 
فان مات" لا رای التّدى ,ليف 


هقد تاك فتدان السیاب ولیکتا 


6 ار م ےر 
سکس 


لا" يالقوى التّوائب والردى 
لد" بالقو عى للشوائب والردی 


وللبدر من بين الکو کب[ذهوی 
و ليث کل ال 38 رتحماونه 
آل تل الله امتا فاضي ت 


و ا و 


خان يك أر كام ید تن مزید 


هليه لاه الله وقفاً فإتى 


ذکرت الوليد وأنامه” 
خاقیلت أطدية فى السماء 
أضاعك” فوشك فل طلبوا 
لو أن السيوف ادها 
نبت عنك [ذجعاءهيئبة” 


ا 4 


فَدينَاكَ من فتيا ننا لوف 
شجا در ألما الضعيف 
و للأرض هشت بعكم ,رجوف 
ودهر e‏ ام عنيف 
و ن د ا مت پکسوف 
إلى حفرة ملحو دة وسكقيفٍ 
فى کان روف غیر عيوفٍ 
فبا وف شب برحوف 
ارال ت وقاع بك 5 شر يف 


1 الأرض“ من شخصه بلع 
کا الى أف الأجسدع' 
إفادة مثل الذى ضیعوا 
mo‏ 5 8 
يصبيك تعاسم م مسج 
وخوفاً لصدولاك لا 3 مع 


FEA —‏ ~ 
خامة 
ونظرة عامة إلى ماعرضنا له من هذه الفروق ف ذللك العصى ترينا كيفه 
فرق الناس إلى شيع وا راب ومتامب» مع آنا! ندکر فا اله 
الطواف الرئيسية» وكل طائفة تفرع منبأ فروع صعب عدها » تس 
المحدولة إلى نمو ثلاث عشرة فرقة » والخوارج إلى نحو عشرين » والشيعة 
إلى نحو ثلاثين » والمرجتة إلى نحو سيع ؛ هذا عدا فرقآ آخری لم نذكرها 
[ذ یسم لما صد ر كتابنا » وهذا أيضآ عدا ماکان فى المملكة الاسلامیقمن 
الدبانات الاخری» من اليبودية والنصرانية والجوسية والصابئة » وا نقسام 
كل من هؤلاء إلى مذاهب ونحل . 
وکان يجائب هؤلاء جمیماً جماعة من الشكاك» رأوا هذه المذاهب الختلفة 
والآراء للتناقضة » والآدلة المتعارضة » فشكو فیبا جميعاً وکفروا بالجدل » 
وقاوا : إنه لایس إلى إعان » وقالوا : «كل ماثبت بالجدل » فبا دل 


ام 
1 ۰ 1 2 ۰ 5 


وحی هؤلاء لم يشاءوا أن يكو نوا فرقة واحدة » بل انقسموا إلى فرق 
ثلاث : فبنم فرقة عممت شكها فى كل شىء حتى فى إثبات الاله والنبوة » 
« فل تحقق الباری ولا أبطلته» ولا أثيتت النبوة ولا أبطلتها » وهكذا ق 
جميع الآديان » والاهواء ۰ لم تثبت شيا من ذلا ولا أبطلته » وقالوا : 


إن الحقفى أحد هذه الأقوال بلا شك؛إلا أنه غير بين ولاظاهر ولامتمیز». 


وكان [سماعيل بن يونس الطبيب اليبودى تدل أقواله على أنهكان يذهب 


هذا المذهب ۲ 


وفرقة من هؤلاء الشكاك أثبتوا الاله » وشكوا فيا عدا ذلك حتى, 


النبوات ‏ فأثبتت الخالق وقطعت بأفه حق » ثم لم تحقق النبوة ولا أبطلتباء 
ولا حققت دين ملة ولا أبطلته » . 


ست ۳4 س 
وفرقة ثالثة أثبتت الاله واللبوة وشکت ذما عدا ذلاف» فقطعت أن الله 
حق » وأن النبوة حق وأن مدا رسول اله » ثم لم تقطع بشىء بعد ذلك ». 


وحجج‌هژ لاء الشكاك نم قالوا:ه إنا وجدنا الديانات والآراء والقالات 

کل طائفة تدعی أنها [نما اعتقدت ما اعتقدته عن الاوائل وکل طائفة منبا 
تناظر الأخرى فتنتصف منباءور ما غلبت هذه فى مجلسء ثم غلیتهاالأخری 

فى جلس آخرعل حسب قوة نظر المناظر و قدرته على البيان » فم فى ذلك 

کالتحاربین يكون الظفر سجالا بینم ... فصح أن ليس هبنا قول ظاهر 
الغلبةء ول وكان لما أشكل عل أحد ولا اختلفت الناس فى ذلك » كما ل ختلفوا 

فما أدركوه حواسمم » وبدائة عق وحم , وكا لم ختلفواق المساب» وى 

كل ثىء عليه برهان لاح . قالوا : ومن امحل أن يبدوا الحق إلى الناس 

فيعاندوه بلا معنى » ويرضوا بالحلاك فى الدنيا والآخرة بلاسبب ؛ فلبا بطل 

هذا صح أنكل طائفة [ما تقبع إما مانشأت عليه » وإما مايخيل لا حدم أنه 

الق دون تثبت ولا يقين . قالوا : ونری اجماعة الكثيرة قد طلبوا عل 

الفلسفة وتبحروا فيم » ووسموا أنفسبم بالوقوف عل الحقائق وبالخروج 
عن جلة العامة » ونحد آخرين قد تمبروا عل الكلام » وأفنوا فيه دهرم 

ورسخوافبه » وفخروا بأنه قد لاح لم الفرق بين الق والباطل بالحجج ؛ 
ثم يجدم كليم - فلسفيوم وكلاميهم ‏ عنتلفين كاختلاف العامة وأهل اجهل 
بل آشد اختلافاً ؛ فالناس بين ہو دی يموت على مهودیته » ونصرانى يتبالك 

على نصرأنيته وتثلیثه » و جوسی إستميت فى بجوسيته » ومسل إستقتل فى 

إسلامه » واستوی العانى فى ذلك مع المتكلم . ثم مد أهل هذه الأديانف 

فرقهم كذلكسواء بسواءءفإنكان مو درا أونصرانياً تمسكبفرقته وتهالك 

غیظاً عل ماعداه ,وان کان مسلا فإما خار جیا يستحل دماء سائر أهلملته 


— 0 

و(مامعترلیا يكفرسائر فرق ملته؛ وما شيعا لابتولى سائر فرقملتهالل.. 
فصح أن جميعبم لما متبعآ للذى نشأ عليه والتّحلة نی تربى عليها » و[مامتبعا 
واه قدتخيل أنه المق. .ذل وكا البرهان حقيقة لا اختلفوافيه هذا الاختلاف 
ولبان على طوال الأزمان ومرور الدهور ؛ ونری الفيلسوف أو اكم 
يعتقد مقالة » ويناظر علیبا » ويعادى من خالفبا » ويبق على ذلك حياته » 
شم تبدو له بادية فیرجع آشد ما كان عداوة لاکان پنصر » وینصرف يناظر 
فى [فسادهاء و جاهد فى إبطالا . قالوا فدل هذا كله عل فساد الآدلة وتكافتها 
قالوا : ویراهینع الى نقیمونها» إما آن تکون عن طريق الحواس » وإما 
أن تكون عن ضرورة العقل وبدمته » ولوكانت كذلك لم تختلفوأ فا 
يدرك بالحس وبديبة العقل » مثل أن ثلاثة أكثر من اثنين » وأن المرء 
لايكون قابا قاعداً فى وقت واحد » وإما أن تكون قد حت عن طريق 
غير الحواس وبداهة المقل فا نوع هذا الدليل ؟ وماقيمته إذا كان بصلح 

لكم ولغيدم وللثىء ونقيضه؟ى» < . 
وهذا المذهب ‏ مذهب الشك - پذکرنا مذهب السوفسطائية اليونانية 
قدياً » ومذهب الذرائع - البراجماتزم - حديثاً . وقد کان لهذا الذهب أر 
كبير فى الصوفية » إذ رأوا أن البراهين النطقية لاتکسب (عاناً صميحآ 

فطليوا الاعان من طريق الوجدان . 
وأا ماکان فقد انتشر فى العصر العياسى آراء وملل ونحل لاعداد لا 
وكانت الحربفيها حرباً عونا بينكلديانة والديانات الأخرى؛ وبينكل فرقة 


(» لصتا هذا الذهب من کلام ابن حزم ق الفصل ف اللل ا 
وما بمدها » وقد أطال فى الرد عليهم فليرجم إليه من شاه . 


- ۲۳۵۱ = 


فى مذهب والفر ق الاخری » وأصبحت الم که الاسلامية میداناً لكل 
هذه الحروب . فان نحن تساءلنا : هل كان کل هذا التفرق خير المسلبين 6 
أل يكن خيراً لهم أن يكو نوا كاكانوا فى عبد الرسول صل الله عليه وسل 
أمة واحدة وفرقة واحدة تعتقد مبادىء! واحدة ؟ 

قلنا إن ذلك كان ککل شىء فى النا » ليس خيراً صرفاً ولاشركا صرف 
وان هذا الانقسام والتفرقكان نييجة طبيعية لاتساع رقعة البلادالاسلامیة» 
وتکو نها من عناصر مختلفة فى الجنس وف العقليات وف الدياناتالموروثة 4 
فکان ممالا بعد دخول هذه الطوائف الختلفة فى الإسلام أن تعتقل 
الإسلام فى صراحته الول وسبولته وبساطته » وكان لابد أن تمجه 
بعقلیاتها ودياناتها وأغراضهاء وكان ضرورياً للدين أن بتفلسف » لآنهذا 
طور طبيعى من أطوار الدين . 

لقدكان منمزابا هذا الاختلاف مايدلعليه من حرية فى الفكر وحربة 
فى سياسة الدولة . فاحتملت کل هذه الاراء والمذاهب حى التطر ف منبا * 
وم بصل [لينا من الاضطبادات إلا القدر الفلیل بالنسبة لتشعب هذه الآراء. 
والأفكار » وكانت هذه الاضطبادات الى حدشت سياسية أكثرمنها دينية .. 

وکان من مز ار و اباه أذة العقول وغذاژها ومرانبا على نلك أنالذى. 
يستعمله العقل فى الحساب والیر واندسة . 

وكان من مزاياه رق" فن الجدل والمناظرة رقا باه 55 
علاً توضع له القوانين والقواعد . 

ولكنه ‏ من غير شك س أضعف شأن الآمة » فل تعد الماسة الدينية. 
كاكانت فى عصورها الآولى» فان قتوىالعقلفقد ضعف القلب» وإن كثر 
عددا مسين فقد قلست قوتهم » وم ن أجل ذلك وقفت‌الفتوح‌تقرییاًءوانصرف. 


س ۳۵۲ س 


جبد المسلمين إلى (طفاء الفتن السياسية والفتن الدينية » وأسل ذلك إلى 
ماسنرى من انقسام السامین سياسياً إلى مالاك ودول » كا اتقسموا قبل إلى 
مذاهب و نحل ۳ 
هذا وقد أثرت هذه الذاهب الدينية والکلامية فى الادب أثراً كيرا 
ألمعنا إليه قبل » فعمقت موضوءاته » ودقت معائيه ؛ وظبر ذلك فى الکتب 
الت ألفت فى هذا العصر - وخاصة من المعتزلة ‏ ورأينا الشعراء بتلقفون 
معانى المتكلمين فيدسونها فى أشعارم » ویعتتق الشعراء بعض المذاهب 
الدينية والكلامية فينتصر ونلا ویعیبون‌ماعداها ؛ و عدح بعضمم المتكلمين 
وبعضیم يذمهم » الى كثير من مثل ذلك . وحن نسوق طرفاً قليلا للتمثيل 
عل مانقو ل . 
يقول تمد بن سير يعيب المتكلمين : 
باسائل عر «قالة الشيع وعن‌صنوف الآهواءوالبدع 
دع من یقود" الکلام ناحيَة" فا يقود الكلام ذو قرع 
کل أ ناس بد هم تخسن شم تصیر ون بعد اشنم 
ڪش مافیه أن ”قال له ۸ يك فى قوله منقّطع 
ويقول غيره فى ذلك : 
قد تقر الناس حتی‌آحدئوا بذعا فالدين بالرأى متكت بهاالرسل 
حى استخف بحق الله أ كثرم وف الذى وام ن حقله شفئل 
وتعصلب الناشىء الشاعر للشكلبين » فقال يفتخر بالكلام : 
ونحن آناس يعرف الناس فضنلنا ‏ پالسننا زرینشت صدوراحافنل 
نير و جنوه الحق عند جوابنا إذاأظ لمت بومآوجوهسائل 
تا فلم نترك مقالا" لصامت وفنا فل نترك مقالا لقائل 


سم وعم س 
وقال يصف أصحابه من التکلیین : 
كانم فى صندور الناس آفئدة مس ماأخطأ وافيرائوما مد وا 
دون الناس مانخن طبارم كأنهم و جدوا منهاالذى و جد وا 
دلواعل باطن الدنیا بظتاهرها وعل ماغاب عنها بالذى شبدوا 
مطالع الق مامن شبية كسمت" إلا ومنسهم لدبها كو کب يقد 
ثم أخذوا معانى المتسكلبين وتلطفوا فى عرضها » فقال سعيدبن حمّيد: 
قالت:اكثم هوای‌واکن غنلاسی بالعریز الميمن البار 
قلت :لا آستطیع ذلك » قالت: صرت بعدى تقول بالاجبار 
وتخلیست عن مقالة بشر , نغسيّاث لذهنب الشجار 
وول كران فى ترك الشراب وألم” عذهب الخوارج : 
ای بالملام فيا (مام لاأرى لى خلافه مستقیا 
فاص فاها إلى سوای فان لست إلا عسل الحديث ندما 
جل تعظى منها إذاهىدارت"' أن آراها وأن ثم انسیا 
فكاق وما ازن مہا قعتد ی من ين لكي(" 
كتل عن له السلاحإلى الح ب فاوحی المطيق ألا یقیا 
وقول آبو نواس ها ف وصف مدو حه : 
تكل عن إدراك تحسيله عیورت" أوهام الطمابير 
(۱ ) بشر ين فياث . هو بعر المرسى من زحماء المرجثة » وكان يقول إن الارنسات 
يخلق أفعال نفسه ؛ والنجار : هو المسين بن مد التجار » إليه تنسب فرقة نسی النجارية » 
وقد كانيقول بالجبر . 
( ۲ ) القمدى : واحد القعدة » وم من الخوارج من رأىرأيهم ولسكن قمد من الحروج 


على الئاس . 


مت 0£ صم 
تنسب لالس من و صفهٍ إلى دی عجر و تقصير 
وشو ل فيه: 
وك عبد ما" له قرين ولا له شبة ولا دين 
أستنفر الله لل هرون یاخنیر من کان وما يكون” 
لا النى الطاهر الميمون 
وقول : كن الشنان فيه لما ككمون النار فى سجر ه 
فبتأثر فى ذلك بقول بعض المعتزلة فى الکنمون . 
ویقول المباس بن الأحنف : 
ذا آردت سلوا كان ناصترع . قلى» وما آنا من قلي منتصر 
فأكثروا وأقاو | من إساءتكم فكل ذلك مول عل القدر 
وقد عضب از اذيل العّلاف العتزلی من هذا الشعر لا نه عرف 
بالجبر » فبجاه العياس ‏ فما ينظن ‏ بقوله : 
یامن يكذب أخبار الرسول لد أخطات فكل ماتأقى وماتذر 
کنات بالقتدر الجارىعليك,فقد أتاكمنى ‏ بمالانشتهى ‏ القدر 
ويقول أبو تمام فى وصف الفر :. 
تجپمية الاوصاف لاتيم قد لقتبوها تجواهّر الأشياء 
و سول عمد بن عيد الملك الز بات عرض المأمون عل رامن المبدى: 
ألم تر أن الثىء للثىء عل ییون لهکالنار تشدح بالدند 
كذلك جر بنا الامور ونما لك ماقد كان قبل عل البعد 
وظی بإبراهي” أن فكاكه” سيبعت وما مثل أيامه الثكد 


{¢ # 


2 رہ کارا قم دحمير ا ص ء کے ر لاہ م و رف الیم وہ در صر رہ 
کر د ذم ولو امیر صت د | العم کی الفل ہہ . وتک اس ب صز بر 
المرصوم حمر | صر ( ادا رح ۹28 باب مدق )درد مه و ماما و له 
والأمثلة على ذلك كثيرة » نمترىء منبا .هذا القدر » للدلالة على أن 
المتكلمين أثروا ‌الادب أثراً لياف الوضوعات» وف الأشعار » وف الجد؛ 
وق المول. 


وبعد »فبذه صورة للمتكلمينء عرضتبا کا فهمتباء وکا أرشدتى البحث 
الصادق عنها » ثرت مافیبا من شير وشر ؛ وفع وضر » فان آصبت فالّه 
أشكر » وإن أخطأت غسی أنى آخلصت النية وقصدت إلى الق . 


C0 
وأكثر ما أتوقع أن بعتب على" [خوانی منالشيعة فيها سلکت‌من نقدم»‎ 
وتزييف بعض آرائهم » وأن يعجبوا من دعوت إل الوئام والوفاق » ثم‎ 


أتبع ذلك یه من النقد والتجریخ 5 


فإليوم آثررخلصاً آنی لم أقصدف کل ماقات إلامااعتقدت حقا وصو ابا 
وجاهدت نسی ألا آتانر بالق وعادتى ومذهی» فلا أنصر رأياسنيا لسنیته؛ 
ولا أجرح رأياً معترلياً لاعتراله» أو شيعا لتشيعه . وأظن أن القاری» 
رأى معى آنی قد أنقد الرى السى وأرجح عليه الرأىالمعتزلى أو الشيعىء 
ولو كدت أتعصب ذهب لانتصرت له فى كل أقواله » ودافست عنه فى 
جميع آزائه , ولكنى رأمت نصرة الق خيراً من نصرة المذهب » فلعلم بعد 
ذلك نصفون فيقرأوا قولى فى هدوء وطمأندنة » وبأخذوا منه ماتستحسنه 
عقوم » وردوا کذلك فى هدوء مالا يستحسنون » ويقرعوا حجة 
عجةء ورهاناً ببرهان » على أنهليس الغرض ال سمی‌مقارعة الحجج با حجج 
والاعتراز بالغلبة » إنما الغرض الامعی التعادن على لاض أهل هذه 


الملل ورفع مستوام » وتتقية الخرافات والاوهام من رءوسهم حى بنشدوا 
الحياة الصحيحة » ويقب وأو من العالم اكان اللائق بهم . 

م أقرر أن هذا البحث الحر الطليق لايتنافى والدعوة إلى الوحدة 
والوتام » فليس البحث يدعو إلى خصام إذا أخلص الجانبان » وما ينبخى 
الخلاف بين العلباء واختلاف أنظارم ونظرياتهم أن بفرق بين نفوسیم 
ويوقع بینبم العداوة والبغضاء . على أنه إنكأن ولابد من عداوة ‏ فعاداة 
الناس أهون على نی من معاداة الحق : 


والآن أجمععدى ف البحث » وأدواتى فى الدرس ‏ وأنتقل إلى العصر 
الذى یل هذا » وهو : « ظبر الإسلام » وأعنى به المائة الرابعة من التاريخ 
الإسلاى ٠‏ وسيرى القارىء أنه عصر أغزر علءاء وأوسع نظراً » وأسطع 
ضوءاً » وأن الحركة العلمية والآدبية فيه لم تقبع الحركة السياسية » بل كانتا 
ککفی وان » رجحت الآولى وشالت الثانية . 


وأسأل الله العون والمدابة والتوفق . 


دثمء 
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۳ ۰ ۱۳۱ : ۲:۱ امش > 
۸ هامش 

الاصیعی : ۳۰۸ ۰ ۳۹۵ 

عشي ربيعة : ۳۰۶ 

الأعش : ۱۱۵ 

أعين ( أبو زرارة ) : ۲۹۰ 

أغا خان : ۲۲۵ 

الانشین : ۱۵۷ ۱ 

الأفشین الأشروسى ‏ ۲۹۷ 

٠١4 : آنلاطون‎ 

الألرنى : ۲۳۷ حامش ۲۲۰۰ 4 ۲۸ 2 
مامش 

أمام الحرمين : ۱۳۲ 


آم حبيبة : ۲۵۱ 

آم سید : ۳۳۳ 

آم سلمة : ٩۱‏ 

آم فروة پنت. القامم ۶ ۲۹۱ 
آم موی : ۳۹ ؟؟ 

الأمين : ۲۹۲۳ 

آرر مین : ۸ 

! .)وولف : ١ه‏ هامش 
آعن بن حرم ایسدی : :۳۰ 
أيرب : ٩۳‏ ۰ ۱۱۱ 


(ب) 


الیاقر : ۲۵۸ ¢ ۲۵ ۰ ۲۷۷ 

الیحتری : ۱۹۹ 

البخارى : ۰.۱۷۰ هاش © ۱۸۰ 
۰1۳ ۷۰۲۳۷۰ ¢ ۲۱۵ 6 ۲۲۷ 

۳۹۷ ۰ ۱۲٩ > ۱۰۸ : يدوع‎ 

برصوما الزامر : ۲۹۷ 

يشار : 15 1۷ 2954 ۰۱۹۵ ۲۰۱ 

يشر بن غياث » هو بشر الریسی : ۱4۸ » 
۲ ۰ ۱۹۰ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۰۳ هاش 

بتر بن المعتمر : ۵٩‏ ۰ ۷۷ ۰ 8۸۱ ۰۹۱ 
٠ ۱۱ ۰ ۰‏ ۱۳ 2 ۱۹6 ۰ 
0 6 ۲۰ 

يشر بن الولید : ۱۷۲ ۰ ۱۷۱ 

بطون 08۱0۵ : ۱۸۰ هاش 

يغا ار کی : ۲۹۷ 

الیخدادی : ۷۷ هاش + ۸۲ 4 835 
هامش 

بكثر بن مان : ۸۵ ۰ ۸۱ 

5141١ ٠ ۸۰ : آلیلخی‎ 

البريطى : ۱۹۰ ۰ ۱۹6 


۳ ٩- 
تت‎ 


ار می + ۲۴۷ : ۲۵۷ 
۲ التنو جی : ۰۸۸ ٩۳‏ 


(ردث ) 


ثابت قطنة : ۳۲۵ ۰ ۳۲۸ 

الثعالبى اللیسابوری : ۲۳۳۲ 

ثعلبة : ۳۳۳ 

» ۱۳۲ 6 ۸۰ ۰۷۷ : مامة بن الأشرس‎ 
4۱۵۱۱۰۵۰6۱84 6 ۱۵ + ۱ 
۰۱6۵۹۰۱05۰۱۵5 é ۱۵۳ ¢ ۷۲ 
۰۷۲ ۰۳۲۰ ۲۰۱ ۱۹۱ ۰ ٩۷۳ ۰ 
°F 


(ج) 


جاپر بن حيان : ۲۰۱۳ 

چابر الحعفى : ۲۳۷ 

» الماحظ : ۱۷ ۰ ۷۷ ۰ ۸۰ ۰ ۸۲ ماش‎ 
6 ۸ ۰ ۵ ۰ ۳ CAV ¢ لم‎ 
۰ ۱۰۷ 6 ۷۰ ۰ ۱۰۰ 6 ٩ 
۰ ۱۱۷ ۶ ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ ۰ ۰۶۰ 
» ۱۳۲۱ © ۶:۳۳ 6 ۱۷۲ 6 ۰ 
» ۱۳۱ ¢ ٩۲٩ + ۸ erv 
۰ ۱۲۳۶ € ٩۳۶ 6 ۱۳۳ ۰ ۲ 
تف‎ ۱۳۹ ۶ ٩۳۸ ۰ ۱۳۷ ¢ ۹ 
6 ۱46 + ۱۵۲ 6 ۱5۲ CC ۰ 
> ۲۵۸ ۰ ۱6۷ ۰ ۱۵۱ ¢ ۹ 
۰ ۳۰۵ YN 6 ۲۰۷ 6 ۳۰ 4 
۳۱ 
. ۲۲۹ : البائی‎ 

جبریل : ۲۱۸ ۰ ۲۱۸ 

اخرجاف : ۱۰۱ هاش 


به ۳۱۳ مه 


جرير : ۲۰۰ 

جرير بن حازم السمی : ۲۰۶ 

المعد بن درم : ۱۰۸۳ 

۱8٩ ۶۰۱6۸ : اطعقران‎ 

جعقر بن حرب : ۷۹ 6 ۱۶۱ ۲ ۱۸ : 
144 

جفعر بن مالم : ٩۲‏ ۰ 1ه ۳ 

۰ ۲۰۱ ۰ ۲:۳ ۰ ۲۱۳ : عفر الصادق‎ 
4 ۲۰۵ ¢ TIE 6 TIF © ۲ 
۳۷ م‎ ۲۷۰ 6 TIA ¢ ۷ 

جعقر بن على الطادى : ۲۱۱ 

جعتتر بن عيبى : ۱۷۲ 

جعقر بن مبشر : ۷۷ 6 ۷۹ 6 ۱:۱ ۰ 
1:۸ 

جعقر بن محیی "لیر مکی ۶ ۱۲۱ ۰ ۱۵۱ 

الخلندى : ۳۳۷ ۰ ۳۳۸ 

حال الدین الأفغانى : ۱۲۶ 

الهغیاری : :۸ 

جهم بن صفوان : ۲۰ » هه ۾ ۱ 
۲ ¢ ۱۱۳ 

جولازیپر : ۲۳ هاش 


(ح)2 


الحارث بن سر بيج : ۸۱ 6 ۳۲۵ 

الحارث بن مسكين : ۱۹۸ 

الحاكم ۶ ۳۶۰ 

اجاج د ٤١‏ ومن ۱۳ بيو 
۳۷۹ 

حجر بن عدی الکندی : ۲۷۹ 

حذيفة : ۷ل ع وه 

حرفوس بن زهیر : 4ع.. 

حرمله : ۱۸۵ 

الزای - ۰و۲ 


حسان بن ثابت : ۲۳9 

السن الصری : ۱۰ ۰ ۰۸۱ 435 
۱ 

السن بن حسن : ۲۸۲ 

ان بن الحن بن مل : ۲۱۱ 

الحسن بن الحسين : ۲۸۲ 

الحسن بن ذكوان : ۰۸۲ ٩۱‏ 

الحسن ين زيد بن محمد بن إمباعيل : 101 

الحسن بن سیل : ٠١١‏ ۰ ۲۹۵ 

الحمن ین الصباح : ۲۲۵ 

السین بن الباس المعروق : ۲۱۳۴ 

الحسن بن مل . ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۸ ۰ 

۱ ۷ ع ۲۳۳ 4 ۲۱ ۰ ۲:۱ 4 

û ۲۷۵ 4 ۲۷۴ 6 YoY ¢ ۳:۸ 
u ۲۸۷ ¢ ۲۸۸ ¢ ۲۸۰ 6 ۳۷۸ 
TAA ¢ YAY 

ألحمن بن على بن السن بن على : ۲۱۱ 

الحسن بن على بن محمد بن النية : ۲۱۱ 

الحكن بن على الوشاء : ۲۹۳ 


الحسين : ۱۳۷ 

حسین بن أحد بن عبد الله : ۲۱۱ 

المين بن عيد اللام امل : ۱۸۳ 

الحين بن عل : ۲۱۱ ۲ ۲۱۲ ۰ ۲۱۸ 4 
۷ ۲۳۳ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۸۱ ۰ 
E ۶‏ ۲۸۱ 6 ۲۵۲ : ۳۲۷۱ ۵ 
۳۷۰ © كلام ۰ TVA‏ ۰ ۰۲۸۰ 
TAT ۶‏ ع YAY‏ ¢ ۲۸۹ 2 
° © ۳۰۵ ¢ ۳۵ ۰ عرس 

الحسين بن على بن الحسن بن المسن : t۹۲‏ 

الحسين بن محمد بن عل بن أى طالب : 08+ 

الحسين بن محمد النجار : ۳۰۳ هاش 

اد بن أي سليمان : ۳۲۳ 

حمرة : ۲۸۷ هامش 

حنمن : ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ 


رج) 
خازم بن خزعة : ۳۳۷ ۰ ۳۳۸ 
خالد بن صفوان : ٩٩‏ 
خالد بن عبد اش القسری : ۱۱۲ ۰ ۲۱ 
خالد بن الولید : وب 
خالد بن يزيد بن مزید : انتیبی : ۱۵۷ 
خالا بن يزيد بن معاوية : ۰۲۳۸ ۲۳۵ 


اللطيب ( ایندادی ) : چم هاش ۰ مه 
هانش ٠‏ ۱۰۵ 6 ۱۰۱ ټوو¿ 
11۲ 

الكايل بن أحد : زو با 

۳4 ٩ : الناء‎ 

الخباط ؛ ۲۲ .ورف ما CIs‏ 

4 


۵ ( 


۲٣۹ ۰ ۱۵۱ : دأود‎ 

داود ہن مل : ۲۷۳ 6 ۲۸6 

دعبل بن على اطزاعی : ۱۷ ۰ ۳۱۰ 
الديوري : ٩۸‏ 


ی 
»یه 
میس 


الأحبى : ۱۵۱ »© ۱٩۱‏ 
ذو اون اأصسرى : ۱۵4 
النیال بن اليم : ۱۷۱ 


. الز بر + ۷۵ ۴ ۷۹ 


الرازی : 4ه هاش 

الراغب الأصيباق : 6 

ربيعة الرأى : ۱4 

الر سول (وانظر مد ۾ ص ۾ ) ۰ + - 
Tot ۰ ۳۵۱ ۰ ITA“ ۸۶ FA‏ 

۰۳۸ ۰ ١84 ۰ 1 : ) رسول الله ( ص‎ 
se ۱۳۰ ۰ ۸۵ ۰ ۷ ۲ ۷۵ ۰ ۷ 
+ ۱۸۹ 4 ۱۷۹ ع‎ ۱۷۱ 4 
u ۲۹۸ 4 ۲۲۲ ¢ ۲۲۰ 4 ۸ 
٠ ۲۳۸ ¢4 ۲۳۷ ۰ ۲۳۰۷ * ۵ 
u ۲۵۱ < ۲۶۳ 4» ۲۰ ۹ 
» ۲۶۸۱ 4 TOA ©») ۲۵۷ ¢ o“ 
» ۲۷۵ + ۲۷۲ ۶ ۲۷۱ © ۰ 


۰۷ ع TAY‏ ۰ ۰۲۸۳۲ ۲۸۵۸ و 


۰ ۲۶۰۱ ۶ ۲۸۸ 4 ۲۸۷ ۰ ۹ 
۳۰۸ ۰ ۳۰۰ ۰ ۲۹۹ £ ۸ 

الرشید : 5م ۰ ۱2۰ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱5۲ ۰ 

۰ YEY 2) ۷۲۹۵ + ۲٩۳ + ۸ 
TTA ¢: ۳۳۹ 6 FIT ۰ 


الر شا :۶ ۴۵ ع ۲۲۸۲۲۳ 


رر ) 


Tor ۰ Yo} 


زرارة بن آعین : ۷۰۰ ۰ ۲۹5 

زلزل الضارب : ۲۹۷ 

الز غشری - ۲۵ قاش ۰ ۳۰۱ ۶ ۳۷ * 
مع ۵ ۶ IV‏ ۰ ۸۷ : ۲۷ 


1 To * الزهری‎ 

ز هیر بن حرب أبو خيئمه ¢ Ve‏ 
زياد : 45 

زياد بن أبيه : ۴۷٩‏ 


زيد بن على بن الحسين : ۱۳۷ ۰ ۲۹۰۸ > 


س ۳4 
VY‏ < ۸۲۷۳ ¢ ۲۷ ۲۷۵ 6 میبویه الصری : 5١١‏ , 
۰۲۷۹ ۷4 اليد المیری : ۲۰۸ ۰ ۲۱۰ 
زید بن على زین العابدين + ۲ ۲۶۳ ؛ دش 
ToT ¢ TAA ¢ VY‏ 
الشائعي : ۸۲ 4 ۱۸4 ) ۲۹۵ 


( س ) 


سام بن آحوز : 1Y‏ 

مالم موی حذيفة : ۷۷ 

سيرة الحهى : ۲۵۷ 

البكى : ۱۸۲ هاش ؛ ۱۸3 ۰ ۱۹۰ " 
۱۹ 

اد : ۱۷۰ 

٩۱ : سان‎ 

الدى : :۱۱ 

مديف بن ميمون : ۲۸6 

سعد بن أبى و قاص : 544 


سعد بن عبادة : ۲ ۵ ۲ 


سعيد بن جبیر : ۲۵۸ 6 ۳۲۳ 

سعید بن حید : ۳۹۳ 

۰ ۲۸۱ ۰ ۲۷ 4 ۲4۰ : الستام‎ 
۰۳۳۷ ۰ TAC ۰ ۳۸۶ € ۲ 
۳۳۸ 

سفيان اللوری : ١4‏ 

سلام الأبرشض : ۱۵۳ 

سلمان القارمى : ۲۰۵۹ 

سلمة بن الا کوع : ۲۵۷ 

سلمة بن كهيل : ۲۷۱ 

ملمويه : ۰۱۳۸ 4؟١‏ 

سليمان : ۲۳۸ 

ملیمان بن صرد : ۲۳۱ 

سليمان بن عبر الملك : ۲۳۰ 6 ۲۷۸ 


لمعا : ۱۱٩‏ ۰ ۱:۷ هاش ۰ ۳۳۹ 
سئس : ۲۱۵ 


, الشر يف المر تفي : ۲۹۰ 

الثپرستای ؛ ۱۰ 6 ۳۳ هاش ۾ 4٠‏ 
هامش ۰ +٥‏ ۰ هامش ۰ 45 هامش 6 
۰ هاش 4 ۷۱ هاش ۰ ۱۲۱ © 


۵ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ هاش : 


۱:۷ 6 ۱۰ 6 ۱0 ۰ ۰۵ 
4 ۱۷۰ ¢ ١62 ¢ ۱8۹ 4 هاش‎ 
4 Vo 6 ۸۲۲۷۸۸ 6 ۲۸۱۶ ¢ ۷۲ 


TYA‘ "الا‎ ¢ FYI 


شيطانت : ۲۹۸ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۷۰ 
( ص ) 
السادق : ۲۵۰ + ۲۵۸ 6 ۲۹۰ 


صالح بن عبد القدي س : n 4 ٩۸‏ 
صالح بن عطية : ۳۱۳ 

انسحصح ۳۳۹ 

٩۳ ۵ ۷۱ : ااصفدی‎ 

4۰ ¢ ۷ 


صفو انز الانصاری : 
صفوان بن أمية : وم 
ااصو ل : ۱۸۱ 


( ض ) 
ضرام': بالا 
(ط) 


طالوت بن آعهم الهو دی ۰: 1۴ 


| الطراف : ۲۳۹ 


سم 1۳۹۵ س 


آلطبری : 141 ۶ ۱۷۶ ۲۳۹6 ¢ ۲۷۳ 
كامش ۰ ۲۸۳ هانش »© ۲۸٩‏ هانش> 
۰ اش 6 ۲٩۱‏ ۰ ۳۳۵ ۶ ۳۳۹ 
هانش 

الطرماح : ۳۰ 

۲۵۳ 6 YoY ۰۸۹ ¢ Vo : طلحة‎ 

حیفور : ۸۰ ۰ ۱۵۰ هاش 4 ۰۵۲ 
هامش ۶ ۱16 ۶ ۱۷۰ ۲۳۹ 


(ع)2 


۰ ۲۳۲ ¢ ¥ ¢ ۷۵ ¢ £ : حائكة‎ 
« ۲6۳ مه‎ rar 6 ۲۰۱ © {oe 
۳۹۷ 

عياد بن سلیمان : ٩٩‏ 

عباد الث : ۱۸۲ 

یاس : ۲۳۹ 6 ۲۶۰ ۰ ۰۲:۱ 
TA ¢ ۷۸‏ ۰ ۲۲۸۰ ¢ ۰۲۸۱ 
۴ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۸۸ 
هایش ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۹۱ ۽ ۲۱۳هامثي 

المپاس بن الأحنف : ۲۰6 

عد البار : ۲۳۲۳ 

عبد الرحن -بن اسحاق القاشی : ۲۷۲ 

حیه الر من بن ملجم : 1 ۳۳۰۵ 

عبد السمد بن العذل : 4۳ 

عبد الکرنم ابن أي المرجاء : ٩‏ 

عبد الکرج بن عجرد : ۳۳ 

عبد الله بن إياض 

عبد أل بن أحد بن محمد : ألم 

عبد الله الانطح بن جعفر الصادق ۶ ۲۱۱ 

عبد الله بن الخحارث : ٩۲‏ 

عبد الل بن ان : ۲۷۲ 

عد الله بن الحبن بن السین : ۲۱۲ 

عبه الله مض بن المسن بن الحسن: ۲۱۱ 


عبد انّه بن الحسين : ۲۸۲ 

عبد الله بن الرزبير : ۲۷۹ 

عبد أله بن زياد : ۲۷۹ 

عبد الله بن سبأ : ۲۳۷ ۵ ۲۷۸ 

عبد الله ين طاهر : ۲۹۲ 

۷۰ © YA| 

عبد الله بن عمار البرق : ۲۹۷ 

عبد الہ ایی : ۲۰۹ 

عبد الله بن مسعود : ۲۸۱ 6 ۲۶۲ 

عبد الله الهدی : ۲۱۱ : ۲۱۳ 

بد امجيد بن عبد الوهاب الثقفى : ٩4‏ 

عبد الطلب : ۲۸۷ ۱ 

عبد الاك بن مروان : ۲۰۸ ۶ ۲۲۷ » 
۸ ¢ ۲۷۹ ¢ ۲۸۱ 6 ۳۳۰ ۶ 
۲ : ۳۸۸۶ 

عبد الملك بن قريب الأصمعي : ۲۹۷ 

عبد الوهاب الکتفی او 

عبد الوهاب الوراق : ۱4۰ 

عبد افه بن زياد : 44؟ 

السای : ۸۶ ۰ ۳۲۸ 


عبد الله بن عباس : 


عبان : ۵ ¢ VY‏ ۸۰۷۸۰ ۱۰۸ ى 
۷ 6 ۱4۷ 6 ۲۰۸ 6 ۲۰۹ ها 
۰ ¢ ۲۱۱ 2 ۲۱۳ 4 ۲۱۲6 6 
۷ ۶ ۲۱۸ ¢ ۲۱۰ 4 ۲ ۲۲ 4 . 
۰۵ ف ۲۲۷ 4 ۲۳۱ ۷ ۲۳۲ 4 
۶ ¢ ۷۳۱ * ۲۶۱ ¢ ۲۸۲۱ 4 
۲۶٩ ۰ ۸‏ 4 ۷۱ ¢ ۲4۲ 4 
۹ £ ۲۷۷ 6 ۳۰0 4 ۳۲ 4 
۹ ل FF‏ ۶ ۳۳۲۱ 

عبان الطويل : ۲ ۰ ٩1‏ 

عذافر : 0۸ 

عرو ة ين الأطنابة : ۳۳۹ هامش 

عرو ة بن محمد السفیانی  ۲۳٩‏ 

عويب : ۲۰۱ 


ی بت 


السلار ( الشيخ ) : ۳۳ دامش 

عقیل بن أن طالب : ۳۰۳ 

عكر مة 3 ۳۱۲ 

۱۸۸ ۰۱۲٩ ۰ ۱۰ ۰ ۱۰ : العلاف‎ 

۷۰ ۱ ۰ ۵ ۰ ۸ : على بن أى طالب‎ 
4 ۷۷ 1 Va ¢ “a 6 54 ۶ ١4 
+ ۱۳۹ 6 ۷۷۸ 6 كلا‎ ) ۸ 
4 ۱۸۸ 6 ۷۷۵ 6 ۱46 © ۷ 
۰ ۲۱۱ * ۲۱۰ € ۲۰٩ 6 ۸ 
ومو‎ ۷۲۰۲ ) ۰ ۳ 
۰ ۲۲۷۲۷ ۰ fra ¢ ۳۲۲ ¢ ۰ 
: ۲۳۹ ۰ ۲۳6 6 ۲۳۳ CC ۲۱ 
4 ۲:۱ ۰ ۲۰ 6 ۲۳۹ ۷ 
۰ Yor“ ۲۵۱ ع‎ ۲۶۹ © ۸ 
» ۲۹۸ ۰ ۲۷ 4 ۲۵۸ ۳۴ 
۰ ۲۲٩۰ 6 ۲۸۳ ۰ YI ۹ 
+ ۲۷۲ 6 ۲۷۰ ص‎ FI ۸ 
+ ۲۷۸۰ ۰ ۲۷۲۷ الام ع‎ 4 Ye 
۰ ۲۸۳ : ۲۸۲ 1 ۲۸۱ ¢ ۰ 
۰۲۸۹ < TAV )ا‎ TAI ۶ 
+۰ ۳۰۰ ۰ ۲۹۲۱ 4 ۲۹ ¢ ۱ 
۰۳۲: ۰ ۲۳۱۲ 4 ۳۰۸ ¢ ۶ 
۳۳۱۰ ۳۳۰ € ۲۲۱ ۶ 
۳۵ : ررس‎ 

على بن أى مقاتل :. ۱۳ ۰ ۱۷۰ 

على بن ان بن على بن محمد بن المنفية : 
۲١1١‏ 

على زبن العابدین : ۲۱۱ ۰ ۲ ۰ ۲۷۹ 

عل س عبد الله بن عباس : ۲۸۱ 

على بن محمد بن الحافية ': ۲۱۱ 

عل بن مومى الرضا : ۳۸۵ .2 4وم ع 
۰ ¢ ۰۳۱۱ 
سن للحادى : ۴۱۱ ۰ ۲۱۴ 


عران بن حصین : ۱۷۹ 

عمران بن حطان : ۳۳۱ ۰ ۳٩۲‏ 

مر بن حقص : ۲۳۳۸ ۰ ۳۳۹ 

مر بن الطاب : 1 ۰ هلا ع ۷۷ م 
م ¢ ۱۳۷ ۰ ۱۳۷ ۱44.6 » 
۶ ¢< ۷۸۹ 6 ۲۰۸ ۰ 4۲۱۲ 
EYER ¢ ۲ ۵ ۳۳۱ ۲‏ 
Tes ۰ TEA‏ : ۲۵۲ ۰ مولا 
۶ ف ۲۸ ۰ ۲۵۵ ¢ ۲۲۹۰ 
۷ ۰ ۲۷ 4“ ولام . ۲۷۲ 6 
۷۷ ۰ ۲۷۸ هاش ۰ ۲۹۱ » 
۶۵ ¢ ۲۹۱ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۱۲ 
هاش : ۲۳۲ ۰ ۳۸۱ 

حمر بن عبد العزيز : ۸۲ 6 ۱۸۲ 

مرو بن تحر الحاحظ . ۲۹۱ 

مرو بن العاص : هلا ۰ ۷1 ۰ ۰۷۹ 
u ۳۶۳ 4 ۲۵۷۲ 4 ۷ ۰ ۰‏ 
4( ف Til‏ 

مرو بن عبيد : ۰ 4 51 + ۷ ع 
٩۸ : AT ۰ ۷ ۶ ۷‏ 6 ۸۵ > 
۹ 6 ۰ )2 4۸ ۰ ۰۹5 ۰4۷ 
IAT ¢ AA‏ 4 ۲۰۱ 6 ۲۰۲ 

مرو بن مسعدة : ۲۳۳ 

عون بن عبد الله بن عتبة : ۳۲۸ 

عیینه بن حصن : ۲۳۳ 

عیی ( عليه السلام ) : ۲ ۰ ۱۳ ۰ ۱۷۲ 

عيدى بن زید بن على زین المابدین : ۲۱۱ 

عيسى ین صبيح : 1145 

عیی بن فانك الخارجى : ۳٩۳‏ 

عيى بن موی : ۲۸۸ 


عیبی بن اليم السو : 14۱. 


۳٩۱۷ _‏ س 


قطری : ۸۱ 4 ۳۳۹۱ + ۳۸۲ 


(غ) 
النز ال : 14 ۰ ۲۰ ۰ ۳۳ هاش 4 ٠ه‏ 
هامش 6 ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۸ ۰ 
۳۳۰ 
فسان : ۳۲۱ 
تلان الدمشتی : ١٠١‏ ۰ الم 2 ۸۲ 


رف ) 


آلثار ابي : ۳۰ 6 ولا 6 joa‏ 0 ۲۰۸ 

الشارعة بات طر یف : ۳۸۹ 

قاطية پنت مړو : ۲۸۹ ۰ ۲۸۷ 

ثاطمة بات مد ( ص ) : ۲۱۲ ۰ ۲۲۲ ۶ 
YoY ¢ ۳‏ ¢ 51" 2 ۲۷۲۵ ¢ 
۸ ۰ ۲۸۰ ) ۲۸۱ 6 ۲۸5 ۰ 
FAT‏ ¢ ۲۸۷ ¢ ۳۰۸ ۰ ۳۱۲ 
هاش 

الشثر الر ازی :۱۳۳ 

النغمل الرقاتی : ۳۲۸ 


الففل بن سمل : 1:۰ ۰ ۲۹5 ۰ ۲۹۵ 


م 
الفل بن غا : ۱۷۲ 
الفغمل بن یی : ۱۱ 


٩۲ : طتامم‎ 

التابم بن ایر ام العلری : ۲۷ : 
القاغی عبد البار ۰ ٩۳‏ 

قبيصة ين أف صفر: . ۳۳۸ 
قرراطیس ‏ : ۱۸1 

القرطينى : ۲۳۶ هاش - :۳۵ هامش 
قطرب : ۱۳۰ 


الثواریری : ۱۷۱ ۶ ۱۷۷ > ۰۰* 
رك) 


الکائیجی : ۳۳ مامش 

كثير عزة : ۲۳۹ ۰ ۳۰۵ 

الکر ابیبی : ۱4۹۰ 

كسرى ملك الفرس : ۲۳۳ 

کپ الأحبار : ۲۸۳ 

الکعبی : ۳۳۰ 

الکلبی : ۱۱۱ 

کلیماث الاسکندری : م 

الکلیی : ۱۱۳ ۰ ۱:۷ ۰ ۳۹۸ هاش » 
۸ ۰ ۲۲۱۷ 

الکیت : ۳۰6 ۰ ۳۰۵ 

الکندی الفیلوی : ۱۰ ۰ ۱۱ ۰ ۲۰ 4 

ولا ۰ ۱۰۵ 

الكندى الژرح : ۱۸٩‏ 

کیدر : ۱۸۳ 

كيان موی عل : ۲۲۰ 


(ل) 


مالك بن أنس : :۱ 4 هه( ۰ ۲۹۲ 

مالك بن الهم ۰ 1۸۱ 

¢ AF ممع مم‎ ) 4٠ 63٠١ : المأمرث‎ 
4۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰ ۱۰ ۰ ۹۸ 6 5 
4 ۱۵۹۰۱6۰۱ ۰ ۱۵ 1 ۷ ۴ 
4 ۱1۱۸۰۱۲۲ ۰ ۱۱۶۰۱۲8 ۰ ۲ 


بت كك 


۶ ۱۷۵۰۱۷۴ ۰ ۱۷۱۰۱۷۰ ۰ ۹ 
۰۱۸۳۰۱۸۲ :: ۲ ۲ IV 
۰۲۰۲۱۱۹۵ 6 ۱۹۹۰۱۹۱ ¢ ۸ 
۰۲۹۳۰۲۰۵ ۰ ۲۲۰۹ ۲۳۳ ۰ oF 
۳۲۰۰۱۳۱۰ ۰ ۲۹۰۰ ۲۹۰ ۰ ۹ > 
۳ ۵ 3 ۳ ۷ 

re o FTE û TA" ۰ ٩۸ : رد‎ 

للتوكل : مم ۹۸ ۰ وم كيررء 
۶ ع ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ۰ ۰۲۰۱ 
۲۰٩۷ ۰ ۳‏ 

ید ( عليه السلام ) ۶ ۱ 4 ۳ ه ۷ e‏ 
CATE ۲۳۹ 6 5‏ ۷۹۲ ۰ ۲۰۹۱ ۰ 
و۵۵ 6 ۲۲۲ ۲ ۲۳۷ ۶ ۲۷۲۵۰ ۰ 
YAT © ۹‏ 

عمد الیأثر : ۲۸۱ ۰ ۲۷ ۰ ويم 

تمه بن إبراعم بن إسماعيل : ۲۹۳ ع ۳۹ 

محمد بن ألى بكر : ۲۵۲ 

عه بن أ اليك : ۱۸۳ ١۸4‏ 

شمه بن إسماعيل بن محمد : ۲۱۱ 

مد ين جریر الطبرى : ۲۰۰ 

شید بن جعفر الصادق : ۲۱۱ 

محمد ین حاتم : ۱۷۰ 

محمد ین الحسن ماسب آي حتيقة : ۰۲۹۳ 
۳۲ 

مد بن الحنفية ٠‏ ۲۱۱ ۲۳۸ 
۵۶ ۲۷۸ ¢ ۲۷۹ ۰ ۸۰ 

محمد ین سعد کاتب الواتدی : ووو 

محمد بن عد الله ۽ ۱۱۳ 

مد بن عبد الله بن السن : رم ۸4 
۶ ۲۸۵۰ ۳۸۹۱ ار 02 او وا 

محمد ين عبد الله الحض بن السن ( الف 
بالزكية ) : ۲۱۱ ۰ ۳۲۵ 


مد ين عيد الماك الز یات : ۱۰۷ 4 


مد ین على ږ ۲۹۰ 


محمد بن على بت سلیمان : ۴ ٩۱‏ 


تحمد بن القامسم بن تمر بن على : 585 

كمد بن کیب : ۲۵3۷ 

محمد بن مه بن زید بن عل : ۲۹ 

تمد بن ملم : ۲۱۳ 

تمد بن مسلمة : 4 

بحمد بن توح :6 ۱۷۱ ۰ 1۷۷ 

محمد بن المذيل العلا : 4۸ 

حمد بن يحيى الصولى : ۱۵۹ 

تمد بن یسر 2 ۳۶۲ 

محمد الديباج بن جعفر الصادق : ۲٩۱۱‏ 

محمد شاه بن اغا : ۲۲۵ 

الهدی النتظر : ۲۱۸ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۸ 
۳۳۷ 

اختار بن أل عبيد اللشفى : ۲۳۷ ۰ ۲۷۸ 
۲۷۹ 

الرتی : ۸۶ * ٩۲‏ ۰ ۱۲ مامش 
۱ ۱۳۱ ۶ ۱۳4 ۰ ۱۳۹ 
۱٩ 4 ۱8۸ 6 ۶‏ 

الم دار : ۱8۸ ¢ ۱۶۹ ۰ AF‏ 

مرداس بن أدية : ۳:۲ 

الرزبای : ۱6۷ 

مروان : ۸۷ ۰ موب 

مرو ان الأصغر بن أن المنوب : ۱6۷ 

مروان بن أبى حفمة الأموى : ۲۹۷ 
۲ ¢ ۳۱۶ 

مرو ان بن الم : ۲۳۸ 

مرو ان ين محمد : ۱۸۲ هبام ود 
۳۳۰ 

۱۸٩ : امرف‎ 

Aa Af: AY ۰ ۲۲ : السعومی‎ 
۷۲۰۳ ۷ ۱۵۵ ۲ ۱۸۰ ٠ ۱۰ 
۲۹۰۱ ۰ ۲۱۳ ۴ 


محمد بن على بن عبد الله بن عباس : ۲۸۱ 
» 


مت ۳4 


سكين الداری ۽ ۽ ۳ 

عملم ( صاحب السحیح ) : ۰ © 
هامش ۰ ۲۷ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۹۷ 

حسلم بن عقيل اهای : ۲۷۹ 

مسلم بن الوليد ( سریم النواق ) : ۳۵5 

مسلمة بن عد الاك : ۳۲۹ 

السیح ( عليه اللام ) :. ۷ 

حسعپ : ۲۳۸ 

میم بن إياس : 4°‘ 

المظفر بن كيدر : ۱۸۳ 

۰۷۱ ۰۷۵ ۱۸ ۷ ¢ ¶ ¢ © : حعاوية‎ 
4 ۱۶۷ ۲ ۱۳۷ ۶ ۱۰۸ 6 ۸۰ 
+4 IAT ¢“ ۱۷6 © ۱۳ ¢ ۲ 
» ۲۶5۰ 6 ۲٩۱ ۶ ۲۳۳ ۷ 
۳۰۷ ۰ ۳۰۳ ۰ ۳۰۲ ۲ ۲۸۹ ¢ TEN 
۰ ۲۲۰ ¢ ۳۲ ¢ ۳۱۲ ۰ هامش‎ 
۳۳۲۳ ۲ ۳۳۱ ف‎ FT 

عسأوية بن قرة : ۳۸۳ 

مد آلهی : ۸۱ 

۰ ۱۵۰ ۰۱۴ : هم‎ © 1١ : التصم‎ 
٩ 1۷۷ © ۱۵٩ © ۱6۸ © ۷ 
» IAT ۲ ۱۸۱ 6 ۱۸۰ 4 ۸ 
¢ كلا"‎ ¢ ۱۹۸ ¢ 154 ¢ ۸ 
۳۲۰۲ é4 ۱ 

المع لدين الل الفاطی : ۲۲۳ ۲۲۵۱۰ 

۱۲ 6: ۱۱٩ + ۹٩ 6 ٩۶ : حعمر‎ 

معن بن ژائدة > ۳۳۹ 

الفشل بن مرو : ۲۳6 

سثائل : ۱۱۱ 

مفاتل بن سلیمانه : ۳۲۳ 

النداد بن السود : ۲۰۹ 

نکس ملر : 47 

ملد بن حرعلة ۽ ۳۳۸ 

الذر > ۲4۰ 


۱۹۸ ۱۹۰ ۰ ۵۶ ۰ ۸۳ : اللصور‎ 
۲۱۵ ۰ ۲۵۱ 6 ۲۶۰ ¢ ۴ 
TAA © ۲۸۷ ۰ كلل"‎ ¢, Ao 
۳۳۶ ¢ ۳۲۶ ¢ ۲۹۷ ¢ ۴ 
۳۳۸ 

منصور -القرى : ۲۹۷ 

الهدی : ۲4۰ ۰ ۳۱۰ ¢ ۳۱۲ ۰ ۳۳۶ 

الهدی ( الكلينة ) : ۲۹۲ ۰ ۲۳۳۹ 

آلهدی الثانی عشر : ۲۲۰ 

المهدى محمد بن آي جعفر : ۲4۱ 

ايلي بن أبى صفرة : ۰.۳۳۷ ۳۳۸ 

موسی ( عليه السلام ) : ۲۷ ع ۳۵ ع 
۹ ۰ ۱17 * ۲۲۸ 

مومى بن أل جعفر : ۲۱۱ 

مومی ین جعفر بن محمد ۲۹۳ 

مومى بن العباس : ۲۸۴ 

مومی بن الکاظم : ۲۲۱ ۶ ۲۱۳ 

مویس ین غران : ۹٩‏ 

مرزاعل محمد : ۲6۶ 

ميمون بن أصبع : 1۱۸۰ 


مام hn‏ م 
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نابغة بی شیبان : ۳۰۵ 

النائی" الشاعر : ۳5۲ 

النبى عليه السلام ( انظر محمد من ) : ١‏ 
هع ۰ ٩۱‏ .و كل 4 IAA 6 ١15‏ 
00١‏ ¢ ۲۳۰۸ 6 ۲۰۹ ۰ ۳۱۲ 
c ۲۳۵ * ۲۳۲ ¢ ۳۳۷ + ۰‏ 
۰ © ۲۶۱ 6 ۲۶۶ ۰ ۲6۱ ۶ 
۷ ۲۷۲۱ 6 ۲۷۲ 4 ۲۷6 ® 
L ۲۰۹ ۰ ۲۸۹ ۰ ۶ ¢ ۰۱‏ 
TTT 4 ۸‏ 

نبنا ( عليه السلام ) . ۲۲۳ 


( :۲ - ضح الاسلام اج ۲۳ 


۳۴ 6 6 


سس ۳۱۷٩‏ مس 


التجار : ۷۰۳ 

القال : ۲۹۹ 

قصر بن سيار : ۲۷۸ 

فصر ين عبد الله الملقب کیدر : ۲۷۳ 

> ۵٩ 6 ۳۱ ۶ ۳۰ ¢ ۱۰ » ۸ : النظام‎ 
۸٩ © ۸۸ 6 ۸۷ 6 ۷۲ ۰ ۷ 
۱۰۱ ۰۹4 ۸ 1<  وف‎ 
» ۱۲۱۲ »ع‎ ۱۲۱ 6 ۱۱۰ ¢ ۸ 
۰ ۱۱٩ ۰ ۲۱۸ 6 ۱۱۷ © 15 
۰ ۱۲۳ ۰ ۷۲۲ E ۷۲۱ ۰ 
۰ IYA 6 ۱۲۷ ۰۱۲۰ ۶ ۶ ۰ 
۷۲۰۷ ۰ ۲۰6۶ ۰ ۶۹ 

عبار بن توسمة : ۲۳۹ 

فوح : ۳6 ل يفف 


2 


الحادى . ۲۹۲ + ۲۹۳ e‏ ۳۱۲ اش ۰ 
۳۳۹ 

هرون بن عبد الله الزهری : ۱۸۳ 

درون إن مزید الثيياق : نمم 

هرون الرشید : ۱5۱ ۰ ۱۵۰ ۰ ۰۲۹۳ 
۴ ووب 

هام : ۲۶۷ 

هات" ين عروة الرادی : ۲۸۹ 

حرعة. ين أعين : ۲۹۶ 

هتام ادن الح 2 ۹۶ ۰ TIA‏ ¢ 14< 

حشام بن عيد لللك : ۸۱ ۰ لقا ۲۷۱ 
۰ ع ۲۷ Cc‏ ۵ ۳۰ 

هشام القوطی : ۰۷ ۰۷۷ 41 

هياج بن العلاء السلی ۰ ۱16 

اليم ين عدی : ۳۲۳۹ 


و ) 


۰ ۱۹ ۱۰۸۰٩۳ ۰ ۸۵ ۰ ۰ : الوائق‎ 
° ۱ 4 ۱۵۹ ۰ ۲۱۵۸ ¢ 1o3 
<“ ۷۸۵ ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۸۳ ¢ ۲۳ 
۱۹۸ ۰ ۱۹۶ ۸۹ ۰ ۳ 

واصل بن عطاء : ۱۰ ع ٩۱‏ ۰ ۷ »+ 
۷ ۰ ۷۸ ۰ كم ۰ ٩۰‏ هاش » 
۱ هاش ۲ ٩۳۲‏ ۰ ۹۶ ۰ 81 » 
۷ ۰ ۹۸ ۰ ۱۵۱ < ۲۸۹۰۱۱۶ 4 
YEY‏ ۷۸ ف ۲۷ ۰ ۳۳ 

الواقدی : ۱۷۰ هامش 

الولید بن عبد االك : ۲۸۱ 2 ۳۰۷ » 
هاش 

الولید بن طريف : ۳۳۹ ۰ ۰۳۸۰ ۳۲ 

الوليد بن مسلم ١4‏ 

الوليد بن يزيد بى عبد الملك : ۸۲ > 
۲۳ ۰ ۳۷۳ 


وهب بن منبه : ۲۳ 
(عا) 


یں امیبی : ۳۳۹ 

۱۵۸ ۰ ٩۲ : ياقوت‎ 

محيى بن أكم : ۱۵۰ ۰ ۰۱۵۲ مول > 
۱٩۱۵ ¢ ۱۱۶ ¢ ۱۵۲ ¢ ۶‏ 

محیی بن شالد ابر مکی : ۸4 

یی بن ريد بن على زین العابدين 
VY ۱‏ 

تحيى بن سعيد : ۲۰۱۵ 

حیی بن عبد الله بن حسن : ۲۹۳ 

یی بن معين : 


يبريد : ۱۳۷ 8142 ۾ ۳٩۲‏ 


lo ¢ ۷۰ 


ع ۳۷۲۱ 


يريد بن حاتم بن قبيصة : ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ 

يزيد ين حالم المهلبى : ۴۳۸ 

يزيد بن عبد اله بن بح ء . ۲۸۰ 

یزبلا بن عبد الك بن مرواده , ۳۲۵ ۰ 
Tr‏ 

يزيد بن مر ید الشیبان : ۳۳٩‏ ۰ ۳4۰ ۰ 
0 ۵ ۰۰ ۳۷ 

يريد بن معأوية ۰ ۱۰۸ ۰ ۲۵۲ 6 ۲۷۱ ۰ 
۳۷۸ 1 

يزيد ہں الهلب بن أب صفرة : ۳۲۵ ۰ 
۳۳۹ 

بر یه بن هر رن ال اسعلى ۶ ۱۷۹۶ ٠‏ ۱۷۰ 
هاش 


يزيد بن الرلید : ۲و ۰ ٩۰‏ 
يريد الناقص : ۲۳ ۰ ۸۰ 
يعقوب بن داود : ۲۹۲ 
اليعقونٍ ۰ ۲۱6۵ 6 ۲۸6 
پوسف . ۳۵ ۰ ۶۱ ۰ ۳۱۹ 


یوسف بې ابر اهم المعروف بالر م ۰۳۳۹ 


۳:1 

یوسف بن عمر الثقى ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ۰ 
۳۳۳ 

يومف ين محيى البوییلی . ۱۸۸ 

يونس . ۲۳۸ 


(1 


آمد. : ۳۳۸ مامش 


آ2 بلاد ابر بر : ٩۰‏ 
ارمتة : يه ¢ a, AY‏ انرو م ۳ اش 
الاسخندریة : م ‏ ۵و۲ بلخ د ۲۷۳ 
أصبان : VAY‏ الياثاء : ۲۸۱ 


أفريقية : جمم 

أکسفوره 5 ۳۳ 

الوت : ۲۲۵ 

الانبار : ۱۷ 

جرا : ۱۱۳ هاش 

الأندلس : ع :۲ 

أنطاكية ۾ ٤٤م‏ 

الأدواز ۶ ۱۱۶ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۲۹ 


تاعرت ۽ م68 
تدمر : ۲۳٩‏ 
اراد : ۲ ۲۰ 
ال مد 2 ۲ 4 
آور با : ۱۲۷ هاش + ۱۳۵ هامش ۽ 
۴ هاشر. ۲ ۱۳۵ هاش ۰ ۱۸۵۵ 
هاش + ۲۸۵ حابن ۰ ۲۰۲ هاش . 
۶ هامش ۰ ۳۲۱ هاش 
رب اطر برة 2 ۴ : ۱:۸ امش .ا ۳۳۵ 
Ten. ۹ (‏ 
بأخرى ۰ ۲۸۹ د ۲۹۳ 
يرلن ۽ ۱۹۱۱ 


مره ۽ ححا وا يو ل په 


(ح)2 


العاز : ٩:‏ ۰ ۲۸۵ بو 
حك ۰ ۱۸ ۰ وف LYST Rk‏ حراء : ۸ 
۶ + ۲۷۹ ۰ ۳۲۶۰ ۰ ۳۳۲ حرا : باك ۰ ۳۳۸ هاش 
نداد : ۸٩ : ۰٩‏ هاش بو ۰-۰۹ اخرمان : ۲۷۸۰ 


3 ۶ ۱6۱ 4 ۱۷ ۰ هو و 


”ر موت : ۲۳ 


م ۳۷۳ بت 


محص : ۱۳۱ ۰ ۲۳۹ 


ات : ۲۸۱ 
رخ 
۲ یور : ۳۳۸ 


۰ ٩۲ : خراسات‎ 
۳۷۳ 


“ ۱۸۱ © ۴۲ 


e ۳۱۷۸ 6‏ ۲۸ ۰ اش 


شیر : ۲۵۷ 


ر د) 


داريا : ۸۲ 

۶ ۷۷۳ u ۲۰۲ » ۱۷۲ ¢ ۸۲ : دمشق‎ 
۳۸۱ 

دیاربکر : ۳۳۸ هاش 

ديار ربيعة : ۳۳۹ 

ديار مسر : ۳۳۸ هامش 

الديلم : ۲۶ ۰ ۲۹۷ 6 ۳۲۲ 


( د) 
الرصافة :۱۹۸ 
رضرى : ۲۳۲۱ 
الرقة : ۱:۸ حامش ۰ ۱۷۷ ۰ ۳۳۸ 
هامش 
ارملة : ۲۱۱ 
الرها : ۳۳۸ هاش 
رومیه + ۲65 
رز 
زعیار : ۴۳۹ 
(س » 
صامر أ : ۱۹4۸ 


الستیقة : ۱۳٩‏ 
سنتجار ‏ ۳۳۸ ماش 
السواد : ۲۷۲ 
السودان : ££ 
الوس الافعی  4٠‏ 
3 
رس ) 
الشام : ۱۵35 ¢ ۱76 6 ۱۸۷ ۶ ۲۶۶ * 
E ۲۹۰ 6 ۲۸۱ ۰ ۷‏ ۳۲۲ م 
a‏ 5 
(ص) 
صفين : ۲۵۱ 
الصین ۰ ¢ A1‏ 
رط ) 
الاق £ ۲۷۰ 
اللاتف ۳۹۰ 
طبر ستان : ۲۷۵ ۲ ۲۷۲ 
طر سوس : VY‏ 
€7( 
انات : ۱۶۸ 
العراق : ۱۲ :۰ ۱۸۲ ۰ ۲۷۱ 6 


TAA ۰ ۲۸۰ 6 ۲۷۸ 6 ۷ 


عمان : ۳۳٩‏ 6 ۳۳۷ ۰ ۳۹۰ 
(ع) 
تد پر ثم : ۳۰4 
رف ) 
ارس : ۱۸۷ + ۱۹۰ ۰۰ ۲۱۲ ٩‏ 


مه ۳۷ 


۲۹۵۸ o 5143 ¢ ۲۱۶ ¢ ۳ 
۳۳۲۱ € ۸ 


AY : ص‎ 
۲۸١ : الفرات‎ 

(ق) 
التسطنطينية + :۲ 
قسرین : ۰۱۵0 ۲۳۹ 
رك) 


کر بلاه : ۲۷۸ 

الکرخ : ۱۰۸ 

كنيسة الذهب : :۲ 

۰۲۹۱۳ ۰۲۲ ۰ ۱۲ ¢ ٩۲ : الكوفة‎ 
۰۲۷۱ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۸۸ ¢ ۷ 
۰ TAA ۰ ۲۷۹ ¢ ۲۷۷ ¢ ۲ 
۳۳۲ ۰ ۳۰۵ ۰ ۶ 


(f2 


ماردين : ۳۳۸ هامش 


المديئة : ۷۸ 6 ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ۷۲۶۶ 


۳ ؟6 ۲۸۲ € ۲۸۵ ¢ سام ع 
۰ ع ۲۸۵ 6 ۲۸۰ ۰ ۲۲۹۳ u‏ 
A‏ عم ۳۰۹ هاش 


۳۳۲۸ ۶ ۲۹۸۶ 6 ۱٩۲ : مرو‎ 
۸۲ : آلزة‎ 
€ ۱۸4 © ۱۸۴ ¢ IAT 6 ۰ 


بت از 
۰ ۱۸۷ ¢ ۱۹۸ 4 ۷۰۱ ۰ 
۷ ¢ ۳۰6 

الثرب : 9٠.‏ © ۱۸۷ ¢ ۰۳۲4۹4 
۸ ¢ موب 


الثرب الأقمي ٩۲ ۰ ٩۱‏ 
الوصل : ۲۷۲ ۰ ۳۳۸ هامش ۶ ۴۳۳۹ 
میلائو : ۲۷۹ هامش 


ره 


اند : ۱۷۷ ۰ حورو ۷۲۱۳ 


هيت : ۱۸ عاعش 


(ى)» 


امن : 5م £ ۲ ۰ ۱۸5 ۰ ۷۵ . 


TY" 


۹١1 ۰۱۲۲ ٤ 471 : اليونات‎ 


سوسوي مرت 


ر 


الاتر اك : ۱۵5 

رسپ ۶ ۳۰۵ 

۰ ۲۰۹ 6 ۳۰۸ 6 ٩۰ : «الامویون‎ 
۰ ۲4۳ 2 ۲۶۱ 2 ۲۳٩ ¢ YT} 
u ۲۷۱ ¢ ۲۰۰ 4 ۲۵۲ ¢ ۹ 
۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۰ 6 ۲۷۹ ۰ ۸ 
u ۳۰۲ 4» ۲۹۹ ۲6 ۲٩۲ ¢ ۵ 
4 ۳۷۲۵ 5 Poo 6 ۳۰۶ ۳ 
۳۳۷ 6 ۳۳۲ 

الانصار : 4 ¢ ۷۷ ۰ ۲۳۹ ۰ برس 

.پاد : ۱۵۵ ۰ ۱۵۷ 


رب ) 
البرامكة : که موه فده 


الپسر يون : 


البتداديرن : ٩٩‏ .و ۱۰ ه وب 


يكيل : ۳۰۵ 


يئر آمية : ۷۸ ه عم *٭ ۸٣ ٤ ٩۱‏ 


ك١‎ ١ ۰ 


۰ ۱۱۲ 6 هامش‎ ۱۰ + ۱۳۷ ۰ 5+ 
u TAA ¢ ۳۸۳ ۲ ۲۸۰ ¢ ۲ 
u ۳۰۲ ¢ ۲۹/۸ ۵ ۳۹4 ٩ ۰ 
۰ مامش‎ ۳۰۰ û ۳۰۵ 6 ff 
۳۳۹ 

نو عم : ۰۸۷ ۲۳۲ ۰ ۲۳۹ 

يلو حئیفه : ۲۳ 

ينو رياح ۶ ۹4 

عو شيبان : ۲۹۸ 


۰ ۲۸۲ ۰ FTF ¢ (8٩ - بتو المباس‎ 
۲۹۸ ¢ ۶ 

پنو عبد مس : ۲۰۲ 

بنو مخزوم : ۳۰ 

بنو هاي : ۲۸۰ » ۲۸۱ ۰ ۳۸۸ 
۶۴ ف ۳۰۲ 6 For‏ 6 ۳۰۵ 4 
۷۹ ¢ ۲۰۷ ۰ ۳۰۸ 


رط 


الطائبيوث : ۲۸۱ ۰ ۵٩‏ ب ۳+ ۰ 
۶ ۰ ۲4۲ 


(r 


العباسيوف : ۱۵ ۶ ۸۲ ۰ ۰۱۷ ۰۵ ۰ 


— ۳۱۷ 


۰ ۲۸۰ ۰ ۲۳۹٩ 6 ۲۳۷ ۰ ۶ 
(ق)‎ ۲:۹ ۰۲۸۳ ۰ TEY ٩ 

U FA «< ۲۸۷۸ ۰ TAA ۴ 

EEE O ۲۸۵ ا‎ ۲۸۶ ۰ ۲۸۲ ¢ ۷۱ 
ری‎ ۰ ۲۹۶ ۰ TAT 6 ۲٩۲ 2 ۰ 
CPR ۰ TAV ۰ ۳۹ € 40 

۶۹ ۳۰۱ * ۳۰۳ ۰ ۳۰ ۰ کلب - ۲۴۹ 

TIT ۰ ۴۷۰ ۰ ۷‏ ۰ ۳۱۳ 
خاش + ۳۱۵ ۳۳۸ ۰ ۰۳۳۲ 
ص ۰ PTV‏ مو و ووس 


(۶ 


الاز ثیول : مه 
عبد القیس ft‏ ۳۰۵ نوت 

1 آلصر يون : ۱۸۲۳ 
المر اقیرن ۰ ۱۳۸ ۱ المضرية ۳ 

يه ۳ ۰ 

۱ ۲۷۱ ۰ ۲:۵ ۰ ۲۳۳ ۰۱۵٩ ۰ المرپ‎ 

2 الهاجرون + غ 4 ۷۷ ۰ ۲۳۹ 
"العلو یو لا 5 ۲۵ ۶ ۰۰۲۵۱ ۲۱5۵ 6 


E ۷‏ ۲۷۸ ۰ ۷۷۹ ۰ ۲۸۱ 4ه 1 (ه) 

۲۰۹۰ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۸۸ ۰ 

TAT 2 TAF ۰ ۷0‏ ۰ ۰۲۹۶ اماشیون : ۲۸۰ ع .وعم ۲۰ ۲ م 
كوأ CTAR < TAV“‏ للم E‏ 


6 ۲۲۰۷ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۰۲ ۰ ۰ 
)۶( _ ۳۱۶ > ۶ 


رف حابر . f-o‏ 
ام . م.م 
للفرس ۱ ۱۵ ۰ ۲۳۳ الیو نانیون .۰ ۱۱ ۰ ۲1۲ 


الذاهب و القر ق والطوا كف 


0( 
الأبافية : ۳۳۷ ¢ ممم ¢ م4؟ 
الایقرریرن : هه 
الائنا عشرية : ۲۱۲ : ۲۱۳ ۰ ۲۳۲ 
الأزارتة : ۳۳۱ 
الاسلام ۶ ۱ ۶ ۳ ۰ ۰۷ ۸ ۸ ٩‏ 
۸ ¢ ۲۰ ۰ ۲۳ ۰ ۳۷ ۰ فين 


۱٩۲ ¢ ه15‎ ۷ ۷60 4 ۶ 
۲۰۷ 6 Yo 6 ۷۲۸۵ 6 ۰ ۶ 
TTY 3 Y1 cC YIA ا‎ °۹ 
۲۳۵ ¢ ۲۳6 © ۲۲۹ ۷ 


TTT 4 ۲۵۷ 6 ۰‏ 
الاس‌اعیلية : ۲۱۳ ۰ ۳۱۵ 
الاشاعرة : ۷: ¢ ۰۷۱۰۰۸۳ ۲۲۸ 
الأنلاطونية الديتة : ۸ 
الاطیوث : ۱۲۱ 


الامامیه : ۲۱۲ » ۲۱۳ ۰ ۲۳۷ 


@ ۲۲ ۰ ۲۷۷۰۲۷۹۰۲۹۷ 
الأمريون : ه ۰ ۷ 


أهل السنة : ۰۱۹۹ ۲۱۳ ۰ ۲۲۰ 
۶ ف ۷۲۳۹ 4 ۲۲۱ ۰ Yol‏ 
۴ 6 ۷۲۰۰ 6 ۲۸۱ ۸ ۲۰۱۵ 


۳۲۲۲ £ ۲۱٩ ۰ ۷ 


رب ) 


للبابية : ۲۸ 
الباطية : ۲۱۳ 


لیر اهمة : ۷ 
a"‏ 
رث) 
أشرية : ۹۵ ۰ ۹۹ ۲۰۵ ren;‏ 


دج 


الخبرية ۰ ۵۱ ۰ ۷۱ 


الخريرن : هه 


ية : ۱ 
(ج) 
المحشوية : Y1‏ 
#٠ :‏ 6 ۷۱ 4 و" 4 ۲۰۱ 4 


الحتفية : ۷۱ 


دح( 
الحوارج : o‏ ¢“ 


۷ 6 ۵ ¢ لاك ۲ كلا 6 *. 
۱ ۰ 6 ۷ 2 ۲۰۹ 6 ۲۲۹ 4 


4 ۲4۸ 6 ۱۰ 6 ۷ © 


> ۳۱۹ 6 ۳۱۸ 6 ۲۷۰ ۰ YE4 
¢ ۳۲۵ 6 ۳۳ ۰ ۳۳۳ ۲ 
0 ۳۳۲ 6 ۳۳۱ 6 ۳۳۰ ¢ ۳۲۷ 
« ۳۳۹ ۰ ۳۳۶ ۱ ۳۳۹ ۳ 
4 ۳۰ ۰ ۳۳۹ ¢ ۳۳۸ ۰ ۷ 
r ۳۸۸ 6 ۳:۳ 1 ۳:۳ ۰ ۱ 
{er ۰ ۳۹۸ 4 ۳۶۷ CC ۵ 


النواج الاباضية : ۳۷: 


رد 


۱۳۲ ۰ 4۷ © ٩ ۵ 


۱ ۴ ۳ ۰ 


الدهر یون + ۷ ۰ ۱۷ ۰ ٩۶‏ ۰ ۱۲۱ 
۳ 


الديصانية ؛ ۱۳۲ ۰ ۱۲۳ ۰ ۲۰ 


درك 


۲٩۳ 


الز نادیت + ياه ۰ ۶۹٩‏ 
الر يديه : ۱۳۷ 6 ۲۱۲ » 


۷۰۳ 


۷۱ ¢ ۲۷۰ .ل كلا ع ۷۸۸ 


( س) 


السیون - ۲۳۵ ۰ ۲:۳ 
اب نطلائية اليرتائية : ممع 
= 
( س) 
امشانبة ب ایا كهه 
نکال : وو 
الشميعة 


7 
5 
2< 
ای 
" 


Fen هم‎ IS ۲ ۱ ۰ 


ال ۳ ری 


۱ 


۰۳ ۰ 


0 


۲ 


av 


۲ ۰ 4 


۲۲ ۸ 4 ۳۲ © 


هعم . ۲۳۱ ¢ ۲۳۶ 6 ۲۳۵ 


— PVA — 


3 


۳۳۸۰ 


rer 
o۱ 
Ton 


ه ۱۳۹ ۰ ۲۱ ع ۲۸۲ » 
TEA ¢ ۲۶۸ ۲ ۲۷ ۰‏ ۰ 
. ۲۲ ۲ ۲۵6 ۰ ۲۵۵ 6 


“ ۲۷۱ <“ ۲۷۰ 6 ۲۵۹ ¢ 


۳ ۲۱۶ هع ۲۹۱۵ ۰ ۲۹۱۷ 4 


YA 
fvVo 
۳۸ 
ده‎ 

TAV 


۳۰۱ 


4 ۲۷۵ u ۲۷۱ ۰ ۲۷۰ 
۰ ۲۷۹ ه‎ ۲۷۸ ٠» ۲۷۷ « 
۰ ¥ ۸ ۳۹۲ ۰ ۷۱ » 
۲ ۳۰۰ 6» TAA e TAA ® 
€ TIT ۰ ۳۰۵ ۰ ۳۰۲ 
* ۳۲۳6 4 ۳۷ o ۳۰۵ 4 
e ۳۳۳ cC ۳۳۲ 6 ۳۳۱ 6 
۰ ۳۹۸۸ ۰ ۳۵ © ۳۸ ۰ 
۰ ۲۷۳ ۵ Tle 0 ۲۰۸ 
۰ ۲۰۸ ع‎ TVA ۲ ۳۷۸ 6 


و ۵ ۳۳ 


r“. 


ر( 


۰ التاطميرث + ام ۰ ۲۲۳ ۰ ۲46 


القدر به : ۷۱ 4 ۸۱ ع ۸۲ هام 


لادیوت ۽ ۱۲۱ 


۲۰ Ss ۱٩ u TAL ۷۷ ۲ 11 
٩۱۸۰ ۲۰ ۱۲۲ ۰ ۵ ۷ ۲ ۳۳ ل‎ ۳ 
۳۵۲ . ۲۴ 6» ۲۳۲ ۰ ۲ ۲۸ 

Too kL ۳۶۶ ۰ ۳ 


احوس : وه 
الحومية : ۳۶۸ 


الغدثرت : ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۰۱۲۱۰۱۲۰ 


۱۷۰ ۰ ۱۷۸٩ ۱۳۹ ۹ 
۱۹۳ ۰ ۲۱۲ ۰ IVF ۰ ۱ 
158 ۶ ¢ ۰6۵ ۵ 
۲۰۲ 6 Tol 4 ۲۷۰۰ ۰ 144 


۲۰۰ ۰ ۳ 
۲۲۸ ۹۷ ۰ ۱۰ ¥ 4 ۵ : مر جل‎ 
۳۱٩ ) ۳۱۸ ۰ ۳۷ FIT 
YF ۰ ۲ ۰ ۲۰۲ ۰ 


تر ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۲۷ ۰ ۳۳۸ 


۳۶٩ ۰ ۳۳۱ © ۲۳۰ ۰ اليس‎ 


مر چنه اجرارج : ۳۲۳ 

الارجاء : ۱4 ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۲۱ 
PIT ۰ ۴۳‏ ف ۳۲۵ ۰ ۳۲۰ 
۸ ۰ ۳۲ 4 ۲۳۰ 

الشپه : ۱:۷ 

المز له : ۷ . لم ء ۰ 6 ۲۱۰ 
۳۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۸ 
أن © ۳۰ ۰ ۰۳۲ ۳۳ 6 ۳ 
٩۳ 4 ۲ 6 ۱ ۰ ۰ FV‏ 
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YY 


۳۰۴ 
۲۰ 
Yor 
۳۷۵ 
۳۹ 
rrr 
۳۳۸ 
۳۳۷ 


Co 


. 


0 


1 
الال 
۱۰۹ 
8 
۱۹۹ 
۳۰ 


۳۸ 


¢ ۱۹۷ ۰ 
6 ۳۰ فى 


6 هلام ۰ 


۳۵۵ ¢ ۳۳۵ 6 


)۵( 


النجارية .۰ ۳۵۳ 


— ۳/۵ مس 
¢ ۷۱ و ۳۰۵ ۰ fol‏ ۸ ۳۱۸ »> 
۰ ۳۳۰ 
3 النصارى الاطرة ۰ ۸ + ١٠١‏ 
5 النصر أدية ۳ 0 ۷ ۰ ۸ ۰ ۱۸ 4 ۱۱۲ 4 
Yo ٤‏ ۳۱۱ ۰ ۳۶۲۸۵ 
التظار و د ۹۰ 
3 
هر 

(ھ) 

٠١١ ٠ اطذیلیه‎ 
¢ 
(و)‎ : 


٩۳ : الواعلية‎ 6 


5 الوئنیة ؛ ۱۷ ۰ ۱۸ 
5 الوعيدية : ۳۲۱ 


ی الوهابيون قوفف 


(ءه) 


4 ۲۰۵ ۰ ۲۵ ۰ ۲4 ۰ ۱۸ : لبود‎ 
fro ۰ ۳۱۸ ۳ 

الهوفية : ۳ ۰ ۸ ۱۷ ۰ ۱۸ 4ع 
۴ 6 ۲۰۵ 6 ۲۰۹ ۰ ۳۱۹ #4 


۳:۸ » ۸۳٤ ۱۸ 2 ۱۷ ۷ : الساري‎ 


ظ 
| 


فلما سجن عليه الیل رآى كركباً 


إن مثل عيمى عند اقه 

آیمث الله بشرآ رسولا ؟ 

كما پدآتا أول خلق ثعيده 

هل لنا من الآمر من ثىء 

لو كان لنا.من الأمر شىء ما قتلنا ههنا 

آدع إلى سبيل ربك باللكة و الوعظة 

إن الذين کفری! سواه علمم أأنذرتهم آم لم تنذرم 
ذرق ومن خلقت وحیداً 

تبت يدا أي لحب 

وما منم الئاس أن یزمنوا 


| رسلا مبشرین ومتذرين 


و ماذا علهم لو آمنوا ناه 


| إن الذين يدعون من دون الله لن مخلقوا دبا 


قلينظر الانساث إلى طعامه 
فتينظر الإنسان م خلق ٠‏ 

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف حلقت 

وآية م الأرض اليتة أحييناها ' 

تبارِك الذى جعل "فى الیاه برو جا 

الذين یتفکرون ق خلق السموات والآرض 
لو كان فهما آلة الا الله لفسدتا 


أ ما أتخذ الله من و لد وماکان ممه س اله 


۱ تسبح له السموات الح والارض 


فلینظر الإنسان م خلق 


۱ آآمتم من ى الماء أن خسف بک الآر شس 


الأنعام- ۹ 
آل عران > م 
الامراء- ۱۷ 
الأتبياءت ۲۱ 
آل عران - ۳ 
0 ظ 9 
اللسل - ۱٩‏ 
الیفرة - ۲ 
الدثر - ۷4 
السد س ۱۱۱ 
الاسر آه ۱ 
النساء = و 
0 

الج - ۲۲ 
عبس - ۸۰ 
الطارق - 851 
الفاشية - ۸۸ 


ين = ۳۲ 


الفر قان - ۷۵ . 


آل عران - ٣‏ 
الأنبياء - ۲۱ 

المؤمئونٌ ۲۳ 
الإسراه- ۱۷ 


۸١ - الطارق‎ 


اللك - 1۷ 


لغ 


بت FAY‏ عب 


و حاء ربك و اللك صفاً صفاً 

ما يكرن س نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
آلر جن على العرش استوی 

آق ان شك فاطر السموات.و الأدض 
ليس كمثله تیه 


يد الله فرق أيدييم 


وله ااشرق والمغرب 

م استوى على العر ش 

آآستم من في الا 

وقالت الهرد يد الله منلو له" 

لرجن على المرش استوی 

ویبتی و جه ربك ذو الال و الا کر ام 
بخامرن دهم من فوقیم 

وهو القاهر فوق عباده 

ر انا فوقهم قاهرون 

وهو الله فى السموات وق الارض 
وهو الل فى السباء إله 

وحمل عرش ربك فوفهم 

يدير الأمر من السياء إل الأرض 

تعر ج الملائكة والروح إليه 

اننم من ق الاه 

لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار 
ولما جاء موسی لیقاتنا و کلمه ر به 


يسألك أهل الکتاپ أن تنزل عليهم کتاباً من السباء 


وجوه يومئذ ناضرة إلى رما فافارة 
مپجان ١‏ لك رب الیرم عا يصفون 
وما تمّط من ورقة إلا یلها 

وکلم الله موسی تکلیما 

وان أحد من المشركين استجار ك 


| الفحر - وم 
| الحادلة ۸ه 
]لله ۲۰ 
| ابراهم - ١4‏ 
| الشوری - ؟ ع 
| الفتح - مع 
| البترة - ۲ 
الأعراف سان 
| الملك - ٩۷‏ 
| المائدة سام 
وان س و ۲ 
| الر حن - مم 
اشعل = ۱۱ 
لأنعام - * 


| الاعراف - ۷ 
الأنعام س ۹ 
الز حرف - ۳ 
اطاقة ¬ ٩٩.‏ 
السجدة - ۳۲ 


القيامة ¬ وب 
آللسمانات - ۳۷ 
الأتعام ‏ + 

اللساه - 1 5 
ال به ¬ 4 


— الا 


۳۵ كعاب أحكت آياته ثم فصلت 
۳۹ حى يمع کلام اه 
ل دا آنز نا 
ه | ماشخ من آية أو ننا 
ه | وما كاب لبشر أن یکلمه الله إلا وحياً 
۸ | لا حلقت بيدى 
ه | تجری پاعینا 
۵ | ویبی ورحه ريلك 
٤١‏ فأسرها یوسف ل دعسه 
4 | وما ربك بطلام للعبيد 
ه | وما طلمونا ولک کانوا آننسیم يظللمرق 
« | قا كان الل ليطلمهم 
0 لا نم الیوم 
۱ | وها اه يريد للا ماد 
۲ | سيقول الدیں أشركوا لو شاء اہ 
ه | قل فلل الحجة الیالنه 
5 وما الله يريد ظلماً لاد 
3 بريد الله بم الیمر 
۳ | فوبل الذین یکتبود الكناب يأيدهم 
1ه | إن الله لا پذر ما بقوم حى یتر وا ما انبم 
« | من يعمل سوه جر به 
+ | الوم نجزی کل تفس ا کسبت 
٠‏ | هل جزاء الاحسان إلا الاحسان 
| لو کان من عند غير الله لو جدوا فيه انخلدماً 
1 0 وما منم الناس أن یو متوا 
0 فال لا بزماوده 
n‏ فا لم عن التد كرة معرضين 
« | فن شاء فليزمن ومن شاء فلیکفر 
n»‏ و سار عرا. ال مغائرة من ويج 


هود - ۱۱ 
التوبة مه ٩‏ 
الدخان مث ۾ غ 
ابقر ة = ۲ 
الشوری - 4۲ 
عن = ۳۷ 
القمر - o‏ 
الر حجن و و 
يوسف - ۱۳ 
نصلث - ١ع‏ 
ابقرة - ۲ 
التوبة - ٩‏ 
غافر  +٠‏ 
ل 
الا نام - ٠‏ 
0 
عافر - » ٤‏ 
القر و - ۲ 
80 
الر عد - 47 
التساه = و 


| غافر - ۰و 


ألر حمن - و ه 
الناء - و 


| الانشقاق ¬ + 


الدثر - ۷ 


| الکیت - ۱۸ 


آل عران - م 


A4 —‏ مه 


ل الآية 
من 
(لکتاب 
۶4 | قال رب ارجعرن لعل الوسون ¬ ۲۳ لوو ۱۰۰ 
ه | آو تقول حين تری المذاب لو أن لى كرة الزمر - ۳۹ | ۰۸ 
۰ | اله خالق کل شی. 8 5 

ه | خم انه على قلويهم ابقرة - ۲ ۷ 

ه 1 ومن يرد أن يضله الأثعام - » ۱۲۰ 

0 واه خلقم وما تعملون الصانات- ۳۷ | ١5و‏ 

أده | خن الله على قلوهم البقرة - ۲ 7 

0 بل طبع الله علما بکعر م الناء - ع fot‏ 

۱ | وأعدوا هم ما استطعمم من قوة الأثفال - ۸ 3 
۲ | وما كانواله لیضیم !مان البقرة - ۲ 4۳ 
۳ | بل من كسب سيئة و أحاطت به خطیئته 2 ۸۱ 

« | ومن يعص, الله ورسوله ويتعد حدوده النساء - 4 14 

ه | فن يعمل مثقال ذرة شير یره الزلزلة - وو ]| ه 
۶ | ولتكن متم أمة يدعون إلى الخير آل عران - ۳.] ٠١4‏ 
۰ | وإن طائفتان من المومين اقعلوا ااجرات- ٩ | 4٩‏ 

8 ولتکن منک أمة آل عران - ۳ | .۱ | 
۰ | لا یکلت الله نفساً إلا وسعها البقرة ب ۲ ۸۹ ° 
5ه | لا تدرکه الابصار .و هو يدرك الابصار الأنعام - ٠‏ ۳ 1 
۷ | يا بی آدم لا يفتنن الشيطان الأعراف نا یب ] 
۴۳ نا أمره إذا آراد شيئاً یس - NY ۳۹٣‏ ۱ 
١‏ | وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنیا موت و نحیا الماثية ‏ هع 4 ] 
1o‏ ألم“ غلبت الروم الروم س ۲۰ ٩‏ و ۲ ! 

ھ | قل للمخلفين من الآعراب ستدعوں الفتح ¬ ٤۸‏ 11 ۱ 
5 | آم تحب أن أكارم یسحون ٠‏ الفرفان - ع۳ | 4ء 
۳ | ويل یژغذ المكذبين المطنقين - ٠١ | ۸٣‏ ۱ 
۷ | انا جعلناه قرآناً عرب الرخرف - ۳ | ۳ 

1 الممد الله النی خلق السموات و الأرض ۱ الأثيام ب ۱ ۱ 

۰ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق طه س ب ۹۹ 

ه . [الر کناب آحکت آياته ثم ص لت هود - ۱۱ ۱ 


۳/۸۵ س 


نا جملناه قرآناً عربياً 
وجعل مها زوجها لیسکن إلما 

و جملا الیل لبا 

و جملا من الماء کل ثىء حی 

نا جعلناه قرآثاً عرییا 

ما يأتهم من ذکر من رہم حدث 

إلا من أكره وقلبه مطمتن 

ما یأتهم من ذکر من ریم حدث 

و الترآن ذی الذ کر 

تدمر کل شیء بأمر ریا 

و جعلنا له نورا مشی به ی الئاس 

من جاء باللسنة فله شير مہا 

و لكل قوم هاد 

فآمنوا بالله ورسوله والنور الثى أنزلنا 
ور بلاق ما یشاء وتار 

ذلك نفل الله یزتیه من يشاء 

قسيرى الله عمل ورسوله 

ونا ٠ن‏ غائبة فى الساء والآرض 


و آنلیموا الله و آطیموا الرسولٍ وأولى الامر منک 


فلا أقيم یانلنس ابوار الکنس 

إن الارض لله يورا من یشاه من عباده 
واعليوا أنما غنمم من شىء فان لله سه 
واتل علهم نبأ ایی آدم بالق 

يا توح إنه ليس من أهلك 

وما كان استتفار إبراهيم لأبيه 

امرأة نوج وامرأة لوط كاتا 

فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 


ولو كنت أعلم 


و ار بائيون والأحرار ما استحفظوا من كاب الله 


اسم السورة 
ورقمها 


الز شرف - ۳ 
الأعراف - ۷ 
الا - رب 
الأثبياء - ۲۱ 
الز خرف - ۳ 
الأثبياء - ۲۱ 
التحل - ١١‏ 
الأنبياء - ۲۱ 
ص - ۲۳۸ 
الأحقاف - 4٩‏ 
الأتعام - ٩‏ 
الل - ۲۷ 
الرعد - ۱۳ 
التناین - > 
القصس حت ۲۸ 
المائدة - و 
التوبة - ٩‏ 

امل ۲۷ 
النساء ¬ ي 
التكوير - ۸۱ 
الأعراف = ۸ 
الأنفال - ۷ 
الماتدة - و 
هود - ١١‏ 

التوبة - ٩‏ 
التحرع -- 55 
الزازلة - وه 
الأعراف - ۷ 
المائدة - ه 


سس س ا 


1۸ 
14 
۲۰۱ ¬ ضح, الإسلام اج ۲۳ 


سس ۳/۸۹۳ — 


كوئوا ربائيين ما كنم تعلمون الكتاب 
و عصى آدم تربه فغوی 

فوكزه مومى فقفی عليه 

رب إن ظلمت نفی 

إِذّ عرض عليه بالشی الصافنات الخياد 
إذ ذهب مفاضیا 

ووجدك ضالا 

و تخشی الناس وا أحو أن تخشاه 

عفا الله عنك لم أذنت لم ؟ 


: عبس وتول أن جاءه الا عي 


ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك 


: لقد تاب الله على الثبی 


هل كنت إلا يشر رسولا 

إن أنا إلا نذير وبشير 

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت "لتنبى 
إن الذين ینادو نك من وراء اجرات 
يا آها الین آمنوا لا تدخلوا یوت النبى 
فمن يعمل مثقال ذرة شيراً يره 

يوم لا تملك نفس لنفس شيا 

و اتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس ثيئاً 
قل إفى لا أملك لك غر و لا رشدا 

من جد الله فهو الهتد 

و لكل قوم هاد 

وإذا وقع القول علهم آخرجنا لم دابة 
لا يتخد الزمنون الکافرین أو ياء 

أو نك يؤتون آبرم مرتین 

يا آها الرسول بلغ ما أنزل إليك عن وبك 
لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 
لعن الذين کفروا من بى إسرائبا. 


آل عران سدم 
طله = ۲۰ 
القصص - ۲۸ 


ص - ۳۸ 
الأنبياء - ۲۱ 
الضحی - ٩۳‏ 
الأحراب ¬ ۳۳ 
التوية - ٩‏ 
فیس ۸۰ 
الفتح ‏ 8 4. 
التوبة - ٩‏ 
الاسراء - ۱۷ 
الأعراق هس ۷ 


الحجرات - ۹ 


0 
الأحزاب - ۳۳ 
الزلزلة ¬ ٩٩‏ 
الانفطار -~ ام 
البقرة - ۲ 


۱ المن - ۷۲ 
۱ الاعراف - ۷ 
| الرعد - ۱۳ 


امل - ۲۷ 


آل عران - ۳ | 


الةصص - ۲۸ 
المائدة س 6 + 
ال محادلة ب eA‏ 


أ انائدة- ه 


— ۳۸۷ — 


فا ات ستمتعم به سبن فآنوهن اجو رهن 
فانکسوهن بادن آماهن 


| يا پا اللبی انا أحللنا لك آزو اجك 
| يا اا النبى إذا طلقم النساء 

| والذين مم لفرو جهم حافظون إلا على آزو اجهم 
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لم 


فا استمتعم به مهن فاتوهن 
و احصنات من الذين أو توا الکتاب من قبلکم 
ولا عسکوا پہے م الکوافر 


والذين جاءوآ من يعدم يقولون ربا اغفر ( ٠‏ 


ما يريد الله لیذمب عن الر ج آمل البيت' 


| قل لا أسألكم عليه 8 


وأنذر عثير رلك الأقر 
ما أفاء الله ل القری 
و اعلموا أما غدمم من شىء 
ماکان محمد أبا أحد من رجالکم 
وحول بيهم وبين ما یشہون 
و و لوا الأو حام بعضوم أولى پیعخ 
وما کات الله لوف یم مانم 
إن الدين عند ألله الاسلام 
وما أمروا إلا ليمبدوا الل طلصین له الدیی 
منون عليك أن آملموا قل لا منوا عل 
فلا وربك لا یژمئوت حى ی عکول 
ون مألتهم من خلةهم 
تأما الاين ا نز دم إعانا 
الذین قال هم النأس إن الئاس قد جموا لكم 
ومن یعس الله ور سو له وبتعدذ حدر ده 
ومن یقتل مومناً متعمداً فجراؤه جوم 


| قل يا عبادي الذين أسرهوا على أنفسيم 
]| إن الذين يأ كنود امر‌ال الینای ظلماً 


وإن أحد من الى اين استجار لا" 


4 اء‎ rl 

0 
الأحزاب - ۳۳ 
الطلاق - و ٩‏ 
الژمنرن - ۲۴ 


۰ المائدة تست و 


النساء سم 1 
الائدة 0 
الشر - وم 
الاحزاب - ۳۳ | 
الشوری - ۲ و 
الكمر أء با" ۴ 
اشر س ٩‏ 0 
الأثفال - م 


| ۳۳  بازحألا‎ | 


سا د وم 
الأنثال س ۸ 


۱ البقرة - ۲ 
| آل عران-۳ 


البينة ¬ ٩۸‏ 
الحجرات - وغ 
النساء - £ ۱ 
الزخرف - مه 

التوبة ¬ 4 
آل'عمران- ۳ 

الناء -- و 

û 
۳۹ - ال مر‎ 
8 - النساء‎ 
٩ - التوبة‎ 


: ۲ الاس ۲ 
۳ الکو ۸۰ 
أكون والنشر 


1 00 
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